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أفلاطون وال كاد عية 


احيط السيابى : 
كان بدء القرن الحديد ( الرابع ) مضطربآء إذ انتبت الحروب الپیلوپونيزية . 
عام ٠ ٤‏ بتسلم أثينا > وانتصرت إسبرطة » ولكنها لم تستطع أن تحكم بلاد 
اليونان بغير أن تضع فى كثير من المدن حاميات » وتستمد العون فى الأوليجاركيات 
وتستعين « بالمتعاونين ؛ (امعها من فرق محلية قوية قليلة العددء» وكانت أثينا 
قن المت تق علها أن تحتظل سيادة الإسبرطيين » اولاق اا يهم بل فى 
كل مكان بها . 
وف غضون ذلك تغيرت الظروف الاقتصادية ae‏ وعميقاً على نحو 
ما تغيرت الظروف السياسية » فالمزارع فى /أتيكايأصابها التلف إبان الحروب » 
وكان الفلاحون القلائل هم أول ضحايا هذا الدماز »وظهرت طبقة جديدة من 
كبار ملاك الأرض وأصحاب المصانع والمصارف . ولنقفٍ لحظةعند واحد من هؤلاء 
هو: ياسيون هنودم الذىكان عبداً يقوم على خدمة أصعاب المصارف © ثم 
أعتقه هؤلاء جزاء غيرته وإخلاصه » فأخذ يقوم بأعمال مصرفية سلسابه » 
وأنشأ مع هذا مصنعاً لصنع الدروع » وأصبح أوفر أهل عصره ثراء » وتقديراً 
لخدماته الخليلة لأثينا منح شرف المواطن الأثيى . 
ولا قضى باسيون عام دااع اقرن بأرملته عتيقّه. فورميوك ( Phormion‏ ¢ 
نض بالإشراف على أعماله ورعاية ابنيه أيوللودورس 0 دمممهملامميه » 


وباسيكليس ويعلءنودم 6 » وقد بدد أوفما شطراً كبيراً من ميراثه . وتوافرت 


1 
لدينا بيانات وافية عن باسيون تتناول أعماله وتشمل أسرته زودتنا بها الدعاوی 
القضائية الى أقحموا فما > وأمدتنا بها الخطب الى خلفها لنا « ايز وكراتيس » 
١ J Isocrates‏ دكوستئيس ) Demosthenes‏ . وحياة ياسيون تشبه حياة عصاى 
ثرى -وافر الراء فى أيامنا هذه »> وهى حياة تلى ضوء على الرأشمالية الى 
كانت تنمو وتتضخم فى أثينا > بيا كانت حكومة المدينة وغيرها من بلاد 
اليونان تتعرض للفساد وتسيدف للاضمحلال . 

وكان من بين الأثار الى تخلفت عن الدروب الطويلة ظهور مجموعة 
كبيرة نسبياً ‏ من الكنود المدربين انصرفوا عن الفئون والصناعات الى تنشأ 
فى ظل السلام ؛ ولم يعد فى الإمكان ردم فى يسر إلى حياة الأمن الوادعة . وقد 
تحول الكثير مهم إلى جنود مرتزقة مستعدة للاشراك فى الحروب الى تثيرها 
الشعوب الأخرى ؛ فى مصر وآسيا الصخرى وإيران . وسترى بعد فريقاً من هؤلاء 
الحنود ترك فى وادى الدنجلة + واضطر إلى أن بعانى المشقة فى سبيل عودته إلى 
بلاده نحت قيادة و كسينوفون » . 

وقد نمت كراهية الناس للإسبرطيين وامتدت فى وقت أقصر من ذاك الذى 
تمت فيه كراهيتهم للأثينيين من قبل » ولم تدم سيادتهم إلا نيفاً وثلاثين عاماً 
( من عام 404 إلى الا ق.م.) وتجمع العداء العام وعبأه الطيبيون تحت 
قيادة « إييامينونداس » مدقدمصتصدم8 أبرع معاصريه فى تنظم ابلیوش › 
ومن أنبل أهل زمانه » وهو الذى أنشأ (فى عام ٠لال)‏ حلف «أركاديا» 
هنفدعمة ليقاتل به أهل إسيرطة . وقد غزا بلاد المورة أربع مرات > وماث 
فى معركته | لمظفرة الأخيرة فى 9 مانتينيا ٩‏ هنع ن6٥‏ (فى أركاديا) عام ۳۹۲ . 
وأبت إسبرطة > برغم هزیا ؛ أن تستسلم لشروط السلام . وتلت هذا قلاقل 
كثيرة » ولكن استقلال اليونان أوشلك أن يار » وسقطت المدن اليونانية فى قبضة 
قوة مقدونيا وكانت قد أخذت تنمو وتنضخم . 

هذا هو مجمل الخالة مقصوراً على الحقائق: الرئيسة » مع إغفال كثير من 
الحروب التافهة الى أثيرت » .والدسائس السياسية الى حيكت » ولمعاهدات 


1 
التى عقدت ونقضت ١‏ وأعمال البطولة الى ميض با شجعان من الناس » 
وابدرائم الى اقترفها أهل الحشع والحبن والحيانة . أن سدى الحياة السياسية 
يمتها فى بلاد اليونان كانت معقدة إلى حد أن" وصفها وضغآ جلا واضحاً 
يتطلب إفاضة يضيق عا هذا الإجمال » لأن على الباحث الذى يريد ذلك 
أن يشرح القلاقل الى وقعت داخل كل مدينة » وأن يعرض لا طرأ على 
العلاقات التبادلة بيئها من تغيرات لا حد لما » على أن الذى يعنيئا هو أن 
النسيج السياسى كان مفككاً مزقاً بحيث لا يقبل علاجاً ولا يحتمل إصلاحاً . 
وبع هذا فإن الحياة الروحية مضت فى طريقها قدماً » وإن كان فى وسع 
المرء أن يكشف فما عن أعراض المرض ٠‏ إذ ازدهرت الأسرار الحفية الغامضة 
ولا سيا أسرار 9 الروسيس » ونعدهاظة * وكادت ١‏ الأورفية ٠‏ دوتطمء0 تصبح 
الدين القوى فى البلاد > ولقيت الآلحة الدخيلة الجلوبة من مصر وآسيا 
من الترحيب أكثر مما لقيت فى أى عصر آلحر ع ع الحهود الى بشلا 
إبزوكراتيس الأثيبى (4"5 -۳۳۸) لم يتيسر تحقيق الوحدة القومية ؛ 
ولم يوحد بين اليونان إلا تسليمهم بالحرافات ! 


سكوياس هم8 ويراكستيليس ملعتجمط : 

أعقبت مدرسة هذين المثالين مدرسة النحت القديمة فى أتيكا » وهى الى 
كان يمثلها «فدياس » نع۴ » وكانت تتصف بالاتزان والضبط ع 
وكشفت أعمال وسكوياس » و «پراكستيليس » عن نزعة فردية وحساسية 
وانفعالية أوضح مما بدا فى مدرسة فدياس » و«استمر نشاط وسكوياس» 
المتتسب إلى (جزيرة) باروس من عام ٤‏ إلى عام 801 على أقل تقدير 
( وقد كاد هذا يستغرق عصر أفلاطون كله) . وكان من بين آثاره الأخيرة 


: مدينة فى أتيكا تقع على بعد عشرة أميال من ثمال أثينا النربى » وأسرارها المشار إليها يراد ہا 
صور سرية من العبادات تتضمن ممعتقدات وثنية مضنون بها على غير أهلها » ولعلها تتصل بالحياة 


الأخرى » وينسحب هذا على الديانة الأو رفية المشار إليها فى النص عقب هذا مباشرة . 
( امرجم ) 


۱۲ 
طنف ضريح أقم ى هاليكارناسوس Halicarnassos‏ . 

أما ٠‏ براكستيليس » الأثينى فهو من جيل أحدث > لأنه ولد 
حول عام ۳۹۰ فى لوقت الذى أتم فيه وسكوياس» زخرفة معبد تيجيا فى 
أركاديا » وعلى قدر ما تسمح بالحكم عليه آثاره المؤرخة » نستطيع أن نقول 
إنه نبغ حوالى منتصف القرن الرايع (من عام ”ه" إلى. عام 1"55) وكان فنه 
بالغ الحمال » فتمثاله عن « أفروديتى » 6اندهطمى ( فى جزيرة کنیدوس 
نم ) وهو تصوير مثالى كامل بكسم “كراين ° Phryne‏ قد أصبح 
رمزاً للجمال الكامل » ومع هذا فإن أروع آثاره تبدو فى الإله هرمس الذى 
يعبد فى «أومبيا » . وحسبنا أن نشير موجزين إلى هذه الآثار ابحليلة ليدرك 
الإنسان أن خلق الحمال لا يتناق مع قيام الفوضى السياسية . 

ولعل ف وسعنا الآن أن نقدم أفلاطون فى هذا امحيط من الاضطراب والذعر 


والحمال » فنحن لا نستطيع أن نفهمه فهماً جيداً إلا إذا رأيناه فى وسط هذا 
الحبط . 


حياة أفلاطون : 

ولد أفلاطون فى أثينا عام ۸ وأبوه 9 أريستون ؟ Ariston‏ وأمه « بر يكتيوق 8 
Prictione‏ من أسرتين أرستقرا طيتين . وكان أفلاطون على الدوام عميق الشعور 
بمحتده النبيل . وقد تلى من: التعلم الراق_ ما تتتطيع: أن يلاه ابن أثيى من 
الأثرياء . ولا بلغ حوالى العشرين من عمره التق بسقراط وأصبح من تلامذته 
مدة عانية أعوام » وقد لحأ مع طائفة من تلاميذ سقراط إلى ميجارا لما قتل أستاذهم 
(عام ۳۹۹)- وتقع ميجارا فى متتصف المسافة بين أثينا وكورنثة ‏ وكان أحد 
هؤلاء التلاميذ أقليدس فناءدع الذى أنشأ مدرسة الميجاريين9؟ » ولكن 
أفلاطون لم يبق فى ميجارا طويلاء إذ أذ يتنقل خلال الاثنى عشر عاما الثالية 
من عام ۳۹۸ إلى عام 85 على نطاق واسع فى بلاد اليونان ومصر 
وإيطاليا وصقلية » وق عام ۳۸۷ رحب به فى سيراكوز الطاغية 


۳ 
( دبونيسيوس » 5:05زه110 ( حول ٤۳١‏ .لا9"5) وكأن يدعى أنه أو ذرفاً 
أدبياً ديزم أنه فياسوف . وقد أصبح أفلاطون إبان إقامته فى سيراكوز على 
صداقة ومردة مع ديون ۸٥ن«‏ من أهل سيراكوز و «أرخيتاس 4 كمنتوطععه 
من أهل تارنت ٩"‏ » وعند عودته وقع أسيراً فى قبضة القرصان واتخذوه رقيقاً » 
م افتدى وأطلق سراحه » ولكنه شرع بعد هذا بقليل ‏ وكان قد بلغ الأربعين 
من عمره ‏ فى مزاولة التعلم ف « الأ كادعية) > بيك أنه تغيب عن الأكادعية 
فترتين قصيرتين زار أثناءهما سيراكوز بين عاتى ۳۹۷ وا٣۳‏ ثم أنفق بقية 
حياته ‏ وهى النصف الثانى منها ‏ فى الأكادعية > وقضى فى أثينا عام ٣٤۷‏ 

فى سن الحادية والمّانين . 


الأكادعية (۳۸۷ ق. م.- 14ه م) : 


حين أتم أفلاطون سى تجواله شعر ى نفسه بهاتف يدعو إلى 
مزاولة مهنة التعلم » ولكنه لم يرأن يسير .على طريقة سقراط » بل: شعر 
بافتقاره إلى مدرسة تقام فى مكان معين ٠‏ ولم يشأ أن يقوم بالتدريس فى 
الشوارع والأسواق رکا فعل سقراط ) وأراد ‏ على عكس هذا أن يماشر 
التدريس فى مكان منعزل بعيد عن الضجيج الصاحب ٠»‏ فاختار قطعة من 
الأرض تقع على نهر كيفيسوس طم وهو على بعد ستة إستادات فما 
من « ديبيلون » » وهو باب أثينا الغرلى9) . وكان بماك الأرض ف الأصل 
البطل أكاديموس ومسعفدءة 2 ومن أجل هذا ميت المدرسة بالأكاديمية» 
وبسبب هذا الحادث الطارئ ‏ وهو استخدام أفلاطون لأرض أكادموس = 
أدخلت كلمة ١‏ الأكاديمية» فى جميع اللغات الأوربية تقريباً » ومصير 
هذه الكلمة يصلح أن يكون موضوعاً طيباً لدراسة سوانطيقية مهمه تتناول 
مدلولات الألفاظ ". 

أحسن أفلاطون اخختيار هذا المكان > إذ كان الناس ينظرون إليه قبل 
اختياره بزمن طويل على أنه مکان مقدس» وقد قام « هيبارخوس ٩‏ دمطمعدممنة 


1 
نصير الآداب ‏ الذى اغتيل عام 014 » والأبن الأصغر لبي يستراتوس » 
Pisistrats‏ - بإنشاء سور حوله » وكان مهدى إلى أثينا > يضم غابة 
من أشجار الزيتون يقدم الزيت المستخرج مها للظافرين فى الألعاب الهاناثينية 
Panathenaian‏ وق أثناء .مهرجان الاحتفالات الكبرى الى كانت تنظ 
من أجل ديونسيوس ١‏ . م جىء بتمثال ديونسوس اليوثير يوس وموبرده21 
5 طن مو کپ رائع > وكان المبى يشمل حديقة وغابة وحلبة للمصارعة. 
وقام بزحرفته الحندى السياسى الأثيى المعروف كيموك دمصة© ( حورل ٤٤۹-۵۱۲‏ ) 
واستخدمه أفلاطون مكاناً لالتقاء تلاميذه التقاء منتظماً» وامتلاك أرضاً تجاوره . 

وى سعنا أن نتصور أن المببى فى عهده كان يشمل بعض المنشآت » 
وهى على سبيل المثال معبد أو متحف (معبد لربات الوحى الفى ) وربما 
وجدت به قاعات مخصصة للمعلمين ولتلاسذ » وردهات للاجتاعات 
وإلقاء المحاضرات وتناول الطعام مجتمعين ولو فى المناسبات الرسمية وحدها » 
ومن الممكن - فى ضوء ما نعرفه عن جو أثينا ‏ أن نتصور أن كثيراً من الدروس 
كان يلى فى الغابة أو فى رواق يتيسر فيه اتقاء حرارة الشمس مع الاستمتاع 
بالهواء الطلق . 

اننا تجرف عن اا ی أ كار ها رت ی اعوط ن ناجيه المادية » 
إلا ما يمكن أن نستقيه من كتابات أفلاطون وأتباعه وخلفائهم » وى وسعنا 
أن تقول إن مهج الحوار السقراطى كان شائع الاستعمال إبان ذلك » ولا سما 
ف بدء عهد الأكاديمية » وأن امحاضرات كانت فى ذلك الوقت أقل شيوعاً من 
امتاقشات » وأنها كانت على نط قريب الشبه بما نسميه بقاعات البحث فى 
جماعاتنا الحاضرة » وأن كل شیء كان ری عفواً من غير تكلف ٠‏ وعلى 
النحو الذى مبدى إليه الخبرة والتجربة » وأن موطن الإغراء والخاذبية كان فى 
شخصية أفلاطون نفسه ٠‏ إذ أقبل عليه الطلاب من أقاصى الأط راف وأداتها » 
ا كانوا يقبلون من قبل على سقراط وغيره من المعلمين الذين ذاع صيتهم 
بين الناس . ولكن تلامذة أفلاطون وفدوا لأول مرة إلى مكان محدد » ولان 


١6 
كان أفلاطون نفسه مثار إغرائهم » فإنهم اختلفوا إلى الأكاديمية كا تلف‎ 
. اليوم الطلاب إلى اللتامعة‎ 
ول تكن الأكاديعية كدرسة» أمراً بدعاً؛ بل وجدت مدارس قبل قيامها‎ 
بةرون عدة» لا فى اليونان رحدها بل ی بابل ومصر وكريت» وأا وجدت‎ 
حكومة مست الحاجة إلى تدريب كتبة يقومون بأداء أعماهاء وأ وجدت‎ 
كنيسة بدت ضرورة كرين كهنة وخدام ينبضون حدما » ومی وجدت دور‎ 
أعمال تجارية ومصارف اقتضى الأمر تدريب من يقومون محساباتهاء إنما جدة‎ 
الأكادعية فى نوع التعلم الذی كانت تزود به روادها. وقد كان أفلاطون‎ 
يواصل فما التقاليد الى جرى عاما السوفسطائية واتبعها سقراط . فكان لا يعنيه‎ 
تعلم القراءة والكتابة. وعلم الحساب » بل كان أقل عناية بتعلم الطرق الى‎ 
ينتبجها رجال الأعمال » إذ كان هدفه أسمى من هذا بكثير. لقد كان يريد‎ 
أن يثقف طلايه : وبزودهم حب المعرفة والحكمة ليجعل مهم فلاسفة » بل‎ 
2 لعله كان يققصد إلى جعلهم رجال سياسة . إنه لم يقم بتعلم أى معرفة خاصة‎ 
باستثناء المنطق والرياضيات + ولكنه كان يقوم بتعلم أصول المعرفة والتربية‎ 
والأحلاق والسياسة . إن الأكادعية لم تكن مدرسة أنشأتها الحكومة لتسد -حاجاتما‎ 
الإدارية > بل كانت مدرسة عليا  مستقلة عن الحكومة  لتدريس الفلسفة‎ 
. والسياسة » وكانت نى العادة غير معادية للحكومة . وى وسعنا أن نعتير الأكاديعية‎ 
.29 أول معهد للتعلم العالى : وكانت معهدا حاص لا يفتح أبوابه الجميع الناس‎ 
ف كلت نالحد كاري رز ضيلت 201 ررك الكل فيل ل‎ 
درجات أو إجازات علمية تەم التق فى وظيفةء فكانوا لا يحتازون امتحاتاً‎ 
ولا ينالون عن طريقها جاهاً من أى نوع كانء اللهم إلا ما كانت تنطوى عليه‎ 
روح الجير عند معلمهم وف مل رهم . كان هذا هو أحسن مظاهر الأكادعية)‎ 
ولم يكن للمعلمين والتلاميذ من غرض يبدفون إليه من وراء دراسامهمء كانوا‎ 
يتصفون بالنزاهة الى حكن أن تتوافر لاعلماءء وكان مثلهم الأعلى هو ذلك‎ 
.٠ المثال الفيئاجورى القديم القائل : « إن الهاس المعرفة هو أعظم ألوان التطهير‎ 


1 
ولكننا سنرى بعد قليل أن أفلاطون لم يبق وفيا خلصاً لهذا الخال »وأن إغراء 
السياسة قد انتبى به إلى أن عون عهد أستاذه سقراط . 


الأكادعية بعد أفلاطون (/ائ” ق. م.- ۹ م( 

لعلنا نكون أقدر على تقدير معهد أفلاطون إذا نحن صرفنا النظر لحظة عن 
موضوعنا الرئيسى » وأخذنا فى تلخيص تاريخ الأكادعية . عقب موت فلاطون 
(عام ۳٤۷‏ ق.م. ) بقليل» خحلفه ابن ته (سييسييوس » ومصمتقداومة الذى آم 
تنظم المدرسة » وتلاه خلفاقه «٠كسينوكراتيس‏ » منصوعمص< من أهل 
خلقدونية رئيس الأكاديمية أو مديرها من عام ۳۴۳۹ إلى عام ۴٠١‏ . ورأسها 
من أثينا « يونمون ه ٣1٤٣٥٥‏ الأثينى من عام ١9‏ و «كراتيس 6 U‏ 
منذ حوالى عام ٠» 3٠‏ وبرئاسة كرائيس انہت الأكاديية القدعة » وكانت 
شهرها لا ترح إلى رؤسائها المحمسة الملكورين آنفاً فحسب ٠»‏ بل إلى التلاميذ 
أو المدرسين المساعدين من أمثال فيليب من أهل أوبوس Opus‏ 9 ويوديكسوس 
5ه:«ه د الكنيدى وهيرا كليديسمن أهل البحر الأسود » وکرانتور «مغصص0من 
سول (فى قليقية ) » وسنجد محال القول عن الثلاثة الأول ذا سعة» وحسبنا الآن 
أن نصف آآخحر من ذكرنا فى إيجاز : 


درس «كرانتور» على يد کسینوکراتیس وبوليمون » وكان أول من وضع 
شروحاً لؤلفات أفلاطون » ومن أشهر آثاره ما وضعه عن الحزن 
( قتطنهعم دن نعط ) وقد فقد » وإن بقيت منه شذرات ف كتاب شيشرون 
Ciceron‏ : لمحاورات التسكلانية Tusculan e‏ وکتاره السلوة 
Consolation‏ وها الكتابان اللذان كتبهما شيشرون من وحى تأثره بفقدان 
ابتته تولا ا طني . 


واصلت الأ كادعية مهمها بعد « کراتیس » وإن اصطبغت بطابم شكى 
حتلف عن طابعها الأصلى » وكان هذا وهى تحت رئاسة أركليساوس 
“ممتاعءعة البيتالى عصدنط ( فى أيوليا منامعةم حوالى 16م )74١‏ وهو 


۷ 

الذى يعتبر ى بعض الأحيان منشى“ الأكادعية الثانية أو الوسطى . وقد حلفه 
« كارنياديس « Carneades‏ 0 ( ۲۱۳ ب 4؟١)‏ وهو الذى قوّى 
الاتجاه الشكى واه » وسعى بمؤسس الأكاديية الثالثة . وقد أرسله الأثينيون 
سفيراً لم فى روما حيث لى نجاحاً ملحوظاً أثار ذعرالرقيب « كاتوه ميس 
( فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) فوجه إليه اتهاماً ودفع مجلس 
الشيوخ إلى طرده . 

وقد نشأت أكاديمية رابعة على يد فيلون «ملنطط من أهل لاريسا 
وكان يميل إلى المذهب الرواق . وأخيراً بدأت أكاديمية خامسة على يد 
١‏ أنتيوخوس 4 Antiochos‏ العسقلاق وقد مات عام 58 ق.م. وكان قد حاول 
أن يوفق بين تمالم أفلاطون وأسطو والرواقية . وتسمى الأكاديعية الخامسة 
عادة و بالأكادعية الحديدة » . 

زار فيلوت وأنتيوخوس روماء واستمع شيش رون إلى أوهما عام ۸۸ق.م وإلى 
ثانهما بعد ذلك بعشر سنين » و وفيلون وأنتي و حوس » وصلت 
تعالم الأكاديمية إلى العالم الرومانى > وإلى شيشرون ( فى النصف الأول من 
القرن الأول ) و فارو و۷ (ى اشا الثانى من القرن الأول) » 
وقد كان هذان من الشراح البارزين هذه التعالم . 

وف أثناء الحصار الذى ضربه سلا وللدة على أثينا (عام 86 ق .م .) 
احتاج سلا إلى خشب نشل مازلا كادي ؛ وقيل إن الأ كادعية انتقات 
عند ذلك إلى داحل المدينة » وبقيت هناك حى الهاية . ولو صح هذا ما 
اختى موقعها فى المدينة» لكن أحدا لم بشرال هنا ا موقع » » ودا تعين علينا أن . 
نفترض أن الأكاديمية بقيت حيث كانت ٠‏ مع الدمار الذى أحدثه لا جيش 
سلا أما تاريخها بعد ذلك فغامض كل الغموض حى القرن الحامس » حين 
هيت ها شهرة جديدة باعتبارها مركزاً لتعاليم الأفلاطونية الحديثة » ولا سيا 
عند « بروكلوس » ۴۲٥٤1٥‏ ( فى النصف الثانى من القرن الحامس) > أما 
رئسائها السبعة الأواخر فقد كانوا : بلوّارك ومطعجدسطم الأثينى أو 


۱۸ 
« بلوتارك الكبير؛ الذى مات عام ٤١١‏ بعد أن أدركته السن العالية ؛ وسريانوسر, 
ومصدتدرة الإسکندری ( ف النصف الأول من القرن اللحامس ) والمتوق عام 
۰ و « دومنيوزوس » ومدمتصصوط من آهل لاريسا (فى النصف الثانى من 
القرن الخامس ) و «يروكلوس ؛ دماءمظ الذى مات عام ٠ ٤۸٥‏ ومارينوس 
Mains‏ من أهل « سيشن» (ق النصف الثانى من ذلك القرن) و« إيزيدوروس 
الميليتى » وهو أحد مهندسبى هيجيا سيفيا دتطمه5 «نهدكة حوالى ۴۳۲ » 
و «دماسكيوس » ودنعمدصد9 الدمشى ( فى النصف الأولمن القرن السادس) 
وكان رئیساً للأكادعية من حوالى عام١٠١ه‏ إلى عام 078 عندما أغلق جستنيان 
صمنستاسز الأكاديعية لأنها مدرسة للتعلم الوثى المنحرف . 
أغلق جستنيان أبواب الأ كادعية ولكنه لم يقتل معلمهاء وقد لاذ بعضهم 
ببلاط ملك فارس كسرى أنو شروانت Chosroes Nushirwan‏ ( العادل 
الذى حكم من ٥۷۹-٥۳۱‏ ) ولعلهى نزلوا يجنديسابور مالسد[ مخموزستان 
حيث أنشأ كسريى مدرسة مشهورة لاطب » وهذا أهميته البالغة » لأن 
المنفين ‏ فلاسفة كانوا أو أطباء حملوا معهم بذور العلم والحكمة 
اليونانية الى كان مقدراً لها أن تنمو بعد يضعةقرون من الزمان فى رعاية المسامين 
لقد أغلق جستنيان بابا » وفتح كسرى باب خر » وهكذا واصل العلم 
مسيره من أثينا إلى بغداد . 
ومن أعظم الفلاسفة الین رحب بهم «كسرى » و #عيليكيرس» دماءنامصسنة 
من أهل قليقية ( ى النصف الأول من القرن السادس ) ويرسكيانوس 
دمصدنءوزمط من أهل ليديا رى النصف الأول من ذلك القرن » وهو الذى 
قيلعنه إنه كازيمثل الأكادعية ف المنى » أى الأ كادعية الأثينية فى بلاد إيران. 
. ويما لا يخلو من دلالة أن الأكادعيين التسعة السالى الذكر » وهم رؤساء 
الأكاديمية السبعة الأواخر والمنفيان السابقان » لم يكن فيهم غير اثنين من بلاد 
اليونات » ( وما بلوتارك ودومنيونوس ) وكان السبعة الأتحرون مصريين أو 


A). 
. اسيويين‎ 


15 
عاشت .الا كاديمية قروناً عدة » فعندما أغلق چستنيان أبواءبا » كان 
بمكن أن تحتفل بعيدها السادس عشر بعد التسعمائة » وما أظن أن فى الإمكان 
تبرير موقف جستنيان من إغلاقها تبريراً مقبولا » إذ ليس لدينا دليل على أن 
استمرار وجودها كان متعذراً . إن دور التعلم ليست كأفراد الاس » من حيث 
إن فى الإمكان معرفة أعمارهم فى أى وقت من حياتهم برح تاريخ اقم 
من التاريخ الحالى روقت إجراء هذه العملية) » لأن دور التعليم : يمكن أن 
تتوقف وأن تختى أعواماً طويلة أو قروناً عدة » ثم تعود إلى الظهور مرة ثانية . 
وقد أدرك الأكاديمية فى غضون الزمن تخير ملحوظ . والأكاديية القديمة وحدها 
هى الى يمكن اعتبارها أكاديمية أفلاطون » وقد عاشت قرناً ونصض قرن أو أقل 
من ذلك » وعندئذ يمكن القول بأن كل معهد عرضة للتغير الذدى يصاحب 
تقلبات الزمن > وبمقدار طول حياته يتوقع الإنسانء لا محالة استهدافه للتغير . 
وإذا تحن ذكرنا هذه المعلومات أمكننا أن نجملها فى قولنا : إن أكادعية أثينا » 
وهى. الأكادعية الى أنشأها أفلاطون » استمرت قائمة أكثر من تسعة قرون 
من الزمان ‏ 


تأثيرات شرقية : ' 

لم نستطع مقاومة الإغراء الذى دفعنا إلى رواية تلك التقلبات الى أصابث 
الأكادمية » مع أن هذا قد أبعدنا عن موضوعنا المباشر . إنه تاريخ تلقيح الشرق 
بالميلينية » ذلك التلقيح الذى بذأ بالإسكندر بعد أفلاطون جيل من الزمان » 
واستمر قائماً يتعرض للمد والخزر ألف عام ٠‏ وبلغ ذروته عندما أغلق جستنيان 
أبواب الأكادية . وكان الغرض الذى دف إليه چستنيان هو حماية المسيحية 
من عدوان الوثنية . ولكن النتيجة النطيرة الى تولدت عن إغلاق الأكاديية 
هى أنه شجع الثبعوب الشرقية الى آل أمرها إلىأن أضحت تحت القيادة الإسلامية » 
أقوى المعارضين للحضارة المسيحية . 

وبصبح هذا التاريخ أكر إثارة للدهشة حين يذ كر الإنسان ‏ ومن واجبه 


0 
أن يذكر ‏ الوجه المقابل لذلك » ونعى به صبغ اليونان بطابع شرق . فإن نشأة . 
الحضارة اليونانية وتطورها قد استهدفا لتأثيرات من الشرق» نشأت الحكمة اليونانية 
فى مهد شرق » وش إبان نوها كانت. تعمل فها مؤثرات أجنبية عنها سواء من 
أنصارها وخصرمها . وربا. كانت الفصول السالفة قد هيأت القارئ لتقبل 
ذلك » تلك الفصول الى عالعت الحضارة السابقة على العصر الطيلينى > أو 
الى عرضت للمصادر الشرقية الى أخول عا 9 فيثاجورس » واستی ما 
« دوکر یتوس ) 21201065 . 
ومن الواضح أن أفلاطون استهدف بدوره لتأثير الشرق » ولكن هذا 
التأثي ركان سطحيًا ولم يكن متصلا . بل ليس فى سعنا أن نميز بين ما استعاره 
مباشرة من الشرق » وما تسرب إليه دون قصد عن طريق فيثاجورس وأرخيتاس 
ودبموكريتوس أو عن طريق تلميذيه : يودكسوس ففيليب الأوبوسى . 
كان أفلاطون أكثر ميلا إلى الأجانب من تلميذه أرسطو وإن كان أقل 
من هيرودوت ميلا إلهم . لقد وفد إلى مصر وزارآثارها العجيبة » وأم" بعلمها 
وعقيلتها وشعائرها الدينية وآدابها » وعرف أن الحضارة المصرية أقدم من حضارة 
اليونان » ويوضح هذا يجلاء نحاورة ٠‏ تماوس «منهصسة ٩'۲‏ فی حديث 
دار بين سولون ووزه5 ١‏ وكاهن مصرى أدركته السن العالية » قال 
كاهن صا الحجر نه .: « ياسولون »> أنتم معشر اليونان لاتزالون أبد الدهر 
أطفالا : لا وجود لشيخ يوناى » . فلما مع سولون هذا قال : وماذا تعبى 
بقولك هذا ؟» فأجاب الكاهن : (إن روح کل منكم روح شابة » إذ 
اليس ن ف قلويكم معد واحد قليم أو مستمد من تقليد قي + » بل ليس لديكم 
عم واحد عريق فى القدم » . بهذا عامل الكاهن المسن” ضيفه اليونانى 3 
بنفس الطريقة الى يعامل بها المضيفون الأوربيين زوارهم من الأمريكيين » ۰ 
أذ بغرن ف الف ودع ما ل به الع المي من مرا جب » 


ويفسر له تشعب الجتمع المصرى إلى طوائف حو ذلك . فدهش سولون » 
وكان أفلاطون أكثر منه دهشة . 


1 
لم يكن لأفلاطون خيرة مباشرة بالعراق ونصدهممم36ة » ولكنه أشار 
إل قوانين الآشوريين (إمبراطورية نينوى) ومن المحتمل جدا أن يكون التنجيم 
عنده من أصل كلدانى . أما عن بلاد إبران عدوة شعبه القدعة » فا من يوان 
متعلم إلا وكان يعرف عا شيئاً . وكان أفلاطونعتأثراً دیور توس ويودكسوس 
يعرف عا أكثر ما يعرف جمهور المتعلمين . اطلع على ما كتبه عنها كتسياس 
ەنو وهيرودوت » بل لعله. اطلع على ما كتبه غيرهما من المؤرنحين . وقد 
سره كثيراً ما كشفوا عنه بكتاباهم » وبدت له أوتوقراطية إيران ونظامها أسمى 
من دبمقراطية أثينا وفوضاها . وترجع أسطورة 8٣‏ » البامفيلية فى ٠‏ اب حمهورية » 
إلى أصل كلدانى إيرانى 19 ) : 
إن أسطورة ملادة الأرض للناس * تعتبر فى النص ١‏ نوعاً من القصص 
الفينيق نا دمءءندنماط وربما كانت كذلك » شأنما فى ذلك .شأن رواية 
كادميس ومدصلة© وغيرها . 
أما الآراء المثنوية وهى المثل الكامئة فى محاورات أفلاطون الأخيرة » فلعها 
مستقاة من الديانة الإيرانية > وإن تعين التسلم بأن استقاءها على هذا النحو 


: جاء برفق وعن طريق غير مباشر . وم يرد ذكر اسم ز رادشت معنمدمرمة ف 


مؤلفات أفلاطون سوى مرة واحدة 2١9‏ . 

ومن التواتر أن أفلاطون حين كان شيخاً هرما تلى زيارة ضيف كلدانى › 
إلا أنه أصيب يبحمى»ءفاستدعى زماراً من تراقيا ليرفه عنه » ولكنه مات بعد 
قليل . ويقول آخرون إن كثيرين من الجوس حضروا وفاة الاستاذ » ولا تبينوا 
أنه قد مات ىق يوم لأبولاو ملاموة مقدس › وأنه عاش إحدى ومانين. سنة ¢ 

د هذهالأسطورة مستيدة من أصل فينيق . وبوجزها أن الناس عاشوا فى باطن الأرض » ثم ألقت 
بهم هذه الأم إلى سطحها . إنهم جميعاً إخوة » ولكن الله حين خلقهم وضع فى طبيعة بعضهم ذهيا 
ليكون من الحكام » و طبيعة البعض الآخر فضة ليكون هن المساعدين » وى طبيعة غيرهم حديداً 
ونحاساً ليكون من الزراع والعمال . وتتسلسل الأجيال بعضها عن بعض » فالأولاد مفروض فم أن 


شلوا آپاءمم » ولكن من الممكن أن يلد الذهب فضة والفضة أو المديد ذهباً . . . انظر الفقرتين 
4 و 41١‏ كع من ترجمة علدا ۰ ۱۹۰ ص 14 وما بعدها - ( المترج ) . 


ف 
انتهوا إلى أنه كان لا خالة بطلا ری كان أسمى من الإنسان) وقدموا لذكراه 
قرباناً . 
وتوجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسفة الأفلاطونية من ناحيةء وفلسفة السامكايا 
«جتصدة وشيدانتا دنصدلا»7 المندية من ناحية أخرى » ولكن ليس ثمة دليل 
على أن أفلاطون قد تأثر مؤثرات هندية . 
راجع رتشارد رتزنشتاين Richard Reitzenstein‏ و 9ھ. ه. شبلير ) 
H. BH. Schaeder‏ فق Studien zum antiken Synkretismus aus lran leglî‏ 
۳۳١ ( und Griechenland‏ صفحة ‏ دراسات مكتبة فاربورج Warburg‏ 
۷ : ليبزج ۱۹۲١‏ ) + وراجع كذلك : جوزيف بيديه ملاظ «معدمل 
و فرات زكومونت dû Franz Cumont‏ كتابهما : Les mages héllenisés‏ 
( جزءان » باريس 1938 1es Belles Lettres,‏ ) ( مجلة إيزيس 1:5 مجلد 
۲ ص )1١15:- ۱۹۳۹ ( ٤٩۲ ٤٥۸‏ وراجع كذاك بده Bidez‏ 
فى Eos ou Platon et TOrient 256 pp, : al‏ بر وكسل 
(راجع مجلة إبزيس مجلد ۲۷ ص ۱۸٩‏ ( عام (۱۹٤۷‏ : وانظر أيضاً ؛ 
سيمون بكرمنت Simon Pétrement‏ كتابه :) (Le dualisme chez Platon,‏ 
(les Gnostigues et les Manichéens (354 pp.; Paris: Presses Univrersi-‏ 
taires de France, 1947).‏ 
وراجع كذلك فراتزكومونت » ا«مسں صم" فى كتابه : 
Lux perpetua (558 pp.; Paris: Geuthner, 1949)‏ 


وانظر مجلة إيزيس مجلد ٤1‏ ص ۳۷۱ (عام 140۰ )ا 
نظرية المثل ١9‏ ؛ : 
نظرية الثل الى تعتبر جوهر هذه الفلسفة » والى يمن على تفكيره فى كل 


موضوع يعرض له . 


۳ 
إن الموجودات الى نراها بأعیننا ليست إلا مجرد مظاهر » أشبه ما تكون 
بالظلال أو الأشباح فى الكهيف"'). وإذا كانت هناك معرفة حقيقية على 
الإطلاق وجب أن تكون هتاك مرجودات مرجودة وجوداً حفيقيًا . هذه المبجودات. 
ھی «الثل ) مم1 أو الصوري Forms ٠"‏ وکل نوع من هذه الموجوداته 
أو الأشياء يقابله مثال هو مصدره وعلته » مثال ذلك الیل يبدو كل مہا 
مختلفاً عن الآخر وناقصاً مهما بدا جيداً » إا مهما ظهرت فى صورة كاملة فهى 
فما نرى لا بد أن بعتر يها الضعف وينتابها الزوال عاجلا أو آنجلا. فثال الفرس» 
أو بعبارة أخرى الفرس المثالى كامل وخالد أزلى ؛ «وهذا الفرس الخال لا يمكن 
أن تتناوله رؤيتنا أو يدركه لمسنا. ولكن بيا نلاحظ أن الأفراس الى تدرك 
باحس تتعرض للفناء وليس لها وجود فى ذاها ‏ شأنها شأن الظلال ( الأشباح  )‏ 
نجد أن الفرس المثالىموجود وجوداً حقيقينًا . إنه الموذج الأصيل للأفراسالممكنةء 
المولود منها وغير المولود على السواء . 
وتساعدنا هذه النظرية على تصنيف جميع الموجودات من ناحية وجردها 
الحقيى » بدلا من النظر إليها من ناحية مظاهرها الفانية وحدها . إا تعيننا على 
فهم قانون التغير والفساد ( العدم ) الذى يبدو عاماً » وتزودنا بمبادئ جديدة فى 
مجال التفكير والسلوك . فالعالم المحسوس يسهدف لابى ويتعرض للفناء » أما المثل 


فإنها باعتبارها مفارقة للمادة لا تقبل الفساد » وهى فوق ما نسميه بالعمر أو 


الأجل المحدود . إن عام المثل عالم حقينى ودام » وليس الثال حقيقة الشىء 
وجوهره فحسب »© بل هو حده * واسعه » ومن ثم تزودنا المثل فى نفس الوقت 
بأدوات المعرفة وعناصرها الصحيحة . إن المثل ليست جرد أخيلة وأوهام » بل هى 
موجودات حية وأبدية » إنها صور ونماذج لمصادر امحسوسات » وهى فى نفس 
الوقت تشبه الأنماء السحرية (الرمزية) . 

إن المثل تقبل التصنيف فى يسر » وتحتمل وضع أحدها فوق الآخر » 

ه بالمعنى المنطى ويراد به التعريف» والتهريف الكاءل ( بالحد ) يكون بالحنس ( الصفة الذاتية 
الموجودة فى المعرف مع غيره من أذواع ) والفصل ( الصفة الذاتية الى تخص المعرف وحده) . 


ع1 
فالمغال الأعلى هومثال الخير الذى يشبه الله كل الشبه . 
وحن نعرف الموجودات المحسوسة معرفة ظنية : أما المعرفة الحقيقية قلا 
يقسى إقامنها إلا على أساس الئل المفارقة للمادة » ومن هنا كان هدف العلم 
التثبيت من هذه المثل وفهمها ومعرفنها » ويكون الفيلسوف الحق هو الذى يكون 
فى مقدوره أن يدرك هذه المثل الى تقوم وراء المظاهر المتغيرة الحادعة > 
وهو نحد جزاءه الأو فى مشاهدة ( تأمل) أصنى المثل وأتماها ٠‏ فلنئصت إلى 
ما تقوله الحكيمة ديوتها هصناهنط وهی من ¥ مائتينايا ¢ : Martineia‏ 
« إن حياة كهذه الحياة. يا عزيرى سقراط » -حياة 5 تنفق فى مشاهدة 
الحميل (أى تأمله عقليئًا) هى حياة يخلق بالبشر أن يعيشرها » هی 
حياة إذا قدر لك أن تحياها وجدت أنبها أسمى بكثير من الذهب » 
وأعظ قيمة من الأثواب الحميلة» بل أعزّ من الأشخاص الحبوبين ٠٠۵‏ 
الذين تشاهدم ( تتأملهم ) أنت وكثيرون غيرك فى دهشة » مستعدين 
لإمسال عن الطعام والشراب عسى أن يتسنى لكم أن تتطلعا إليهم 
وتشاهدوم وأن تعيشوا إلى الأبد مع هؤلاء الذين بكونون موضوع حبكم . 
إذن فا الذى نتخيل أنه مظهر الحمال الأسمى نفسه » ذلك امال 
البسيط الصاف غير المدنس باختلاطه بالحسد > غير المصطبغ بالألوان 
وسائر الأشكال العرضية التافهة الى يعتّريها الفناء . ذلك ابلعميل 
القدسى الأصيل الأسمى الأوحد نفسه . . ؟ وماذا ينتظر أن تكون عليه 
حياة ذلك الذى يعيش معه ويشاهده ويتأمله > ذلك الذى يصبح ف 
نظرنا كل شىء ننشده ونبتغيه . . . ؟ ألا ترى أنه وحده الذى يمتاز 
بأن تبدو فيه الفضيلة نفسها (لا ظلال الفضيلة وأشباحها) » لأنه 
ليس على اتصال بالظلال » ونما هو متصل بالحقيقة » وبالفضيلة 
نفسها » تلك الى بعباشرته لها وعمله على ترقيما يغدو حبيباً إلى الله » 
لاسما وهذ! الامتياز إذا وهب لإنسان كان هذا الإنسانعلد؟ 22١9‏ . 
إن الإنسان مى عرف الفضيلة معرفة جقيقية » أى مبى عرف بحق مثال 


Yo 
الفضيلة » كان رجلا فاضلا > إذ ما من إنسان يتوصل إل مثل هذه‎ 
. "” المعرفة الخالصة ويكون فى وسعه أن يقدم فى يسر على إتيان الشر‎ 
ومن أجمل محاورات أفلاطون محاورة .فيدون همف4نهطم المشار إلا منذ‎ 
حين ء وقد أخذنا عا وصف أفلاطون المثير موت سقراط. والغرض الذى دف‎ 
» إليه هذه الحاورة هو أن الفيلسوف يسعد بالموت ء ومثال النفس يتضمن خلودها‎ 
وتسل المناقشة فى هذه النحاورة إلى نتيجة خلاصتها أن المثل هى العلل الوحيدة بجميع‎ 
الموجودات ء وهى موضوعات المعرفة الوحيدة : ونظرية المثل تعيننا على أن رهن‎ 
0 على خلود النفس » والعكس بالعكس ي‎ 


والفكرتان اللتان تقولان بوجود موجودات تتوسط المثل ( أو الصور ) والأشياء 
المحسوسة ء وأن المثل أعداد » هاتان الفكرتان اللتان يعزوهما أرسطو ى كتابه 
وما بعد الطبيعة » ٠"‏ إلى أفلاطون » لا توجدان فى محاوراته . ومع هذا فإن 
نسبتهما إلى أفلاطون يحتمل أن تكون صصيحة » لأننا نستطيع أن نفترض أن 
تعالم أفلاطون الى تلقاها عنه أرسطو مباشرة » لا توجد بأكلها فى كتاباته » 
. فالمدرس الممتاز يزود تلامذته بمعليمات أكثر بكثير مما يستطيع أن يدونه فى 
كتاباته بأية طريقة ممكنة . 

ونظرية للثل هى مصدر الواقعية المنطفية » كا نبا مصدر مشكلة الكليات 
الى ماكاد يقول بها بوبتيوس عدفهم ( فى النصف الأيل من 
القرن السادس ) ويعيد وضعها القديس أنسيلم ساععمم +5 (فى التصف الثاى 
من القرن التاسع ) حبى هيمنت على تفكير المفكرين فى العصر الصيط . 
وقد أبان عن النظرية المضادة لنظرية الكليات » ونعى بها نظرية الاسميين 
(سعم post‏ iaاuniversa)‏ معاصر القديس اسم وهو «رصيلين » عناعءدم2 
من أهل « كربين » عمونغوسمت رى النصف الثانى من القرن التاسع ) ولكنها 
لم تنجح إلا بعد أن أعاد بعنها «وليام أوكام » سمه معلل (ق النصف 
الأول من القرن الرأبع عشر) "2 » وقد سحرت وجهة النظر الأفلاطونية 


33 : 
الشعراء والميتافيزيقيبن » أولئك الذين توهموا أنها مجعلت المعرفة الإطية ميسورة » 
وهى لسوء الحظ قد سجعلت المعرفة العلمية المتصلة بالواقع مستحيلة ! أما طريقة 
أفلاطون الى تسير من الكلى إلى ابلحزنى » ومن اجرد إلى المحسوس » فهى طريقة 
حدسية سربعة وعقيمة » وهى عقيمة لأنها لا تصلح للتطبيق العمل » أو 
فلنقل ‏ مستخدمين طريقتنا الحديثة فى الاصطلاحات العلمية ‏ إنها لا تفيد 
فى جاتنا العملية لوده ههمه عمو" » إن الخير ارد ليس نیرا ؛ ولیس 
ی وسع الإنسان أن يمتطى صوبوة مثال للفرس ٠‏ أما الطريقة المضادة وهى الاسمية 
derna‏ مزا الى تسير من اللزئيات المعروفة إلى الأفكار المجردة ماضية 
فى تعميمها » فهى طريقة بطيئة ولكما منتجة غير عقيمة . إا تمهد الطريق 
رويداً رويداً إلى قيام العلم الحديث . وعلى الرغي مما كشف عنه العلم من مر 
وقوة تتجاوزان التصديق » لم تمت الفلسفة الأفلاطوئية وان تموت أبداً . فسيوجد 
على الدوام ميتافيزيقيون تعوزهم الأناة فى البحث فيلتمسون الإجابات الكلية 
العامة السريعة حلا لما يعترضهم من إشكالات . وسيوجد على الدوام ( ولتأمل 
فى تحقق هذا) شعراء يؤثرون الأحلام على الحقائق . 
ومن الغريب حقنًا أن هؤلاء الميتافيز يقيين واشعراء كثيراً ما يسمونبالواقعبين ! 
وربفاكانت تسميتهم بالمثاليين 9" أقل مدعاة للبس «الإبهام » ومع ذلك فإن 
هذا يسم إلى سوء فهم جديد > لأن هناك كثيرين من السذج الذين يعتقدون 
أن المثاليين يمحتكرون المثل لأنهم يؤثرون المثل العليا على الحقائق »> ويحاولون 
أن يفسروا الأخيرة تفسيراً مثاليا » وبهذا الى كان أفلاطون العوذج الذى 
احتذوه . أما رجال العام فلهم مثلهم اللخاصة بهم > ولكهم لا يجعلون الحقائق 
أقل قيمة من هذه المثل . إن مثلهم تصدر عن الحقائق » وحدودها هى هذه 
الحقائق الى يرجو الإنسان أن يفسرها محيث يدنو من الحقيقة ما أمكنه ذلك . 
إننا لا نستطيع أن نمجد الناس من أجل مثلهم السلبية الى لا بملكون 
لها ضبطاً . ونما جد أفكارم الفعااة وأفعالم المحسوسة الواضحة > فإن المثل 
العليا الى لا مسوغ لها » لا تقود لغير النفاق والمذر والشك . 


۲۷ 
ووجوه الشبه بين الفلسفة الأفلاطونية وتختلف صور الحكمة الهندية كثيرة 
وجلية واضحة . ولكن هذا لا يستتبع القول بأن إسحداهما قد استعارت من الأخرى 
شيئاً حدداً . ويكنى أن نذكر ما كان بين اليونان والشرق من علاقات غير 
محددة طوال قرون عدة : وأن نذكر وحدة العقل البشري. فإنه مى توافت 
أمام الناس مقدمات معينة ‏ كوجود مدركات خاطئة تعلق بالعالم الحسبى ع 
والحقيقة الكبرى البى تتعلق بالعالم الذى يقوم وراء الحس س تعين الانتهاء من 
هذه المقدمات إلى نتائج متشاببة . 


كب أفلاطون : مجمل بمؤلفاكه .' 

حسينا ف هذا المجمل أن نسرد بضع طبعات عامة لكل مؤلفات أفلاطون 
أو أكيرها . 

وأو نشر لا هو الأرجمة اللاتينية الى قام بها مارسيليو فاكينو 
Marsiglio Facion‏ ( القطم الكبير - فلورنسا )۸٤ ۱٤۸۳‏ . وأول مخطوط 
يونافى مہا عر عليه نشره «أ. ب. مانوئيرس ) تدتسممطة .۲ .۸ و وم. 
ماسوروس » کruںuوںN‏ .26 فقامت يطيعه « مطبعة ألداين ۲ Aldine press‏ بعل 
ذلك بثلاثين عاماً ( البندقية ٠١١١‏ ) ( شكل )8١‏ ومة طبعة يونانية لاتينية مع 
نص لاتیی جديد وضعه ج . سيرانوس «سسعدمء5 .[ قام بنشره 
هر يكوس ستيفانوس (Henri Estienne jw] ¢ ya ( Henricus Stephanus‏ 
٣‏ أجزاء من القطم الكبير : باريس ٠١۸۷‏ ( شكل .)۸١‏ وهذه الطبعة مهمة 
كل الأهبية لأن ترقم صفحانها أخذ به فى كل طبعة علمية لاحقة» وخير 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى فقرة من أفلاطون هو أن تذكر عنوان الكتاب 
وتحدد اللمزء والصفحة فى طبعة ستيفانوس ( وى عرف عنوان الكتاب أمكن 
الاستغناء عن ذ كر م الحزم) . 

وأحسن طبعة يونانية هى طبعة جون بيرنت ء8 عامل 
ش .) vol. in 6; Oxford:. Clarendon Press 18gg-1g06‏ 5( 


۲۸ 

وأو ترجمة فرنسية قام بها أندريه داسييه Der‏ 6مھ ( ۱٦۵۱‏ 
V۲‏ تحت عنوان » مؤلفات أفلاطون ¢ ) (Les Oeuvres de Platon‏ 
ىجزءين - بار يس 1744 ) . وة طبعة أخرى تجمع بين الأصل اليونانى 
والرجمة الفرنسية » وتقوم بنشرها جمعية جيوم بيديه Guillaume Budé‏ 
ل( باریس ۱۹۲۰ وما بعدها) . 

وأو ترجمة إنجليزية نقلت عن نسخة داسييه الفرنسية ( فى جزعين س 
لندن )170١‏ وأو ترجمة إنجليزية نقلت عن اليونانية قام بها فلوير سيدنمام 
Floyer Sydenham‏ و ترماس تايلور عمابره؟ مقصوط (ق خسة أنجزاء 
لئس الحو I EA A OE‏ 
جوويت 066[ Benjamin‏ ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۳ ) وهو رئيس كلية باليول 
1ەiالBa‏ ( 4 أجزاء ‏ أكسفورد ۱۸۷١‏ » ه أجزاء ٠۸۷١‏ ) وة طبعات 
إنجليرية يونانية قامت يبا مكتبة لويب القدعة ( Loeb Classical Library‏ 
4 مما بعدها) . 

انظ ر كذلك : Friedrich Ast, Lexicon platonicun (3 vols.; Leipzig,‏ 
anastatic reprint, Berlin, 1908)‏ ;1835-1838 وق anî‏ جوويت Jowett‏ 
ف الحزء الحامس فهرس بالإنجليزية . ويشير معجم :وى الكامللشرح المفردات 
وفهرس 0066ل إلى أرقام الصفحات عند ستيفانوس ودسصعطمء:5 وبهذا يتيسر 
استخدامها فى أى طبعة لكتب أفلاطون تذكر هذه الأرقام . 


ترتيب مؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ كتابتها : | 

تتنوع قائمة مؤلفاته › لأن نسبة بعضها إليه موضع شك» وتتضمن هذه 
الفاعة دفاع سقراط Apology of Socrates‏ مضافاً إلها نحو حمس وعشرين 
إلى تمان وعشرين محاورة » ثلاث عشرة رسالة (ربما حت نسبة السابعة مها 
فقط إلى أفلاطون) . ' ۰ 1 

وة مؤلفات لم تثبت نسبنها إليه » ولكن ( وهذا أمر جدير بكل ملااحظة ) 


ش 14 
ليس من بينها ما فقد» وهذا ينطوى على تقدير متصل غخافات أفلاطون منذ 
العصور القديمة . 

وقد دارت وستدور مناقشات لا حد لا حول تاريخ المؤلفات الأفلاطونية » 
ولكن هناك اتفاقاً عامنًا فى ابلحملة ممص ومع على الأسس التالية : 

١‏ الخحاورات السقراطية ‏ يرثيفرون «معطمبرطان8 و ميدس 
Charmides‏ و لاخيس 1ء12 و لسيس. اورا و كريتوك مم0 
وكذلك الدفاع راهم كانت هذه انحاورات أول ما كتب » أى انه 
وضعها: عندما كان تحت تأثير سقراط » وحاول أن يعيد فہا نشر آراء أستاذه 
ف أمانة . 1 

؟ ‏ المجموعة الثانية هى الحاورات التعليمية الى تنقد السفسطة » وهى : 
بروتاجوراس هدجمهداهء و يوید موس Euthydemos‏ و جورجياس 
ن60 و فيدروس r9لنەط‏ و مينون 00« و سيمبوزيوم ؛ 
Symposium‏ و الجمهورية The Republic‏ و قيدون Phaidon‏ 
وكراتيلوس اصن . 

۳ الجموعة الثالثة هى : « بارمنيدس » ' معفنمعصعدط و (فيليبوس 
Pies‏ وتأيتيتوس وماءتدعط؟ و السوفسطاق ععنطمه5 و السيأبى مص eاSta.‏ 

والمجموعة الأخيرة ( وهى مؤلفات” الشيخوخة) : تمايوس منص 
و القوانين سه1 (وقد كان هذا آخخر مؤلفاته وأكثرها إسماباً) . 

وهذه القائمة ليست مستوفاة » ولكلها كافية لترتيب مظفاته ترتيبآ تاريخياً 
تقريباً . وقد تقتضينا ا لحكمة أن نبسطها أكثر من ذلك » وأن نقول إن أفلاطون 
كتب محاوراته السقراطية فى بداية مزاولته التأليف > ووضع تبايس 
.و ١‏ القوانين » فى الهاية » وكتب باق الحاورات بين هذين العهدين . 0 

وما هو خليق بالملاحظة أن جميع مؤلفاتة ‏ ما عدا «الدفاع » والرسائل 
المشكوك فى صعة نسبمها إليه ‏ قد وضعت فى صورة محاورات » وهى كا نعلم 


يرا 
أمثل طريقة عبر بها أفلاطون عن آرائه . والحاورة تعين الكاتب على أن بصور 
مختلف جوانب الموضوع الذى يدرسه » بل تساعده على أن يعلق حكمه أو 
مخفية عن القارئ على الأقل . ومن أجل هذا ند فى مؤافات أفلاطون محاورات 
لا تنهى إلى نتيجة - مثل بروتاجوراس . ش 

ويبدو سقراط شخصية من شخصيات المآبى فى جميع الحاورات ؛ ما عدا 
« القوانين » » ويظهر فى ١‏ بارمنيدس » و « السوفسطائ » . و «السياسى » > 
و تيابوس » على صورة ثانوية . أما فى الحاورات ااسقراطية الأول فهو المتكلم 
الرئيسئن » وحن نشعر ‏ عند قراءتها ‏ بثقة متزايدة فى أننا ننصت إلى سقراط 
الحقيق . وأما فى الحاورات المتأخرة فيراد بنا أن ننصت إلى ما سر الشراح 
أن يسموه سقراط و الأفلاطونى » أو « المخالى » . ولكنه يبدو فى الغالب عشوهاً 
ومنقوصا . ويتوقف الوار » أو يقطم أحياناً » بذكر أساطير كأسطورة 
« أطلنطس » تى مطلع « الحمهورية » ». وأسطورة « إر»" فى نمايا : 
والأسطورة الى وردت فى ما ورة « السياسى » . وكثراً ما يقطع بعرض طويل 
جد يقرأ كا تقرأ الحاضرات » ويكاد ينسى المتكلمون الآخرون . ويعيننا 
طريق الحوار على أن نرى الدليل من زوايا متعددة » ويتيح لنا أن نقلبه على 
مختلف وجوهه » ولكن هذا فد يكون خداعاً أكثر منه حقيقة . وكثير من 
امحاورات » ولا سما السياسية » تتشم بطابع جازم ما أمكن » كاعتراضات 
المتحاورين إنما يقصد بها توضيح آراء الطرف الآآخر. وسيئة أخرى من سيئات 
هذه الطريقة أنها تفضى إلى التكرار والإطناب » وتعرض وحدة الموضوع الخطر 
التفكك . ٠‏ ۰ 

وأسلوب أفلاطون ثل كال النثر الأثيبى إبان العصر الذهبى ء عتدما كانت 


» يشير أفلاطون فى الفقرات 14 - +81١‏ أواخر الجمهورية إلى جندى ياسل اه ب إر » 
قتل فى معركة حربية » وى اليوم العاشر أخذوا جشث القت لإجراء مراسم الدفن » ولا هوأ بدقنه 
ديت فيه الحياة وأحذ يروى للحاضر ين ما رآه فى العالم الآخر ء وعدم عن عذاب المسيئين وجزاء 
المحستين فى دنيام ا فإذا عقايت السيئة كجزاء الحستة عشر أُمثالما . . . إلخ ( انظر الجمهررية فى 
ترجمة رھعل تا طبعة - 1١16‏ من م81--87186 ). 


- امرجم - 
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شكل ١٠م‏ 
صفحة من أول مخطوط عار عليه فى مؤلفات أفلاطون ( البندقية ٠١٠۴۳‏ ) 
نشره ألدومانوزيو متطعءء 1¡ A10‏ (449١-ه١ه()‏ والكريى 
مارکو مأسورسس Marco Musurus‏ ( 144۷۰ ب لازه1]) س وهذه 
الصفحة هى بداية محاورة « تمايوس «) 1Y‏ أ إل ۹ب ) - قارن 
هذا بشكل ٠١‏ ( من نسخةى مكتبة كلية هارفارد ) . 


۳۲ 
اللغة اليوئانية لا تزال نقية صافية » فهو أسلوب سبل » ولكنه أنيق › 
فكه حيناً » وشعرى حيناً آخر » غنى باستعارته » لين بجدءً! » ملیء بالمفاجآت» 
وعلى الغ من جفاف كثير من موضوعات الحوار > فإن أفلاطون استطاع 
فى الأغلب أن يستثير دهشة قارئه وأن يغتنه » يبدو هذا لكل من أوق القدرة 
على أن يقرأه نى أصله اليوزاى » على أن يكون ملا باليونانية إمامآ كافاً . 

وينبغى أن نعترف بان كثيراً من الكلمات الى كتبت فى امتداح سحر 
أسلوب أفلاطون لم تكن جخلصة » لأن معرفة كاتبها باليونانية ناقصة . ولكى 
يقدر الإنسان .ميزة النص الأدبية ودقة مؤلفه فى التفكير والتعبير » عليه أن 
يعرف لثته معرفة جيدة جد » فيعرف المفروات وقواعد النحو معرفة عميقة يحي 
لا يفكر فا مطلقاً وإنما يتتبع فقط تدقق الأسلوب الى > وانسجام التبير 
وسلامة التصوير » والرابط الأخاذ بين الأفكار ولعبارات الدالة علا . إن 
الإعجاب بأفلاطون مى صدر عن قوم ليسوا أكفاء لفهمهء كان نرعا عجياً 
من التحذلق » وبع هذا يحب ألا نحط من شأن.هذا النوع من الضعف > 
لأنه أعان على تنمية نحب امثل اليوثانية العليا ».بل ساعد على أن يظل معلمو 
اللغة اليونانية أحياء يرزقون إلى اليوم . . . ! 
السياسة » انحيائة الكبرى *"2 : 

لا بد أن تعلم أفلاطون تى الأكاديمية كان على قدر ما تمكننا من 
الحكر عليه كتاباته - موقرفاً إلى حد كبير على المسائل السياسية » أو على السياسة 
والأخلاق » وها مجالان كانا وسيكونان داعا على اتصال وثيق . فإن المواطن 
الصالح » بله السياسى الصالح » يتعين عليه أن يكون منذ البداية رجلا خيرا . 
ولیس بين مؤلفات أفلاطون إلا ثلاثة تعالج السياسة بنوع حاص » ولكلها 
مجتمعة طويلة جدا . وقد أبان عن مثله العليا السياسية فى « اللحمهورية » وهو 
فى منتصف عره » وبعد هذا عرض ف «السياسى » بعض أفكاره السياسية 
فى صورة أنضج ع ووضع فى أواخر حياته أوسع كتيه جميحا وهو كتاب 
« القوانين »""“ ع وى كتاب القوانين تكيقت أحلامه السياسية علا حى 
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opera quz extant 01111113 


EX NOVAIOANNIS SERRAN! IN. 
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HANR: Sr Fp J د‎ w1 de quorendaan Jocoruna عع مج‎ is. 


e PONE 
EXCVDEBAT HENK STEPHANYV S, 
CVM PRIVILEGIO CES. MAIEST. 


شكل ۸۱ 
هذه الصفحة من الطبعة اللاتيئية اليونانية لمطبوعة أفلاطون نشرها هتر 
أتين Henri Estienne‏ م أجزاء (1578 .تدم ;)وترم 
صفحات هذه الطبعة يتكرر فى كل طبعة علمية »> «أفضل 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى نس أفلاطون هى أن تذكر الصفحة 
الواردة فى طبعة ستيغائوس صسصعطط»8 ( من النسخة الموجودة فى . 
مكتبة كلية هازفارد) . 
تاريخ العم س ثالث 


۳٤ 
تلام الضعف الإنسانى » وهو يحوى مادة غزيرة تنظم كل مرفق من مرافق‎ 
الحباة العامة أو الخاصة » ومن هنا كان هذا الكتاب تأثير ملحوظ فى التشريع‎ 
» الميليى «الرومانى . وقد وضعت مسودات قوانين كثيرة وسنت قبل أفلاطون‎ 
ولكن من العسير الاهتداء إلى فلسفة قانونية سابقة عليه » ومن أجل هذا نستطيع‎ 
. أن نسميه مقسس فقه القانون‎ 
لكى نفهم تأملات أفلاطون  أن نذكر الظروف السياسية الى‎  انيلعو‎ 
نما ى حيطها عقله . كان ابن الحرب الببلوبونيزية » ولم يشهد المزعة الساحقة‎ 
الى نزات بأثينا وحدها » بل شبد اضمحلال الديمقراطية كذلك . ورأى إبان‎ 
سی شبابه الحساسة سجراثم ارتكها الدهماء أولا » ثم اقترفها الأرستقراطيون بعد‎ 
ذاك . وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره حين باشر لمكم الثلاثون‎ 
أوثك الي :بلغت مظاللهم حلا : تغتفر إلى -جانبه‎ ) 4016 6١4 ( طاغية‎ 
أسوأ الأفعال الى أنها الدقراطية . ثم مضت الأمور بعد هذا من سى إلى‎ 
أسوأ . فى عام ووم 0 الإعدام على أستاذه سقراط » واضطر هو‎ 
إلى مغادرة المدينة . وكان ذا ثراء وعلى اتصال ببعض حكام الأوليج ركية‎ 
وكانت الفوضى السياسية تله إيلاماً شديداً »ع كا كانت إدانة أصدقائه‎ 
وإعدام أستاذه المبجل فرق ما تحتمل طاقته . ولم تكن أثينا فى أيامه‎ 
سارة إلى حد يثير تأملاته . وكانت إسيرطة وكريت تبدوان فى نظره -- وهو على‎ 
غير اتصال ببما  أفضل عنْها . وعندما كان يكتب « الجمهورية » كانت‎ 
أوهامه قد انقشعت بالفعل غشاوتها عن عبنيه » وأحذ تت من الحقيقة ويلوذ‎ 
بالأحلام المثالية » وكان اليأس من الأحوال السياسية هو القوة الى حفزته‎ 
إلى ذلك . ونحن نعرف من خبرتنا مدى تأثير هذه القوة » فإن الأهواء السياسية‎ 
ف“ أغلب حالاتها عنيقة وة قارضة حى لقلا قلب الإنسان ضيقاً ملحا وبنض]‎ 
شديداً ء وتدفعه إلى ارتكاب أفعال شائنة .. وقد رأى أفلاطون الشر والفوضى الى‎ 
تضرب أطنامها 5 ن وعانى هو نفسه مرارة القنوط والحيبة . وكانت الأمور‎ 
تزداد سواً . وى وسعنا أن نتصور أن الأكاديمية  الى لا يمكن أن متلف‎ 
الما إلا الذين يجدون فى حياتهم فراغآ  كانت مهد تذمر وتبرم . وكان مؤلف‎ 


o 
لقوانين رجلا طاعناً فى السن محنقاً متذمراً تملؤه الضغينة . اف الجماهير‎ 
ویبغضا » ونحشى فوف کل شىء امم ويكرههم . وقد تبلورت أسحكامه‎ 
المبتسرة وأضحى فيلسوفًا مسناً مولعاً بالنظر الجرد حى لتعجزه نزعته النظرية‎ 
عن أن یری شيثاً وراء الخواطر الى تصدر عن شخصيته » أو أن يسمع شيئا‎ 
وراء الأصداء الى تتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما فى الأمر أنموهو النبيلالأثييى-‎ 
قد أعجبه الإسبرطيون الذين سحمّوا وطنه وأذلوه . لقد كان أفلاطون يرى ثورة‎ 
: اجماعية . "كما نراها نحن ولم يستطع قط احتالها . وكان أهم ما يعنيه هو‎ 
۰ كيف تسى وقف تیارها ؟‎ 
ومن الصعب علينا أن نتفهم إعجابه بإسبرطة : لأن فى مقدرونا أن نقارن‎ 
بين أثينا وإسبرطة مع ما يفصلنا عنهما من بعد يجعل حكمنا بطبيعة الحال تزيً‎ 
وموضرعينًا . فإذا سألنا أنفسنا عما قدمه كل منهما إلى العالم كان اللحواب قاطعاً‎ 
جازم أن فضل أثينا علينا لعظم -جددًاءوأما فضل إسبرطة فن الممكن إسقاطه‎ 
. من حسابنا . وهذا الحكم لم يكن واضحاً فى نظر أفلاطون وضوحه نى نظرنا الآن‎ 
فأهل أثينا كانوا يعانون مساوئ الحرب وفوضاهاء ويقاسون مرارة المزيمة الحربية‎ 
وسوء الإدارة المحم . وليس علينا  وحن نصدر حكمنا السالف .. أن تتأثر‎ 
» ذا العبء الفادح > وف وسعنا أن نحصر تفكيرنا فى تراث أثينا الأدلى والعلمى‎ 
وق تفاهة إسبرطة من الناحية الروحية . إن هذا الأثيى العظم ليذكرنا فى‎ 
امتداحه لفضائل إسبرطة » بالأمريكيين الساخطين - وهم ليسوا عظماء بأى‎ 
معبى من المعانى  أولئك الذين عنون فى كراهية حكوممم حى ليجعلهم‎ 
هذا على استعداد للإعجاب بالفاشيست والنازية ٠ء ولكن اللغز لا يزال قائماء‎ 
لأن أفلاطون كان فيلسرفآ » أما هؤلاء الأمريكيون فليسوا بفلاسفة » وإن كان‎ 
. الموى السياسى قد مجعل من خيرة الناس وصفوتهم حمى وبلها‎ 
على أن جنون الفياسوف عرضة لأن يصطبغ بلون فلسى حاص . وقد رأينا‎ 


ف 
أن تصور أفلاطون للعالم يمن عليه نظرية المثال: فالعالم المرل المتغير ليس إلا 
نسخة هزيلة من العام غير المتغير الذى لا يرى . وقد امتدت هذه النظرية 
بطبيعة الحال إلى الأحداث السياسية الى كشفت فى فظاعة عن الفساد 
والاضمحلال أكثر مما كشفت عنه الأحداث الأخرى . لقد كانت السياسة 
الأثينية خليطاً من الاضطراب المقيت الغريب » فابتدع أفلاطون مدينة فاضلة. 
هنجه 1 سياسية ولاذ بها . وقد قيل إن المفروض ف جمهوريته باعتبارها 
« يوتوبيا :29 أن تصف مدينة مثالية » وهى بحكم تعزيفه لا مدينة كاملة 
لايعتريها تغير ٠.‏ والمدينة الإهية من شأنها ألا تكون عرضة افساد المطرد . 
وإن الإنسان ليعجب كيف تسى لأفلاطون أن يبتدع مثل هذه المدينة الإهية 
وأن يجعل المفارق للمادة مرثئينًا ملموساً . . . ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن 
يعتبر المدينة الى ولدت ف ذهنه هى نفس المدينة الإفية » وأن يظن - مع 
هلاج أن فى الإمكان التسلے بها كنموذج للكمال الہائی من غير أن بتثاوها 


نقد. . . ؟ 
ومثل هذا يمكن أن يوصف به رجل محافظ : ولكن التعادل بالنسبة لأفلاطون 
كان ميرهناً عليه بنظرية المثال » وهل يبى مجال .للشك فى دليل ميتافيزيق 
قاطم كهذا ؟ وما هو أجدر بالملاحظة أن أفلاطون كان فا يبدو يعتقد 
أن ف الإمكان أن تقام دولة كاملة مثالية » وأن مثل هذه الدولة ريمكن 
أن تكون حية وأن يدوم وجودها : وأن التغير السياسى يمكن أن يتوقف . ور بما 
حاول أفلاطون كذلك أن يوقف دوران الأفلاك السماوية . . . ! 

ولنتأمل دولته المثالية بدقة أكثر من ذلك . إن الجمهورية الى أنشأها 
تعزل تفسها عن العام لتتفادى سوعاته . . . ؟ 

وسكان هذه الجمهورية مقسمون إلى ثلاث طبقات 3 الحكام وا-خنود 
أو الخراس : وباق الشعب ٠‏ وهذا الباق كان بمثل على أقل تقدير ثمانين فى 


۷ 
الماثة من جموع السكان . وليس من الواضح فى نظرى أكان هذا الباق 
يشملالعبيد أولا يشمله !"2 » ولطبقات الثلاث طبقات طبيعية وليست 
صناعية . إمها فى اللجمهورية 'ثقارن بالنفوس الثلاث الى بها يحيا جسم 
الإنسان ء وهى الناطقة والغضبية والشهوانية "5 » فالحكام عقل الدولة » لأن 
الطبقات الدنيا لا تسيرها إلا شهوات فجة » بل لعل الأصح أن نقول إن. 
المواطنين فى جمهورية أفلاطون كانوا مقسمين إلى طبقتين اثنتين هما : طبقة 
الحكام وساعديبم من ناحية » وطبقة المحكومين من ناحية أخرى » إذ الواقع 
أن الفرق بين الطبقتين الأوليين ( الحكام والحنود) ليس كبيراً » ومن السبل 
إغفاله . فن ذلك أن المساعدين كلما تقدموا فى السن قلت صلاحيهم للجندية 
وزادت صلاحیمم لمباشرة التأمل العقلى » وقد يرتفعؤن فى هذا إلى القمة . إلا 
أن بين الحكام والشعب هوة يستحيل عبورها » فلا فصل بين الطائفتين .فارق 
مؤقت من ناحية الطبقة أو المهنة » بل يقوم بينهما فارق دام من ناحية ابلس 
الذى انحدروا عنه أو الطائفة الى ' ينتمون إلما ( والمقارنة بين تصنيف أفلاطون 
للطبقات وتصنيف الطوائف الحندية صحيحة فى جوهرها . ولكن هذه المقارنة 
لا تستلزم أن نفترضن أن أفلاطون كان على علم يوجود هذه الطوائف الحندية) ٠“‏ 
وى محاورة «السياسى » يشبه حكام الدولة بالرعاة ». وهذه المقارنة وا 
يشببها تتردد كثيراً فى آثار أفلاطون» فالمكام رعاة والحراس هم الكلاب » 
والشعب هو القطيع اا ل 
الماشية وتربيها . 
وقد يقول الحكام «الدولة نحن » > eel‏ الدولة محق . وهذا فإن طبقنهم 
كهيئة لا يكن أن يسوسما أحد سواها » يعن طريق حكمها تعرف ما هو 
خير لغيرها » أى للسواد الأعظ من السكان . ش 
ولضمان ضبط النفس نى هذه الأوليجاركية الوراثية > وكفالة ولاثما 
التام للدولة ‏ أى لنفسها ‏ يتعين حمايما من العوامل الى تؤدى إلى الشقاق 


۳۸ 

والفساد » وأهمها الحشع المالى والشراهة الحنسية . بهذا اضطر الصفوة» الخحراس 

فى الحمهورية إلى قبول الشيوعية . والشروعية بيهم ليست شيوعية ملكية فحسب . 
بل تشمل شيوعية الزوجات والأطفال : وهذا لا يعى العهر ( الفجور ) أو 
فوضى العلاقة بين الرجال والنساء » بل معناه ألا يختص رجل بامرأة بعينها ( مدى 
الحياة ) وكل المواطنين من الطبقة العليا إخوة ٠‏ والأطفال شيوع 0 الدولة . 


وف عصر ذهى ابتدعت فيه أشياء كثيرة مدهشة لم ينشئها ينشثها المهندسون 
المعماريوث والمثالون وحدهم ؛ بل شاركهم فى إنشاتا الصناع . لم يكن للصناع 
فى نظر أفلاطون شأن يذكر » فالعمال ‏ من أى نوع كانوا ‏ من الدهماء 
(أفراد القطيع ) وهم بحكم تعريفه لم بهاثم منحطة التفكير تريد 1 تمل 
بطونها ؛ ها رغبات وليس للا مثل عليا . 

ومن الغريب أن أفلاطون قد أدرك أن الرغبات والشهبوات - كحب الأاسرة 
وحب المال ‏ عامل من عوامل الانحلال : ولكنه لم يفطن إلى أن الشہوات 
الأخرى يمكن أن تكون خطرة بدورها . ومن بين الشهوات الإنسانية الرئيسة 
حب النفوذ أو السلطان '. وليس حب الال إلا مظهراً من مظاهره . غالتاس 
لايحبوت المال إلامن أجل السلطان الذى يئه الال لم . وكان أفلاطون عاف 
الملكية ندرفاً شديداً » ولا سما ملكية المال» ملكية الذهب والفضة . ولكن :هل 
إذا بطلت قيمة الال » أى إذا فقد المال قوته الشرائية» اختى انشع . . ؟ طب 
لا فجشعهم يكيف نفسه طيقاً للظر رف الحديدة . إن الطمع فى السلطان 
لا يمكن استخصاله من فوس البشر + وحى حين, تبيأت السلطة للصفرة 
( الحراس ) وكانوا سادة ابلحماهير بصورة قاطعة »> أمكن مع هذه السيادة 
أن توجد بيهم - وكانت موجودة حا - وجوه نزاع قاتم حول السلطان . ولا بد 
آن أفلاطون قد رأى شواهد عدة تدل على صمة العبارة الى كثيراً ما تعزى إلى 
اللورد أكتون ؛ و السلطة تفسد > ولسلطة المطلقة تفسد قطعاً » . ومع هذا 
ليس نة دلبل على أنه توصل إلى هذه النتيجة . 


۳۹ 
وقد قارن بعضهم بين رفض أفلاطون الملكية والأسرة فى سبيل تقوية 
الصفوة 0 بين الفاقة والعفة اللتين فرضتا على الأكليروس الكائوليكى ونظم 
الرهبنة . ولكن المقارنة باطلة من وجوه كثيرة . ومن الحق أن تقول إن الزهد 
الأكليريكى ليس مسألة نظام وضبط للنفس فحسب ٠‏ بل هو أيضاً وسيلة 
للابتعاد عن العلمانيين : وأداة مراقبة ذلك مراقبة دقيقة . ومع هذا فإن الغرض 
الذى يهدف إليه ديى خالص وأخوى محض . إنه لا يختلط ولا يصح الخلط 
بينه وبين أى رغبة تبدف إلى ضبط سياسى أواقتصادى » ورجال الأكليروس 
والرهبان ليسوا حكام الدولة بل هم خدامها . 
ومن الضرورى أن نؤكد أن الشيوعية المتكاملة عند أفلاطون كانت مقصورة 
على الطبقات العليا وحدها : أما الطبقات الدنيا فإنها لا تفتقر فى نظره إلى مزاولة 
الأخلاق العالية . ولخذا كان من حقها أن تنغمس فى شبواتما ما طاب لما ذلك . 
بشرط أن يلتزم أفرادها المدوء والطاعة وأن تکون آراژم 79 


ولا يمكن فهم شيوعية أفلاطون إلا إذا لاحظ" آنا رد فعل أرستقراطى 
لرأسمالية عصره المتضبخمة . لقد كان يشق على الأرستقراطبين القدامى أن 
ينازعهم ويأخذ مكانهم الأثرياء المحدثون الذين كثيراً ما كانوا من أهل 
العادات الوضيعة والطبقات المنحداة » بل حى من العبيد؟؟) . 


إنه ليشق كثيراً على أى فرد من الصفوة أن يشعر بأن طارئاً يطرده من طبقته 
ويخرجه من زمرته . فإذا كان المال يستطيع أن يقضى على المايز الطبيعى بين 
السادة خيرم » فليذهب الال إلى غير رجعة . وأصعب من هذا فهم شيوعية 
أفلاطون فى النساء والأطفال » أى تحطم روح الأسرة عند صغوة الناس تحطها 
حقيقيا . إن الحمهورية من وضع رجل متعصب سنق متذمر؛ ومع هذا يصعب 
الاعتقاد بأنه استطاع الممبى نى تعصبه وقسوته إلى هذا المدى . إن أفلاطرن 
لم يتزوج أبداً »> ولكن له أما وأباً وأسرة خاصةءفهل أساء أبواه معاملته ؟ إن 
الإنسان لا بملك إلا أن يدهش لذلك ١‏ وتعصب الرجل المهذب يصدر فى 


30 
العادة عن سبب محدد معروف » وشيوعية أفلاطون فى الملكية يمكن تفسيرها 
عدم امخداعه بالثراء الفاحش وباشمثزاز منه . أما شيوعية النساء والأطفال عنده 
فلا يمكن تفسيرها بنفس هذه الطريقة. إلا أجل E‏ 

الحنسى . : 

أيوجد رجل سمح فى طبيعته لم يقاس فى أعماق قلبه من مفرة المال وأعنته » 
ولم يتمن لو استطاع أن يستأصله من الوجود ... ؟ أيوجد رجل سمح النفس 
لم جد فى محبة أسرته عزاء وسلوة عن آلامه اليرحة ؟ . . فكيف يتأ لإنسان 
أن يقضى نى نفس الوقت على أسوأ شرور الحياة وأعظ نعمها . . ؟ إن هذا 
هو بالضيط ما فعله أفلاطون .» أو ما حاول أن يفعله » على أقل تقدير . 


مشكلة أفلاطون السياسية : 


كان من الخير وضع جمهورية مثالية ء ولكن فيلسوفاً ميتافيزيقيًا بحرم 
نفسه = کافلاطون - کان عليه أن يبرهن على أن مثل هله ابلدمهورية يمكن 
أن توجد بالفعل ون يستمر وجودها. أ يجد الإنسان صفوة عن لاعن و 
مثل هذا الوضع الساى ولا تسىء استعماله . . ؟ ولا كانت الصفوة قلة 
. (ولنقل مها خمس السكان أو أقل) فإن من المتعذر علبا أن تختفظ بامتيازاتما 
الضخمة إلا مى كانت من القوة. والمنعة بيحيث تستطيع أن تحمها من عدوان 
الكثرة الغالية من الناس . 


هله الصفوة كانت طبيعية » » إنها كانت موجودة بالفعل . وکل ما افتقرت 
إليه جو أن تجد ما يقويم! ويوخد أفرادها . وقد كان أفلاطون أقدم باحث فى 
تحسين النسل "٠ء‏ فهويرى أن على الإنسان أن يبدأ بسلالة كبيرة من الناس ‏ 
وأن يأخذ فى تربيهم على نحو ما تربتى لماشية شية » فإن الأسر الى تكون على رس 
الدولة تمل سلالة يجرى ق دمها الشرف والنبل . ولا يملك الإنسان إلا أن يعجب 
لسذاجة أفلاطون » فإننا لا نستطيع أن نكون على يقين من أن الرجل الذنى 


١ 
بحسن مولده يكون لا حالة رجلا صاللاً خيراً . بالغة ما بلغت العلاقة المتبادلة‎ 
بين المولد الطيب والجلق الكريم » وقد استطاع أفلاطون نفسه أن يذكر كثيرين‎ 
من الأرستقراطيين الذين كانوا  مع أرستقراطيتهم - مثاراً للاحتقار والافتقار‎ 
. إلى ثقة الناس‎ 
بل لنفرض أن لدينا مجموعة كبيرة من الناس نريد أن تأخذ فى ری‎ 
إن مشكلة تحسين النسل تتحقق بامحافظة علىنقاء بذورهم ما أمكن. وعلى أفضل‎ 
. الأسر أن تنجب من الأطفال ما يكى حاجة الدولة » لا أكثر من ذلك‎ 
ومع هذا فإن طب مولد هؤلاء الأطفال لايكى : بل لابد من أن تراعى فى‎ 
تربيهم منتبى العناية والدقة . وقد كان أفلاطون مقتنعاً بقيمة التربية فى تكوين‎ 
الأطفال » إلى حد أن وقف شطراً كبيراً من جمهور يته على التربية» فالخمهورية‎ 
إلى حد كبير  يحثاً فى التربية السياسية » وهى التربية الى لا يراد‎ - 
. مها الطبقة الحا كة وحدها‎ 


يحب أن بمتاز حكام المستقبل بالقوة ودماثة الخلق فى وقت واحد ع 
وعلينا أن نذكر هذا المدف المزدوج دواماً . وهذا يقابل فى الربية 
الرياضة البدنية والموسيى . وتتضمن أولاهما كل العرينات البدنية الى تساعد 
على تكوين رجال أشداء وتحاريين ممتازين ٠‏ أما الثانية فلا تعبى جرد الموسيق 
كا نقهمها . بل يراد بها القنون الحميلة )!ا عهدمدا والإنسائيات بوجه 
عام ۳ ٠‏ والموسيى بالنسبة النفس كالرياضة البدنية بالنسبة للجسم . 
وكانت منظمة كل التنظم : فلا تياح فى الجمهورية مزاولة موسيى الخاز ء 
بل سمح قط 2 سالات نة لده س بالموسيى الى تبعث عل الفرة 
وتوحى بالفضيلة . وينسحب هذا نفسه على الفنون الحميلة والشعر . فلا يباح 

ق الجمهورية إلا شيوع نوع معان من الاشعار . وشومر تسه وهو 
ير هيلاس 111195 يعن إستبعاده من المدينة 7 ولا يزود الشباب بالآداب 
اليونانية القدعة إلا بعد أن تخضع هذه الآداب للرقابة والتكيف ماني 


الشيوعيين الصالحين ( الحراس ) . بل إن الشعر والفن والموسبى يتحم أن تكون 
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مسايرة لمقتضيات السياسة . ويريد أفلاطون «الإمى » أن يستبعد جميع الآداب 
اليونانية على وجه التقريب »> وأن يستأصلها من الجمهورية > وأن يحرم كل 
الأشياء الى تخطر لذهننا إذا تحدثنا عن مجد اليونان» مع استثناء الرياضيات. 
ومن هذه الناحية كاد أفلاطون يكون فى نفس المستوى الذى كان فيه أمثال 
توماس باودلر erلBowd‏ محصمط” وأدولف هتلر ۴1tl‏ امهم من تماد 

الأدب والفن العظام ! 

ومع أن أفلاطون كان منغمساً فى السياسة حى أذنيه. فإندوقف القليل من 
تأملاته على الاقتصاديات ٠‏ فرأى أن تترك الأعال والتجارة للطبقات الدنيا . 
ولكن كيف يتسى للطبقات العليا أن تعيش .. ؟ إنهم سيكونون أصعاب الأرض 
وملاك العبيد . لم لاتقوم الطبقات الدنيا بالأعمال من أجل هؤلاء الأرستقراطيين؟ 
إن مثل هذه الأمور التافهة لم تكن تستحق أن يقلق من أجلها هؤلاء . يقول 
آرسطو"'' « إن خسة آلاف مارب » كا ورد فى كتاب « القوانين ,80" 
د سيحتاجون إلى إقلم من الأرض ف مساحة بابل لكى تسى إعالة مثل هذا 
العدد الضخم من الناس فى بطالهم مع نسائهم وخدمهم»» ثم يقول أرسطو 
وعند وضع مثال أعلى لنا أن نفترض ما بحلو لنا لكن علينا أن نتجنب المستحيلات». 

كيف تسى لأفلاطون أن يتصور للحظة من الزمن أن مثل هذه الدولة على 
النحو الذى تبدو عليه فى ابلهمهورية (أو حى فى صورتها المعتدلة فى كتاب 
القوانين ) بمكن أن توجد فعلا ؟ إننا سنعود بعد قليل إلى الحديث عن مسألة 
القيادة » ولكن فى وسعنا الآن أن نلاحظ أننا إذا افترضنا أن الحكام 
الأول الذين يتولون حك هذه الحمهورية الغريبة كانوا من الحكمة والقدرة 
بحيث يستطيعون المحافظة على بقائهاء فكيف نطمئن إلى حكمة الذين يخلفئهم 
ف الحكم . رب معرض يقول إن اللحمهورية مدينة مثالية » فهى من وحى 
٠‏ الحيال > بيد أننا نتوقع لا محالة من أحلام فيلسبوف أن تقوم على نوع من 
التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير » أما بجمهوريته 
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الى تصورها فقد: كانت بالضرورة عرضة للتغير وعدم الثبات . 

ويمكننا أن نقف هنا لحظة» ونسأل أنفسنا: من 3 استمد أفلاطون إطامه . 
- إن المصادر الأول الى ألممته هذا الموقنف كانت كراهيته للسياسة الأثينية 
واستحسانه انظ الدوربين عدا:ه(1 فى كريت وإسبرطة . وكان تصوره لنظر إسبرطة 
فى صورة مثالية تصوراً لا يقبل : ومع هذا كان متحمساً له حماسته فى 
معاداة النظم الأثينية . ولم تبق معرفته بالسياسة نظرية خالصة : بل لاحظ أثناء 
رحلاته وإبان تقلبات حياته السياسية اختلافات لا حصر ها بين المدينة الكاماة 
الى لم توجد إلا ف ذهنه . والمدن الموجودة فى العام فعلا . وقد صنف الحم 
ف المدن الموجودة بالفعل إلى ست مجموعات هى : 

الموناركية المستبدة ( حكم حاكم فرد مستبد عادل ) : والموناركية الدستورية» 
والأوليجركية (حكم الأغنياء ) والديمقراطية ( حكم الكثرة ) والفوضوية والطغيان . 
وهذه الصور من الحكم قد تخلف إحداها الأخرى . وأحيراً قد تبدأ الدورة 
كلها من جديد , وقد جاء هذا بحثاً اجماعيا رائعاً: بمكن أن يعد أفلاطون من 
أجله أول عالم اجّاع : وأقدم باحث عرض لدراسة تاريخ الدستور . ويقدم 
لنا فى كتاب القوانين 217 تارعاً لاضمحلال إيران وسقوطها : يعبر أول 
تحليل من نوعه . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كان 
مستشار « ديونيسيوس » نوها . ولكن لابد من أن تعترف بأن تدخله فی 
سياسة سيرأكوز كان مجلبة سرء لكل من كان يعنهم ذلك . 

لم تكن تنقص أفلاطون إذن الخيرة السياسية ٠‏ بل ربا كانت خبرة كافية : 
ولكنه كان مسرفاً فى نزعته النظرية إلى حد عاقه عن الإفادة من خبراته . 
وكانت ضغينته السياسية عنيفة مرة > وأحلامه » قوية جد إلى حد أنما تتأثر 
بالحقائق المتغيرة الزائلة . 

والعقيدة الأساسية ف السياسة عند أفلاطون » هى سيادة الدولة سيادة 
مطلقة . فالدولة وحدها يمكن أن تكون كاملة وأن تكنى نفسها : ولا يكون الأفراد 
إلا ناقصين ٠١‏ ام نسخ ناقصة للدولة . والدواة وحدها يمكن أن تبى ثابتة غير 


٤‏ ش 
متغيرة . أما الأفراد فصرم إلى الزوال فى تعاقب سريع . ومن هنا وجب أن 
مخضع الفردالدولة » وأن يضحى عند الضرورة فى سبيلها . هذه نظرية 
صالحة فى الشيوعية والمحكم المطلق . 

ولكن كيف يمكن أن تكون الدولة كاملة ما لم تكن من خلق الله ذاته؟ 
إنها لابد أن تكون ناقصة إذا كانت من وضع أفلاطون . وكيف يمكن تقريبها 
. إلى الكمال إذا لم يسمح بنقدها والعمل على تغييرها . . 

العيب الأكبر فى الدولة الى تحكم حكما استبدادينًا ‏ إذا قورنت بالدولة 
الدعقراطية - هو صعوبة وجود نقد مستقل فها يصدر عن صدق وإخلاص 
بل استحالة هذا النقد . ومنالممك نأن نلتمس لأفلاطون العذر فى عدم إدراكه 
ذلك فى وضوح وقوة كما ندركه نحن الان“ . 

ونود وحن ننتقل إلى الحديث عن القديس «١‏ توماس الأكويى » ۸٥۳28‏ 
- هنو (ش النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) أننقدم احترامنا له لآنه كان 
فى شرحه لكتاب أرسطو فى السياسة ‏ أول من قال فى قوة مخضوع كل جماعة 
لأعضائها » وكل حكومة لرعاياها . وأفلاطون معذور أكثر من هذا إذا نحن 
ذكرنا الشرور الى اقترفها الحكومات الاستبدادية المطلقة حى بعد عصر 
القديس توماس » ول تقرف على نطاق واسع » ولا يمثل الطريقة الطاغية أو 
العلمية كنا يقولون » كما تقترف فى أيامنا الحاضرة . 
القيادة : 

بين أفلاطون فى وضوح أن ليس يكنى أن توجد طبقة حاكة : بل يتعين 
أن يكون هذه الطبقة رئيس » قائد مطلق ٠‏ وبغير وجود قائد يتولى رياستها 
لايتيسر لها البقاء . ومن ثم كانت المشكلة التالية هى : من ذا الذى سيكون القائد . 
والنتيجة الى توصل أفلاطون إلها هى أن الفلاسفة يحب أن يصبحوا ملوكا » 
أو أن يكون الملوك فلاسيفة » وإلا « فلن تتوقف القلاقل فى دولنا + ولا فى 
المنس البشرى فيا أظن 2*7 . ألم يتعلم أفلاطون شيئاً أثناء وجوده فى سيرا كوز 
كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران ( بين الملك والفاسفة )؟ أى فيلسوف 
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سوى أفلاطون فيا يبدو هذا الذى يريد أن يصبح ملكا . وكيف يتسنى 

للاك أن جرد نفسيه من ذزعاته وأعبائه اليومية ليصبح فيلسوفاً. إن وجود مثل هاتين 

المهنتين امحتلفتين فى شخص واحد » وى وقد واحد » ليس أقل من معجزة . 

لقد اعتقد أفلاطون أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بوضع قرانين ونضم 

تربية قادة للمستقبل » فرقف كثيراً من أجزاء ابلحمهورية على بيان هذه 
التربية کات ج هذا اوا رافح رة نر باوصلا 


مم 


ومهما يكن من شىء فإن القائد مى انتخب + وجبت طاعته فى ثقة 
كاملة حى فى أتفه الأمور .٠‏ يقرل أفلاطون : 


« تقتضى الغزوات الحربية كثيراً من التبصر وسن القرانين . ورأس 
هذا كله أن يكون لكل من الحنسين قائد » وألا يتعود عقل أحدها 
أن يقدم على فعل:مازحاً أو جادً! بباعث من نفسه؛ بل يتعين عليه 
فى حال ل الحرب أو السلم أن يتطلع إلى قائده وأن يتبعه حى ى 
أتفه الأمور » على اعتبار أنه يعمل تحت قيادته . فمن ذلك أنه 
يستجيب لأمره حين يقف أو يتحرك أو يغتسل أو يتناول وجبات. ٠‏ 
طعامه . أو يسبر ليلا ليقوم بالحراسة » أو يتسلم الرسائل مى تل 
بذلك أمراً . ومن واجبه فى ساعة الحطر ألا يتقدم أو يتقهقر إلا بأمر 
من قائده » وبالاختصار ألا يعلم نفسه أو يعودها' أن تعرف أو تفهم 
كيف تألى فعلا وهى مستقلة عن غيرها »(!؟! . 


إن الحكام الذين يحكمون حكما استبدادينًا مطلقاً يسهدفون على الدوام 
للحطر القمع العنيف » ولا يستطيعون أن يحتملوا من أنباعهم المقزيين_ دقاو 
التفكير 00 وم محوطون بالمنافقين والمرائين > وأوائك بطبعهم من ا 
الناس وجبنائهم . فأين ينتظر أن يوجد نحلفاء لم ؟ هذا إشكالا لا جد حلا . 
واخ حل عمل له هو الاعماد على نظام الوراثة » وتحديد الحلافة ا 
الدولة الآل > ها حدث نى الموناركيات الاستبدادية المطلقة الى تجددت فہا 
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الخلافة بقاثون إلى ١‏ ولكن حى هذا الل فيه مخامرة محيفة . 

ليس هناك طريقة مأمونة لاختياء ر الحاكم » وإذا لم يكن , الحكم وراشا 
کان الخاكم عميًا هو الذى يختار نفسه : ويقبض على ناصية الحكم > ويروع 
المعارضة سحر شخصيته ودفاعه الغلاب عن نفسه . 

ومن أحسن ما جاء فى الكتاب القم الذى وضعه « يويرن”7؟) ذلك الد الذى 
آبان فيه أن أفلاطون حين وضع مشكلة السياسة فى صورة مسألة تنذر بالسيء 
هی : «من هذا الذى سيتول عم الدولة » . حين أبان أفلاطون عن هذه 
المشكلة على هذا ا أوجد فى الفلسفة السياسية بلبلة مستمرة وحيرة دانئمة . 
ولعل السؤال الفطن الأ كثر جدوى هو : « كيف يتسى لنا أن م نظمنا 
السراسية عيث ملع غير الأكفاء » والأشرار من ن الحكام > من إحداث أخطار 
جسيمة )1 . 

وبتعين علينا فى هذه الحالة ‏ كما يتعين فى كل العالات - أن ترتد إلى 
العربية . إذ لا يكنى أن تكون النظ أفضل ما يمكن > بل يتعين حماية هذه 
النظم وتحصيتها . والرجل الصالح الذى نفتقر إليه لا يمكن أن ينشأ إلا فى 
ظل تشقيف ملام لتحقيق هذا الغرض . وغرض التربية لم يعد الغرض الأفلاطوق 
انحرف الذى ينہى علق قادة : وإنما أصبح هدفاً أميناً يتمثل فى خلق رجال 
خير ين أفاضل . ورور الزمن يصبح أحسن هؤلاء ‏ أو بالأحرى أصلحهم 
للسياسة ‏ حكاماً . ولكن حى مع هذا يحب أن يكون السلطان مقيداً بزواجر 
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السياسة ولعلوم الرياضية : 

سنعرض فى الفصل التالى لمناقشة الرياضيات عند أفلاطون . ولكن من 
الممكن المشهيد هذه المناقشة بضع ملاحظات تتصل برياضيات تفكيره السياسى . 
إن الرياضيين الذين يعالحون اليوم المشاكل السياسية يعرضون ها من الناحية 
الإخصائية أو الاقتصادية . وما كان من الميسور أن يعابلحها أفلاطون من هذه 


<¥ 


الناحية : إذ لم يكن له أدنى إلمام بالإحصاءات . ولا اهام بالمسائل الاقتصادية 
من أى نوع كان . بل يبدو أنه لم يفطن إلى أن العوامل الاقتصادية قد تؤثر 
فى الحياة الخاصة والعامة . ومع هذا فا كان فى وسعه أن يغفل عن القلاقل الى 
تنشأ فى محيط الأسر والشعوب عن المتاعب الالية » لأن مثل هذه المتاعب إذا 
ظهرت بدت ٠»‏ ن الوضوح وإثارة الانتباه محيث لا يتيسر إهاها . وليت شعرى 


ألم تحدث أن كان على أفلاطون أن : يوا جه التزامات هالية شخصية و تحص 
من يعنيه آرم . أو لم يكن هذه الالتزامات عنده أية دلالة ؟ . 


ولم تكن طريقته فى معالحة المشاكل السياسية حسابية بالمعى الذى 
نفهمه » بل كانت هندسية . فسر الكون ى نظره نظام وقياس . وقد بسط 
هذا التصور حى شمل كل شىء يتصل بتدبير المازل أو المدينة > وفعل 
هذا فى غير اعتدال . فكل شى ء ف المدينة الكاملة يتحم تنظيمه . ولا عكن 
أن يعرف تغير قبل حدوثه » ومن أجل هذا ليس نى حياة هذه المدياة 
0 0 أن تنهز : ولا مجال لاختيار . ولا مكان لشىء غريب ممالف 
. فالمدينة تقوم بوظيفتهاكا تؤدى الالة الميكانيكية عملها . وهو يعالج فى 
بم اغبي 1 0 الحياة الخاصة 5-5 ر ن ل ار 5 
0 الفس : ش 
ويستخدم أفلاطون فى جدله أحياناً كلمات تشبه أن تكون رموزاً هندسية ) 
ومن هذه الناحية كان اعتباره أقدم سلف لناطقة ايوم الرمزيين ( أو الرياضيين ) . 


لا حرية ولا حق فى الجمهورية : 
إذا أخذنا فى اعتبارنا الْط الرياضى البادئ فى جمهوريته . ظهر لنا أن 
ليس للحرية فما جال . إن الحرية إنكار للفضياة ٠‏ وعلى ل 
يعرف مكانه وأن يازمه : وعليه أن يعرف واجبه وأن يقوم بأدائه : ولیس فى 


وسع أحد أن يختار مكانه ولا واجبه : بل إن الحاكم نفسه ليس ا : وإن م 
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يكن فى مقدور أى فرد أن يراقبه» لأنه هو وحده الذى يراقب نفسه » وعلى 
كل امرئ أن بم بشئونه نه اللخاصة » ويتبع هذا النظام الاجماعى إلى أقصى حد . 

وف « القوانين »40؟)حرم على الشباب أن يتعرضوا لنظم المدينة بنقد وق 
وسع الشيخ المجرب أن يفعل ذلك > على ألا يكون فى حضرته عندما يعلن نقده 
شاب . 

وهيمن على التربية رقابة » فيتعين ألا جد المواطنون ‏ شباباً وشيباً ‏ فرصة 
يتسى لم فيها أن يقرءوا شيئ لم تقره الدولة ؛ ولا أن ينصتوا إلى أحاديث تتنافس 
مع قوانين المدينة ونظمها > ولا أن يستمعوا إلى موسيى غير مئاسية . 

عتدما زار والدو فرانك kصھإ۴‏ 182100 موسكو » تحدث إلى شاب 
ميكانيكى وقال له : «إن فى نيويورك صحفا يحد فما المرء كل صباح صدى 
لكل ما يمكن أن يصدر من أحكام : فى الموضوعات الختلفة ٠“‏ قأجابه الثاب 
بقوله : «إنى لا أرى هذا نفعاً ٠‏ فإن لكل مشكلة ساد مين : والصحافة 
- فيا يبدو لى ل تؤدى للناس خدمة أفضل من هذا إذا كانوا يحدون فما كل 
يوم الى السديد فى الموضوعات المامة » ولا تنشر عليهم غير ذلك . ما قيمة 
نشر كثير من وجهات النظر الختلفة » بيا نعرف أن وجهة نظر واحدة منها 
هى وحدها الصحيحة ؟.» .هذا الحوا بكان بمكن أن يسر أفلاطون . وإذا سأله 
سائل عن أى وجهات النظر هو الصحيح »> أجابه فى غير تردد : «هى وجهة 
نظرالدولة » . 

ومن الحيرأن أفلاطون لم يكن د كتاتوراً إلا فى أحلامه . ولو كان حاكماً 
مطلقاً مون من دكتاتوريته عجزه من الناحية الفنية . إن ما يسميه الفرنسيون 
۾ حشو الدماغ » قد تحقق فى يسر ووضوح عندما قامت الحكومات الحديثة 
بالسيطرة على الصحافة والتلغراف والتليفون والإذاعة والتليقزيون . ولم تكن هذه 
الرقابة ميسورة إبان العصور القديمة » فالرقابة الى يفرضها أفلاطون لم يكن من 
الميسرر» بالضرورة » أن تكون كاملة ء فإن شباك رقبائه ومفتشيه تملؤها 
الثقوب . 


۹ 
ل ا على الحق » إذ لو أصبح واجب 
ال حاكم ألا يرود المواطنين بغير الأفكار النافعة »وجب أن تغريل هذهالأفكار» | 
وأن تتدرج وفق مراتها » وعندما يلى إلى الناس شطر من الأنباء فقط » 
يكون هذا كذياً » E‏ أفلاطون لم يقف عند ذلك»٠‏ فالأكاذيب المناسبة » 
و « الأكاذيب النبيلة9؟! قد تكون ضرورية » لا لكى تخدع الشعب فحسب» 
بل لكى تخدع الصفوة كذلك» وليس ية شك فى هذا > فإن ال حا كى المطلق 'يتعين 
عليهأن :يكذب» أو يتعين على معاونيه أن يكذبوا له(فالنتيجة واحدة فى الخالتين) 
فكيف تسى لأفلاطون أن يوفق بين هذه التتيجة ونظرية الملك الفيلسوف ؟ 
فالفيلسوف يبحب الحق » وإذا كان يتعين على الماك أن يكذب ‏ حبى وو 
كان ذلك عرضاً - فكيف يتقبل هذا الفياسوف الكامن فى هذا الملك . 
إن طلب الحق ومزاولة السلطان المطلق أمران متنافيان تماماً . ش 
وكا يقول « پوپر » : 
كان لسقراط خليفة جليل واحدء هو صديقه القديم « ألتستنيس » 
اتام آخر الحيل العظم . أما أفلاطون أعظم وار یه 
الموهوبين فسرعان ما أثبت أنه أقلهم أمانةلمذهبه ؛ لقد حان‌عهد سقراط 
کا فعل أعمامه » فإن هؤلاء إلى جانب أنمهم خانوا سقراط حاولوا أن 
يوقعوه فى لام الإرهابية » ولكنه قاوم عاولهم فأخفقوا فى تحقيقها . 
وق حاول أفلاطون أن يقح سقرا سقراط فى محاولته الضخمة الى أراد بها 
إقامة نظرية N‏ و يتعذر عليه النجاح لأن سقراط 
قد مات . 
أنا أعلم بالطبع أن هذا الحكم سيبدو صارماً قاسیاً حى ی نظر 
نقاد أفلاطون وأكننا إذا اعتيرنا محاورق و الدفاع ة و( کريتون » 
معبرتين عن رغبة سقراط الأخيرة . وقارنا بين هذه (أوصايا الى كانت 
فى شيخوخته » وبين وصية أفلاطون فى كتاب « القوانين» » وجدنا 
مزاليسيرأنا نصدرحكماً غير الحكم الى أسلفناه :. لقد أعدم سقراط »› 
تاريخ العلم - ثالث 


ولكن موته لم يقصد إليه الذين قدموه إلى الحاكمة . أما « قوانين » 
أفلاطون فقد تفادت الحاجة إلى هذا القصدء وأعدت فى هدوء وعناية 
نظرية التفتيش » وأعلنت أن التفكير الحر » ونقد النظم السياسية ظ 
وتعلم الشباب أفكاراً جديدة » والقيام عحاولات لإدخال عادات دينية 
بل آراء دينية » كل تلك جراهم تستحق الإعدام. وف دولة أفلاطون ما 
كان يمكن أن يمنح سقراط فرصة الدفاع عن نفسه علانية أمام 
الجماهير » بل كان ينتظر أن يسلم إلى المجلس الليلى « لعلاج » 
أروحه المريضة ء ثم لإيقاع العقاب بها آآخر الأمر 24 . 


منذ بدأ أفلاطون فكرة التق المتعالى على الطبيعة المحسوسة » كما تعبر علها 
المثل الأبدية » هبط تدريجيًا إلى مستوى الدعاية » وأساليب التفتيش » وإباحة 
الكذب المفيد . ومن النظرة الأولى تبدوهوة بين ا حق المطلق والكذب الصراح. ولكن 
أفلاطون عبرها دون أن يدرك فما يظهر احتياله لتحقيق ذلك . قارن بين التواء 
تفكيره ووجهات نظر العلماء : فنحن نبذل أقصى جهد فى الوصول إلى التق 
عن طريق خطوات متعاقبة توصانا إليه رويداً رويداً . ولا نداعى أننا وصلنا » 
بل نواصل سيرنا إليه » وتقترب منه تدريجينًا . إننا لا نبدأ بالحق كله > ولكننا 
ندركه شيئاً فشيئاً » وهذا مستحيل بغير حرية . إن الحق ليس -- كا ظن 
أفلاطون مثالا ابتعدنا عنه . إنه مثال نتقدم نحوه باستمرار . إنه هدف وغاية 
ومن م" كان ديمقراطية خخالصة , 


ديانة أفلاطون : 
أقام أفلاطون فى دولته المثالية « ديانة تختلف اختلافاً بين عن الديانة 
الشائعة » ورأى أن يكره المواطنين جميعاً على الاعتقاد فى مته » وإلا كان 
بهم الإعدام أو السجن . وكل حرية فى المناقشة عرمة تحت النظام الحدیدی 
0 فكر فيه . ووجه الطرافة فى منحاه أنه لم يكترث كثيراً لكون الديانة حقيقية 
أو غير قيقب > وإنمااكتى بالتعوي لعل ىأثرها فى الناحية الخلقية ا سد" 


١ه‏ 
لترقية الأخلاق بالخرافات » واحتقر الأساطير الشعبية لا من ناحية زيفها 
وبطلانها » بل من ناحية أنها لا تفيد فى سبيل الاستقامة“ » . 
افتقار أفلاطون إلى النزعة الإنسانية : 
إن المثل الأعلى للكمال المتحجر والشيوعية عند أفلاطرن لم تنشأ عنهما 
كراهية الحرية وحدها > بل ترتب عليهما مقت الازعة الفردية فى كل صورها . 
وحملته على النزعة الفردية ملتوية ماكرة . وللتعبير عنْهما فى إيجاز ما أمكن نقول 
إن النزعة الفردية قد تتعارض مع النزعة الجماعية » وتتناق الأنافية مع الغير بة49) 
أما تحلي ل أفلاطون ولعبه بالألفاظ ( وزرجوأنيكون قدجاء عفراً) فيبدو فى التسوية 
بين الحدين الأولين والحدين الأخير ين فىهذه المتقابلات ( أى بين‌الفردية والأنانية» 
وبين الجماعية والغيرية ) » ومن ثم نتهى إلى أن الفردية تتنافى مع الغيرية » وهذا 
يحتاج إلى برهان . ويتعين على الإنسان أن يكون فى نظره شيوعيا وإلا كان حيرا 
أنانيا ! وقد كان اتجاه التقدم السياسى كله منذ عهد القديس توماس حى 
أيامنا الحاضرة يقوم على عكس هذا فى ربط النزعة الفردية ( حرية الضمير ) 
بالغيرية . ٠‏ 
ولم درفض أفلاطون النزعة الفردية فحسب بل إنه لم يشعر باحرام للشخصية . 
وقد بدا هذا واضحاً فى الفقرة الى اقتبسناها عن كتاب « القوانين )2*0 من 
قبل » وتشهد به فقرات أخرى كثيرة »> نضيف إليها الفقرة التالية من الكتاب' 
نفسه : 
« إن أول وأسمى صورة من صور الدول والحكومات والقوانين 
هى الصورة الى فيها يسود المثلالقديم الذى يقول : [كلالأشياءتكون 
بين الأصدقاء على الشيوع ]. وهذه الشيوعية فى النساء والأطفال والملكية 
سواء أكانت موجودة الآن فى أى مكان أو ستكون موجودة يوما 
ما ب هذه الشيوعية الى تختى معها فردية الإنسان وخصوصياته 
وتتلاشى » كذلك الأشياء الى هى بطبيعتها خاصة به كالأعين والآذان 
والأيدى بحيث تصبح على الشيوع » فيشترك الناس فى النظر والاستاع 


o۲ 
يحيث يعبر جميع الناسعن المدح والذم » ويشعرون جميعاً‎  فرصتلاو‎ 
بالابتهاج والأسف فى ظروف واحدة» وبحيث تعمل القوانين على توحيد‎ 
المدينة إلى أقصى حد» سواء أكان هذا ممكن التحقيق آم غير‎ 
ممكن » فإنى أصرح بأن ليس نة إنسان يعمل بمقتضى أى مبدأ غير‎ 

هذا المبدأ الشيوعى » يستطيع أن ينشى“ دولة مثالية يمكن أن تكرن , 
أصدق أو أفضل أو أسمى فضيلة من هذه الدولة الشيوعية ع (1*). 

وما يبدو من المتناقضات أن يعد الكاتب الذى كره النزعة الفردية كداعية 

من دعاة التزعة الإنسانية . بل ذهب بعض المتحمسين له إلى أبعد من هذا » 

فاعتبروه أصلا انحدرت منه المسيحية مع أنه أخضع الفرد للدولة [خضاعاً كاملا 

حى كادت فلسفته تصبح فلسفة غير إنسانية . ومع هذا فإن خداع النفس 

عنده كان من العمق نحيث أفضى به إلى تسمية والجمهورية » العدالة » 

وتخصيص بجزء كبير مما للبحث ف العدالة المجردة . 

ما العدالة ؟ إنها ما يكون فى مصلحة الدولة . فالمدينة عادلة .حين تكون 

الطوائف محددة وغير قابلة للتخير » وحين يلزم كل فرد مكانه الملاثم له ء 

وحين يقبل جميع الناس طراعية مبدأ الطبقة الحاكة » والامتياز الطبى . 

واللدينة الى أحسن تنظيمها » والى لا تقبل التغير » هى رمز العدالة الأبدية . 

» وقد اختير تعريف أفلاطون للعدالة لكى يؤيد نظام الحكم الاستبدادى المطلق‎ ٠ 

بيما كانت الفكرة الشائعة بين الناس عن معى العدالة على العكس من هذا 

التعريف » ومن ثم فنحن نواصل الدوران فى حلقة مفرغة . 

وتوجد أحياناً وجدانات إنسانية فى كتابات أفلاطون » ولا سما فى المحاورات 

السقراطية الأول . فن ذلاث ما نراه فى محاورة كريتون » عند ما يقول إن اال 

الظلم خير من ارتكابه . ولكنه لم يدرك قط أن فكرة الإنسانية هذه أسمى وأبى من 

المدينة المتبلورة فى ألحلامه . فلندع الإنسانية تذهب ضحية فى سبيل المدينة » 

وإلا فإن المدينة تتداعى وتار . 
إنه لم يستطع أن يفهم أن العدالة يتعين ألا تنفصل عن الحبة » فاحبة بغير 


و 

عدالة ضلال وخطر » ولعدالة بغير محبة تفقد ما فما من معانى الإنسانية » 
والعدالة الجردة قريبة من الظلم قربا ينذر بالحطر . 

وحن لا نملكتوجيه اللوم إلىأفلاطون لكونه غير مسيحى » ولكنه ليق بالملامة 
لأنه ضحى فى سبيل معتقداته السياسية بالمثل العليا السمحة الى دان بها 
بي ركليس وعلءتهء ودعوكريتوس و سقراط وتلامذة جورجیاس الكيداماس : 
Alcidamas‏ رو ليكوفر وك Lycopbron‏ و١3‏ أنتستنيس ws “°“PAntisthenest‏ 
هذه التضحية الحريئة جعلت عنوان هذا المسزء من كتالى 0 
الكبرى » . إنها لم تكن خيانة للذيمقراطية الأثينية وحدها » بل تحيانة للأستاذ 
الذى كان أول مرشد له » والذى أولاه حبه . والواقع أن كثيراً من الحجج الى 
قيات فى مهاجمة الدبمقراطية وضعها أفلاطون على لسان سقراط . لقد جحل 
أفلاطون أستاذه القديم يقول عكس ما علمه . فهل بلغ "نخداع النفس عنده 
حلا م .يستطع معه أن بميز بين سقراط ا حقيق» وسقراط 0 


أعكن أن تكون هناك خيانة أبشع من هذه اللحيانة ؟. إن أفلاطون لم پتنکر 
لأستاذه » ولكن ما فعله كان أسرأ من هذا » فقد عرض فى مؤلفاته الأخيرة 
صورة هزلية لسقراط كانت تشويبآ معيباً له . ولتكرر ما قلناه من قبل من أن 
سقراط كان ديمقراطيئًا » مؤمناً بالنزعة الفردية» داعياً إلى المساواة » وقد صار 
أفلاطون بالتدريج على نقيضه فى كل هذا . كان هم سقراط الأ كبر أن يعم 
محاسبة الإنسان نفسه » وكان دائماً أبداً على استعداد للاعتراف يجهله . أما 
أفلاطون فعل العكس كان الأستاذ الذى عرف اللاك الفيلسوف بأنه من يتعين 
طاعته فى ثقة واطمئنان . كان واد لم[ او الكابلة بحم ر 
ومن أجل هذا استحال أن تتعرض للتغير دون أن يكون تغيرها وصمة . 

وهناك نوع آخر من الحيانة لا يعتبر أفلاطون مسئولا عنه » وهو شبيه ٠‏ 
بالنرع الذى وصفه المؤلف الفرنسى جوليان بندا هلمءظ متاس[ (لاك4ا-) 
فى كتابه « خحيانة الكتاب »*» فالكتاب الذين خانونا ‏ فما أريد أن أقرر - 
م اشاح الكثررة الذين ترشا اشرح لفكي ايام عند ألاطن » 


إن 

وقدموا لنا منه صورة زائفة كل الزيف » لأنهم موهوا فكرته فى المحم المطلق 

وآراءه فى شيوعية الملكية والتساء والأطفال . 
ومرة أخخرى لا أملاك أفضلمن أن أقتبسكلام «بوير» فى هذا الصدد: 

« ى تمثال لتفاهة الإنسانية يبدو فى فكرة اللاب الفيلسوف . 

ما أبعدهذا عن بساطة النزعة الإنسانية عند سقراط » ما أبعده عن 
مطل ب سقراط من السياسى المسكول ‏ وهو ألا يؤخذ بمزاياه وسلطانه وحكمته 
بل يعرف أه, الأشياء إطلاقاً » وهو أننا جميعاً كائنات بشريةضعيفة . 
ما أبعد دنيا هذا الفيلسوف المهم الصادق العاقل من مملكة أفلاطون 
الى حكمها ذلك الحكم الذى يرفعه سلطانه السحرى عن مستوى عامة 
. الناس » وإن لم ينزهه عن مباشرة الكذب » ولا يعصمه من أن يكون 
كالشامانيين ه يتجر بانحرمات وينتجها .حى يتسلط على غيره من 
الناس*"؟ 4 , 


حاورة تماوس : 
سنعرض فيا بعد لتحليل الأفكار العلمية عند أفلاطون . ولكن من الأوفق 
أن نتحدث الآن عن الكتاب الذى يعتبره أكثر العلماء المؤلف العلمى الرئيسى 
بين آثاره » وهو « تهاوس » » وفيه يعالج العلم لا بمعناه الضيق الحدود » بل 
باعتباره بحا فى الكون . إنه دراسة للعالم فى وحدته ونظامه وجماله . والعلم 
- بالمعبى الذى نفهمه ‏ دراسة لظواهر حسية محددة » والففنل فى أنه شق 
طريقه وآنى أكله راجع إلى ما يقتضيه من تثبت وتأمل » أما الكونيات فعلى 
عكس هذا موضوعها الكون كله . ومن أجل هذا يعتير الباحث فما فيلسوفاً 
ميتافيزيقيا لا رجل علمبصرف النظر عن العناصر العلمية الى تدشخل فى نه . 
٠‏ بصدق هذا بوجه خاص على محاورة تهاوس الى ظل كثير من الشراح 
آلافآ من السنين يعدونها أوج التكمة الأفلاطونية > والى لا يملاك رجال العلم 
ه الشامانية اسسنمصعط عقيدة بعض قبائل آميا الثالية وأمريكا ؛ ورخلاصتها أن أقدار 
الئاس فى الحياة تقررها مجموعة من الآلمة أو الأرواح مطبوعة على الشر . (الاترج ) 
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الحديث إلا أن يعتبروها أثراً تذكاريًا يشبد بافتقار أفلاطون إلى الحكمة 
والعيص ١ ٠‏ 5 

وق أواخر حياة أفلاطون ‏ ولنقل إبان العشرين عاماً الأخيرة . شرع ف 
كتابة محاوراته الثلاث : ١‏ تاوس » و 5 كريتاس» هات و ( هيرموكرائيس» 
Hermocrates‏ . وقد آم « تاوس 0 وكف عن كتابة كريتاس فجأة د 
منتصف جماة كان يكتبها ) ول يبدأ فى كتابة المحاورة الثالثة » والمحاورات 
الثلاث كلها تروى قصة العام منذ عصر ما قبل التاريخ إلى فجر المستقبل . 
وكان اللدزءان الأخيران فى السياسة . ولعل أفلاطون قد تبين بمجرد الانهاء 
من جمع ملاحظاته أن الإطار الأصلى ضيق شديد الضيق » فتخلى عنه وشرع 
فى تأليف كتابه « القوانين » وهو آحر كتبه وأكثرها إسهاباً . ومن الواضح أن 
الإنسان إذا أخذ يشرّع للمستقبل » ونزعت به الرغبة إلى معابلعة تشريعه 
بالإسهاب والتفصيل ‏ تضخ لا حالة كتابه وتجاوز حجمه كثيراً حجم الحاورات 
الأصلية . 

وقد سميت محاورة « تماوس » باسم لمتكم الرئيسى فيها » تاوس 
اللوكريشى » وهو شخص يتعذر اعتباره موجوداً بالفعل » ولعله كان من 
خلق الخيال الشعرى ”؟" أوتماوس أساس الدراسات الكونية فى الحاورات الثلاث . 
وى وسعنا أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء (والرقم الموضوع بين قوسين يدل 
على طول أحدها بالنسبة للآحرين ) : 

)١(‏ المقدمة (8) وهى تتضمن أسطورة وأطلنطس » مناموك4 كا 
رواها و سولون 0 أحكم اللتكماء السيعة 40 ) : 

)2 علم الوجود ععناه الحاص ( ٤۲‏ )» صنع النقفس الكلية > ونظرية 
الأركان» ونظرية الهيولى ( المادة ) والأشياء المحسوسة . 

(*) عل وظائف الأعضاء - الطبيعى منه والمرضى » (۲۳) صتع النفس 
الحزثية وجسم الإنسان . وابليزء الثانى هو الليزء الرئيسى » وهو أطول بكثير من 


كه 

الحزعين الآخرين مجتمعين . وهو يبحث فى ماهية عل الطبيعة » والوجود 
والصيرورة » والمثال والشبح ( العام الى المحسوس عند أفلاطون ليس إلا أشباحاً 
تحاكى العالم الحقيى) والخلق وجرم العالم ونفسه » وتعاون العقل والضرورة 
وهم جرًا » وتحليل الحاورة تحليلا أوفى من هذا يستوعب مكاناً أفسح وأوسع › 
ولا يفيد إلا ى تضليل القارئ 


والمفروض ف المدينة المثالية المشروحة فى الحمهورية أا وجدث فعلا ى 
الماضى السحيق » فى أثينا فى عصر ما قبل التاريخ . ومع هذا فالغرش من 
كتابة « تهاوس » هو ربط الحمهورية المثالية بتنظم العام كله » فاب حمهورية 
ليست إلا المظهر السياسى للعالم » وليست الأخلاقية الإنسانية إلا انعكاس العقل 
الكوق . 


وصانع العالم دمعتدفدء2 ليس خالقاً ولكنه يشبه العقل عند أنكساءجوراس 
من حيث إنه منظم للعالم » ولنسمه العقل الإفى . والعالم المنظم هو نفسه إلى 
على قدر مسايرته لمنطق العقل . ولتفرقة بين المادة والعقلعند أفلاطون ليست 
واضحة تماماً » لأن كليهما يمكن تفسيره بالعقل الكلى . ومع هذا فهناك صورة 
أخرى للثنائية تتمثل فى تحاورة «تماوس » » وهذه الثنائية تبدو فى 
التفرقة بين العالم ,الأكبر ( الكون) والعالم الأصغر ( الإنسان)» وقد قال ,هذه 
التفرقة من قبل « دبموكريتوس » ولكن أذلاطون هذبها كثيراً جد . 
. والعالم يشبه جسم حًا فريداً» يبدو التدليل على معقوليته فى انتظام ح رکات 


الكواكب » ومن الممكن أن تقارن نفس العام بنفس الإنسان » لأن كلتما 
إهبة وخالدة . 


والكوا كب والنجو م أعظ جلى للمثل : ومن الممكن اعتبارها فى نظره 
آلمة . وعم الفلك هو المعرفة الى د والسعادة . ومن ع الممكن 
أن نجد فى الموسيق وق نظرية الأعداد أ ثر الرياضبات الإلهية الى تكشف عا 


/اه 

حركات النجوم » فالناس عندما يعوتون تعود نفوسهم إلى النجوم الى يتصل بها 
موده 17 ) : 

وعن «تماوس » أنخذ الناس الحذر التنجيمى الذى أضر كثيراً بالعالم الغربى 
ولا ال بل فل الت فى اغات التقرل ف ااا الان ٠‏ بل كان عام 
التنجم نفسه فرعاً من عل التنجيم عند البابليين . وإنصاقالأفلاطون يتعين الاعتراف 
أن اتنج عنده بى متنا وروحان > وم يتحول إلى تنبتافه بالغيب . فقد كانت 
الكواكب فى نظر عقله المتأمل شبيبة بالساعات الدقيقة الى تكشف عن سير 
الزمن » وعن أنغام النفس الكلية . 

وهذه الأنغام تبدو ‏ يسبب عدد الكواكب .. معقدة كل التعقيد » ولكنها 
وضعت فى جموعات معينة » وهذه المجموعات نفسها تتكرر بعد فيرة معينة من 
الزمن. هذه الفرة هى السنة الكبرىا'') الى تقاس بالعدد الكامل #5٠0٠٠(‏ عام 
أو ۰۰۰ر عام؟) . ' 

وفى الإمكان التوسع فى بيان التشابه الشعرى بين العالم الأصغر ( الإنسان) 
والعالم الأكبر (الكون) » بين جسمنا وبين اسم الكلى”'"2. لقد سيطر هذا 
التشابه على تفكير أفلاطون »> وسيب مكانة أفلاطون نفسه هيمن هذا التشابه 
- إلى حد كبير ‏ على تفكير كثير من مفكرى العصور الوسطى ٠‏ بل حى 
على جل من المحدثينمثل: ليوناردودافنثشى ؛ نعصذ۷ هل مت3عهدمع.ة . ومن هذا 
التشابه كانت الناحية. الحاصة الى أثارت اهام أفلاطون أكثر من غيرها » 
هى بالطبع الناحية الى تشير إلى أن المدينة الكاملة فى أحلامه صورة من المدينة 
الإلية . إن تماوس دعامة كو زمولوجية لما ورد فى الحمهورية . 


والكون مركب من أربعة عناصر » هى الأرض والماء والمهواء والنار » ويتوسط 

الثالى والثالت مهما ا بين الأول والأخير ٠"‏ . وهذه العناصر أأجسام صلبة » 
ويم ذلك يمكن أن تتحلل إلى أجزاء هندسية » وإليها تعزى الأجسام الصلبة 
المنتظمة الأربعة") . 


مه 

وقد قابل أفلاطون فى سرا كو زه فيلستيون: دمندنانطط من أهل لوكروا » 
ولعله تأثربه » أوكان يمكن أن يتأثر به لوكان أقل نفوراً من العم 
التجريبى . ول يكن فيلستيون جرد باحك ليها يشيع إمبيدوكليس ماءهقهمم8 » 
وإنما كان عالم تشريح ممتازا » قام بتشريح جثث كثيرة » وشرح كثيراً 

من الكائنات وهى حية لأغراض علمية > واعتبر القاب منظ الحياة الرئيسى 
0 ملاحظاته على القلب الى غاية فى الدقة » واكتشف أن بطيى القاب 
وتان قبل موت أذينيه ( ونحن نعرف نحقيقة أن أذيئة القلب الى هى جزء القلب 
الذى يوت أخيراً (ممعةعمم صسدصةلد) وأن صمام الشريان الرئوى الى ( وهو 
على شكل الحرف سين ) أضعف من صمام الأورطى السيى ( وهو الششريان الذى 
تنبت منه شرايين ابلسم ) ؛ وهذا صحيح تماماً لأن ضغط الدورة الزئوية ليس 
إلا ثلث ضغط الدورة المتعلقة بالبنية . وملاحظات فيلستيون تثبر الدهشة » 
لأنها تتضمن قدراً كبيراً من التجريب العلمى » ولكنتا حين نعزو إليه هذه 
اللاحظات نستند فى هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف بحث أبقراط عن 
القلب ٠‏ , 

إن دورة الطعام والدم فى الم تشبه دورة الماء نى الأرض 2١"!‏ أو ١‏ تشبه 
حركة الأشياء فى العام » وهی تحمل كل شىء نحو نوعه اللخاص 20020 , 

وقد عرف أفلاطون ثلاث مجموعات من الأمراض ٠‏ أول مجموعة مها 
تنشأ عن تخير العناصر الأربعة » وثانيتها حدما فساد الأمزجة الناجمة عن هذه 
العناصر » وثالشها تصدر عن النفس والبلغم والصقراء ٠"‏ . وهذه المجمرعة الثالثة 
توحى بالمقارنة پیا وبين Ayurveda‏ هذ دومةن ولا كانت أفكار أفلاطرن 
وأفكار أطباء الهند متشاببة فى الغموض » كانت المقارنة بينهما عدعة الحدوى *). 

أما ابلنزيرة المفقودة «أطلنطس ٠")‏ وهى تقع فى مكان ما غربى جبل 
طارق » فقد أوحت بكثير من الأفكار الى لا تساير منطق العقل . فن ذلك 
أنه حين توصل إلى معرفة قياس علو الحيط الأطلنطى بملاحظة ضغط المواء 
الى » وشرع علماء طبقات الأرض ق أن يضعوا على أساس الملاحظة الدقيقة 


ان 
فروضاً توصلهم إلى معرفة اللخزائر أو القارات المفقودة » قيل إن أفلاطون سبق 
إلى اكتشافها . . ! لقد أضاع كثيرون من علماء الحيولوجيا وقہم سدى فى أن 
يجعلوا حلم أفلاطرن شيثاً من الحقيقة ! 
وقد مضی فى هذه الضلالات إلى ايها منطق بواندى هو وفينستى 
لوتسلافسكى تلوب دادم داء1 Wincenty‏ فى كتابه المشہور : 9 نشأة منطق أفلاطون 
وغوه 0" إذ قرر أنه وجد فى كتابات أفلاطون ما يشهد بأنه سبق إلى كشف 
الحيوانات الائية" وأنه سبق كذلك إلى معرفة التركيب الصحيح للماء» 
من أنه مؤلف من ثلاثة جواهر فردة اثنان منها من غاز حاص والثالث من غاز 
آخر؟!امنهعدة صبوزع ويبين لنا هذا إلى أى حدذهب تقديس أفلاطون» لأنه 
لو استطاع أن سيق ليوك Leeuwenhoek‏ ولاوازييه rچنsزەavھ1‏ إلى فتوحهما 
العلمية من غير أن يستخدم آلات تساعده على ذلك ؛ لا كان رجل علم » 
بل لكان ساحراً وخالقاً للنعجزات . إن « لوتسلافسكى » فى موقفه هذا یذ کی 
بعامة الناس الذين يأبون إلا أن يردوا الكشوف العلمية إلى الإنجيل أو إلى القرآن . 
مهما يكن منشى ء فإن سبق هذين الكتابين إلى العم أدنى إلى المنطق من سبق 
أفلاطون » لأنبما ما داما من وحى الله » وهو العلم بالمستقبل » فليس فى سبقهما 
إلى العم أية د وتطبيق مثل هذا على أفلاطون » دون القول بالرهبنة ‏ 
يشتمل على تناقض أساسى 8 
وإذا كان فيلسوف معاصر له دربة وامتياز مثل « لوتسلافسكى » » قد 
استطاع أن يستخرج من تاوس ما ذهب إليه » فلا عجب أن نجد تلك 
التأويلات المضحكة الى ذهب إلا علماء العصور القديمة والوسطى . فإن 
محاورته « تماوس » لم تؤخ على أا خيال شاعر بل اعتبرت إنجيلا فى الدراسات 
والنقد نى ذلك الصيت البالغ الذى لأفلاطون الإ هى » وقد فان غموضها البالغ 
كثير ين من القراء » ولعل بعض غموضها جاء عمداً » ولكنه يعزى - إلى حد 
كبير - إل الخلط الملحوظ فى أفكار أفلاطون . إنه غموضن من النوع الذى 
يمكن اعتباره صادراً عن وحى» والذي يعده ضعاف العقول ربانًا رقا لا ريب 


شدي 
فيه . وقد ضاع الفيلسوف الشاك الشاعر تيميون ٣۳٥٥۸‏ الفليوسى "2 فعلا 
جدیدا هو تيتومس timaiographein‏ معی يكتب بأسلوب تماوس الممحى به . 
وقابل جولیان المرتد عن دينه معنلس (ى النصف الثانى من القرن الرابع ) 
بين تماس و « سفر التکوین » » وکان بروكليس معلدم (فى النصف 
الان من القن الام ت لحك رق الأ اة الأراتكن عد يرديك أن تيد 
جميع الكتب ما عدا ۾ تماوس » وآ ثار الكلدان المنبئة عن الغيب 299 . 


فأثر تهاوس ف العصور المتأخرة قوى غلاب » وإن كان فى جوهره سيئاً . 
وقد نقل « خالكيديوس » (فى النصف الأول من القرن الرابع ) شطراً كبيراً من 
تماوس إلى اللاتينية » وظلت هذه الترجمة النص الأفلاطرنى الوحيد المعروف للغرب 
اللانينى أكثر من ثمانية قرون00؟) . ولكن شهرة أفلاطون لم تلبث أن وصلت 
إليه »> وعندئذ أصبحت « تاوس » فى ثوبها اللاتيى نوعاً من الإنجيل الأفلاطونى 
کان كوو ف کن ال لدی غل اداد ن ا و 
وكانت أخطاء « تاوس » تؤخذ على آنا حقائق علمية . ولا أستطيع أن أذكر 
كتاباً آخر كان تأثيره أسرأ من ثأثير « تاوس » اللهم إلا « رحى » القديس 
يوحنا الإلى » ومع ذلك فإن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب ديى » 
بها سلموا بمحاورة تهاوس على أنها كتاب علمى » ولا تكون الأخطاء شديدة 
اللخطر إلا إذا قدمت إلينا تحت ستار العلم . ٠‏ 


الحب الأفلاطوى : 

نقرأ فى كتاب « القوانين 7" « أن جميع الأشياء تعتمد فى نظر الناس 
على ثلاث حاجات أو رغبات » إن أحسن الناس تدبيرها أدت إلى الفضيلة » 
وإلا انمت إلى الرذيلة ؛. وهذه الحاجات الثلاث هى الخوع والظمأ ‏ ويبداً 
شعور الإنسان ببما منذ ولادته ‏ والشهرة الحنسية والشعور بها يأق متأخراً . 
ويقزر أفلاطون فى «تهاس ‏ 9" أنه و طلما كانت الطبيعة البشرية تبدو 


1۱ 
على صورة ثنائية ( مذ كر ومؤنث ) فيتعين أن تطلق كلمة «الرجل » على أرق 
الحنسين ٩‏ . ۰ 
و نباية الكتاب. نفسه وضع أفلاطون نظرية فضحكة عن ابحنس . ويبدو 
بحثه فى الأجنة فى صورة ذيل للكتاب » كا أن فكرة انس نفسه قد وجدت 
فى نظره بعد ظهور الحليقة » أى كعامل يبعث على البلبلة » يقول : 
ومن هنا تميزت الأعضاء التناسلية فى الرجال بالعناد وعدم الطاعة 
كا لو كانت کائتاً أصم لايسمع للعقل نداء » يحاول أن يتسلط على كل 
ما عداه مدفوعاً إلى هذا التسلط بشبواته الخاحة »> وكذلك الحال فى 
النساء » يضيق لنفس الأسباب الذى يسمى بالرحم ‏ وهو شیء داخلی 
ميل أشد الميل إلى إنجاب الأطفال ‏ ويقلق إذا لبث فترة طوياة بعد :. 
مومه الام للإتمار دون أن حمل رة . فم 5 يشيع ف أنحاء ابم 
ويسد مسالك اهواء وبمنع التنفس ويبعث فى ال حسم الضيق » بل يسبب 
جميع الأمراض حى تربط بين المرأة والرجل الرغبة والحب 17" , 
وفى جزء آلحر من الكتاب نفسه يقول بعد أن أشار إلى الشهوات الحنسية . 
وإذا سيطروا على .هذه (الشبوات) عاشوا فى عدالة » فإذا 
استعبدتهم شبواتهم عاشوا فى ظلم (أراذل) . .ومن قضى حياته فى. 
عيشة طيبة عاد ثانية إلى مقره ى نجمه. الذى ولد فيه » وعاش مرة 
أخرى حياة سعيدة متناسبة متجانسة . ومن أخطأه التوفيق فى ذلك 
تقمص عند ميلاده الثانى طبيعة امرأة .وإذا استمر وهو على هذه 
الصورة لا يمسك عن إتيان الشر اعتراه التغير فى كل مرة وفقاً لطبيعة 
فعله » فيتغير إلى صورة حيوان يشابه طبيعة الشر الذى بأتيه » ولن 
يتخلص إبان هذه التطورات الى تنتابه من البلايا حى يذعن لذلك 
الذى يقم فى باطنه » والذى لا يعتوره التغير ( العقل) وحى يعود 
ثانية إلى صورته الأصلية المثلى ( وهى طبيعته الناطقة ) » وهو إذا سيطر 
بالعقل على الكتلة الثقيلة المادية اللاعقلية الى لحقت به » والى 


1۲ : 
تتألف من الثار والماء والأرض واطواء » عاد إلى مشاببة .حالته المثل 
الأول 157 . 
وقل أوضح أفلاطون على لسان « ديوتيما ۾ فى حاورة ١‏ سيمبوزيوم ) أن. 
الرغبة ابلمنسية هى أدنى صورة لميانا إلى اللحلود . وأدرك أفلاطون الحاجة إلى 
الزواج وإنجاب الأطفال » ورأى أن. العلاقات الخنسية عند الصفوة تدخر 
لناسبات رتمية معيئة ٠‏ تنظم وفاقاً لحائجة المدينة إلى النسل . ويلوح أن أفلاطون 
لم يدرك أن الحب بين الأزواج يتضمن على وجه خاص علاقة ود وثيقة بين 
شخصين » وأنه يفتقر إلى عطف كثير ورقة فياضة يبديها كل منهما نحو 
قرينه » وأن هذا الحب يفضى -.مى ونى الحظ ‏ إلى خير عظم » إذ فكر 
أفلاطون فى إحداث زات قصيرة الأمد على نحو ما يفكر مرلى الماشية › 
ول يخطر له فا يبدو أن الزواج ليس مجرد ارتياح جنسى » وتحسين نسل 
ولكنه علاقة بين شخصين » شركة بين قلبين » وأنه لا قيمة لغير الزيحات 
الطويلة المدى فى تنمية الشخصية وإثرانما » وش تحقيق الانسجام بين كل 
زوجين » وكلما طالت الزيحة كانت أفضل » وأن الوثام السعيد الباق هو 
أعظ نم الحياة . ش 

كيف أمكن ألايفكر أفلاطون المثالى فى مثل هذه الأمور ؟ إن السبب » 
فى بساطة ؛ هو أنه كلما عرض لتصوير الرغبات الحنسية ف صورة مثالية ‏ وقد 
فعل هذا كثيراً ‏ تصور وجود نزاع بين الروح والحسد » وكلما اتخذ وجهة 
نظر ( رمانتيكية) فى الحب » كان قوام تفكيره هو الشذوذ الحشبى » لا اليل 
الطبيعى الذى يقوم بين الحنسين المتضادين , 

وللحب الأفلاطزى فى نظرنا معنيان : يبدو أوطنما فى الرغبة الماحة فى 
الاتحاد بابحمال وتأمل امثال (٠‏ كما أبانت عنه « ديوتيما )٠‏ » ويتمثل ثانيهما 
فى الصداقة الروحية الى لا تقترن برغبة جنسية . وعند .ما نفكر فى. الحب 
الأفلاطوىي با معى الثانى » تخطر لنا الصداقة الروحية الى تقوم بين زجل:وامرأة . 


1۳ 
الأفلاطرنى عنده إعلاء للواط » والحب الصادق فيا يقر فى محاورة 
0 سيمبوزيوم'41) هو الطريةة الصحيحة محبة غلام orthos aa‏ ها 
لايستلزم ذلك أن أفلاطون كان ممن بزاولون اللواط بالمعى الفعلى » ولكن 
يكاد يكون مؤكداً أنه كان مصاباً بشذوذ جنسى . إنه لم يتزوج أبداً . وإذا 
كان تحدث أحياناً عن العلاقات الحنسية الى تقوم بين الرجال والنساء . 
فحديثه جرد عن كل عاطفة . وكان يدخر مشاعره الرقيقّة للعلاقات الشاذة 
مع بی جنسه . نه كان ی عفن المرأة . يبدو هذا كثيراً ی ثنايا كتاباته . 
قارن مثلا ذلك القول المهذب الذى قاله « كسينوفون» فى زوجة سقراط 
د كزانتب » عممنطصدعة ف كتابه ونلاطدرمدعئرح؟1* بالعبارة القبيحة الى 'قاها 
عنها أفلاطون فى محاورة ١‏ فيدون » . تحدثكسينوفون كنا يتحدث رب الأسرة 
ناس هادم وض أفلاطون المنظر نفس وصقت كاه السا . كيف 
نستطيع الإنسان أن بصدق أن أفلاطون الذى كان من نواح أخرى - مهنبا 
رقيقاً » قد أمكنه أن يضحى بالنساء وقدسية الزواج كما فعل فى الجمهورية . 
لقد كان من السبل على رجل منحرف جنسيا أن يسلم بشيوعية اازوجات 
والأطفال . 
ولكن يتعين علينا إنصافاً لأفلاطون أن . نضيض إلى ما أسلفنا أنه قد 
حقر ئى كتابه الأخير « القوانين » من شأن اللواط 2*7 . ولقائل أن يقرل دفاعاً 
عنه إن هذا الداء كان شائعاً فى أثينا » بل فى بلاد أثارت إعجاب أفلاطون 
مثل كريت ولا كيديمون . وی رأيه أن قصة زيوس هدء2 و « جانیمیدس 2*0 
ga Ganymedes‏ عوذج إلى للواط» قد اتسرعت ىكريت . ورعا كانت 
هذه العادة فى أثينا أكثر انتشاراً بين الأرستقراطبين » والأثرياء الكسالى ع 
والمتحذلقين » منها بين البسطاء من الناس . ومهما يكن من شىء فلا بد أن 
انمخالطة السوية بين الحنسينكانت هى القاعدة العامة لا ا يستثى » ولولا ذلك 
لانقرض الحنس : كم إن الإغريق كانوا بمجدون الزواج » وكانوا بميلون إلى إنجاب 
الأطفال » كما هى الحال عندنا » بل أكثر » لأن السلالة من الذكور كانت 
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مطلوبة لتواصل الشعائر المدنية ولتقوم بالشعائر الدينية بعد موت آبائهم . وكان 
أفلاطون يكتب فى جو خاص يسوده الانحراف الحنسى » ولم تكن هذه حال 
غيره من كتاب الإغريق المعاصرين له من مثال ١‏ كسنيوفون » وى وسعنا أن 
نتصور أن الرجل العادى نى اليونان كان كقرينه فى أيامنا الحاضرة > ييل إلى 

النساء وإنجاب الأطفال . 


كان من الضرورۍ أن نعرض لإيضاح هذه المسائل » وإن لم تكن على 
اتصال مباشر بتاريخ العلم » إذ يتعين علينا أن نكون قادرين على تقدير 
شخصية أفلاطون » وأن نعرف مدى رياء شراحه » فأكثرهم آثروا أن يسدلوا 
ستاراً على انحرافه ابلشبى » كا أسدلوا هذا الستار على شيوعيته . وقد وجد 
من نقلوا كتبه من الإنجليز أن من السبل عليهم أن يخفوا الشواهد الدالة على 
انحرافه الحنبى » لأن كلمة « محبوب » فى الإنجليزية يمكن أن يراد بها المرأة » 
يراد مها الرجل» وعند الإونان اسم مفعول دنق يدعوا للغموض مالا » وف" 
سع المرجمين أن يبرروا احتشامهم المصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا 
فقد يكون تجنب ترجمة نص وإسقاطه من الحساب أفضل. من إساءة تأويله 
عن عمد » إذ لا عذر يبرر الأكاذيب » ولأكاذيب الى تستخدم لتوضيح 
مثالية زائفة باطلة هى أسوأ الأكاذيب جميعها . ۰ 


راجح دافيد مور روبنسون دمعصنطه8 M00‏ 20+14 وإدوارد جيمس فلك 
امنا Edward James‏ ق كتامهما : ٠‏ 
Study of the Greek Love names including a discussion of paederasty‏ 
pp.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1937).‏ 210( 
وكذلك وارزر فايت ا:۴ ءمصعهW‏ نى كتابه الخرافة الأفلاطونية : م1 
Scribner, 1934)‏ :ليولا Platonic Legend( New‏ وهائز Hans KelsenjlS‏ 
فى كتابه : الحب الأفلاطونى ,3 Platonic Love, The American Image‏ 
opp. (Boston, 1942),‏ 110 


خاتمة : 

كان أفلاطون شاعراً وفيلسوفآ ميتافي ييا » وفنانآً أبدع فى استخدام أداة 
أدبية ذات جمال يكاد يرتفع عن التصديق » هى الثثر اليونانى فى العصر 
الذهبى . وسنعرض لوجوه نشاطه العلمى فى الفصل التالى ؛ ولكن يحسن بنا أن 
لاحظ الآن أنه م يكن عالاً » وإنما كان باحثاً معنيًا بدراسة الكون » وما وراء 
الطبيعة » وكان عرافاً . وتاريخ الفلسفة الأفلاطونية سلسلة طويلة من الغموض 
والتعقيد وسوء الفهم والعويه . 

وقد يبدو كلامنا فى أوهام .أفلاطون السياسية والحنسية غير ضرورى فى 
كتاب مخصص لتاريخ العلم . ولكن الحيل الى بلا إليها الشراح لتجنب الحديث 
عن مغالطاته » والقلص من ضلالاته » خليقة بأن تسترعى التباهنا » ولعلنا 
لا نجد فى عام الأدب شيئاً عكن مقارنته بها إلا العمى الذى أصاب الناس 
إزاء بعض الأشعار القبيحة الى وردت فى العهد القديم . فقد بدا أفلاطون 
الإلمى وكأنه معصوم من الخطأ » لا يستطيع أحد أن يسىء الظن به من غير ' 
أن يعرض نفسه لسوء الظن ويصبح عقبة فى سبيل فهمه . وقد كانت قصة 
مذهب ابن رشد بدورها ساسلة من الحلافات وسوء الفهم » ولكن من نوع 
يختلف عن هذا كل الاحتلاف . فبا كان المديح يرتفع بأفلاطون إلى أطباق 
السماء » وتختى أخطاؤه أو تؤول تأويلا ينطوى على العويه والتضليل » صور 
ارأى العام ابن رشد فى .صورة أسوأ ما كان فعلا . وإن اشتركت الخالتان ‏ 
حالة أفلاطون وحالة ابن رشد ‏ فى شىء » هو أن حكم العلماء كان يخضع 
فى الحالين ارأى الجماهير ويصطيغ بلونه . فبيما كان هذا الرأى فى صالح 
أفلاطون بوجه عام » إذا به يدين ابن رشد » أو ہہ لیکون تعبيرنا أوضيح ‏ 
أصبحت المسألة أن من حسنت تربيته ونشأ فى وسط كريم » وقر أفلاطون 
واحترمه » أما ابن رشد فإذا خطر لأحد استتبع ذكره ملامة وقدحاً » فكان 
الرجل المهذب بطبيعة الحال أفلاطونياً » بين كان أتباع ابن رشد متطرفين 
ودعاة للاضطراب . 
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مثل هذا المديح الذى لا يتمشى مع أصول النقد ينطوى على نفاق وتزييف» 
إذ لا يستطيع أحد أن عجد إنساناً جرد هرائه وهذره » وإلا كان موقفه بعيداً 
عن النزاهة . 

ويبدو الأمر أهون من هذا » لو ذكرنا أن الأسطورة الأفلاطونية ترجع فى 
قسط كبير مها إلى أحكام أدبية خاطئة . ذلك أن لغة أفلاطون كانت 
من الحمال وصعوبة الفهم محيث تحمل على صرف النظر عا اشتملت 
عليه » فظن" جمال الأسلوب رشداً » والغموض عمقاً » وانتهى الأمر بأن احتل 
أفلاطون فى الثقافة اليونانية مكاناً ملحوظاً یکاد يكون شبياً بمكان هومر » وهو 
بالفعل يشبه هومر من حيث إنه سيطر على الربية الونانية . 

هكذا بلغ سوء الفهم أوجه . لم يكن أفلاطون يحفل بالفردية أو الشخصية › 
ومن ثم لا نستطيع أن نعتبره صاحب نزعة إنسانية صادقة . ومع هذا فإن دعاة 
التزعة الإنسانية ف بين نطة وفلورنسا اعتير وه أستاذهم » وكانوا على يقبن من هذا » 
مشوقين إلى الدفاع عن إيامهم به إلى حد أمهم كانوا بأبون على الدوام أن يطلعوا 
فى مؤلفاته على 0 الناطقة الى تشہد بافتقاره إلى الذزعة الإنسانية . 

كان من حق أفلاطون أن یری ما يبدو له من آراء » ويتعين علينا ألا نلومه 
من أجل تعبيره عا . ولكن الشراح الذين أساءوا تأويل كل فكرة من أفكاره 
كان يمكن أن تكون مثاراً للنقد والاعتراض » أولئك الشراح مم الحليةرن 
بالقصاص . إن موقفهم مثير لكل حيرة , ولا بد أن المعلمين الذين وكل إليهم 
تربية حكام باد ف المستقبل » تسرهم لا محالة دعاوى أفلاطون الأرستقراطية » 
بل تسرهم حی ظرقه ف الحم الاستبدادى . ولكن كيف أمكن أن يصيهم 
العمى فلا يروا أفكاره عن الشيوعية والشذوذ الجسى » وافتقاره إلى احترام 
النساء واستخدام الرقة معهن > وغير هذا مما كان على حلاف تام مع ما تخر وه 

من أفكاره ؟ كيف ترك أفلاطون مع ما اقرف من آثام تقارب القتل "^ ؟ 

كان أفلاطون شاعا عظها » فى شعره محات من الحكمة » ولكنه لم يكن 
على الدوام مرشداً مبدى إلى الطر رر بق السوى > وما كان فى كثير من الحالات 


۷ 

ضارا جددً! » وربما قاد إلى الحلاك . ولكن من الحير أن الذين أسرفوا فى امتداحه 
لم يتبعوه » ولعله كان من الأفضل أن يعاملوه كا عامل هو هومر » أى أن يتوجوه 
بالزهور » ثم يطردوه من المديئة . ولكن لا > فإن هذا لا يحدى شيئاً . وما ينبغى 
أن نقلد أسوأ آدابه » بل بالعكس يجب أن يؤذن له فى البقاء بالمدينة » وأن 
يكون له رأيه . فليبق أفلاطون » ولتكشف عن حقيقته للناس » فيبدو عظيا 
أحياناً » وغير عظم أحياناً أخرى . ١‏ 

قد يؤول اللاهوتيون والفلاسفة ضلالاته تأويلا ينطرى على الفويه ٠»‏ 
أما رجال العلم فإن جرهم فى هذا لا يمكن اغتفارها . إن الاربية الى تقوم على 
الأكاذيب شىء سى » وكلما بدت فى ظاهرها طيبةكانت أبعث على الضلال 
وكان خخطرها أفدح / 

ولا كان مذهب أفلاطون جزءاً من إنسانيات الغرب » تطلب الإقدام على 
نقده شجاعة فائقة . وقد كان من أوائل من اضطلعوا بنقده تشارلس كروفورد 
Charles Crawford‏ ق يبحث له عن فيدون (لندن ۱۷۷۳ ) ؛ وكان كروفورد 
هذا شابنًا ثاثراً فى كلية كوين معمر0 يجامعة كبردج » وكان یشوه كتابه 
ذزق الشباب واستخدام الكلمات الرنانة الحوفاء ( شكل 8١‏ ) . وعلينا أن عرف 
بفض ل جورج جروت (181/1-11/45) Grote‏ .© الذى وضع كتاباً ضخماً عن 
أفلاطون وسائر رة فقاء سقراط 59 Plato & the other companions of Sokrates‏ 
وقصد به أن يكون ملحقاً لكتابه تاريخ اليونان ۴٥ء6‏ ۴ه بجده:هز1ة وكان جروت 
معجباً بأفلاطون » ولكنه لم يعزدد فى الإقدام على نقده . 

وقد أشرنا من قبل إلى كتب أخرى حديثة كشفت عن أفلاطون كا كان 
فعلا » مستندة إلى الاقتباس من ألفاظه » وأهمها جميعاً كتبفايت ٥ا۴‏ (1917*4) 
وفارنجتون Farrington‏ ) 144°( وبوبر Popper‏ (1445). 

كان وارثر فايت Warner Fite ) 2 -1١8451/(‏ أستاذاً لعلم الأخلاق 
فى جامعة برنستون بدمئءءمندط .وقد زودق ی خطاب مسہب شرقى بإرساله إلى" 
من هويويل Hopewell, N. J.)‏ ( بتاريخ أول پوليو ٤٤۱۹ء‏ بمجملللتقد الذى 


۸ 
كان موضوع كتابه د إللحرافة :الأفلاطونية 6 (لصعهمبة eنصەاما۲)‏ . وقد لامه 
بعض النقاد لأنه افترى على أفلاطون » وعتب عليه غيرهم لأنه ذكر فى غير توقير 
ما يعرف كل إنسان أنه صحيح ( ولكن ما لم يعلنه أحد فى كتاب مع استشناء 
جروت ) . وقال نى باية خطابه : « ولو أنى أعدت كتابة الأسطورة لحاولت 
أن أدخل علا بعض التعديلات » لتوكيد بعض ما قلت من قبل . على أن 
غایتی قبل كل شیء لم تكن نقد أفلاطون بقدر ما كانت نقد شراحه ومؤوليه . 
وقد تحريت بعد الفصل الثامن » وخحاصة من الفصل التاسع إلى الحادى عشر › 
أن أوجه اهّائى إلى “بذيب الصورة الى رسمها لأفلاطون كباحث نظرى علمى » 
أكثر ما وجهته إلى نقد فلسفته نقداً سلبيدًا . ولكنى بعد أن بلغت السابعة والسبعين 
وبعد سنوات تقاعد » أرانى مضطرً! إلى تركه کا هو » . 
ومن الممكن أن تقال هذه الملاحظة نفسها على هذا الفصل ( أفلاطون 
والأكاديمية ) إذ كان الغرض منه هدم الصورة الزائفة الى خلفتها عن أفلاطون 
أجيال كثيرة من المتعلقين- ‏ إنى أحب أفلاطون ولكن التق لحب إلى" مهم 840 . 


تاوس ف العصرين القديم والوسيط : 

إلى منتصف القرن الثانى عشر لم يكن المشتغلون بالعلم فى الغرب يعرفون 
من آثار أفلاطون غير محاورة تماوس » ومن أجل هذا بدا أفلاطرن فى لظرخي 
هو ملف تاوس - أو هو كذلك بوجه خاص - وما هو خليق بالبحث 
أن نتتیع ف ماز أَثْر هذا الكتاب المشئوم 5 

كانت محاورة تماوس من أوائل الكتب الى اجتذبت انتباه الشراح » 
وأول شرخ أقلاطونى قل خصصه لها كرانتور anto‏ السولى ( قيليقية حول 
عام ۳۰۰ ق . م. ) . وقد ورد بلرتارك 1۳٥1‏ وبروكليس ۴٥1#‏ مقتطفات 
من هذا الشرح . وغة شروح أخرى على تاوس وضعها بوسيدونروس ومنمه0ئوه2 
من أهل أفامية Apamea‏ (ق التصف الأول من القرن الأول قبل ايلاد ) 
وأدراستوس ٥51ء۸۵‏ من أهل أفرودسياس ( كاريا نعمت فى النصف الأول 
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(شكل ؟م) 
تحفة من الإدب الأنجليزى ¢ هى أول حملة على فلسفة أفلاطون شنها تشارلس کرونورد 
عام ۱۷۷۳ - ( مأخوذة عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد ) ٠‏ 
Harvard Collge Library‏ 


من القرن الثانى ) وجالينوس مهلهج ( فى النصف الثانى من القرن الثانى E‏ 
وبروكليس البيزنطى ( فى النصف الثانى من القرن الحامس ) وتلميذه اسكليميودوقس 


Ve 
الإسكندرى (أى النصف الثاتى من القرن الخامس ) وقد اطلع‎ Aءاepi‎ ts 
. علبها فلاسفة الأفلاطونية امحدئة . هذا فا وضع باليونانية‎ 
أما الشروح اللاتينية فقد بدأت بشرح خالكيديوس 5د:9ك01 (ى‎ 
النصف الأول من القرن الرابع ) وهو الذى نقل إلى اللاتينية تهاوس حى‎ 
منتصف لاه ج . أما الحاورات الأفلاطونية التالية الى ترجمت إلى اللاتينية‎ 
فهى حاورة مينون «ممع6ة ويخاورة فيدون وهفندطم » وهذا لم يم إلا حوالى‎ 
عام .0 والموضيعات الرئيسة فىهذا الثراث تمثلها أسماء جون سكوت إريجينا‎ 
٤ ) د النصف الثانلى منالقرن التاسع ( ووليام الكونشيسى‎ John Scott Erigena 
لق‎ Bernard Silvester النتصف الأول. من القرن الثاق عشر ) وبرنارسلفيسر‎ 
(ى‎ A b‌۲ النصف الأول من القرن الثانى عشر ) وألبير الكبير غدع© عط‎ 
d ( William of Moerbeke النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) و ولع المر بيكى‎ 
Tho a6 النصف الثانى منالقرنالثالث عشر) والقديستوماس الكو یی ممصنبوى‎ 
رى النصف الثانى من القرن'الثالث عشر ) . ولا أجد فى القرن الرابع عشر‎ 
شيئاً» إلا أن الحاورة الى وضعها جان بونيه :عدمه8 مدعل منأهل باريس ( فى‎ 
Les Secrets aux philosophes : النتصف الأول من القرن الرابع عشر ) وھ‎ 
من المحتمل أن تكون قد وضعت على نط تماوس . والمحاوران فى تلك الحاورة‎ 
بلا كيديس م2120 وتيميو صتا . وقد تحدثت عن هذه امحاورة فى الخزء‎ 
الذى وتفته فى مقدمتى علق النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولكن من‎ 
امحتمل آنا قد كتبت فى أواخر القرن الثالث عشر » والمؤكد آنا سابقة على عام‎ . 
وليس من السهل أننستخلص الراث اللاتيى محاورة تاوس من ترائما‎ . 4 
. ف الأفلاطونية المحدئة‎ 
. والتراث العربى أعقب الثراث اللاتيبى » كا أن اللاتينى أعقب اليونانى‎ 
إنه يبدأ بيحى بن البطريق (قى النصف الأول من القرن التاسع ) وهو الذى‎ 
ترجم تهاوس إلى اللغة العربية . ويقالٍ إن ترجمة أخرى دقام يها سين رين‎ 
> إسحاق ر فی النصف الثانى من القرن التاسع ) وصح هذه الترجمة » أي كانت‎ 
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حى بن على ( فى النصف الأول من القرن العاشر) . 


ورا كان القول بوجود ترجمة تعزى إلى حنين بن إسحاق مرجعه سوه 
فهم » إذ أن حنيناً قد ترجم بالفعل شرح جالينوس للجزء الطى فى تماوس » 
ترجمه إلى السريانية كا ترجم جزءاً منه إلى اللغة العربية . وأتم ترجمة حنين ابن 
أخته حبيش بن الحسن (ف النصف الثانى من القرن التاسع ) ”“ وربما كانت 
هذه الرجمة مصدر خطأ آخر ارتكبه المسعودى نى كتاب التنبيه الذى عزا فيه إلى 
أفلاطون كتاب تاوس طبى غير محاورة تهاوس المعروفة . وق وسعنا أن تقول 
ونحن مطمئنون إن تهاوس الطى هو فى الواقع الحزء الطبى فى غاورة تياوس »> 
وهو الذى ظهر مستقلا ومنفصلا ( عن بقية تماوس ) فى شروح جالينوس الذى 
ترجية حنين إلى العربية )041 ١‏ 

وإذا صرفنا النظر عن الرجمة العربية لتماوس "21 » لاحظنا أن جوهر 
هذه الحاورة كان معروفاً لفلاسفة العرب عن طريق فلسفة أرسطو الإلحية (ى 
النصف الثانى من القرن الحامس) وعن طريق الآثار الى خلفها أععاب 
الأفلاطونية الحدثة » وكان هذا الراث مضطرباً إذ امترجت فيه آراء أفلاطون 
باراء أفلوطين ومصفهاظ وغيره . 

وقد كتب -حنين بن إسحاق رسالة تحت عنوان « ما يحتاج إليه فى تعلم 
الفلسفة » 1" وهذا العنوان يذكرنا بالعنوان الذى وضعه ثيون دمع" من أهل 
زير ههعودة ر ف النصف الأول من القرن الثانى ) ولكن مقدمة ثيون لأفلاطون 
كانت تنصب على الرياضيات . 


هذا المجمل على إمجازه كاف فى إيضاح تطورات آثار أفلاطون قبل 


ظهور الطبعات اليونانية واللاتينية . 

وقد تفضى دراسة الاثار الأفلاطونية الأخرى إلى نتائج مشامبة هذه النتائج . 
مثال ذلك » وضع بر وكليس (نى النصف الثانى من القرنالخامس )شرحأعلى «الحمهورية) 
نقله إلى العربية حنين بن إسحاق ( ف النصف الثانى من القرن التاسع ) وعلق 
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عليه بالعربية ابن رشد (فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) وبالعبرية 
صمويل بن جودا من أهل مارسيليا ( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وجوزيف كاسبى عة اموه[ ( نى الصف الأول من القرن الرابع عشر ) . 
وقد تقل النص اليونانى إلى اللاتينية مانيويل خر يسوأورس Manule Chrysoloras‏ 
رى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) . ولابد أن جمستس پلیڈون اون6 
Pleo‏ ( حوالى ۱٤۵١ ۱۳۵۹٢‏ ) قد تحدث عله حين أبان لعلماء فلورنسا 
الفرق بين أفلاطون وأرسطو . 

وترجمة أفلاطون ( إلى اليوثانية والعربية واللاتندة والعبرية ) فى العصور 
الوسطى معقدة كل التعقيد » وكل كتاب مہا يستحدث أشياء جديدة ويضيف 
' أضماء من عنده . 

إن سطوة أفلاطونكانت ترداد ازدباداً ملحوظاً » وقد بدا هذا أولا إبان عصر 
اليضة البيزنطى ی القرنين التاسع والعاشر م تجل 3 مدرسة شارتر Chartres‏ 
(إبان القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن الثاق عشر) وأخيراً فى 
ظل أكاديعية أفلاطون فى فلورنسا ؛ ساير هذا انتشار « تماوس »؛ وازدياد نفرذه . 
وانخدع كثيرون من العلماء فسلموا بالأوهام الى تضمنها هذا الكتاب كأنها 
حقائق إنجيلية . هذا الخداع قد عاق العلم عن التقدم » وبقيت محاورة تهاوس 
إلى اليوم مصدراً الغموض واللحرافة . 
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هوامش الفصل السادس عشر 

)01 ھی أعظر البغايا الأثيئيات المعروقات » ولدث فى م تسبيا ذهنرعط؟ بإقليم بيوتيا . وم 
تكن مصدر إِخام المثال و براكستيلس ۾ فحسب » بل كذلك الرسام م أبيليس م كاعم رقيل 
إا تطوعت - بعد أن هدم الإسكندر طيية عام ۳۳٠۹‏ بإعادة بناء أسوارها » مشترطة أن يسجل هذا 
العمل منقشا على شاهد يقول ۾ خرب الاسكندر الأسوار » ولكن فراين البغى أعادت بئاءها . 

( ۲ ) كانت تعاليم أوقليدس تجمع بين الفلسفة الأيلية وابلدليات والاخلاق السقراطية » وقد 

شت المدرسة الميغارية أو الحدلية خاملة حى نباية القرن الرابع . 

( م) سنعرض ف الفصل التالى الحديث عن النتائج الى ترتبت عل معرفته بارخيتاس » أما نتائج 
الصداقة الى نشأت بينه وبين « ديون » فيتعين أن نعرفها الآن على وجهها الصحرم . كانت هذه الصداقة 
نذير شؤم عليه وعلى ديون وع سيراقوصة جميماً » إذ كان و ديون » قريب « ديوفيسيوس الأول » 
ووزيره » ونظراً لتأثره بأفلاطون كان - فا يبدو - تحدوه الآمال الحسان ووه النوايا الطيبة » إذ 
حاول أن يعلم الاك وابن الملك » فلما خلف الابن ( ديونيسيون الثانى ) أباه عام ۳۸۷ وهو ف الثلاثين 
من عمره » وله ولع مثله بالفئون و إن كان أضعف منه وأقل حزما » قام بدور نصير الأدب والفلسفة. 
وتلنى أفلاطون دعرة من م ديون » لكى يعود إلى سيراقوصة » فا كان من الملك إلا أن طرد م ديون ۾ 
وصادر أملا كه وحاول - بعد هذا عبفاً أن يستبى أفلاطون » وعاش و ديون » فترة من الزمان فى 
أثينا مختلف إل الآ كاديمية » وى عام هم عاونه أعضاء الأ كاد مية على اقتحام سيراقوسة بالقرة » 
وطرد « ديونيسيوس » الثاى » وأصبح « ديون » بالضر و رة طاغية بدو ره » بيد أنه قتل بعد ذلك بقليل . 
وقد أخذنا الكثير من هذه المقائق عن رسالة أفلاطون السابعة ( وإن كانت نسبتها إلى أفلاطون مثار 
شك ) وهى الرسالة الى وجهها فى شيخوخته إلى أنصار م ديون » بعد قتله > وهم فيا على التزام 
الاعتدال وعدم التطرف . وتدل الرسالة على أن أفلاطون نفسه قد اشترك مع بعض أعضاء الأكادعية 
فى الفتنة اشتراكاً ملحوظاً » وأن هؤلاء قد ساهموا فى جراتم السياسة السيراقوصية . فيبا يتصل بهذه الرسالة 
المنسوبة إلى أفلاطون » راجع مجلة إيزيس فوا جلد ٤۲‏ ص ١١‏ ( عام 1541) . 

(؛) هذا المكان الآن ‏ فيا ورد فى خطاب رقيق أرسله إلى الأستاذ « ميشيل ستيفانيدس:» 
فنصدطمه .34 من أثينا نی ۲۲ يوليه عام ۱۹۰۰ ميدان شعى فى أثينا يسميه العامة «أستر وفوس» 
راھ ( هاجيون ترايفول ) ولكنه يسمى أيضاً م أكاديمية ۾ » ولزائرين الحق فى زيارة 
المكان » و إن لم يوجد به نصب تذ كاري : 

(0) كان « أكاديمين » هوالذى كشف هدى ابی الإله د زيوين » إلى المكان الذى اختفت 
فيه أشتهما و هيلين » الإسيرطية » وهذا أبى أهل إسبرطة على الأ كادمية عند ما فتحوا أتيكا . 

( 5 ): المعاف المتعاقبة لكلمة و أكادمية م وصيغها امختلفة فى اللغات الأو ر بية هى » فى إجاز : 

)١ (‏ المارسة الى أنشاها أفلاطون . 
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(ب) كلية التعلم الما . 

( ج) المدرسة الثانوية , 

( د) مدرسة خاصة ( أكادبمية الموسيى - أكادمية حرية . . . إلخ ) . 
(ه) مكان التربية أو التشقيف بوجه عام . 

(و ) جمعية المشتغلين بالعلم . 

ومنذ القدم والناس يشعر ون بأن الأ كادمية لفظ حمل معنى التشريف » وكلمة براقة » وقد زاد 
استحماطا من بريقها كا م أكادمية العلوم » » وكذلك أسى, استعماها » إذ توجد فى العا الآن 
أكاديميات لا قيمة لطا »وأى رجل من أتباع النزعة الإنسانية يذ كر أفلاطون » يعرف أن لفظ الأ كادرمية 
لفظ مقدس , 

(۷) رما كانت هذه المصوصية ضر ورة أوحى بها إعدام سقراط » فثل هذا التعليي -كا كان 
يتصوره أفلاطون - تتعذر مزاولته علانية و إلا تعرض صاحبه للخطر » وهذا كان من المكنة أن يباشر 
هذا النوع من التعليي على نحو حاص إن لم يكن سراً » وق مكان بعيد مممعزل عن الناس . 

(۸) يوجد فى دائرة معارف « باو فيسوفا » ( الألمانية ) #مع رابوط فى املد ۲۲ 
(عام ۱۹۲۲ ) ص ١١88-18٠6‏ مقال طويل كتبه فون آرم ممنمعة دمن عن کرانتور . 

( ۹) يعد ٠‏ بروقلس » ( البيزنطى ) من بين الأسيويين» وإن كانت بيزنطة تقع على الحانب 
الغرب ( الأو رف ) البسفور . ْ 

. مخاورة تواوس ۲۲ ب‎ )٠١( 

(0) صولوت ( حرا 1۳۸ - ممه ) هوا مشرع الأثيى المعروف » وأحد الحكاء السبعة » 
وقد تغيب عن أثينا بمد أن آم جموعة قوانينه عشرة أعوام زار خلاطا مصر وقبرص وليديا حيث كانت 
مقابلته المعروفة مع قارون 5 ۰ وعقب عودته بقليل قبس على ناصية الحكم « بساراتس » 
انوت وألنى قوائيئه ومات صولونٍ بعد ذلك بعامين - حوال عام ۵۵۸ . 

Republic x, 616 (1 ) 

Ibid, 414. (1¥) 

(۱4) ف غاورة القبێادس (1218-1228) ۲ كعلداطء41 ونسبتها إلى أفلاطون موضع شك » 
وق سن الرابعة عشرة تعلم الإيرانى الصغير مذهب « ز رادشت ۾ الحوبى »۽ وهو ابن 0 هرر وماز وس 9 
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٠١ ( :‏ ) حين تراد المثل الأفلاطونية يقصد هذه الكلمة المييز بين هذا المعنى الخاص ( الأفلاطونى 
ين ثرا : پیز ب ہی الخاص 
وبين المعالى الشائمة . 


)١۱١(‏ كا يول المثل الوارد فى بداية الجمهورية فى الكتاب السابع - 4 ١ه‏ رما بمدها : نحن 
نشبه السجناء ف كهف فهم لا يعرفون الأحداث الى تقمع خارج الكهف إلا عن طريق ظلاها الى 
تبدو على الحوائط الداخلية . 

٠۷ (‏ ) الكلمتان اللتان استخدمهما أفلاطون هما ممه مط ععى مثال » و كولاه 0ا عع 
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صورة أر شكل » والكلمة الثانية غريبة من ناحية دلالها عل المعنى » لأن معناها الأصل هو و هذا 
الذى یری ۾ والمثال لا يمكن رؤيته » وكل ألفاظنا ا مجردة ترجم بالضر ورة إلى أصول محسوسة . 

(18) شيل بعناعط5 الذى استقينا عنه هذه الفقرة حى كا أشنى الكثيرون غيره من 
مترجمى أفلاطون ‏ حقيقة واضحة فى النص اليوتانى هى أن م الأشخاص الحبوبين ۾ » ليسوا 
نساء » بل غلماتاً حساناً » إن الفلسفة الأفلاطوئية تقود ى يسر إلى النفاق . 

(۱۹) من ترجمة شيل تخاورة (211) صثعهمصمرة الى أعيد طبعها ى و حمس محاورات 
لأقلاطون تتصل بالإطام الشمرىن طبعة : Everyman's Library‏ 

)٠١(‏ إن الفضيلة شرط السعادة » والشر أو الإثم تقدير نخاطىء » والرجل الفاضل حقاً دو 
بالمعى الأفلاطوف المنطى الذى يعرف مثال الخير . 

( ۲۱ ) أسطو ق كاب ب 991 Metaphysics,‏ 

Introduction, vol. 3, pp. 81-83, 549-557 ( YY ) 

( ۲۲ ) لتعريف معنمهزهعمه أنظر م دأجوبرت د . روزي Rue‏ .0 امعطمهدط ى 
قاموسه فى الفلسفة برطمهعمانطط گە Dictionary‏ ( نيويورك المكعة الفلسفية Philosophical‏ 
Libr‏ ۲ ) ص ۲۱۹ » وراجم مجلة إيزيس مجلا ۳۹ ص ۱۳۲۸ (1441). 

)۲١(‏ يفهم لفظ م الخال » ( وهو أحياناً لفظ زلوق عن الإدراك الدقبق ) علاعتبار أنه 
صد الوانتى . 

( ۲۵ ) ف تقديرى للسياضة عند أفلاطون » اسعمنت كثيراً بکتاب و وارنر فايت » عالطا Warr‏ 
« الحرافة الأفلاطونية ( ٠4م‏ صفحة ) « Warner Fite, The Platonic Legend (340 pp., New‏ 
York: Scribner, 1934)‏ 
واستعنت كذاك بکتاب د بنيامين فارنجتون » 0۸اچn Benjani ۴r‏ و العلم والسياسة فى الما 
القديم » Science & Politics in the Ancient World‏ ( ۲۳ صفحة) ليويورك مطبعة 
جامعة أكسفورد ۱۹4۰ نجلة إيزيس مجلد ۴۳۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۳ ( ۱۹4١‏ - 4۲ ) واستمنت قبل 
هذا بکتاب كارل بوبر ۲مممه۴ اد5 و الحتمع المفتوح وأعداقه و The Open Society & its‏ 
Enemies‏ )( جزءان - لندن Routledge‏ 1۹4۰ - طبعة جديدة ق جزء واحد 44لا صفحة 
برنستون طبعة جامعة برنستون ٩0۰ Princeton University Pre‏ ) - واستشباداق مأخوذة عن 
الطبعة الأول . 

(١؟)‏ ف ترجمة و جوویت » 0866[ تستغرق الممهورية ۳۳۸ صفحة > بيا تقم محاورة 
و السياسى » ی 58 صفحة وكتاب و القوانين ۾ فى ١5م‏ صفحة » فجموعها ۷٠۷‏ صفحة » وليس 
بين مؤلفاته مؤلف يستغرق أكثر من مائة صفحة . 00 

( ۴۷ ) لتكون المقارنة أدق» تصور أننا ( يقصد الولف الأمريكيين ) قد هزمتا أمام الألمان » 
لأننا شرعنا فى تدبير استعداداتنا متأخرين جدأ » أو لأنهم اخترعوا القنبلة الذرية قبل أن نتوصل 
نحن إلما » وأن أستاذ إدارة الح فى جامعة هارفارد قد أخذ بمتدح معتقدات الثازية ويبشر بها ...! 
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(۲۸) العنون الأصل هو سمصنك نعم ٠‏ هاعانامط نظام الدولة أو ما يعصل بالعدالة » 
ولعل الكلمة الأول قد أصيحت إنجليزية «نذامم » وترجمتها و بالحمهررية » مضللة نوعا ما » 
ولكها استقرت الآن ماما حى ليتعار تغييرها فيتعين أخذ كلمة م الحمهورية » معناها الأصل 
res publica‏ „ 

(۲۹) لسنا نى حاجة إلى مناقشة مسألة الرق فى هذا المقام » فقد كان العبيد أصلا أسرى 
الحرب الذين كانوا عرضة للموت » فاختاروا العبودية كشر أهون من اطلاك > وقد كان الرق أمراً 
مقبولا » لا ى نظر أفلاطون وأرسطو فحسب » E‏ 
توماس ال كويى ( ق النصف الثانى من القرن الثالث عشر). انظر 916 .م ,2 .1م57 امد 
ومن وجهة نظر أفلاطون كان الشعب فق مسثوى الرقيق من الناحية الروحية . 

thymiathymos Nus ( ٠ )‏ thymiaتep‏ وهذه النفوس الثلاث تقابل على الترتيب المسالك 
المرائية الغلاثة pneumala‏ ف علم وظائف الأعضاء عند جاليئوس وهى : النفسية واليوية 
والطبيعية الي كانت أساس عم وظائف الأعضاء إلى أيام « هارف » عضو بل إلى ما بعده » ومقارنة 
الحالة كلها جسم فرد واحد تصور رأى الفلسفة الأفلاطونية التصوير الحق . 

زف يصف أفلاطون الطوائف المصرية ى محاورة تاوس ١4‏ - أما عن المقارئة بالطوائف 
المندية فانظر ! , سنارت .ه58 .85 ( ۱۸4۷ - ۱۹۲۳۸) ق كتابه و الطوائت فى المند» 
1es castes dans des‏ باریس 1855 و۱۹۲۷ مجلة ايزيس الحلد الا ص٥۰۰ )١۱۹۲۸(‏ 
وداجم أيضاً وج . ه . هاتون ۾ tt0‏ .21 .ل فی كتابه م الطائقة فى الطند پونفہ1 هذ مام - 
طبعة (1946 Carbide: Univeriy Pres,‏ ) وانظرغلة إيزيسمجلد ص ۳۹ ص ۱۰۷ (1948) 

( ۲۲ ) سمطعله عدوط یہی أن تکون آرائم طيبة أى أن يكونوا متمسكين بالدين سديدى 
التفكير » وها نى بساطة مظهر عميق من مظاهر الطاعة . 

( © ) قارن قصة باسيون ص 740 ( نص إنجليزى ) عن العبد الذى أصبم أغى رجل فى أثيئا» 
وألذى حصل بفضل خدماته الحليلة على ألقاب عليا . 1 

( 4" ) لعل ءن الأفضل أن نقولٍ إن أفلاطون كان أول باحث نظرى فى تحسين النسل »> فإن 
.چات النظر العناسلية قد أبان عنبا قبل ذلك بقرذين من الزمان الشاعر الأرستقراطى يرجيس #أمومعط ]1 

544541 .81 . - راجع م . ف . «أفل موتتاجو عدههنهه384 برعاطعة ی كتابه ٠‏ تيوجئيس 

ودادوين والانتخاب الطبيعى ع Theognis , Darwin & Natural Selection‏ مجلة إيزيس جلد 
ص € (14EV )Y1—‏ . 

٠5 (‏ ) کان يراد بالرجل الموسيق ععصة كمعتكييم ما نسميه يصاحب الزعة الإنسانية » ولكن 
هذا الإنساى قد تضاءل ف نظر أفلاطون وقل شأنه » لأن حرية تفكيره كان مضيقا عليها كثيراً , 

(1م) اللمهوريةمومأ. 

1 Aristotle, Politics, 1265a, 14 ) "7 ) 

( ۳۸) ق القوانین ۳٣۷‏ محدد أفلاطون عدد المواطنين ( مثلا كل السقوة) مخمسة لاف 


يف 


وأربعين نسمة ( لا ٠٠٠٠‏ فحسب) وكان لا بد أن يبى العدد ثاباً » وينجب من الأطفال بقدر 
يكى لحفظ عدد السكان ثابعاً » هذا الحد وضعه وهم من أوهام أفلاطون العددية : X mor‏ 
1 ع حد وم × ]( يا ۲ ع وله تقسييات تبلغ تسعة وخمسين قسماً » وتشمل كل 
الأعداد من ١‏ إلى ١١‏ مم استئناء ١١‏ الذى لا يقبل العدد ٠١٤١‏ القسمة عليه ( القوانين ۷۳۸ 
و )۷۷١‏ . ولو أدرك أفلاطون أن ٠١ 4 ٠‏ = ۷ ! لمشى فى حماسته هذا العدد إل أبعد من ذلك , ” 

1 Laws, 694-698 (۳4 ) 

(4) قارن آراء م والعر براد فو رد كانينم Walter Bradford Cannon‏ ) مما م4و١)‏ 
فى ضبط الظروف الاجباعية ضہطاً هوبستائيكياً ء#ععومسهة . راجع مجلة إيزيس مجلد .م 
ص )۱۹4٩( 16١‏ . وكانت هذه الآراء تعجب أفلاطون بطريقة ما » لاما أقرت وجود تشابه 
جديد بين علم وظائف الأعضاء وعلم السياسة » بين العام الأصفر ( الإنسان ) والعالرٍ الأكبر ( الكرن ). 
(eا#هاوممه‏ : لفظة اصطلاحية تدل على خاصية الحم فى أن يحتفظ نسبيا بأوضاع ثابتة » 
عم تغير الظروف الاجباعية والمناخية الحيطة به . ولعل من اللير أن قعرب تعريب الديناميكية 
والاستاتيكية ) . (الترج ) 

Republi, 473 وقد تكررت الفكرة نفسها فق الحمهورية ست مرات‎ ) 4١( 

( 4 ) القوانين 445 . هذه الفقرة مأخوذة من الترجمة الإنجليز ية الدقيقة الى قام بها بتيامين 
جوويت ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۳ ) رئيس كلية باليول ادنلله8 ( يجامعة أكسفورد) وهى الترجمة الى 
نشير إلا فا بعد بترجمة جوويت . وتوجد هذه الفقرة بى طبعة و ستيفائوس » كاسجطدع:8 
( ۳ أجزاء باریس - هنرى استين . )١1078 13. Etienne‏ + ۲ ص 44۲ - وق جرويت 
( ثالث طبعة + ؛ ص .م" ) . 

(؟؛) ١ + Popper, Open Society‏ فصل سابع » وقد أوضح جرن ستوارت مل 
Mi‏ .8 .1 ق كتابه : عنهصة اه صماەرS‏ ( ١6117‏ ) ضرورة وجوڊ زوأجر دستورية . 
وقال فی كتابه و خحضوع النساءة (1۸1٦4 ) Subjection of Women‏ : ومن الذى يشك فى إمكان 
تحقيق شير عميم وسعادة عظيمة وألفة طيبة فى ظل الحكم الاستبدادى الذى يتولاه رجل خير صالح . 
ولكن القوانين والنظ تفتقر أثناء ذلك إلى أن تتكيف وتتلاءم » لا مع الما كم اللير » بل مع الحاكم 
السى” » . ويستفسر هل ويتساءل و من اللى يساوره الشك ى ضرورة ذلك ؟ » » ويكرر هذا 
« ہوبر » مع إيراد سبب معقول . 

٤٤ (‏ ) القوانين د 4؟؟. 

Waldo Frank, Dawn in Russia (New York, Scribner, 1932, .م‎ 163 ( f o ( 

Republic, 414b, 389b ( 4% ) 

Popper, The Open Society, I, .م‎ 171 (¥ ) 

John Bagnell (1861 - 1927), History, of the Freedom of Thought ( New ( £A ) 

York, 1913) p. 35. 
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( 5 ) أنظر فق تفصيل هذا كتاب و بوبر ۾ ( السالف الذكر ) ص ۸۷ . 

Laws, 942, quoted before ) 0ه‎ ) 

( ۱ ) 739 ,wھا‏ طبعة ٤اweەل‏ ج ه ص ۱۲۱ . وأنظر آیضاً 462 كذاطدام»2 رف غير هذا 
من فقرات بمكن معرفها من فهرس ۾ جوويت » . 

( ۲ه ) الكيداماس من آهل إلايا فى و ايوليا » . وقد رفض الرق ا ان ليد 
١‏ ويرى ۾ ليقوفرون » أن القانون ليس إلا جرد أصطلا ح تعارف عليه الناس » وهو كفالة العدالة بين 
الناس » ولیس فى مقدو ره أن يجعل الئاس و أشيارأ» - را جع آرسطو فى كتاب : 0 19808 Politics‏ 
أما أنتستانس وهومن . أثينا » وصاحب ملحب u‏ فقد كان تلميذا لسقراط وحضر موه 
وقد علم فى مدرسة د کيئوسارجس » «مومكدددر0 وهو ملعب يمع حارج أسوار أثينا يستخدمه الذين 
م ينحدروا عن أصل أثيق ف » وهو نفسه م يكن أثينا حالم » إذ كانت أمه من أخل طرقها . 

وقد مات فى أثينا وهو فى سن السبعين . 

( 8ه ) رب معترض يقول: «كيف تعرف ذلك ؟ فنجيب بأن سقراط المحتيى هو الذى يتفق 


عليه أفلاطون وكسيئوفرن Xenophon‏ « والذى كشفت عن عبقريته الحاو رات السقراطية الأول الى 
كتيها أفلاطونن . 

J. Benda, “Trahison des cleres (Paris, 1927)’ ( 4ه‎ ) 1 

Popper, The Open Society, vol. I, 8ه ( 137 .ص‎ ) 

٠٩ (‏ ) توجد طبعات لا تحصى لهذه الحاورة . وف وسم قراء إء الإنجليز ية أن يسعخدموا طبعة 
و جوويت» + م أو طبعة بيررى وس8 .© .۸ ( اليونائية - الإنجليز ية ) فى طبعة لويب Loeb‏ : 
أنلاطون ب ۷ ( ۱۹۲۹ ) ص م - 7*0 - أو يقرووها فى الترجمة الى قام بها فرنسيس ماكدرفالد 
Franck Macdonald‏ ) 14۷4 - ۱۹۲ ) قربا بالتعليق الشائع المعروف . وهی ٠۹۲‏ 
صفحة - لندن آنه مدوعكة ( ۱۹۳۷ ) - ( راجم مجلة إيزيس جلا ۲٣‏ ص ۲۳۹ ( ۱۹4۴ - 
٢۳‏ ) وطبعة کورنفورد Cornford‏ ھی أدب طبعة كن لؤرخ العلم الرجوع إلا : 
Heinrich Otto Schroder, Galeni in Platonis Timaeum Commentarii fragmenta . Appendix‏ 
Moasis Maimonidas Aphorismorum praefatio et excerpta a Paulo Kahle tractata‏ .11 

(140 pp. ; Corpus medicorum graecorum, Suppl. 1; Leipzig, 1934) 

(59) حاول بعضہم أن يثبت أن تاوس الركريسى ( اyامەءامE‏ أدملا) ی اللتوب 
الغر من ہروشم بإ إيطاليا هو فيثاغورى قم - كان يمكن أن يكون معلم أفلاطون - وهو الذى كتب 
باللهجة الدورية 3 ق العالم والطبيعة ەترام تيه osu‏ عدطعتروح قوط وقد حسيه الأقلاطوئيون 
امحدثون له حقا » ولكن تبين أنه موضوع » لم يوجد قبل القرن الأول المسيحى » وأنه ملخص متأخر 
لتياوس » لا أقدم منه حال ما . 

06 (تماس ۲۰ ھ) )208 Timaios‏ ( الأسطورة تلقاها صولون عن الكاهن 
الشیخ فی صالحجر قند5 ( وهى فى ذلتا النيل ) وقد أشرنا من قبل إلى الحديث الذى دار بيهما , 

` Timaios 42 8 (0۹ ) 
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Republic 546 B, Timaios, 39 D )1١( 

(11) لعل فكرة السنة الكبرى والعالم الأصغر - وهى تقابل فكرة العالم الأكير ‏ مأخوذة عن 
أصل شرق بابل . 

Timaios, 31 8 f. (1Y ) 

(ır)‏ إن المقارنة المضحكة بين العناصر والأجسام الصلبة الأفلاطونية إيترجمها « تشالسيديوس» 

وقد توقفت ترجمته وتعليقاته فجأة . 

)٦٤ (‏ طبعة « لير يه ۾ 6معننة هذا البحث مزلم نعط جو ص ٩۳ - ۷٩‏ ناقصة 
جداً وأفضل مما طبعة و فردريك كارل أنجر « )1929 Friedrich K ırl Ungar ( Utrecht thesis‏ 
وج . ليبوك ۾. dJ ©. Leboucq‏ كتابه تشر يح قدي القلب الإنساف - فيلستيون و اللوكروس » 
وج تيماوس Une anatomie antique du coeur humain, Philistion de Locres et le Timée. q4‏ 

Phaidon, 111 D - E عاورة‎ (perirrhoe}) انظر فق دورةالماءق الأرض‎ (٩ ( 

Timaios, 81 (11 ) 

Timaios, 82-84 (1۷ ) 

Dhirendra Nath Ray (1۸ )‏ عبدأ Tridosa‏ ق Ayurveda‏ ( ۳۷۹ صفحة کلکتا : 
Banerjee‏ 15197 ) ( راجع جل إيرس مجلد عم صفحة (4٣-1۹٤۲ ( ۱۷۷ - ۱۷٤‏ 
وكذلك جين فيليوزات فى كتابه و النظرية القدعة ف الطب المئدى » 


Filliozat, La doctrine claskique de la medicine indienne (Paris: Imprimerie nationale 
1949). 
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( راجع مجلة إيزيس مجلد ٤۲‏ ص )١1151( ۲٥۳‏ 

Timaios, 24 E ( 14 ) 

Origin & Growth of Plato's Logic (¥ )‏ مم وصف لأسلوب آفلاطون وتار پخ ۲ ثاره 
٥۹۰ (‏ صفحة لندن ۱۸۹۷ ) وانظر ٤۸٤‏ ؛ وق هذا الكتاب محاولة أر يد بها وضع آ ثار أفلاطون 
فى ترتيها الزدنى على أساس بحت منهجى فى خسائة ميز بميز أسلوبه . 

Timaios, 91 C (¥1 ) 

Tirnaios, 56 D (VY ) 

( ۷۳ ) فلیوس لى الثمال الشرق لحريرة البيلوبونيز كمعد «ممهاء ( بلاد المورة الآن) . 
درس طيمون الفلسفة فى المدرسة الى أنشأها أوقليدس الميغارى . و بعد سنين قضاها ضالا » أنفق بقية 
حياته ی أثينا حيث مات شيخاً طاعناً فى السن . وله أشعار ساخرة لاذعة مرة (أهالة8) فللا ومن 
أجل هذا ميت بأشعار الهجاء . 

(76) غا لا خلو من الدلالة أن الأثرين الويحيدين الذين أراد بروقلس أن يحتفظ ہما كان 
كلا هما شرقياً » والواقع أن فى محاورة تماوس علماً شرتياً أكثر ما نلاحظه من هذا العلم فى الحكة 
اليونانية . 


:م4 

)۷١ (‏ وأدق من هذا أن نقول إن ترجمة تشالسيديوس الناقصة او رة تيماوس قد ظلت النص 
الأفلاطينٍ الوحيد المتداول ف اللاتينية حى ترجمت محاورتا و مينون و Menon‏ و و فيدون م Phaidon‏ 
حول عام ١١95‏ > وق طبعة هترى اتين .عصصعن8 .15 تشغل م تيماوس ۾ عن ص ١7‏ إلى 840 
ف الحزه الثالث » وقد وقفت ترجمة و تشالسيديوس » وتعليقاته عند 8 58 . 

(75) انظر : القع الآخير من هذا الفصل » وهو يلخص أثر « تيماوس » فى المصور 
الوستلى . 

Laws 782 D (YY) 

. ٤۲ تيماس‎ )۷۸ ( 

( ۷۹) تيماوس ٩۱‏ طبعة لویب ج لاص ۲٤4۹‏ . 

( ۸۰) تاوس ٤۲‏ ب لویب ج ۷ ص ٩۱‏ وهو يعرض آراء مشاءبة لهذه الآراء تتصل يتحول 
الرجال إلى نساء أو إلى حيوانات ؛ يعرضہا أفلاطون فى نباية تاوس ( -۹٩۱‏ ۹۲) . 

١ Symposium 2118 (A1 ) 

Memorabilia 2,2 (AY )‏ يربخ سقراط انه الا کر و لاسر وقلس» قعاءه دده[ لعجاو زه 
حده مع أمه ولکونه کان معها کنوداً ناكرا الجمیل . 

( 88 ) قبل أن يتجرع سقراط الشويكران دخلت عليه زوجته ( كزائتب ) «٠‏ وأخذت تولول 
جهاراً وتردد الكلام الذى يحرى على ألسنة اانساء دواماً : « آه يا سقراط » هذه آخر مرة يتحدث إليك 
فہا أصدتاؤك أو تتحدث أنت فبا إلهم » . فنظر سقراط إل ه أقريطون » وقال له : « يا أقريطون : 
ليرجعها أحد إلى البيت ۾ فأخذها قنحاها بمض رجال أقريطون بعيداً ودى تولول وتضرب صدرها » 
( فيدون ٦۰‏ ) ثم خاض سقراط فى حديث آخر . وقد روينا القصة كلها من قبل » وكان طرد سقراط 
لزوجته المسكينة فى هذا الوصف فظا قاسياً بصورة لا مكن تصديقها . 

Laws, 636 C,.836 0 (A4 ) 

( م) وصار هذا الاسم علماً على الغلمان الذين يحترفون الدعارة » و يظهر أن الكلمة استعملت 
كثيراً فى زين الرومان ولذلاك اتخذت شكلا لاتينياً وانتقلت إلى بعض اللغات الأور بية , 

(45) ف عام ١40٠‏ المح الساسة الذين أرادوا أن يشوهوا سممة و زارة الخارجية فى الولايات 
المتحدة U. 5. Department of State‏ إلى أن كثيراً من موظق هذه الوزارة كانوا شيوعيين أو 
مصابين بالشذوذ اللشى » فهل يمكن القول بأن هؤلاء الموظفين كانوا من أتباع أفلاطرن المهذيين . 

(۸۷) ء أجزاء- لندن ۱۸۹۰ . 

(۸۸) كثيراًما نقتبس هذه اللملة ؛ ولكن الذين يعرفرن أصلها قلائل : لقد أخذها من 
حياة أرسطو » و أموئيوس اسكاس » كودددة نومس ( فى النصت الأول من القرن الثالث ) 
ونشرها باليونانية واللاتينية « وسترمان ۾ صصص Wt‏ .اھ ق كتاب وديرجين اللايرق ۾ : 

حياة الفلاسفة (1862 vitae philosophorum (Paris : Didot,‏ :تمص Diogenis‏ القسم الثان 


۸۱ 


٠١ ۲ +‏ - وقد قالها م أمونيوس و فی سقراط لا ف فلاطون » ولكن الذين يقتبسو ما - وهى تقتبس 
كثيراً - يذ كرون فیا أفلاطون . 

۸٩ (‏ ) وضع وجاليئوس ۾ شرحين حاو رة تيماوس » ضاع الثانى مهما فى نصه اليوناق ولكنه 
بی ی نصه العر ی » وقد نشره حديئاً وبول كراوس» Grau‏ لسسدط وم رتشارد jJl‏ ر Richard Walzer‏ 
Galeni Compendium Timaei Platonis aliorumque dialogorum synopsis quae extant‏ 
pp.‏ 67 عل fragmenta (130 pp.‏ 

راجع مجلة إيزيس مجلد 4۲ ص لاه ( عام 196205) . 

(10) رقم ۱۲۲ ف طبعة ۾ برجستراسرع يأتعصادو»ة لكتااوج ترجمات ٠‏ حنين » 
( 5؟9١)‏ ( راجع مجلة إيزيس مجلد ۾ ص ۷۰۱ .)١915(‏ 

) ۱ ) انظر ترجمةم كارا دى فو Carra de Vaux‏ المسعرزى : Favertissement‏ عل Le Livre‏ 
( باریس ۱۸۹۷ ) ص ۲ ۲۲ ومقالة عن أفلاطون سدطعقف ف دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia‏ 
of Islam‏ ج18(1) ص ۱۷۰-1۷۳ . 

(4۲) يوجد مخطوط لنسخة و تيماوس م العربية فى مكتبة أيا صرفا 5082 وو تحت 
رق 141١‏ - وهذا النص - فيا وصلى إليه علمى - لم يطبع بعد . 

(؟5) هكذا يقول ١‏ کارا دى فو » »سد مل وعم فى دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopedia of Islam‏ + 1 ص ١74‏ | يسلم Giuseppe Gabriel li‏ فق بحث له 
عن و حئين بن إسحاق ۾ عجلة إيزيس : جاده ص ۲۸۲ - ۲۹۲ ( عام 4؟191). 


تاريخ العام د ثالث 


الفصل السابع عشر 
٠‏ الرياضة والفلك فعصر أفلاطون 


أما وقد عرفنا شيئاً عن أفلاطون رجلا » وفيلسرفاً » وسياسينًا » وباحثاً فى 
الأخلاق » فقد آن أن نسائل أنفسنا أى رجل من رجال العلم هو 

هناك تباین كيير بين مذهبه ف التفكير ومذهب غيره من أمثال أبقراط 
وتوكيديديس » بل ومذهب هيرودوت . ولقد تبينا أن أفلاطون أموذج للفياسوف 
المثالى الذى يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية » تبط كالنسر على ما فى هذا 
العام السفلى من أشياء . فالمعرفة عند الفيلسوف الميتافيزيى التق تيدأ كاملة » ثم 
هبط من السهاء إل الأرض » أما المعرفة عند رجل العلم فتبدأ با هو مألوف على 
قلي الننيطة + 2 تحلق شيئاً فشيئاً صاعدة إلى السماء . فالمذهبان متباينان فى 
جوهرهما . وكأنا بأفلاطون نذهب إلى حد القول بأن المعرفة عند رجال العلم لا تعدو 
أن تكون عرد آراء لا تسمو إلى المعرفة الثابتة » لأن هذه المعرفة لا تستمد إلا من 
المثل الخالصة البحتة » على حين أن الأشياء المادية لا تؤدى إلا إلى آراء 
م زدرعة مشكرك ف عا ٠ ١‏ 

ولقد صبغت فلسفته بالآراء الرياضية الى استمدها من أصعابه الفيئاغوريين 
ولا سما تبودورس البرماوى » ومن أرعيتاس التارنى . وقد تقدم القول 
ف تیودورس » الذى كان يكبر أفلاطون سكا »> أما أرخيتاس فسنعود إلى 
الكلام عنه قريباً . 

ولنا أن نذهب إلى أن أفلاطون تل تدریباً رياضيا جيداً . ويبدو غرياً أن 
يكون قد تلى خا اشا من هذا التدريب الرياضى عن سقراط الذى لم 
يكن رياضيًا قطعاً . لکن سقراط - وإن لم يكن فل بالرياضيات ‏ كان 
يستعمل فی حواره ضروباً من الحجج يمكن أن تصلح فى ميدان الرياضيات . 
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الرياضيات : 
. بين أفلاطون موقفه من الرياضة بياناً وافياً فى « الحمهورية » حيث قال : 

من المناسب إذن يا جلوكن أن ينص فى قوانينا على وجوب. دراسة هذا 
الفرع من العلم . ويجب أن نحمل من بلى مناصب الدولة العليا على أن يدرس 
الحساب ويتمكن منه » لا کا يفعل الهواة » بل عليه أن يواصل دراسته حى 
يصل إلى مرحلة تدبر طبيعة العدد بالتفكير البحت » لا للانتفاع به فى البيع 
والشراء ‏ شأن من يعد نفسه ليكون تاجراً أو بائعاً متجولا ‏ بل للانتفاع به 
ف الحرب » وق تيسير صرف النفس عن عام المادة إلى عالم الحرهر واللقيقة . 
قال : أحسنث . قلت : أما وقد جاء ذكر دراسة العد فيبدولى أن فى هذه 
الدراسة معبى أرق » وأن فيها نفعاً لنا من نواح عدة» على أن يكون المقصنود ما 
المعرفة لا الاتجار . قال : من أية ناحية ؟ قلت : من ناحية ما نحن بصدده » 
فهى تدفع النفس إلى السمو » وتلجمًا إلى البحث فى الأعداد البحتة » فلاتذعن 
لا يعرض عليها من حجج مستمدة من ارتباط الأعداد بالمرثيات والملموسات '. 

هذه النبذة ‏ بصرف النظر عن الناحية الرياضية فيها ‏ تعتبر مثلا صادقاً 
للأفلاطونية » لما فيها من نزعة قانونية . فالرياضة فى نظر أفلاطون لما من الأهمية 
ما يستدعى أن يكون هناك قانون يحم دراستها على من يتولون أمور الحكم (ترى 
كيف يتقبل ساستنا هذا ! ) . : 

أفلاطون إذ يتكلم عن الرياضة إنما يتكلم بطبيعة الخال عن الرياضة 
البحتة الى تبصر بالحقيقة الخالدة » وتقدم أفضل وسائل السمو بالنفس إلى 
الحير » إلى الله . ويذهب أفلاطون فى النفور من الرياضة التطبيقية إلى حد 
الحث عل نبذ استعمال أدواتها ما عدا المسطرة والفرجار 29 , 

وقد عبر عن وجهة نظره العامة تعبيراً جميلا فى قوله : إن الله دأبه أن 
مبندس ( الله رياضى قبل كل شیء) ۳ . وتتضحوجهة نظره هذه ما تواتر من 
أن باب الأكاديمية كان _منقرشاً عليه هذه العبارة «من لم يكن رياضيا فلايدخلن 
ها هنا ۾ . 
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والمثال الأفلاطوى واضح تاماً فى ميدان الرياضيات > ولعل تصور 
أفلاطون للمثال فى الرياضيات هو الذى دفعه إلى محاولة تحميمه فى عالم الفكر 
بأجمعه . فإذا ما عرفنا الداثرة بأنها منحن مستو مقفل تبعد كل نقطة فيه 
بعداً ثابتاً عن نقطة داخله » فإننا نخلق مثالا هو الدائرة المثالية » أو الحلقة » 
الى لا يمكن لأية دائرة مرسومة أن تبلغها . وهذا يسرى على سائر التعريفات 
الرياضية . فتعريف المماس مثلا معروف » وع ذلك فن المستحيل ‏ مهما 
بلغت أداة الرمم من دقة ‏ أن نرسم مستقها ودائرة لا يلتقيان إلا فى نقطة واحدة . 
هذا وإن فكرة الدائرة المثالية للها معبى » أما فكرة اللحيوان المثالى فلا معى لا . 
ومع ذلك فأفلاطون » كما قال أرسطو » قد جعل الأشياء ذات السمة الرياضية 
دون المثل البحتة شيا ما » واعتبرها وسطاً بين هذه وبين الأشياء الملموسة ؛ ذلك 
أن مثال المثلث واحد » على حين أن هناك كثيراً من ١‏ المثلثات المثالية ب“ . 
وشلا تيف وا > ومع هذا فلنا أن نطمكن إلى أن نظرية أفلاطون فى المثال 
ها أصل رياضى : وفيها دليل على اتجاه أفلاطون إلى صبغ كل شىء بالصبغة 
الرياضية فى غير اعتدال أو تعقل . 

ولقد كانت إضافات أفلاطون إلى المعرفة الرياضية 3 النوع 
الفلسى > فقد هذب التعارف وزاد فى الضبط المنطى للأصول . وليس 1 
الممكن أن نقيس مدى تلك الإضافات ولا مدى جدتما » ولكنا : 
الأكادعية جعلت للمناقشات الر ياضية شأناً كبيراً : فكانت أهر نتيجة لذلك 
أن زادت الرياضة دقة وقوة . وهذا لا يمكن أن يعزى على وجه اليقين إلى أستاذ 
الأكادعية الأكبر ولا إلى واحد بعينه من رجالا » وإنما هو لحد ما 
عمل جماعی . 

هل اخترع أفلاطون التحليل المندسى ؟ لأس أن مخترعه هو أبقراط 
الحيوشى ص ذلك فرعا يكون أفلاطون قد هذبه أو شرحه شرحاً أوضح 
( والمناقشة أثناء الدرس كفيلة بذلك) . أو ربما كان أفلاطون أول من 
أدرك الحاجة إلى كال ل بالركيب . 


شكل - ۸۳ المحل الطندسى لنقط على أبماد متساوية من مستقيمين متقاطعين 


مثال للتحليل . : 


المطلوب إثبات أن | می ب . نفرض أن ا هى ت »> ب ھی ع 
< هی د ء د هی م . . ١‏ هىه . فإذا لم يكن هذا صعيحاً فالنظرية ليست 
حعيحة بدليل الخلف . ولكن إذا كانت | هى ه فإن النظرية تظل غير مبرهنة 
'ويجب أن يم التحليل بالعملية العكسية المسماة بالركيب . 


الركيب : 


إذا كانت اهى هھ »> ههى د » د هی < . < فى ب..ا فى ب , 
كذلك من الممكن أن يكون أفلاطون هو عر ع التحليل المندسى متاهسعاطمءط 
Analysis‏ أو مهذبه . 


لنفرض أن المطلوب إنجاد امحل الهندسى للنقط متساوية البعد عن مستقيمين 
متقاطعين . لیکن | ب » < د مستقيمين متقاطعين فى و ( شكل ۸۳ ) ولنفرض 
أن م نقطة تقع على بعدين متساويين من المستقيمين . إذا أسقطنا حمودين 
من النقطة م على كل من المستقيمين ا'ب » < د فإن البعدين م ن » 


3 
م ه يكونان متساويين . وإذا رسعنا المستقم م.و وقارنا المثلئين و م ن © ومه 
فإنا نجدها متساويين . 

35 الزاوية ن و م - الزاوية م وه , 

538 و م منصف الزاوية الحادة . 

. ويمكن أن نستنتج مثل هذه النتيجة إذا أخذنا النقطة م" فى الزاوية المنفرجة‎ ٠ 
والحطوة التالية هى رمم امحل المندسی أى رم اللصفين . هذا » بيا اللنطرة‎ 
الأخيرة هى التركيب الذئىهو عبارة عن إثبات ( أولا) أن أية نقطة على المنصفين‎ 
تقع على بعبين متساويين من المستقيمين ؛ ( ثانيً) أن أية نقطة ليست على‎ 
. المنصفين لا تكون على بعدين متساويين من المستقيمين‎ 

أو لنفرض أنه طلبمنا أن ترم مماسًا للدائرة < من النقطة ١‏ ر الدائرة والنقطة 
فى مستوى واحد) (رشكل )۸٤‏ وليكن هذا المماس ا سب . . . نصف القطر 
< ب هو أقصر مسافة من ح إلى | ب وتكون الزاوية | ب < - ق ويكون 
امحل المندسى ارأس الزاوية القائمة الى تقابل المستقيم | < هى الدائرة التى قطرها 
اح . فإذا رسمنا هذه الدائرة فإنها تقطع الدائرة < لى النقطتين ب » ت » وعلى 

ذلك يمكننا رسي المماسين . 


شكل 6م - رسم مماس لدائرة من نقطة 
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وف الرکیب بحب أن نثبت أن ۱ بء ١ت‏ ماسان حقيقيان ولا يوجد غيرغما 

أكان هذا التقدم فى التحليل الهندسى من عمل أفلاطون » أم من عمل تلاميذه » 

بمعونته أو بدونها » وهل كان ذلك فى الأكاديمية أو خارجها ؟ هذه أمور 

يتعذر إثبانها على وجه اليقين . لكن الأرجح أن هذا الاختراع ‏ وهذه الدقة 
فى صياغته ‏ لا يعدؤ أن يكون من عمل أفلاطون أو من عمل الأكاديية . 


سبق أن بينا أن النسق الرياضى المطرد الذى اهتدى الفيثاغوريون من قبل 
إلى وجوده ف المسافات الموسيقية كان له أبلغ الأثر فى نفس أفلاطون .فللرياضيات 
إذن صلة بالموسيى من جهة : وبالفلك من جهة أخرى . أفلا يكون ذلك دليلا 
على أن فى الفلك موسيبى . هذى فكرة خلابة تملكت أفلاطون فجرته إلى فكرة 
التوافق فى السموات أو التوافق فى روح الكون " . 


الفكرة السائدة فى القرون الوسطى : عن الفنون الثقافية السبعة » معروفة . 
وهى تنسب عادة إلى بوتيوس ( فى النصف الأول من القرن السادس) وإن 
كانت قد وجدت من قبل ی بعض ما كتبه القديس أوجستين رى النصف 
الأول من القرن الحامس) "© . والحق أن فكرة هذه الفنون قدعة ( فما يتعلق 
بترن لأر هة فط فالفنون العافية كانت مها رلت نوع من ال العامة ء 
وقد قسمت إلى مجموعات تغير عددها . وتغيرت محتوياها + على مر الزمن . 
وباليجوع إلى المعروف من هذه المجموعات فى القرون الوسطى نجد الفنون 
السبعة تنقسم إلى مجموعتين : ثلاثية هى النحو والمنطق والبلاغة » ورباعية هى 
الحساب واهندسة والموسيق والفلك . عى هذا أن المرحلة العليا من التثقيف 
العام كانت كلها رياضية "' . وكثيراً ما تعزى هذه الفكرة إلى أفلاطون » 
ولكنا نري من الأصوب أن نعزوها إلى الفيثاغوريين » وإن كنا عاجزين عن 
تتبعها إلى ما قبل زمن أفلاطون. ولقد تصور أفلاطون نوعاً منالرباعية الرياضية . 
ولكن من الغريب أنه لم يدنحل فيه الموسيق » فكانت رباعيته الحساب والهندسة 


وعلم قباس الحجوم والفلك . وهذه التفرقة بين علم قياس السطوح وعلم قياس 


۸۸ 
الحجوم » أو قل بين الهندسة المستوية والهندسة الفراغية » يم عن عدم نضج 
الرياضيات إذ ذاك . هذا وإنا لنجد عند أرشيتاس ما يشعر عرفته الرباعية 
المألوفة الى تدخحل فيها الموسيق ولا يدخعل فا علم قياس الحجوم ‏ كما يبدو من 
عبارة له نوردها عند الكلام عليه - ثم لا نجد لها ذكراً بعد ذلك حى كان القرن 
الأول الميلادى » فتجدها ا بناكس المعزوة إلى مرغوم » وقها كتب 
سينيكا ( فى النصف الثانى من القرن الأول) ثم فها كتب كل من سكستوس 
امبريكوس ( ی النصف الثانى من القرن الثانى ) وبروفيرى ( فى النصف الثانى 
من القرن الثالث ) والقديس أوجستين (فى النصف الأول من القرن الحامس) 
ومارتيانوس كابلا ( ق النصف الثانى من القرن الحامس ) وبوتيوس ( فق النصف 
الأول من القرن السادس ) وكاسيودروس ر فى النصض الأول من القرن السادس) 
وايزيدور الأشبيلى ( نى النصف الأول من القرن السابع ) وغيرهم . عى ذلك 
أن أفلاطون ليس صاحب الرباعية الألوفة فى القرون الوسطى » وإثما هو الذى 

جعل الدراسات العليا العامة رياضية . 


إن اكتشاف انجنمات اللمنتظمة يعزى أحياناً إلى أفلاطون . فا معبى 
هذا ؟ من المحقق أن المحسموات المنتظمة كانت معروفة قبله » وأن أبسطها عرف 
ينك فليم اتور ؛ وكان أصعبها تصوراً » وهو الجسم ذو الاثبى عشر وجهاً » 
معروفاً طيباسوس الميتابوتى أو لغيره من الفيثاغوريين الذين كانوا عبون البحث 
ف التجمة الحمسة والحمسات . فلنا أن نفرض أن الفيثاغوريين كانوا على 
با جات المنتظمة الخمسة » وام كونوها بأن جمعوا أربعة مثلثات متساوية 
الأضلاع » أو ۸ أو ۲۰ مثلثاً و ٦‏ مربعات أو ؟١‏ عمسا » > فهذا ل يكن 
بالأمر العسير . ولكن هل أدركوا استحالة وجود أكثر من خسة سات 
منتظمة ؟ هذا هو الحانب الشاق فى الاكتشاف . ومن المحتمل أن يكرن 
تياتيتوس هو الذى اهتدى إليه 5 نقله إلى صديقه أفلاطون . أما ما ابتكره 
أفلاطون نفسه فى هذه النظرية فلا يكاد بعيا به > ذلات أنه نظر إلى العناصر 
الأربعة من جهة > وإلى ا جسمات الحمسة من جهة أخرى > ثم ذهب إلى أنه 


۸۹ 


لابد أن تكون هناك صلة ما بين المجموعتين ؛ وانهى إلى أن عدل الجسم 
الرباعى - أى ارم - بالثار > والسداسى ‏ أى المكعب بالآرض > 
وذا الأوجه المانية بالهواء » وذا العشرين وجهاً بالماء . وماذا يصنع أفلاطون إذن 
بامجسم الخامس ؟ إنه وجد الأمرهيئاً » فقد عدله بالكونكله 1١‏ . 

قالوا إن أفلاطون كان « ذرينًا » لأنه افترض أن جزئيات الأرض علىشكل 
مكعبات » وأن جزئيات النار هرمية الشكل إلخ . وهذه مراوغة لأن أفلاطون 
كان قطعاً معارضاً للذريين » شأنه فى ذلك شأن أنا كساجورس وأرسطو . :وقد 
رد" القول بإمكان وجود الفراغ "'' ولم يحفل با مجسمات المنتظمة من حيث هى 
« ذرات ٠‏ » وإما اهم بها من حيث هی وسيلة إلى ما ارتآه من وجود أعدال 
ها فى العالم العلوى . وعندى أن نظريته فى العناصر الأربعة هراء » وأن محاولة 
جعل العناصر الأ ربعة أعدالا للمجسهات الحمسة هراء أكبر . 

ومن أوهام أفلاطون العددالمندسى أو عدد الترفئة الذىورد فى الجمهورية19) 
وكان مثار تعلقات لا حص رطا . وإنما سمى هذا العدد بعدد الرفئة لاتصاله س 
فيا يقول أفلاطون ف عبارة غامضة ‏ بالوقت اللازم لتبيئة الحكام الكاملين . 
يقول : للتناسل عند الأرباب زمن معين يتضمنه عدد كامل ؛ ومحدد العدد 
الكامل 0 هو إلى الكهانة أقرب . ولذلك اختلفوا فى هذا العدد اخختلافاً 
كا ب AE‏ مك عدف BEN KOA‏ راكد رق 
وصل کل e‏ إلى نتيجة واحدة من طريقين مختلفين. وإنا موردون 
ش هنا حلهما على سبيل العٌثيلدون أن نجعل لذلك أهمية ال ان العددين 
أوالخهل ہما أمر لايؤبه له . وإليك عدديهما : الأول۹٣۲۱=٣"+٤"+ه‏ "= 
e x۲ +‏ والثالى °° ,41ر1 سنو ع يهاه تلم 1ع WV‏ . 


وربما كان العدد الأول ۲٠١‏ دالا على أقصر مدة ‏ بالأيام ‏ للحمل 
الإنسانى . أما فها يتعلق بالعدد الأكبر 17/9556٠١‏ فإنه يمثل عصرين 


چ وردث فى الأصل تن * لاي ؟ ل ع ؟ وکعحت ( الترجم) 
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فى حياة العام اعتور الدنيا فيهما الازدهار ثم الذبول » وهكذا دواليك . فالتوافق 
۰ يعى دور النظام والاتساق » والتوافق 44٠١‏ × ۲۷۰۰ يعبى دور 

لحلاف والشقاق » کا ذكر أفلاطون فى كتاب « السياسى 2336 . 


ولنعالج الموضوع من ناحية أخرى : لما كان العدد ٠٠٠١‏ أحد مراتب 
النظام ااستييى فإن فى ذلك ما يشعر بأنه من أصل بابلى » والعدد ٠٠٠,950,؟١‏ 
= ۳۰× ۳۰۰۰ أى 566٠‏ م سنة ذات ۳٣۰‏ يوماً!؟''. وعند بير وسوس 
( فى النصف الأول من ألقرن الثالث قبل الميلاد ) أن ال "5٠:٠٠‏ سنة هى مدة 
الدور عند البابليين » وقد أطلق علا أخيراً اسم السنة الأفلاطونية الكبيرة . 
وعلاوة على ذلك فكل جداول الضرب والقسمة فى مكتبات اللعابد » فى 
نيبور وسيبار » وق مكتبة آشور بائيبال » كانت مؤسسة على 17,950,5٠١‏ » 
وهذا لايكاد يكون جرد مصادفة . ولابد أن نستخلص من ذلك أن أفلاطون » 
أو بالأحرى فيثاغورس - وقد اتبعه أفلاطون بدقة ‏ إنما أخذ من البابليين عدده 
هذا » وعنهم أخذ رأيه فى تأثيره المؤكد فى حياة الإنسان"' . 


من الواضح البين إذن أن العدد الهندسى إنما نشأ فى بابل » وهذا يكاد يكون 
حقيقة ثابتة ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى أن نحفل بتفسير أفلاطون إياه » ولا 
بالتفسيرات الحديثة لما قاله أفلاطون . ومن أمثلة الضرر الذى تسبب فيه كتاب 
تهاوس لأفلاطون أن كثيراً من الباحثين قد أرهقوا عقوم » بل رعا يكونون قد 
سيقوا إلى الذهول والحنون > بذلك الاغز الذى قدمه لم أفلاطون على هذه الصورة 
الحدية . فلنحذر أن نحاكيهم » ولنترك حل الألغاز الأفلاطونية .من فيهم ذكاء 
وبديبة » أولمن بهم لوثة » فلعلهم به أجدر 9 . 

وأغلب الظن أن أفلاطون ‏ حبى إذا لم يكن قد كشف عن جديد فى 
الرياضيات » وليس هناك ما يدل على أنه فعل ‏ كان رياضيئ غير متخلف 
عن عصره » ولكن لا نزاع فى أنه کان رياضينًا هاويآ”". ومع ذلك كان 
أثره فى تقدم الرياضيات عظيا . ولقد عبر بروكلوس ( فى النصض الثانى من 


1١ 
القرن الخامس) عن هذا للعى تعبيراً لبقاً : ئى تعليمه على ابلحزء الأول من‎ 
: كتاب [قليدس إذ يمول‎ 
لقد كان من نتائج تحمسه للرياضة والهندسة أن تقدمت الرياضيات‎ 
تقدماً عظها . يبدو هذا التحمس ى‎ ٠» عامة » والحندسة خاصة‎ 
ملثه ' كتبه بالإيضاحات الرياضية » وق دأبه على إثارة الإعجاب‎ 
. بالرياضيات وبالهندسة فى نفوس من يدرسون الفلسفة“‎ 
هذا حير ما يقال فى هذا المقام : فقد كان أفلاطون هوالذى جعل الرياضة‎ 
. أعلى مستويات الفنون الثقافية . وسرى تحمسه للرياضيات منه إلى غيره‎ 
. وابد من يبغى تعلم الرياضيات من أن يمبها > وإلا فلا سبيل له إ إلى تحصيلها‎ 
هذا نوع من الإيمان بثه أفلاطون فيمن حوله » فهولم يخلق رياضينًا لكنه خلق‎ 
. رياضيين‎ 
وقد أشار مرات عدة إلى أن الرجل المهذب يحب أن يكون على‎ 
بالرياضيات . وهذا هو السبب نی أن الرياضيات صارت ركنا ركيناً فى‎ 
التعليم التقليدى بالمدارس الخاصة نى إنجلترا » فكان أغلب التلاميذ يتناولون‎ 
الرياضيات كا يتناولون زيت كبد الحوت » بجدون فيها عناء » لکن لا مفر‎ 
لم ما إل انس عن ا حراس جد عم . هؤلاء كان أفلاطون ملقم‎ 
. ومرشدهم »> وحقنا لقدكان مرشداً ماهراً‎ 
رما يؤسف له أن أفلاطون خانه تحمسه فدفعه إلى سوء استخدام الرياضيات‎ 
» شأنه فى ذلك شأن غيره من الحواة حى العباقرة مهم . وقد سردنا فى هذا الفصل‎ 
. فى فصل قبله » ما فيه الكفاية من سوء تطبيقه ؛ لقدكان رياضيا عنيفآً مسرفاً‎ 
والتقليد الرياضى الى بدأه أفلاطون فى الأكاديمية استمر على يد خلفائه‎ 
فظلت الأكادعية على مر الأجيال » مهد الرياضيين . ولنتكلم الآن عن أولئك‎ 
الذين عاصروه » وتأثروا به وتأثربهم . وهنا نری مشهداً عجباً» فقد کان معاصروه‎ 
من صمي الرياضيين » وهولم يكن من صميمهم »› ولعله مع ذاك صاحب‎ 
. الفضل ى أن صاروا رياضيين ؛ وله على أية حال فضل تعهدهم وتشجيعهم‎ 


۹۲ 
وإن الطالب الحاد فى دراسة تاريخ الرياضيات ليرضيه أن ينتقل من 
أفلاطون إلى الرياضيين الصميمين » فهو بهذا إنما يخرج من عبث لا خير فيه » 
إلى جد فيه كل الخير . وسنقتصر على البحث ف تياتيتوس وليوداماس ونيوكليدس 

وليون وأرخيتاس ثم فى يودكسوس وه وأعظمهم . 


تاتس :0 

لا نعلم كثيراً عن سيرة تياتيتوس ( 418 ۳۹۹ ) ولا نعرف اسم أبيه . 
وإنما نعلم أنه من أهل آثينا » وأنه تتلمذ لسقراط وتيودورس البرقاوى » وعاصر 
أفلاطون وأرخيتاس . ش 

وحاورة تياتيتوس - وهى من أحسن محاورات أفلاطون ل حديث دار 
بين تياتيتوس ف شبابه وبين تيودورس البرقاوى وسقراط قبيل موت سقراط . 
وهو حديث ورد فى سياق حديث آلحر جرى سنة ۳۹۹ ء فى ميجارا » بين 
إقليدس وتير بسيون!15) أمام منزل إقليدس . وفيه يروى إقليدس أنه بيا كان 
ذاهباً إلى المينا قابل تباتيتوس » وكان قد جرح فى معركة للأثينيين بالقرب 
من كورنئيا » وحمل إلى أثينا وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة » إذ كان 
بعائی الالام من جر وحه ومن الدوستطاريا » وجعلا يثنيان على شبجاعته وعبقريته . 
وهنا تذكر إقليدس الحاورة الأصلية وكان قد كتبها من قبل » فجعل تابعه يتلوها 
عليهما . فتياتيتوس ف الواقع حوار داخل حور . وجاء فى هذه المحاورة وصف 
للامح تياتيتوس » لنا أن نركن إلى صحته » لأن أفلاطون كان يعرقه . يقول 
تیدورس وهويقدمه إلى سقراط : 

نم يا سقراط لقد عرفتشابًا أثينينًا ممتازاً » وهأنذا أزكيه لأنه جدير 

بعتايتك » ولو كان وسا لأحجمت عن تزكيته ششية أن تحسبى 
غاا ل ولك لمن وتنا 6 ولا حدق غا ]15 فلك إن شيك 
الشبه بك » قن ا الأنف جاحظ العينين » وإن كانت 
هذه فيه أقل و 1 
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وق اية المحاورة أبدى سقراط لتياتيتوس أن فطسته من نوع خاص به . 
فإذا كنا لم نعرف تياتيتوس جد المعرفة فإننا نتخيل صورته من هذا الوصف . 

ونستنتج من هذه الحاورة أن تياتيتوس لم يكن رياضياً فحسب » بل كان 
فيلسرفاً ميز بين الأعداد الى ندركها بالحواس والأعداد الى ندركها بالعقل . 
وليس هذا بمستغرب » فكل رياضى فى ذلك العصركان فيلسوفاً . 

ثم لنا أن نثق فی أنه فيثاغورى » لأن نظرية الكميات الصم ونظرية المجسمات 
المنتظمة » وهما الموضوعان اللذان اشهر بهما » فيثاغوريان . 

وق سيق أن ذكرنا التاريخ القديم للكميات الصم فما كتبنا عن تيودوروس 
البرقاوى أستاذ تیاتیتوس ( الصفحات ١١6‏ ۱۲ ج۲ ) »ونزيد هنا أن تياتيتوس 
واصل تمحيص هذه النظرية » فزاد فيها المييزبين أنواع مختلفة من الكميات الصم 
متوسط 3/351 وذو الحدين » و ”اهمه وهی مبينة ف الكتاب العاشر من 
الأصول "2 . وهوقطعاً صاحب نظرية ( 4) من هذا الكتاب » وهى الى تنص 
على أن أضلاع المربعات الى ليس بيئها نسبة عدد مريع إلى عدد مربع لا يقاس 
بعضها ببعض . والخلاصة أنه واضع أساس المعلومات الواردة فى الكتاب العاشر 
من مؤلف يد 

أما نظرية امجسمات النتظمة فقد قيل إن تياتيتوس كشف ثمانى الأوجه › 
وذا العشرين وجهاً . وإنه أول من كتب ف المحسمات المنتظمة اللحمسة . أما الشطر 
الأول من هذا القول فلا يمكن أن يكون صميحا كما هو » فقد عرف الفيثاغور يون 
الذين سبقوه هذين الغسمين ؛ ولعلهم تمكنوا من ٹکو یما باستخدام ۸ مثلثات 
متساوية الأضلاع أو ٠١‏ مثلثاً يقطعونها من الحلد أو اللحشب أو الحجر > 
أى بتجميع ۳ مثلنات أو ٤‏ أو ه متساوية الأضلاع متساوية فى الح »› 
حول رأش مشترك » لتكوين زاوية مجسمة . وبتكوين > أو5 أو؟١‏ من أمثال 
هذه الزاوية. المحسمة بمكن أن ينشأ رباعى الأوجه وثمانى الأوجه وذو العشرين 
وجهاً . ولكن شتان ما بين إنشائهم هذا والإنشاء الهندسى . بل وأين هذا من أن 
يدرك الباحث أن الجسمات المنتظمة خمسة ولا يمكن أن تكون أكثر من نخمسة . 


15 
وتياتيتوس أول من كتب فى المحسماتامنتظمة الحمسة 7؟2 + فا مقدارما كتب ؟ 
لقد نسبنا إليه» ق حالة الكميات العم » جزءاً غير حدد من الكتاب العاشر من 
الأصول ويمكن أن ننس إليه » فى حالة امجسمات المنتظمة » جزءاً غير حدد من 
الكتاب الثالثعشر . وكان من الطبيعى أن يدرس الجسمات المنتظمة » فالكميات 
الصم تدخل ف إنشاتها الرياضى . وإذا كان قد كتب فى الحسات المنتظمة 
الحمسة فيتضمن هذا أنه عرف أنه لا يمكن أن يوجد منها أكثر من ذلك . 
فهل من الممكن أن يكون قد عرف ذلك ؟ لم لا ؟ فالبرهان الذى جاء به 
إقليدس " بسيط ومن الميسور أن أورده هنا ؛ وسأورده على النحو الذى 


أرتضيه ليكون أكثر وضوحاً . 
لا يوجد إلا خمسة محسمات منتظمة محدبة . 


١‏ - مجموع الزوايا المستوية لآية زاوية جسمة محدبة أقل من أريع 
قواثم » ولايمكن أن نصل إلى الهاية العظمى ( أى أربع قوائم ) إلا إذا 
فردت الزاوية المجسمة حول رأسها » وعندئذ تصبح اازاوية الجسمة 
لا وجود لما : 

۲ إذا كانت الأوجه مثلثات فيمكن أن يوجد حول النقطة : 

)١ (‏ ثلاثة مثلثات ويكون الجسم رباعى الأوجه أى هرما . 

(ب) أربعة مثلثات ر« ٠‏ ثمانى الأوجه . 

(<) خمسة مثلثات ١ ١‏ ذاالعشرين وجهاً. 
ولا يمكن أن توجد ستة مثلثات لأن مجموع الزوايا يكون أريع قوم . 
إذا كانت الأوجه مربعات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط 

حول النقطة ويكون الجسم الناتج سداسى الأوجه (المكعب) . 
٤‏ - إذا كانت الأوجه مخمسات فيمكن أن توجد ثلائة أوجه فقط 


(لأن زاوية الحمس 3= قانة ) ويكون الجسم ذا الاٹی عشر وجہا 


۹ 

ولا يمكن أن يوجد غير ذاك لأن زاوية المسدس 4 قائمة » وثلاث منها 

تساوى أربع قرام . 
" - وعلى ذلك فلا توجد إلا خمسة محجسمات منتظمة » وهى على 
التوالى ذات ٤‏ و و86/و؟١‏ و۲۰ وجهاً متساوياً . 

ومن الضرورى أن نضيف كلمة « محدب ١‏ على رأس الإثبات » لآنه قد 
تبين فيا بعد أن هناك عسات منتظمة أخرى ليست محدبة » وتسمى كثيرات 
السطوح النجمية . والعلاقة بننها وبين كثيرات السطوح المحدبة هى » إلى حدما » 
كالعلاقة بين النجمة الحخمسة والنخمس . وق سنة 148١١‏ كشف لويس 
بوانسو ( ۱۷۷۷ ۱۸١۹‏ ). أزبعة من كثيرات السطوح النجمية » وثلاثة من 
ذوات الاثثى عشر وجهاً + وواحداً ذا عشرين وجهاً . و سنة 1817 أثبت 
أوجستين كوشى  .!!/88(‏ لاهماع أن هذه المجسمات التسعة هى كل 
امجسمات المنتظمة » وبرهانه حاسم لكنه صعب . وقد بسطه جوزيف برتراند 
 ۱۸۲۲(‏ ۱۹۰۰) وبين أن رؤوس كل كثير سطوح نجمى بيجب أن تكون 
رؤوس كثير سطوح محدب متحد معه فى المركز . ويكى: الآن أن نتناول 
ا محسمات الحمسة الفيثاغورية » وننظر كيف نحصل على سات منتظمة 
أخرى بتجميع رؤوسها بكيفيات عختلفة”*"2. 

ونعود إلى المجسيات اللحمسة المحدبة . فنقول إن ما ثبت من أنه لا يكن 
أن يوجد مها غير خمسة فقط لابد أن يكون » لذاته » قد أثار دهشة وأحدث 
رجة » سواء أأثبت ذلك تياتيتوس أم غيره . فاستقصاء المضلعات لا هى 
الإنسان لقبول .هذا التقييد > لأن عدد المضلعات المنتظمة لا ما . فإذا 
وجد لدينا مضلع منتظ عدد أضلاعه ن فإنه يمكننا أن نحصل على مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها ۲ ن و؛ ن وهكذا . فوجه الدهشة غرابة الطفرة من 
لا نبائية المضلعات المنتظمة إلى ضا له عدد السات المنتظمة . هذه الفا لة 
المفاجئة اللحارقة للعادة .بدت لأفلاطون لغزاً رياضينًا يحتاج إلى نوع ما من التفسير 
الفلسى . فإذا كان عدد الحسات النتظمة لا يعدو الحمسة فلا مندوحة عن 


4 
أن يكون لكل من هذه النجسمات الحمسة ( وقد سميت فيا بعد بالأجسام 
الأفلاطونية ) دلالة محددة . وبدا لأفلاطون أنها لا يمكن أن ترتبط بالكواكب » 
لأن هذه سبعة » فالس التفسير فى العناصر الأربعة > وجعل الجسم الحامس 
يمثل العام بأكمله . وإذا ما أضيف إلى هذا الرقيع إيحاد معبى المجسم اللحامس 
كان ذلك كله مثلا صادقاً لضروب المقارنات الى اخترعها أنصاز الأعداد 
وغيرهم من أنصار الأسرار الرياضية الذين لا يتورعون عن القاس الحيل ليثبتوا 
ما يريدون إثباته . لقد أسف أفلاطون فى تفسيره للمجسمات المنتظمة إلى 

مستوى علماء الهيئة من أهل الصين . ش ش 


ليوداماس ونيوكليدس وليون : 
عثل هؤلاء ما كان للأكادعية من أثر فى تقدم عل ا هندسة وتنظيمه . 
ونحن لا نعلم عنهم إلا ما ذكره بروكلوس ف تعليقه على الكتاب الأول من [قليدس 
على أن ما ذكره يغرى ثم لا يغنى . ش 
يقول بروكلوس : 
زاد ليوداماس التاسومى وأرنخيتاس التارنى وتياتيتوس الأثينى عدد 
المعروف من النظريات » وجعاوها فى سلوب أقرب إلى السياق العلمى . 
ثم جاء نيوكليدس » وهو أصغر من ليوداماس » وتلميذه ليون رق 
. النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) فأتيا بأشياء كثيرة لم يأت 
بها من سبقوهما » وألف ليون كتابه «الأأصول » فجاء مجموعة ممتعة لوفرة 
عددها وجم فائدتها > ثم وضع قواعد يبا بميز المسائل القابلة لحل 
من المسائل غير القابلة له" . 
هذا كل ما عنده عن نيوكليدس وليون . ولكنه يقول فى ليوداماس خاصة : 
« شرح له أفلاطون الطريقة التحليلية فكانت على ما يقال عونا له فى احتراع 
أشياء كثيرة ى المندسة » . وهذه العبارة على هزالها وغموضها تعيننا على أن نعم 
أن كثراً من البحوث المندسية قام به الشباب المعاصرون لأفلاطون . فلقد 
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تنافسوا فى الكشف عن نظريات جديدة » بل تنافسوا فما هو أكبر من 

لدی بروقلوس ما يزيده فما قال عن أرخيتاس لكننا وفقنا إلى معرفة الشى ء الكثير 
عنه من عدة مصادر أخرى . 


أرحيتاس التارنى : 
عندما زار أفلاطون صقلية أول مرة سنة ۳۸۸ لى أرخيتاس الفيثاغورى › 

وكان رجلا له شأنه فى تارتم » كان له شأن كبير فى الرياضة والفلسفة والسياسة 
والقيادة العسكرية . وزعموا أنه بمكانته عند ديونيسيوس أنقذ حياة أفلاطون , 
وعندما زار أفلاطون صقلية آنحر مرة ( ۳۹۱ )”5٠:‏ كان أرخيتاس لا يزال 
على قيد الحياة . 

كان ذا شخصية غزيرة متعددة اللواحى » إذا نينا بحكمنا على النتتف 
الباقية من كتاباته المفقودة . ويتبين من إحدى تلك التتف أن تبويب الموضوعاث 
الرياضية » الذى تبلور وأفضى إلى فكرة الرباعية آخخر الأمر » إنما تصوره قبل 
ذلك الفيثاغوريون الأوائل » أو على أقل تقدير تصوره هوإذ يقول : 

غيل إلى أن الرياضيين قد وصلوا إلى نائج صديحة .. وإذن فليس ' 

مدهشاً أنهم كانوا على حق فى فهمهم. لطبيعة المفردات » لام 

بعد أن وصلوا إلى نتائج صعيحة فيا يتعلق بطبيعة العالم » لم يكن بد من 

أن يوفقوا إلى الصواب فى فهم طبيعة الأشياء المفردة . ومن هنا كان 

ما تلقيناه عنهم من معلومات واضحة عن سرعة النجوم » وعن طلوعها 

وغروببا. » وعن الهندسة والحساب والفلك » ثم عن الموسيى . فكأن 

هذه الشعب من المعرفة كلها أخوات 99 , 

كان رخیتاس فلكينًا لم بزل ذكره باقيا ی زمن الشاعر هوراس ( 58 - ۸ 
قبل الميلاد) فهو ينوه به فى إخدى قصائده "". وقد بحث أرخيتاس ف العالم 
من حيث هو محدود أولا نای 3 ووصل إلى أنه يحب أن يكون غير دود . 


۹۸ 
أما أعجب ما أنجزه فى الرياضة فحله للمعضلة المشهورة اللحاصة بتضعيف 
المكعب . وقد اختزها أبقراط الحيوسى إلى إيجاد وسطين هندسيين بين مستقيمين 
معلومين . وعين أرخيتاس هذين الوسطين بواسعلة تقاطع ثلاثة أسطح دورانية » 


ملا - وهما الأسطوانة وحلقة الأنجر الى نصف قطرها الداخلى صفر س 


يتقاطعان فى منحن ثناثى الانحناء . وتقاطع هذا المنحى مع السطح الثالث س 
وهو مخروط دائرى قاثم ‏ يعطى الل . وهذه أول حالة على الإطلاق استعمل 
فيها منحن نای الانحناء . وهذا من أرخيتاس إقدام عجيب . . 

وعقل أرخيتاس مبتكر ميكانيكينًا . قيل إنه اخترع لعبة تطير » هى عامة 
من حشب ء لکنا لم تستأنف الطيران بعد أن حطت . وى كتابث الببياسة 
لأرسطو إشارة طريفة إلى لعبة أخرى حيث يقول : 

يحب أن يكون لدى الأطفال ما يشغلهم . والشخشيخة الى 

اخترعها أرخيتاس ويعطيها الناس أولادهم ليتسلوا بها ويكفوا عن 

تكير أى شن فى امول هی اختراع ضخم » فالحدث الصغير لا يمكن 

أن سا کا 4 

وهذى قصة لطيفة » ولكن إذا سلمنا بأنها تشير إلى أرخيتاس الذى نكتب 
ش عنه » فليس فيها ما يرفع من اقتداره فى الميكانيكا » لأن اختراع العامة الطائرة 
قد يكون عملا رائعاً » أما اختراح الشخشيخة الحيدة فليس من العبقرية 
اليكانيكية فى شىء . ) ظ 

هل كتب أرخيتاس كتاباً فى الميكانيكا فيكون أول كتاب فى هذا العلم ؟ 
لا ندرى . وهل هو مؤسس الميكافيكا النظرية ”"' ؟ ليس لنا أن نقرر شيئاً 
من هذا القبيل . وکل ما مکنا قوله هو أنه كان ميالا إلى الميكانيكا مدلوا 
البدائى ؛ وربا يكون قد فطن إلى إمكان وجود علاقات بين المكانيكا 
والرياضياتى خلال عله لنبوض بالبحث فى الموسيتى على أساس رياضى ۳ 
فهو بهذا قد وجد حلا ميكانيكينًا لمشكلة رياضية"" » وربما يكون قد فكر 
فى تطبيق الرياضيات ف الميكانيكا . ولکن لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك 


56 

وعلى كل حال فهذا الفيلسوف الزياضى الصقلى يشبه أن يكون أصلا انحدر 

منه صقلى آخر آعم منه هو أرشميدس السيراكوزى ر ئی النصف الثانى من 
القرن الثالث قبل الميلاد ) . 


يودكسوس الکنیدی : 
سيرة يودكسوس واضحة وضوحاً لا بأس به » هذا إذا قبلنا ما 0 
ديوجينيس اللاثرسى رق النصف الأول من القرن الثالث) > ولا نرى ا 
لرد روايته فى جوهرها . وى سيرته متعة لمن يدرس العلاقات الدولية . ولا نعف 
على وجه اليقين تاریخ ا تاريخ وفاته » ورعا E‏ ال 
وسنة دوم 179 , 
ولك وذ کسوس بن اسخينيس ی كنيدوس 3 ا عن خسان 3 

والطب عن فيلستون اللوكرى . ورحل إلى أثينا وهو ابن ثلاث وعشرين 
( حوالى سنة ۳۸١‏ ) وهناك تتلمذ لأفلاطون » وكانت الأ كاديمية قد فتحت أبوابها ˆ 
للطالبين فى سنة ۳۸۷ ؛ ودفع تيوميدون الطبيب نفقات رحلته . وبلغ من فقره أنه 
بى فى بيريه » حيث أنزلته المركب » وكان يذهب كل يوم إلى أثينا سیراً على 
الأقدام . وعاد إلى كنيدوس بعد أن لبث على تلك الحاك شهرين . ورحل 
بعد ذلك إلى مصر مع الطبيب خريسبوس الكنيدى حاملا خطاب توصية 

من أجيسيلاوس إلى نقتانابيس 9" » وهذا أوصى به الكهنة » ( وهم إذذاك 
أرباب العلم فى مصر ) .وبق ق مصر.ستة عشر د شهراً تعود فيها عادات المصريين 
مضيفيه » ( فحلق يته وحاجبيه ) . وى مصر وضع کتابه منسيمدء0 . ومن 
مصر رحل إلى سيز يكوس على الشاطئ “ابلنؤفى من بر ؤبوئتيس اادە ع۴۲ ( بحر 
مرمرة ) و إلى غيرها من البلاد امجاورة ؛ وكان يتكسب بالتعلم . ثم عاد إلى بلاده 
واتصل يبلاط ماوسولوس فى هالیکارناسوس "" . ثم قدم أثينا » ولكنه لم 
يقدمها كا.قدمها من قبل طالباً فقيراً » بل قدمها أستاذاً محف به تلاميذه . 
وأولم أفلاطون ولعة تكرياً له . وبعد عودته إلى كنيدوس اشترك فى وضع القوانين 
مواطنيه الذين أصبحوا مجلونه ويقدرونه . ش 


1١٠١١ 

روى أبوللودوروس الأثينى ( فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد). 
أن يودكسوس مات فى سن الثالثة والخمسين ( وهذا يجعل وفاته فى سنة همهم 
إذا سلمنا بأنه ولد نى سنة 408) . وذكر فافورينوس الأرليسى (ف عهد 
الإمبراطور هادريان ‏ ۱۱۷ 178 ) أنه حيا كان يوذكسوس ی مصر 
مع خونوفيس ( وهومن عين شمس ) كس العجل أبيس عباءته » فتنبأ له الكهنة 

ببعد الصيت وبأنه ان يعمر طويلا . ( والروايتان » رواية أبولودورس ورواية 

فافورینوس تقلهما ديوجينيس ) . 

وصدقت نبوءة الكهنة المضريين » صدقت كل الصدق فيا يتعلق ببعد 
صيته » ولم تصدق كل الصدق فا يتعلق بعمره ( فالثالثة والحمسون عمر لا بس 
به). هذا والعلماء يعدونه أعظم رياضى وفلكى فى عصره . فلا مفر من الإلماح 
له حى فى أقصر عرض لتاريخ العلوم » إذ يحب من الناحية العلمية أن يسمى 
عصر أفلاطون عصر يودكسوس » وإن کان اسم أقلاطون أكثر ذيوعاً فى الناس. 
تقوم شهرته الرياضية ‏ وقد ناا عن جدارة ‏ على أسس ثلاثة : نظريته 
العامة فى التناسب » والقسمة الذهبية » وطريقة الاستنفاد . وعلى هذا الأساس 
لالا يستحق يودكسوس أن يعد من عظماء الرياضيين فى جميع العصور . 

أصبح من الضرورئ وجود نظرية جديدة للتناسب بعد أن قلب تيودوروس 
البرقاوى وتياتيتوس الأثيى الأوضاع المعروفة بكشفهما عن الكميات الضم . 
وقد لاحظ الفيثاغوريون توازيا بين الأعداد وااستقمات ( مثل الأعداد المثلئة 
. والأعداد المربعة ونظرية فيثاغورس ) ويمكن أن تمثل النسبة بين مستقيمين 

طولا همام » ن من الوحدات . أما وقد كشفت مستقيات وأعداد هى الكميات : 

المي ""' - وهى ليست بالأعداد الصحيحة ولا يمكن أن تمثلها نسبة بين 
عددين صميحين - ققد أخحل بناء الرياضة الفيثاغورية فى التداعى . ولم يكن 
هناك خرج إلا بإحدى اثنتين : إما أن يرفض التوازى بين الهندسة والحساب » 
وإما أن يعرف بنوع جديد من الأعداد هو الكميات الصم . والبديل الان 
أكثر تعقداً ما يتصوره غير الرياضى » لأنه يستلزم تعريف هذه الأعداد » 


۱۹۱ 
وإثبات وجودها ء بل ويستاز م فوق ذلك إثبات أنه يمكن أن نجرى فيها ما 
نجربه . . فى الأعداد الأخرى ء ثم تحقيق عة القضايا المندسية الى تنضمن › 
أو رعا تتضمن ء عناصر صما:. وبعبارة أخرى كان من الضرورى أن يتوسع 
فى فكرة الأعداد حى تدخحل فيا الأعداد الم > وأن يتوسع كذلك فى فكرة 
الطول حى تظل النظريات الى تتعلق بالمستقيات صميحة ٠»‏ وأوكان بعض 
المستقمات صما . وقد قام يودكسوس بهذا التوسع ف نظريته العامة فى التناسب » 
فا بسطت فيا بعد فى الكتابين الحامس والسادس من أصول إقليدس . 
ومن المتعذر أن نعرف على وجه اليقين مقدار ما قام به تياتيتوس ومقدار ما قام 
به يودكسوس ی هذا التوسع مركن ترات لخدا لاود بواكترار وه 
الباب كان حاسماً . 


ثم ماهذه القسمة الذهبية Section‏ Golden؟‏ طبقاً لقول بروكلوس ”257 إن 
نظريات « القسمة » بدأت عند أفلاطون وطبق عليها تياتيتوس نظرية التحليل . 
والأرجمح أن تكون النظريات قد كشفها تياتيتوس أو غيره من الرياضيين م طبقها 
أفلاطون علىهواه . وإدخال أداة التعريف على « القسمة » يدل حتماً على أن 
المراد قسمة خاصة » هى تقسم مستقم قسمة ة ذات وسط وطرفين (148) . وهى الى 
نتأت عند إنشاء الخمس وذى الاثى عشر وجهاً . وى عصرمتأخر أطلق على هذه 
. القسمة الشبيرة أ سم القسمة المقدسة ( أطلق هذا عليها لوقا باتشيولل سنة ٠١١۹‏ ) 
وسميت بعد ذلك 9 الذهبية "" » وراجت هذه التسمية رواجاً عظها » 
وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين » فذهبوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار 
الال( 1 1 
ويسبغ نصيب يودكسوس فى نظرية القسمة الذهبية عليه شيئاً من الد 
والشبرة » ولكن النظرية العامة للتناسب » وطريقة الاستنفاد هما عملاه البارزان 
فى ميدان الرياضة . 
وطريقة الاستنفاد طريقة صادقة للكميات اللانباثية الصغر ؛ وهى الأول 
فى بابها . وأساسها تصور فكرة الهاية تصوراً دقيقاً . وباختراعها صار يوذكسوس 


1۲ 
من أقدم الرواد لحساب التكامل » وإن كان تكامل المساحات البسيطة معروفاً 
قبله » لأن العلماء وصلوا فيه إلى نتائج من قبيل أن النسبة بين دائرتين كالنسبة 
بين مر بی قطر مہا( -حقيقة ة لقد قيلإن أبقراط برهن هذه 0 . فكيف 
كان البرهان ؟ 
بی برهان إقليدس على طريقة الاستتفاد الى اخترعها يود 0 . وإذن 
كن أن يمرن أن الرهاة رها ب كن و زلبك انه 
دائرتان مساحتاها م ن ونِصمًا قطريهما اء» ب »ء ولمطلوب إثبات 
۲ 
5 
أن E‏ أن أثبتنا أن النسبة بين مساحى المضلعين 
8 ب : 
المنتظمين المرسومين داخل دائرتين والمتشاببين هى كالنسبة بين مربعى 
القطرين "““ . وهذا سبل » والصعب أن ننتقل إلى الهاية . 
م ىم ن وعدد أضلاع .كل منهما: كثير جداً حى إن الفرق 
مام م نان يصبح صغيراً جد | كا نشاء . 


۲ 
e | 03 8‏ 
(Y)‏ وعلينا أن ثبت أن سأ ب ب لنفرض أن هذا ليس ` 


صميحاً وأن ا 

١‏ مه ل 

فهل يمكن أن يكون ل أصغر من ن ؟ 

ا دن حى يصبح ن دن حجن ل أو بمعبى آخر 
i‏ - : 

وتكون التساویات س س = 0 غير متفقة لأن 


م >> م 4 ù.‏ ل . 
ويمكن أت يبين الإنسان ينفس الطريقة. أن ل لا يمكن أن تكون 


>> ن وإذن لع ن وتكون النظرية قد برهنت . 
هذا كان يمكن أن يعمم » ولكن عجز الأقدمون عن تعميمه . فطريقة 
الاستنفاد دقيقة ولكها خخاصة » فلا بد ى كل حالة من برهان حاص بها . 
وقد نمكن يودكسوس باستخدامها من أن يبرهن برهانا حاسماً القوانين الخاصة 
محجوم الأهرام والخر وطات الى كشة كشفها دوکر یتوس 429 , 
وش منتصف القرن الرابع وصلت المندسة ٠‏ بفضل مجهود تياتيتوس 
ويودكسوس » إلى مستوى أعلى يقرب من مستواها عند إقليدس . وبذلك اهت 
مرحلة الكشف الإلطامى » وصار الرياضيون المدربون جيداً فى المنطق لا يقنعون 
بالنتائج الناقصة » بل يتطلبون الدقة . فا نصيب أفلاطون من هذا التقدم ؟ من 
المستحيل أن نعرف هذا » ولعله أصرعلى الوضوح والمنطق السلمء ولكن -الأعمال 
الكبيرة الأعمال الرياضية المحضة ‏ ليستله . وربما يكون قد ساعد الرياضيين 
ولكنهم كانوايستطيعون أن يستغنوا عنه » أماهو نفا كان ملك أنيكونق غنى علهم . 


الفلك : 

بلغت الأعمال الفلكية فى العصر الأفلاطونى من الخلال ما بلغته الأعمال. 
الرباضية . وصاحب الفضل فى' إنجاز أكثرها هو يودكسوس الكنيدى أيضاً . 
وتار ها الذى نتصدى له متشعب > بعالم ا أل ا روصل اليه 
البابليون . أما تار ينها عند اليونان فنعالحه فى ثلاثة أدوار : الرادة الأولون » 
ثم يودكسوس » ثم أفلاطون وفيليب الأوبوسى . 


كدينو Kidinnu‏ : 
لكى نبين ما عسبى أن يكون ابابليين من أثر فى تقدم الفلك اليونانى 
لا نجد بدًا من أن نغضى بعض الشىء عن الرتيب الزمى . يقول بطليموس 
رف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد)©؟ إن أبرخس انينى ( ىف 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) قارن أرصاده عن النجوم الثوابت 


1٤ 
فى النصف‎ ١ بأرصاد قام بها فى الإسكتدرية قبله بقرن اريستيلوس تيموخاريس‎ 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) فوجد أن جميع النجوم تحركت قليلا‎ 
نحو الشرق » أى أنه كشف تبكير الاعتدالين . وقدر هيبارخوس أن تزحزح‎ 
النجوم فى خخطوط الطول - أى التبكير - بلغ من 48 إلى 45 فى السنة أى‎ 
فقط فى مدى قرن ( وقد ەح بطليموس ذلك فجعله 5" فى‎ "١ ٠١ وصل إلى‎ 
على وجه التحديد فى مدى قرن . وتقدير هيبارخوس أقرب إلى‎ *١ السئة » أى‎ 
الحقيقة » لأن التقدير الصحبح هو 60,75 ) . فهل كان فى مقدور هيبارخوس‎ 
؟ نعم » فلم يكن هذا مستحيلا » ونما كان كشف‎ "١ أن يدرك فرقاً من قبيل‎ 
التبكير يكون عليه أيسر لو كانت الأرصاد القدعة!*؟) فى متناوله . ولعل‎ 
أرصاد البابليين الدقيقة كائت معروفة له . وبطليموس ميل على أرصاد كلدانية‎ 
وسنة ۲۲۹ ق . م . "“ . وغة رأى هو‎ ۲۳١ عملت فى سنة 44؟ وسنة‎ 
أن هيبارخوس كانت لديه أرصاد شرقية ( وليس هذا ببعيد) وإن كان التبكير‎ 
, 149 معروفاً من قديم » كشفه الفلكى البابل كدينو سنة ولام‎ 

من الثابت أن الفلكيين الكلدائيين جمعوا كثيراً من الأرصاد المدهشة 
فى دقنها . وأقدم المعروفين من هؤلاء نابو ريانوس ( نابورعانوبن بلاتو ) وكان 
معروف المكانة فى بابل سنة 48١‏ ء وكدينو » وكان كذلك حوالى سنة ۳۷۹ . 
وما جداول قمرية عملاها بطريقتين مختلفتين . ثم جاء من بعدهما الفلكيون 
أصحاب الأرصاد الكلدانية الواردة فى الجسطى . ويكاد يكون من المؤكد أن 
هيبارخوس كان يعرف هذه الأرصاد » وأا یسرت له عمله » لا سما كشفه 
اتیک ١ ٠۹١‏ : 1 

ولا يفوتنا أن كشف التبكير كان حا مقضيئًا مى قورنت الأرصاد الى 
حصلت قى أوقات متباعدة يك تباعدها لإدراك الفروق بينها فا كان الفلكيوت 
الذين يتولون مقارنة هذه الأرصاد ليعجزوا عن أن يدركوا أن خطوط الطول 
تزيد بمقدار ثابت » وأن هذا المقدار ضئيل يبلغ زهاء *١ ۲٤‏ فى مدى قرن » 
و١7‏ 6" ف ثلاثة قرون » و ۳٦‏ ه" فى أربعة قرون . فكان لايد س مهما 


م١١‏ 
قلت الدقة ى الأرصاد 5-8 من أن بای الزمن الذى يلاحظ فيه التبكير ( أقول 
يلاحظ ولا أقول yy‏ 
ولا يمكن أن نهم هذا الموضوع قبل أن نبدى ملاحظة أخرى » وإن جرا 
ذكرها إلى عدم مراعاة الرتيب الزمى » وهى أنه بعد أن فطن لهذا التبكير 
ابرخس » وبعد أن نشره بطليموس "““ ٠‏ كان يتوقع أن يزيده تأبيداً ما جد 
من الأرصاد » فيستقر هذا الكشف الأساسى استقراراً أن يتزعزع بعده . 
لكرشيئاً من ذلك لم يكن . فأكثر من جاءوا بعد بطليموس تناسوا هذا الكشف » 
ولم يذكره مہم سوى ثيون السكندرى ( فى القرن الثانى من القرن الرابع ) وبروقلس 
(فى النصف الثانى من القرن الخامس ) . أما بروقلس فيرده » وأما ثيون فيقبل 
المقدار الذى حدده بطليموس ( "١٠‏ ف القرن) › ولكنه یری أنه لا يخرج فى 
00 ترجح ء ذهاباً وجيئة » فى قوس ذات 8" . وهذا يعى أن التبكير 
دة ثمانية قرون ثم يعكس . ولبروقلس رأى من هذا القبيل . فعنده أن 
0 المدارين لا تتحركان فى دائرة كاملة » بل تترجحان فى قوس ذات 
بضع درجات . 
وإذن فشون هو صاحب نظرية واضطراب الاعتدالين » الى ظلت قائمة 
مدة طويلة مع خطها . ونظرية التبكير المستمر كا كشفها ابرخس وفسرها 
بطليموس » تناقض نظرية الاضطراب » وإن كانكثير من الفلكيين قد حاولوا 
التوفيق بينهما . والفلكى المندى اريابهاتا ( فى النصف الثانى من القرن اللخامس ) 
قبل نظرية الاضطراب » وربما يكون هو حلقة الاتصال بين ثيون وبروقلس 
من ناحية » وثابت بن قرة ( فى النصف الثانى من القرن التاسع  )‏ وهو أول 
عر يذكر الاضطراب - من ناحية أخرى . ويجب أن نقرر - إنصافاً 
للفلكيين العرب ‏ أن أغلبهم يرد فكرة الاضطراب . ونيم الفرغانى فى 
النصف الأول من القرن اح ) والبتانى ( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) 
وعبد الرحمن الصوق ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) وابن يونس (ف 
النصف الأول من القرن الحادى عشر ) ولكن مما يحزن أن الزرقلى (فى النصف 
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الثانى من القرن التاسع ) «البتروجى ( ى النصف الثانى من القرن الثالى عشر ) 
ينصران هذه الفكرة الخاطئة » ولكانتهما راجت هذه الفكرة بين الفلكيين من 
المسلمين واليهود والمسيحيين . ولقد بلغ من رواجها أن يوحنا ويرثر )٠١۲۲(‏ 
وكوبرنيكوس ( 154) قبلاها . وشك تيخوبراهه وكبلر فى استمرار التبكير 
وانتظامه . ولكنهما آخر الأمر ردا القول بالاضطراب '"2 . وم يتضح الأمر 
تماما إلا بعد أن شرحت فكرة التبكير ى كتاب نيوتن «زمنعماءط سنة ۱۹۸۷ . 
ومن العسير أن نجد تعليلا لبقاء نظرية الاضطراب طويلا وهى باطاة . 

نم إن مدى زمن الأرصاد كان إلى ما بعد الميلاد بقليل لا يزال أقصر من أن 


يجعل قياس التبكير دقيقاً لا غموض فيه . ولكن ما كان للغموض أن بی 


على مر القرون . وقد انقضى زهاء نحمسة م النجوم الواردة 
فى المجسطى "٠"‏ والأرصاد الى قام بها كو برئيكوس . وأصبح الفرق فى خطرط 
الطول *8١‏ "*' . فكيف يتسى للقائلين بالاضطراب تعليل مثل هذا الفرق . 
وهل من سبيل إلى تعليله سوى أنه تراكم مستمر لفروق فى برج بعینه "*. هذا 
التقلب ى مصير نظريى التبكير والاضطراب » فى مصير التق والباطل » هو 
من خير ما يضرب مثلا للقصور الإنسانى. وهو يعلمنا ألا نغلو فى التفاؤل ؛ 
بل نبق متواضعين » لأنه إذا كان طريق إثبات الحقائق العلمية على ما رأينا 
من الوعورة » وهى نسبينًا ملموسة وغير غامضة . فلا ينبغى + ونحن تعالج 
غير الحقائق العلمية ٠‏ أن نتوقع تقدماً كثيراً » بل يحب أن نلوذ بالصبر 
والتواضع . 


الرادة الأوائل فى الفلاك العلمى : 

اراس وهيكيتاس 2 
منه سا . وكلاهها من 00 . وقد بلغا يا ف القرن الرابع 
الأول عل وجه الظن » والثانى على وسجه اليقين . وقد شرحنا آراءهها ف فصل سابق 
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( ص۱۲۸ - ۱۲۹+ ۲) إذ رأينا من المناسب ألانفصل بينها وبين آراء فيلولاوس. 
ولكن لا نزاع فى أن أفكارهما أ تت ثمارها فى العصر الأفلاطونى . ويمكن تلخيص 
مذهبهما فيا بى : الكون كروى ودود ء وليس حا أن تكرن الأرض فى 
مركزه » فإنما می كوكب كسائر الكواكب» وهى تدور شرقاً حول مجو رم ٥۹‏ 
فهل عرف أفلاطون هذين الرجلين . لقد ذكر فيلولاوس فى فيدون **؟ » 
وربما يكون قد سمع بالرجلين الآخرين لصلته بالفيثاغوريين » ولكنه لم يشر 
إلبهما فها كتب . 

يودكسوس منشى” الفلك العلمى » 

ونظريته فى الكرات المتحدة المركر : 

سبق أن أجملنا القول فى سيرة يودكسوس » وذكرنا أنه أبث ستة عشر شهراً . 
ف مصر (فها بين سنة ۳۷۸ وسنة 854) خالط فى أثنانها الكهنة العلماء . 
ركان قد درس قبل ذلك فى الأكادبمية » وأ بالفلك الفيثاغورى » فلم يرضه 
كل ذلك . ولا كان فى تفكيره دقة فقد أسخطه نقص الأرصاد فى هذا 
الفلك . ملم يكتف با حصل عليه من أرصاد مصرية » بل عمل بأرصاد جديدة » . 
وأقام لذلك مرصداً بين هليوبوليس وكركيسورا "* ظل معزوفاً حى زمن 
الإمبراطور أغسطس ( ۲۷ ق . م ١4  .‏ م) . ثم بى بعد ذلك مرصداً آآخر 
فى بلده كنيدوس » ومنه رصد سهيلا » وكان إذ ذاك لا یری من خطوط 
العرض العليا . 

و برجع عم يودكسوس بالفلك المصرى إلى المدة الى قضاها فى مصر . 
فهل كان ملمًا أيضاً بالفلك البابل وهو أغرز مادة من الفلك المصرى . ليس 
لدينا ما يدل على أنه رحل إلى ما بين ارين أو إلى فارس . ولكنه كان يعرف 
العالم القديم ححق المعرفة » وله فيه وصف مستفيض هو فى بابه ومداه أقدم ما كتب 
عن العالم القديم . وتدل النتف الى وصلت إلينا ما كتب يودكسوس على أن 
وصفه هذا حرى معاومات واسعة فى وصف الأرض وقياسها ‏ » كما حوى 
معلومات فى التاريخ الطبيعى والطب وعلم الأجناس «الأديان . ومن ذلك أنه 
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فطن لأهمية مذهب زرادشت . وعنه أحذ بلوتارخ بعض معلوماته عن إيزيس 
وأوزير یس" . وهو فی تفوقه على جغرافی القرن اللحامس يعد مهدا لأراتوستين 
الكير يى ر( النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) . 

وقد مكنته إقامته فى كنيدوس من أن يستمد علمه من مصادر آسيوية » 
فارسية أو كلدانية » حتى لولم يكن قد رحل إلى ما بين الهرين » لأن كنيدوس 
كانت ملت الناس من جميع أقطار الأرض > شأنها فى ذلك شأن جارتما 
هاليكارناس وخوس . 
. وربا كان يودكسوس مبتكر التنبؤ عن رداءة الو » وهذا التنبؤ 
من أصل بابل قطعاً . ثم هو الذى جعل البروج أعدالا لكبار الأرباب عند 
الإغريق » وهم اثنا عشر . وهذا موضوع ممتع » لكننا لن نعكف عليه طويلا » 
فجد بودكسوس لا يقوم على عامه البابل أو الفلك المصرى . نم إنه أفاد من 
تمرسه بأساليب الرصد الشرقية » وأنه نظر فى النجامة الكلدانية » وهذا لاشك 
فيه » ولكن لا يمكن أن يكون أى فلكى شرق قد أوحى إليه ضخم أعماله ١‏ 
وهو نظرية الكرات المتحدة المركز 2090 , 

هدف هذه النظرية هو أن يبين رياضينًا مواضع الأجرام السماوية فى أى 
وقت ٠‏ أو «الإبقاء على الظواهر » على حد التعبير الإغريى القوى . وهذا 
ميسور ى حالة النجوم . واكن كيف يتستى فى حالة الكواكب ومساراتها وهو مما 
تحار فيه الأفهام » فهى أحياناً تبدو كأنها واقفة » ثم تتراجع فى منحن غريب 

'ذى وصفه يوذكسوس واه قيد الفرس ؛ وهو حازون کروی يشبه الم ۸ 

الأفرنجئ (8) . هذه معضلة فى عا المندسة أو فى علي الحركة . فكان لابد 
ليودكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة » دائرية أو كرية » بها يستطيع 
كوكب باحد ‏ وليكن عطارد أو الزهرة ‏ أن برسم فى السماء مساراً على هيئة 
قيد الفرس . 

وحل يودكسوس لهذه المعضلة خير ما يصور العبقرية الرياضية الإغريقية 
ويصورعبقريته هو. فقد فرض أن عطارد يقع على خط استواء كرة مركزها الأرض 
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وتدور حول أحد أقطارها بسرعة ثابتة . ( للفيثاغوريين رأى قديم هو أن الحركات 
كلها دائرية ومنتظمة ) ولنسم هذا القطر 11 حيث إن قطبيه هما ! ى ٠1‏ فإذا لم 
يغير هذا القطر موضعه فعطارد ( ولرمز له حرف ع ) يريم دائرة حول الأرض . 
ولكن إذا فرضنا أن القطر ١1‏ لم يكن ثابتاً » بل كان فى كرة أخخرى مركزها 
هو مركز الكرة الأول » وتدور بسرعة ثابتة حول قطرها » وليكن ب با » 
فحركة ع الظاهرية تكون محصلة الحركتين الدورائيتين بسرعة ( لتكن ) حول 
1١‏ » وبسرعة ( لتكن” ) حول بب . وإذا لم يكن هذا كافياً فى « الإبقاء 
على الظواهر » فيمكن أن نفرض أن القطرب ب ليس ثابتاً بل هو فى كرةأخرى 
مركزها هو مركز الكرتين » وتدور بسرعة ثابتة ( ولكن ) حول احور » وليكن 
جج ٠‏ فحركة ع الظاهر ية تكون حاصل الدورات الثلاث بسرعات هعه” 
حول اجاور أ » باب » بج ج . وليس هناك من حاجة للاكتفاء بهذه 
الكرة الثالثة . بل إذا قبلت هذه القاعدة فيمكن استخدام ما يحتاج إليه من 
الكرات المساعدة أو عديعة النجوم . وإذن يكون وضع المسألة كما يأق : أن 
نوجد من الكرات متحدة المركز مع الأرض > الدائرة بسرعات0 »۵ ۵ الخ 
حول المخاور 11 م ب ب ي ج ج إلخ» ما يك لتعليل المسار الظاهرى لأى 
سماؤى . وحينا يوجد الحل يمكن التثبت من صمته كلما أريد ذلك . بل الواقع 
أن عملية التثبت تحصل كما قورن الموضع الذى محدده الحساب بالموضع المشاهد 
بالرصد . فإذا لم يتفق الموضعان فيمكن تبهذيب الحل » إما بتغيبر السرعات 
والحاور فى الكرات المساعدة- » وإما بزيادة كرة أخرى . 
لكى يعلل يودكسوس حركات الأجرام السماوية كلها اضطر إلى اسل 
بوجود ما لا يقل عن ۲۷ كرة متحده المركز ''"2 . تدور كل مہا بسرعة 
محددة حول محور محدد . وى هذا التصوير جرأة بالغة . وهذه أول عماوئة لتعليل 
الظواهر الفلكية بواسطة الرياضيات . والتعليل جد معقد يضطرنا إلى الجمع بين 
حركة سبع وعشرين كرة تدور فى آن واحد بسرعات ممتلفة حول محاور محتلفة. 
لكنه تعليل واف رشبيق « يبى على الظواهر » بتقريب كاف . ويدل القيام 
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بهذا الخل على معلومات واسعة فى الهندسة الكرية . ومن الحتمل أن يكون 
پودکسوس قد سام فى تقدم الختدسة الكرية لأنه كان فى حاجة ماسة إليها . 

نظر ية الكرات المتحدة المركز هذه مثال رائع للمذهبالعقلى عند الإغريق 
وقد استعمل يودكسوس من الكرات القدر الذى يحتاج إليه فى دراسة حركة 
النجوم » دون نظر إلى وجود هذه الكرات حقيقة » أو إلى سبب حركتها . 
فكأنه يقول بلسان الخال : لايعنينا وجدت هذه الكرات آم لى توجد › ولا يعنينا 
لم تتحرك على هذا النحو .» وإنما الأمر الوحيد الذى يعنينا هو أن تخيل عملها 
مع « يبق على الظواهر» ؛ . وق هذه النظرية تحقيق للأرصاد » وبعث ها من 
جديد على أساس من عام الحركة . 

فى هذه النظرية على جليل قدرها نقص لم يكن منه بد . لأن الأرصاد 
الى میات ليودكسوس لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقتها » وكان تصوره 
لمقادير الأجرام السماوية وأبعادها غير ناضج » فكان يرى مثلا ‏ على ما رواه 
ارسترحس الساموبى ( فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ‏ أن 
قطر الشمس تسعة أمثال قطر القمر . 

ولیودکسوس كتابان ى الفلك : المرآة م همعدممنوطم وهو وصف للسماء 
وكان مصدراً لقصيدة شهيرة فى الفلك نظمها أرائوس السرلى (فى النصف. 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ١١‏ . وشرح أبرعس ر( فى النصف الثاى 
من القرن الثانى قبلالميلاد ) فى شبابه كتاب (وذكسوس 2021000682 وقصيدة 
أراتوس . وهذا الشرح هو الوحيد من مؤلفات أبرحس الذى وصل إلينا كاملا . 
وقد صمح آبرخس بعضاً من أخطاء يود كسوس > مثل اعتقاده أن القطب 
الثهالى يشغله نج بعينه . فقد قال أبرخس إن القطب الشمالى حال » وبالقرب 
منه ثلاثة أنجم (أ و ك من التنين و ب من الدب الأصغر ) تكرن مع نقطة 
القطب مربعاً . 

وعن ديوجينس لارتيوس 259 أن يودكسوس كتب کتابه وزعيمهء0 
حيها كان بمصر . وریا يشير هذا إلى ما هم به يودكسوس من تمحيص دورة 
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السنوات المان التى جاء بها کلیوساراتوس ( ص ۳۷٤‏ ۴۷۹ ج١)‏ أو 

هذه كلها أمور ثانوية » فشهرة يودكسوس إنما تقوم على اشتراعه نظرية 
الكرات المتحدة المركز والتوسع فيها . وبا يجب أن يعد مؤسس الفلك العلمى . 
وأحد عظماء الفلكيين فى جميع العصور . 


أوهام أفلاطون وفيليب الأبوسى ف الفلك : 

وإدخال الديانة النجمية ف العام الغربى : 

إن الانتقال من عقلية يودكسوس وجوها الصاف إلى أوهام أفلاطون العلوية 
يعد هبوطاً مزعجاً . يصر أفلاطون على أن كل كوكب يتحرك فی مسار 
واحد » لا فى مسارات كثيرة » وهو مسار دائرى » وکل .اختلاف عن ذلك 
لا يعدو أن يكون اختلافاً فى الظاهر » وإننا لسنا محقين فى اعتبار أسرعها هو 
الأبطأ » ولا ى العكس » أى اعتبار أبطها هو الأسرع ٠‏ ويصر لم 
على أنه لا يمكن فهم حركة السيارات إلا بالعقل والفكر لا بالرؤية » أى إنه 
أدرك أن العام کون منظم ؛ ولكن لا يمكن استنتاج ترتيبه ونظامه من الظواهر 
مباشرة. "2 . وقد برهن يودكسوس ذلك » لأنه إذا كان للأجرام السماوية 
نظام مستقر فى مسارامها فإن هذا يدل على أن هذه الحركات مرتبة ترتيباً رعا 
لا يعرف الإنسان أسبابه » ولا القواعد الى يسير عليها » ولكنه يكرن على 
يقن من أن هناك قواعد » أى نواميس كونية . 

والصلة بين «ودذكسوس وأفلاطون 5 واضحة » فالأول معاصر للثاتى 
يصغره سا » وكان تلميذاً له مدة ماء ثم تركه » إما لان أستاذه نبذه » 
وإما لأنه هو ضاق ذرعاً بفاسفة أستاذه . ومن المؤكد أنه كان هناك تبادل نفوذ 
بين يودكسوس والأكادعية » ولم يرد فها كتب أفلاطون فكر يودكسوس ع 
وأحسبوما لم يتفاهما ء كأنما كانا يتكلمان بلغتين عتلفتين . 

ولقد بسطنا القول فى الفصل السابق فى آراء يودكسوس فى الفلك » وبينا آنا 
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آراء علمية من الطبقة الأولى » وأن طريقته متازة » مع أن الأرصاد الى بيات 
له لم تكن كافية فى عددها ولا فى دق . أما آراء أفلاطون - كما ھی فى 
تهاوس وق فبدون والحمهورية والقوانين ‏ فخير علمية » فهو يقدر أشياء 
ولا ببرهن شيئاً . وكثيراً ما يكون فى عبارته مثل ما فى أقوال العرافين من غموض 
وكانت معلوماته الفلكية من أصل فيثاغورى » فكانت عتيقة لا تتمشى وراء 
العصر الذى عاش فيه . لد كانت دون معلومات يوذكسوس . بل كانت دون 
معلومات الفيثاغوريين الأواحر مثل فيلولاوس وهيكتاس . 

وإليك خلاصها موجزة : 

العلم كر » وتقع الأرض ف مركزه » وهى كرية أيضاً وغير متحركة » 
وتظل فى مركز العالم بسبب الال » ويمر محورالعالم وحور الأرض بمركزها 
المشترك ٠‏ م دورة الكرة الخارجية من العالم حول ذلك الحور بسرعة ثابتة فى 
4 ساعة » كا يشاهد من حركة النجوم الاوابت . والشمس والقمر وسائر 
الكواكب تتحرك أيضاً بحركة الكرة الخارجية » ولكن لكل منها حركة دائرية 
“تخاصة بها . وبناء على هذه الحركات المستقاة تكون المسارات الحفيقية الكواكب 
حلزونية ف منطقةالبرج . وتتناقص السرعات الزاوية للكواكب بالترتيبالا فى : 
القمر والشمس ولزهرة وعطارد » وهى تتحرك مع الشمس «المريخ والمشترى 
وزحل . و عائل هذا الرتيب ترتيب أبعادها عن الأرض » وتستنتج الأبعاد من 
جحي م ل ار » وتكرن الأبعاد 

كا ياتى : القمر ١‏ والشمس ۲ والزهرة ٠"‏ وعطارد 4 ثم المرييخ ۸ والمشترى 4 
تم نحل 1١‏ . 

وف تماوس إشارة ”" إلى أن الزهرة وعطارد يدوران فى اتجاه الشمس ۷ 
وعرف أفلاطون زمن دورة كل من القمر والشمس و«الزهرة وعطارد (واعتقد أن 
أزمنة دورات كل من الثلاث الأخيرة مساوية » وأنها سئة واحدة ) !299 . ولكنه لم 
يعرف أزمنة دورات الكواكب الأخرى » وهو مع ذلك بتكم عن السئة الكبيرة ٠٠‏ 
عندما تعود الدورات الان إلى نقطة ابتدائها ( دورات الأجرام السبعة مضافاً 
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إليها دورة الكرة اللحارجية ) وتساوى هذه السنة الكبيرة ۳٠٠٠٠‏ سنة 29 , 
فكيف قدرها . إنه لم يقس شيثاً » بل أخذهاعما تواتر عن البابليين ( انظر 
ص ۱۹۷ ۱+۱۹۸ ) . 

وندع الأوهام الأخرى الى تربط الكوا كب بامجسمات المننظمة أو بالنغمات 
الموسيقية » أو توافق الأجرام السماوية . ومع ذلك فوسيى السماوات الى أشار 
إلا تهاوس لايمكن أن تسمعها آذان بشرية » ويمكن أن تكون سببها 00 
النسبية للكواكب » وات ينا توجد إلاق E‏ 3 ولاتتوقع منى أن 
أفسر هذه المعميات . 

يقولك أرسطو إن أفلاطون كان يعتقد أن الأرض تدور حول محورها . 
ويقول ثيوفراستوس : إن أفلاطون « ندم فى شیخوخته على اعتباره الأرض 0 
للعلم » فهذا مقام لا ينبغى ها » . وقد سبب هذان القولان جدلا كثيراً . 
أن نردهما » لأهما يناقضان ما كتب أفلاطون نفسه » وكله بين 0 1 
ويرجع التوفيق الذى لقيه فلك أفلاطون ولقيته رياضياته إى سلسلة من سوء الفهم . 
فالفلاسفة اعتقدوا أنه حصل على نتائجه بعبقريته الرياضية » ولرياضيون ' 
لم يميلوا إلى البحث فى تلك النتائج لأمهم أرجعوها إلى عبقريته الميتافيزيقية . 
كان كلامه ألغازاً » ولم يحرؤ أحد أن يجهر بأنه لايفهمه » خشية أن تعد 
بضاعته من الرياضة أو من اليتافيزيقا بضاعة مزجاة . فكأن كل إنسان قد 
م إما بمحهله وغروره » وإما لإذعانه لسيطرة البله. فجعل الإعجاب بأفلاطون 
مبنينًا على سلسلة من الأباطيل . 


الأبنومس 
لامفر من نظرة ف محاورة قصيرة من محاورات أفلاطون هى الابنومس أو 
Epinomis‏ أو مجلس الليل 1 أور الفيلسوف)» . وهى کا يفهم من اسمها الأول ذيل 
لكتاب القوانين "". وجلس الليل الذى منه اسمها الثالى جماعة سرية من المفتشين 
عملهم الإشراف على تنفيذ القوانين . ويمكن وصف الابنومس بأنها بحث فى 
تاريخ العلم 
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تربية أعضاء هذا المجلس . ولا كان هذا الغرض لم يذكر إلا فى الفقرتين الأول 
والأخيرة فلا يبعد أن ينساه القاری . ويروى ديوجينس اللاثرسى وسويداس 
أن فيليبالأوبوسى أحد تلاميذ أفلاطون ‏ «والذى كتب الإبنوهس 
أو هو الذى نشرها بعد موت مؤلفها "2 . وكان فيليب يكتب لأفلاطون 
فى شيخوخته » وهو الذى أعد للنشر القوانين » وجعلها اى عشر كتاباً » 
وذيلها بالابنومس . وإليه تعزى كتب عدة فى الرياضيات (مثل الأعداد 
المضلعة والأوساط ) وف الفلك ( ف أبعاد الكوااكب)ثم مسهعمديدم وهى جداول 
فلكية أو تقوبم» وف البصريات » وعلم الأرصاد الحوية » والأخلاق . فهل هو 
مؤلف الابنومس » أوهل اقتصرعمله فما على إعدادها للنشر ؟ . وإذا كان هو 
معدها للنشر» فا مدى هذا الإعداد . أسئلةلا سبيل إلى الإجابة علا . فلتقبلها 
بحالتها التى ھی عليها ( ولیس فى نصها ما يكشف عن مؤلفها أو معدها للنشر) . 
فهى أفلاطونية فى قالبها ويحتوياتها » وإن كانت أكر فيثاغورية من سائر 
كتب أفلاطون . والفلك فى الابنومس هو الفلاك فى تماوس »ء إلا أن النخمة 
. الفياغورية فيه أقوى فا يتعلق بميتافيز قا الفلك لا فيا يتعلق بالفلك الصريح . 
والمقصد الأ كبر من الابنومس هو توكيد أهمية الفلك فى ااوصول إلى الحكمة 
الحقة . والابنومس - كنا قال فرانز كومونت » وهو من الراسخين فى تاريخ 
الديانات القدبمة ‏ هو أول إنجيل عم الإغريق الديانة النجمية » ديانة سا )۷١‏ 
الى نشأت فى بابل حيث كان الكهنة فلكيين » وحيث السهاء الصافية تحث 
على الرصد الفلكى . وف أول عهد للدولة الأخمينية ( كورش الأكبر حم 
من سنة ٠٥۹‏ إلى سئة ٠۲۹‏ ) وكانت بابل داخلة فى أملاكها ء» نشر هذه 
الديانة امجوس وهم من الفرس » والكلدان وهي الكهنة من أهل بابل » وعن الفرس 
والكلدان أخذها العالم الإغريى » والابنومس أول إنجيل فبها باللغة الإغريقية . 
وأساليب الابنومس وطرق الاستدلال فما بعيدة عن أن تكون واضحة . 
ولكننا نورد فما يلى بعض الا راء البارزة فيها : للعدد أهمية بالغة » وأبلغ ما تکون 
فى الحركات المنتظمة للأجرام السماوية من نجوم وشمس وقمر وكواكب . 


۱1٥ 
والمجسمات المنتظمة الحمسة أعدال العناصر اللحمسة » والعنصر الحامس هو‎ 
» ا . والروحأقدم من الحسد وأ كر منه قدسية . والنظام عدل العقل‎ 
. رضي غدل اللاعقل . والنظام الأعظم نلحركات السماوية يمثلالعقل الأسمى‎ 
وف السماء قوی مان ( الكوااكب السبعة والكرة الثامنة ) وهى متساوية القدسية‎ 
) والكواكب أرباب لا محالة » عرف هذا المصريون والسريان ( يعبى البابليين‎ 
من لاف السنين. وعلينا أن نتقبل معلوماتهم ودياناتهم بعد ڈیا » فهذا دیدن‎ 
الإغريق » يبذبون كل ما يأخذونه عن غيرهم . مع الا على مايليق بالأرباب‎ 
الأقدمين من ارمة » تمشيا مع التقاليد وجلالها » ويجب أن تكون عبادة الأجرام‎ 
السماوية » وهى الأرباب للرئية > دين الدولة » وهذا الدين يمد الإغريق بفكرة‎ 
الوحدانية »> فضلاعن إمدادم برابطة شاملة غير مادية . وليلاحظ أن كثيراً من‎ 
. الأوهام المتعلقة بعلم النجوم. وردت فى غير الابنومس من مؤلفات أفلاطون‎ 
فقدوردت ق فيدون وتماوس والقوانين . فالخديد ف الابنومس هذه اللهجة‎ 
الدينية » هذا التعادل بين الفلا والإعان » هذه الدجوة إلى أن يكون دين الدولة‎ 
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وهدف الحكمة هو تأملالأعداد ولاسما الأعداد السماوية . وأجمل الأشياء 
تلك الى تتكشف لعقوانا عن طريق نفوسنا والنفس الكلية والنظام العلوى والانتظام 
السهاوى "“ » وجب أن تدخل عقيدة النجوم فى القوانين . 

وليس الفلك هو ذروة المعرفة العلمية فحسب » وإنما هو الدين الذى يرتضيه 
العفل . ويجب أن يرلى أعضاء مجلس الليل تربية رياضية تؤدى بهم إلى الفلك 
والدين . أما أعلى الحكام فى المدينة فالأولى أن يكونوا رجال فلك» أى رجال 
دين لافلاسفة . 

وف الابنومس كثير من الأقوال بعيدة المسافة من لعفل عل أنها تخطر 
فى حالة أعلى المعقولات ) » وهى من الكثرة محيث تجعل البحث فيها طويلا 
لا طائل تحته . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة أميل إلى أن أعرج عليها » لأنها 
حيرتى أكثر من غيرها . ذلك أن المؤلف ينحى باللائمة على أولئك الحمى الذين 


۱۱٩ 
يربطون بين الابتكار ( الحرية) والعقل 7" » على حين أن قوام العقل النظام‎ 
المتكرر » وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تنبى' عا فا من العقل الإلى‎ 
› السا . ونحن نسم مع أفلاطون أن حركة الكوااكب تدل على وجود الله‎ 
ولكنا لام معه بان ا ولنفكر فى تلك القضية الشائعة وهى‎ 
› الحاصة بالساعة . وهی أن السباعة ترك ركيب وانتظام: :حرکہا دليل على وجود صائعها‎ 
ول يقل أحد بأن صانعها فيها » أو آنا هى نفسها الصانع . ولكن الكواكب‎ 
ف هذا الدين النجمى اللحديد ليست جرد دليل على وجود الله » بل هى نفسها‎ 
آلحة » وكل منها ينظ حركته بعقل إلى ء ويكررها إلى الأبد » وش هذا دليل‎ 
على حكمته الإلهية . فهل لهذا معى ؟ لكن الأكاديمية قبلت هذه الحجة » كا‎ 
تقبلها الرواقيون . وأفاض شيشرون ف بسطها بوضوح كثير ؟""' . وربما كان‎ 
هذا الاضطراب قد نشأ عن التعمم اللخاطئ . فنفس كل حيوان أو عقل مستقر‎ 
فيه . وإذا قررنا أن للحيوان عقلا أو أنه كائن ذكى » فالدليل على ذكائه‎ 

لا يكون فى انتظام حركاته ودقتها » بل يكون ف اخحتلافها وعدم انتظامها . 
وما له دلالتهأن يكون الابنومس » وهو أول إنجيل للدين النجمى > خلراً 
من التنجم بالمعى الألوف عند العامة . نعي إن فيه إشارة عابرة "2 إلى ما فى 
الولادة من سر إلى » لكا إشارة غير واضحة » ولاتدل على أن المؤلف قبل 
ما هو مس به أصلا فى النجامة » وهو أن حظ الإنسان يتعين بوقت وضعه 
(أو الحبل به) ويمكن استنتاجه من حساب طالعه '؟"2 . مع أن التنجم فى 

الأمور القضائية » أو الدنيوية إن شت » كان معروفاً فى TT‏ 
أما الإغريق فلم يكن لم مندوحة عن التنجم بعد أن عنوا بالفلك والعرافة . 
وإذا اعتقدنا أن النجوم والكواكب آلمة » وأن نمت صلة بينها وبيئنا ع 
فلا مفر من الإيمان يأمها تتحكم فى مصيرنا . ورؤيتنا إياها تكثى فى إثبات 
هذه الصلة بينها وبيننا » لأن الرؤية تتضمن أن شيئاً ما ينتقل إلينا 280 . 
والتنجم لا يكون إلا بعد التسلم بأمور کالی ذكرت آنفاً » وبعد أن تتوطد 
الطوالع « العلمية » بقبول سلسلة من الأمور الى جرى بها العرف ا ٠,‏ 


۱1۷ 
آل الأمر إلى أن صارت الديانة النجمية الى جاء بها الابنوسس هى الديانة 
العليا للعالم الوثبى من إغريق ولاتين . لقدظلت الآ هة القدعة تعبد » وظل الشعراء 
والفنانون يشيدون بذ كر الأساطير القديمة . أما رجال الفكر فلم يعودوا يسلمون 
بها إلا مجاراة للتقاليد » وى شىء من الردد والشك . وعبادة النجوم معقولة إذا 
قيست با فى الأساطير الدينية من سذاجة وانحطاط ف المستوى اللخلق . ولقد 
هيأت الأفكار الابنومسية» فضلاعن الفيثاغورية والأفلاطونية » أساساً فلسفينًا 
بنيت عليه الديانة بناء متيناً » حى إن جل الصفوة الممتازة من رجال الفكر 
قبلوها على أنها نوع من العلم » وأثر ذلك «العلم الوثى » فى أفضل مفكرى 
الإمبراطورية الرومانية كان بالغاً : حى إن المسيحية نفسها لم تستطع أن تمحوهء 
ولا يزال شىء من أثر هذه الديانة باقباً إلى يومنا هذا » مظهره أمر من أقدم 
الأمور ذيوعاً فى الناس » لاتصاله بأوقاتعملهم وراحتهم » ألا وهو الأسبوع > 
فعدد أيام الأسبوع من أصل نجمى : وأسماء الأيام فى أكثر اللغات الأوربية 
ين 
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هوامش الفصل السابع عشر 


Plato, Republic, 525-D; Paul Shorey’s translation in the Loeb Classical Library ( 1١) 

)20 راجم البحث فى هذا الموضوع ى كاپ (1921 ,287-88 ,1( Greek mathematics‏ 

0( لقلا عن بلوقارخ ۽ وهو يبحث ق هذه العبارة فى Quaestionca convivales, lib al‏ 

VILL, 2 : Pos Platon elege ton theon aci geometrein . 

٤ )‏ ( اليقوف على تار يخ هذه العبارة عند البيزنطيين والمرب 3 انظر B‏ الأقدمة ج ۳ ق أأمفحة 
المقابلة الصفحة ٩ ١١1‏ . 

Heath, History of Greek mathematics (Oxford,) Vol. 1,p. 288 Mathematics ( o ) 

in Aristotle (Oxford : Clarendon Press, 1949) (Isis 41, 339 )1950( 1. 
Timaios, 35-36 (1 ) 
Henri Irenee Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Paris : ( ۷ ) 
Boccard, 1938) [Tis 41, 202 - 204 )1950) ], chiefly pp. 211 - 275. 

ويؤخذ من قطعة ى رسالة من رسائل أرخيئاس التارينتوى ( فى النصف الأرل من القرن الرايم قبل 
الميلاد) الضائعة أؤردناها بيد أن الرياضيات الفيثاغورية كانت أربع شعب : الحساب وأطندسة 
والفلك والموسيق . وهذه هى شعب الرباعية , 

(۸) هذا مصطلح درناف » وقد استعمله ديوئيسيوس اطاليكاناسوبى فى النصف الان من 
القرن الأول قبل الميلاد ) و باوتارخ ( فى النصف الثانى من القرن الأول ) وغيرهما . 

(5) لقول المرحلة العليا ٠‏ نالتعليم الام أما ف القر ون الوسطى فکان التعلم العام كله إعدادا 
الدراسات المهنية كالطب والقانون » أو إعداداً لأعل الدراسات أى الفلسفة والدين . 

Timaios, 55-56 (1 ) 

Timaios, 806, Introduction, vol. 3, .م‎ 148. Paul Friedlander, Structure and )۱۱( 
destruction of the atom according to Plato's Timacus {University of California pub- 

lieations in philosophy 16, 4 fig.; 1949). pp. 225 - 248 (Isis 41, 58 (1950) 1: 

Republic, VIII, 546B-D (1۲ ) 

Statesman, 270. James Adam, The Republic of Plato (Cambridge, 1902), ( 1¥ 0 
vol. 2, pp. 201 - 209, 264 - 312. For the geometric number see also Introduction, vol, وآ‎ 

Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, pp. 305-308.‏ ;115 .م 
)١4 (‏ ف زمن أفلاطون كانت السنة ذات ۳٠١‏ يرباً مهجورة ماما . 
H. V. Hilprecht, Mathematical, metrological and chronological tablets from ( 1١ 0‏ 
the temple library of Nippur (Philadelphia, 1906), p. 3l.‏ 

)١١(‏ كان أفلاطون من الصفاقة بحيث يفرق بين المعرفة الحقة) المستمدة من المثل ) و بين 
الآراء ( أو مائسميه الآن المعرفة المستمدة من العلم ) على حين أن التفرقة الصحيحة يجب أن تكرن بان 
الممرفة المعقولة الى ركن إقامة الرهان علها وبين المحرفة المزيفة ( السحر واهواء) فالعدد المندسى 
الذى حسب كثير من حمق الأفلاطويين الوصول إليه منتى الحكة إنما هوخلو من المعى عدم القيبة , 
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Julian Lowell Coolidge, The mathematics of great amateurs (Oxford : (1% ) 
Creda Press; 199 1 41, 2354-6 (1950) ]. 


G. Friedlein, Protli in primum Euclidis elementorurn commentarii (Greek ( 1۸ )‏ 
text; Leipzig, 1873), p. 66, lines 8-14; Heath, History of Greek mathematics, vol.‏ 
p. 308.‏ ,1 
( ۱۹) تربسیون الميجارى أحد أصماب سقراط الذين شهدوا موه . 
Jowett, vol. 4, p. 195; Theaitetos, 143 ( ٠٠ )‏ 
)۲١ (‏ العبويب الوعيب الكيات العم الوارد فى الكتاب العاشر من إقليدس » الذى وضع 
تياتيتوس أساسه » صعب » وقدصار عل دقته مهجوراً . ويرى يود موس ( ف النصف الثانى من القرن 
الرابع قبل الميلاد ) أن تياتيتوس قد ربط بين هذه الأنواع الثلاثة الخاصة بالكيات الصم وهى المتوسط 
وذو الحدين » م ٠٠۲ص4‏ وبين الأوساط العددى والحندسى والتوافى على الولاء . ولا كنت غير ميال 
إلى استعال مصطلحات غير محددة فسأذ كر هنا تعريف كل من هذه الأنواع الثلاثة الكيات.الصم 
( من بين تعاريف متعددة) طبقاً لما ورد فى الكتاب العاشر من إقليدس : نظرية ۲١‏ : المستطيل 
الأذى بعداه مستقمان مقيسان فى مربع فقط مستطيل أصم > وضلع المربع المساوى له مسقم 
أصم > ولئسية أصم متوبطاً . نظرية 5 : إذا أضيف مستقمان مقيسان فى مربع فقط كان 
النائج مستقيا أصم . ولنسمه أصم ذا حدين . نظرية 78 » إذا طرح من مستقيم مستقيم آخر_يقاس 
معه ی مربع فقط كان الباق مستقي) أصم »> ولنسمه عدده:مدؤمثل جِزْقٌ القسمة الذهبية ( الكتاب 
١‏ نظرية 5 من أصول إقليدس ) . - 
For Discussion see Heath, History of Greek mathematics, vol. 1,pp. 209-212; ( YY (‏ 
Buclid (Cambridge, ed. 2, 1926), vol. 3.‏ 
ولجابوس ( فى ااخصض الثانى من القرن الغالث ) شرح على الكتاب العاشر من الأصولٍ » وصل إلينا من 
طريق تر جمة عر بية لأنى عمّان الامشى ( ف النصف الأول من القرن العاشر ) وقد نشر النص العرى 
وترجمه ولم طومسون ( كبردج 141° ( ( ايريس 1 :155-18 : 141( وقد أضاف - 
جوستاف يونج إلى هذا الكتاب تارياً بالألمانية لنظرية الكيات الصم . 
(؟١)‏ قال بذلك سوداس ( ف النصف الثانى من القرن العاشر ) وهو من المتأخرين ولكن 
الر واية مقبولة . 
00 الأصول : الكتاب م١‏ نظرية 18 . 
Caston Darboux, Eloges academiques (Paris, 1912), p. 33. ( o‏ 
۴ 17 توسع آخر ف اجات المنتظمة إلى إدراك ما يسمى جات أَرخْيْدس » وهى ٠۴۳‏ ولكل رايا 
مجسمة متساو ية والأو جه مضلعات منتظامة » وليست كلها من نوع واحد . 
G. Friedlein, Procli in primum Euclidis elementorum conmentarii( Leipzig, ( ۲ )‏ 
pp. 66, 211. Ver Eecke, Commentaires de Proclus sur le premier livre d’Euclide‏ ,)1873 
{Bruges : Desclée De Brouwer, 1948).‏ 


Archytas fragments in Diels, Vorsokratiker, val. 14, pp. 830-331; English (YV ) 
translation by Heath, History of Greek mathematics, vol, 1, .م‎ 11. 


۱۲۰ 

(۲۸) ديوان هوراس ۲۸-۱ . 

Aristotle, Politics, 1340 B; Jowett’s translation in the Oxford English Aristotle ( ۹ )‏ 
وردت هذه الفقرة فى بحث ى تملي الأطفال الموسيق . ولا سبيل إلى القطم بأن أرعيتاس الذى يشير 
إليه أسطو هو أرخيتاس التارنتوى . وهذا الاسم شائع . 

)٠١ (‏ عبارة تنقصها الروية وردت ف مقدمى ف الحلد الأول ص 115 . 

(1م) أعطى النسب العددية الى مغل المسافات الموسيقية للوتر الرباعى عل سلا ثلاثة : 
anharmonic, diatonic, chromatic‏ .„. أنظر Heath, History of Greck Mathematics, vol.‏ 
p.214.‏ ,1 
يحب أن نفكر فيه بطريقة ملموسة للغاية أو على مط ميكانيكى . 

( ۲۳ ) فرض أن أوج نشاطه كان حوالى سنة ۳۹۷ » ويؤثعرهذا التاريخ عشر سنوات جورج 
د . سائتلانا فى كتابه م یود كسوس ,أفلاطون : بحث ف التأريخ » ( إيزيس «” + ۲٤۸‏ - 68م 
( ۱۹۰ - وغ ) والطالب الذى لا ينبيأ له الوصول إلى دیو جيئس اللاثربى ( م © ۸٩‏ - رو) 
جد النص المتعلق بهذا الموضوع فى كتاب سائتلائا ص 73736١‏ , 

۳٤ (‏ ) اجيسيلاوس ملك إسبرطة ( ۳۸۹ - ۳۹۱ ) وصديق كسياوفون . ولقهاتابيس (نخت ب 
حار - نحي ) أول ملوك الأسرة السمنودية ( حرا ۳۷۸ س .هم ) وهى إحدى الأسر المصرية الى 
وفقت لأن ترد إلى البلاد استقلاها بعد الفتم الفارسى » فى سنة هلاه ؛ وقبل فتح الإسكندر سنة #91 
وحكم نختافابيس من حوالى سنة ۳۷۸ إلى حوالى سئة ۳٠4‏ , ومن هذه الحقائق مجتمعة نستخلص 
أن يود كسوين ذهب إل مصر فا بين سنة ۳۷۸ وسئة 4 » ول يلبث فها سوى ١١‏ شهراً . 

( 5 ) ماوسولوس ملك كاريا من سنة /الام إلى سنة مه" , 

(81) قطر المريع مستقيم أصم »> وقطر مربع طول ضلمه ١‏ عدد أصم هو ۷ ۲ . 

Friedlein’s edition, p. 67, 6 ( ۳۷ ( 

(۳۸) إقلیدس ۲ - ۱۱ ر ٠١ - ٩ - ٩‏ . ولإنعاش ذاكرة القارئ أعرض المسألة كا 
بسطها إقليدس ( ۲ ~ ١١‏ ) : تقسيم مسقم إلى جزئين حيث يكون المستطيل المكون من المستقيم وأحد 
المزئين مساوياً ريع المزه الآخر 
أو بعبارة جيرية ؛ لدينا عقي 
طوله ل يراد تقسيمه إلى جزئين س 

ل س 
لس یکون ميث س > سم 
سس سن 

والحل سبل (شكل )۸٩‏ فالمستقم ص 
أب > ل . اريم عا عليه من ب 
طوله ل ¢ وام الدائرة + الىقطرها 
- أ ب . صل آ ج فيقطم الحیط فى ١‏ 
د . فالدائرة الى نصف قطرها أ د کر 


۱۲۱ 
تقطع أب ف ه وتقمم المستقيم ب قسمة ذات وسط وطرفين . والإثبات من المهولة حيث لا نحتاج 
إلى ذكره . 
() ج . سارتون : سؤال بش ١٠١‏ : مى بدأ المصطلح « القسمة الذهبية » أو ما يرادفه فى 
اللغات الأخرى . إيزيس ٤١ > ٤۲‏ (1581). 
4٠ (‏ ) انظر قاعدة الماثل وتطبيقها فى العلوم والفنون لسارتون . فهناك محث عام فى 
الموضوع . إيزيس 4 » ۳۸-۳۲ (۱۹۲۱) . 

. ۲-٠۳ إقليدس‎ )4١( 

(۴+) إقليدس ١-٠۲‏ . 
٤۳ (‏ ) يقول آر ميدس فى كتابه و الطريقة » ( وهو كتاب ل يعثر عليه إلا سنة 1405 » عار 
عليه هييرج ) : أن نقوم بالإثبات إذا حصلنا على بعض المعلوبات بواسطة هذه الطريقة أيسر بالطيع 
من أن يقوم بالإثبات دون أنيكون لدينا معلوبات ما . ولذا يجب أن نجعل نسيب دمموكر يتوس من 
الفضل غير قليل فى هاتين النظريتين اللتين كان یود کسویں أول من جاء ببرهائهما . فديموكريتوس أول 
من قررها » وإن لم يأت بالبرهان عليهما ‏ والنظر يتان ها : حجم المرم = المنشور المشترك ممه فى 

القاعدة والارتفاع وحبم الخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه فى القاعدة والارتفاع , 
"Tranalated by T. L. Heath, The method of Archimedes, 152 pp.; Cambridge,1912, p. 13.‏ 
( 44 ) المحسطى - السايع ١‏ -؟ , 
٤٥ (‏ ) من المزعج أن يكون تحديد بطلميوس للاعتدالين أردأ من تحديد آبرخس مقدار 51/' 
مع أن الأساس الذى بى عليه كان أطول من أساس ابرخس بثلاثة قرون » لكن أبريس راصد مدهش 
E‏ بطلميوس فراصد جد ضعيف . وأسوأ من ذلك أن چداول النجوم فى المحسملى م تبن على 
أرصاد جديدة يل أخذت من جداول أبرخس وزيدت خطوط الطول بمقدار ثابت . ويسبب غطأ 
بطلميوس فى تقدير التبكير تبين أن الزمن الحقيق لحداوله هو سئة ۸ه ال أرصاده كانت فى 
المدة من سنة ۲۷ إلى سنة ٠١١‏ . 


Christian H. F. Peters and Edward Ball Knobel, Ptolerny’s Catalouge of stars (Washington, 
1915) (Isis 2, 401 (1914-19) (. 
Almagest, IX, 73 XI,7; Heiberg’s edition, vol, part 2, pp. 267, 419; Halma’s ا‎ 
edition, val. 2, pp. 171, 170, 288. 
: يتصر بول شتابل هذا الرأى ى كتابه‎ ) ٤۷ ( 
*“Kidenas, Hipparch und die Entdeckung der Prazexsion,” 2. Assyriologie 3, 1-60 (1926) 
` (is 10, 107 (1928) (١ 1 
: أماعن كدنو ( أو كدناس ) قاريجم إلى‎ 
ماع ط لتلا‎ Kroll, Catalogus codicum astralogorum graccorum, vol. 5, part 2, ,م‎ 128; Joseph 
Heeg, Ibid., vol. 8, patt 2, pp. 125-134; W. Kroll, Pauly-Wisyowa, vol. 21 (1921), 
„PB. 
وطبقا لما جاء ف هذه المقالةيكون كدئاس - وقد بلغ مكانته : فى القرن الثانى قبل الميلاد على‎ 
شبرا قمريا عاديا -ه ۲۹۹ شہرا قمريا فلكيا , وى المتحف البر انی‎ 70١ الأكثر قد كشف أن‎ 


۱۲ 


آلواح فها جداول قمرية مكتوبة بالط المسمارى فى ۲ ؟ ديسمبر سنة ٠۰۲‏ ق . م , أى بعد كدناس , 
ویستنتج كرول أن كدناس ر بما كان أسد علاء الفلك الكلدائيين الذين يشير إلہم بعللميوين . لكن 
ذا صح هذا يستلزم أن كدناس لم بيعش إلا إل سنة Jt4‏ م و إذن يكون كدناس اللى كنف 
التبكير فى سنة ۳۷۹ رجلا آخر , 
J. K. Fotheringham, “Fhe indebtness of Greek to Chaldacan astronomy,” ( £ A (‏ 
The Observatory 51, No. 653 (1928); reprinted in Quellen und Studien (B) 2, 28-44‏ 
A, T. Olmstead, History of the Persian empire (Chicago : University of Chicago‏ .)1932( 
Press, 1948), y. 453-457, Otto Neugebauer, “The alleged Babylonian Discovery‏ 
of the precession," J. Am. Oriental Soc, 70, 1-8 (1950).‏ 
(5؛) المحسطى م : ۲-۱۲ . 
(0١ه)‏ إن أردت المزيد من تاريخ التذبذب فار جم إل كتالى : 
.1846 .م ,5 Introduction, passim; Summaries in val. 2, pp. 18, 295, 749, 758; vol.‏ 
٥١ (‏ ) الزمن الحقیی لداول بطلمیرس هو ٥۸‏ ميلادية »(1914-19) 401 ,2 واا 
وارجع إل رق ٤٠‏ من هذه التعليقات . 
( ۲ه ) القيمة الصحيحة التبكير هی زهاء ۲۹ر٠٠‏ ف السنة » وتصل ف مدى قرن إلى ۲۹ ٠ه‏ س 
4 54 ۱ + وتصل ی مدى ٠١‏ قرناً إلى ١؟‏ . 
( 6 ) رما يعترض على هذا بأنه ما دام التبكير م يفسر ( كا فسره تيون ) فلا مکن للإئسان 
ن يتحقق من استمراره غير النحده فى نفس الإتجاء » ور ما يتراكم مثلا إلى °۸ و °۸۰ و .هزه » 
ومن الخائز بعد ذلك أن يقف أو يغير اتجاهه . 
(ot )‏ ف اتجاه ضد عقرب الساعة الراصد فرق القطب الال , 
) 9ه ( 2 61 Phaidon,‏ 
(+0) كركيسورا عل الشاطىء الغرب النيل عند ما يتفرع ثلاثة أفرع كبرى : الشرق أو 
اليلوزى والأوسط والغر ى أو الكائون . 
( ۹۷ ) نشر فردريش جزنجر ما وصل إليئا من نتف من كتاب يود کسوس وأوضحها لی : 
Dic Erdbeschreibung des Eudoxos von Kindos (Stoicheia 6, 142 pp.; Leipzig, 1921)‏ 
ولعرفة المصادر الشرقية الى استمد مہا يود كسرس » انظر : 
J. Bidez, Eos Brussels : Hayez 1945), pp. 24-37 (Isis 37, 185 )1947( (‏ 
) 9۸ ( النص ل: 
Catalogus codicum astrologorum graecorum, vol. 7 (1908), PP. 183-187;‏ 
وانظر أيضا املد م اللرء الثالث ص ٠١‏ , 
( 05 ) نعرف هذه النظرية ونسبتها إل يود كسوس من كتاب ما و راء الطبيعة لأرسطو ( ١٠١/7‏ 
ب ۷ ٤۱‏ ۱۰۷ أده اكسوس) ومن شر سسمبلكوين  (‏ النصف الأول منالقرن السادس ) عل 10ء۸٥‏ »2 
٠١ (‏ ) إيضاح المسار الظاهرى للنجوم الثوابت يحتاج فيه إلى كرة واحدة » وإيضاح كل من 
ان والقمر تاج فيه إلى ثلاث كرات © و إيه 86 مسار كل من السيارات اللمسة يحتاج 
فيه إلى أربع كرات . فالمجموع لام كرة . 
١ (‏ ) أل هعم نعط أقدم رسالة موجودة فى الفلك عند الإغريق » حفظها لنا آراتوس » 
و بعضها مأخوذ عن دوكر بتوس وعن الفلكيين البابليين مباشرة أو بالواسطة . 


1۳ 

Diogenes Lacrtios, VIII, 87 (1۲( 

( ۳ ) القوائين : با - ۸۲۲ . 

. ٥۲۹4-۷ : الحجمهورية‎ ) ٦٤ ( 

٠٥ (‏ ) عن سوسیجنس ( فلكى يوليوس قيصر) أن يودمس الرودسى ( فى النصف الثاى من القرن 
الزابع قبل الميلاد) يذغب إل أن أفلاطون طالب الفلكيين بحل مسألة هى : أى الحركات المنتظمة المرتبة 
يمكن أن تكن تعليلا الحركات الظاهرية للكوا كب : ' 

(Simplicios on De caclo, 448, 20-31 in Heiberg’s edition). 
. وقد حل يود كسوين المسألة . ولعل الأر جح أن يكون يود كسوين هو النى وضع المسألة لا أفلاطون‎ 

(55) تاوس :م#د.. 

٦۷ (‏ ) يمكن أن يكون هذا هو النى أوحى إلى هيراقليدس البنطسى ( فى النصف الثانى من القرن 
ارايم قبل الميلاد ) ما رآه من أن الزهرة وعطارد يدو رإن حول الشمس . 

( ۸ ) المدد الصحيحة بالنسبة لزين دورة الأرض ( أى زمن دورة ة الشس .إذا اعتيرت ا 
مركزاً العام )هی : عطارد؛ ؟ ر ٠‏ والزهرة؟ار» والأرض( الشمس ٠)‏ بار یخ۸۸را والمشار ی ١۸ر١۱‏ 

(حكد) تاس ۳۹ . 

(*۷) ۳۰۰۰ ا ا الكاملة التكبير على رأى بالسيوس ( يهو عط ) 

الذى بموجبه يصل بالتبكير إلى °١‏ ف قرن ( الحسطى ۷ - 0:) وهذا اتفاق غريب لأن لمان | يكن 
1 له عل بالتبكير ۰و 58.6٠.٠6‏ هو عامل العدد الحندسى , ` : 

(7) القوانين : ۱۲ : ٩1۷-4٩٩1‏ . والمتكلموت فى الحالتين هم ميجلوين الأسبرسى 2 
وكلئياس الكريى » وغريب أثينى هو اللى تولى الكلام كله تقريباً . وكانت الحاورة فى كريت » 
و بدأوها ی اليوم السابق ( القوائین ١‏ - 80+ ) پیا کانوا سائر ين من كنوسوس إلى معبد زيويس تحت 
جبل ايدا فى وسط المزيرة . 

(78) من المحمل أن تكون أويس هى المكان المعروف بهذا الاسم فى لوكريس أوبنتيا على 
الفليج اليوبوفٍ . ديزم بعضهم أن فيليب الأو بوبى هو فيايب المنذى » ويندى على الشاطىء الغرف 
من المليج الترمائی ى حقدونيا . ومن الحائ ز أن يكون مولده فى مندى » ثم هاجر إلى أوبوس وإك أثينا . 
وهذا نقلا عن مقال وعيب فی وwمواW-راںد۳۴‏ املد ۳۸ ( ۱۹۳۸ ) الصفحات ۲٣٣۱‏ --5؟ل؟, ' 

(vr)‏ عن كتاب فرائز کومونت ( ۱۸۹۸ - ۱۹4۷) « النجوم والديانة عند الإغريق 
وألرومان » ( نيويورك ۱۹۱۲ ) ص ١ه‏ . وقد نشر بالغرنسية يعد وفاة مؤلف » وأدخلت فيه زيادات 
كثيرة ونشر بام Lux perpetua‏ 

)۷١ (‏ ف تاوس جمل الجلد الاس سمادلا قعالم كله » أما ف الابئيس فقد ذ كرت العناصى 
أول مرة بهذا الترتيب : النار فالماء فا مواء فالأرض فالأثير » ثم د كرت مرة أخرى يترتيب هو أقرب 
إلى المنطن » كأنه انتقال من الروحية إلى المادية » هو ٠‏ ألثار فالأثير قاطواء قالماء الأرض 
)4۸1 — 444( . وين الريب أن يعطى الأثير امحل الثانى لا امحل الأول . ش 

( + ) لا يسم الإنسان إلا أن يذكر قل كانت : و التجوم فى الناء لقان الأخلاق فى 


الإنسان أمران اکن الضمير الإنسافى عجباً ورهبة لا حد مما » . 
“Critique af practical reason (Riga, 1788) (Isis 6, 479 (1924) ).‏ 


4 . 
إلا أنقولفيلسوف صوق حكم العقل مثل كانت لأفعل فى النفس من قول مؤلف الابنويس بعيد المسافةمن العقل, 

. ٩۸۲ : ابئوس‎ )91( 

(۷۷) من الحاررة سهم سهم ( ۲ - ۱٠١‏ ) تأليف شيشرون . وفها يقول عل 
لمان جايوس ارلیوں کیا الأكادمى ( وقد جعل شيشرون المحاررة ی بيت جايوس هذا حوالى 
سئة إلا ى . م . آما المحاورة فكتبت جوالى سئة ه4 ق . م. ) يقو : من الحائز أن يكون 
جوم عقل يفوت سائر العقول » ذلك أنها مستقرة فى الإقليم الأثيرى من العام » رأنها تتغذى بأغرة 
الأرض والبحر الرطبة الى يلطفها اشتراقها الفضاء الواسع الممعد بين النجوم من ثاحية والأرض والبحر 
من ناحية . ثم إذ: يقظة النجوم وعقلها ثابتان ثبوتاً غاية ى الوضوح ما فيها من ترقيب ونظام » فالحركة 
المنتظمة المتزنة مستسيلة بغير تدبير حال من أى أثر للتفيرات الطارئة . وترتيب الصور النجمية » 
ونظامها المطرد لابمكن أن يكونا من فمل الطبيعة فبلغها من المقل يأف ذلك » ولا من فعل المصادفة » 
فالمصادفة من دأيها التغير والنفور من النظام المطرد . إذن فالنجوم إنما تتحرك محض إرادتها » و بما 
فبا من عقل وقدسية إطية . نقلا عن ترجمة Loeb Classical Library J FH. Rackam‏ 

62 ابنويس : ناية ٩۷۷‏ , 

( ۷۹) إن كلمة طالع وأضرابها كلبات صيفت فى أزمنة متأعرة جد . استعملها مانيليرس 
( فى النصف الأول من القرن الأول ) وسكتوس..أمبر يكوس ( فى النصف الثانى من القرن الثانى) 
وکلمنت السکندری ( حوالى ۱۵۰ - ۲۲۰ ) وم أعثر علها قبل ذلك , 

۲۷ ثبت انتقال القوة التجمية إلى الأرض بتجربة هائلة أجريت فى مديئة شيكاجو فى‎ )8١( 
ع فقد أفى, م معرض التقدم فى .مدى قرن ۾ بضوء اثبعث من الاك الرامج‎ ١9# مايو سنة‎ 
قبل أربعين سنة » أى أيام إقامة « معرض كولومبيا المالمى » » وكان التقاط ضوء الماك الرامح‎ 
يمقر بات فى مرصد تركز فى خليج ولم فى وسكونسن » ثم يركز ف أنابيب تصوير كه ر بائية » ثم قوی‎ 
(Science News Letter, 23, 307, 1933(. العيار الناتج كثيرأ ور جه إلى شيكاجو‎ 

١ (‏ ) التاريخ القدم لذلك غامض . و يود كسوس الكنيدوبى يجهر بوجوب تكذيب الكلدائيين 
الذين كانوا يتنبأون حيأة الإنسان ويستخر جوا من تأريخ ميلاده ( عن شيشر ون فى مده De divioa‏ 
الثافى ۲+ و 17م ) ولكانا لا نستطيم أن نسعخاصى من ذلك أن القواعد الكلدائية كانت قد تأغرقت 
إذ ذاك . ويقال إذبانائيوس الرودمى ( فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) رد النجامة و 
يقبلها » ولنا أن نفترس أن معاصره ابرغس ( فى النصف الثال من القرن الثافى قبل الميلاد ) ذا 
حذوه . فن ذا الذى اخترع قواعد الطوالع ؟ إن أقدم كتاب موجود فى علم النجوم هر Tetrabiblos‏ 
المنسوب إلى بطلميون زى النصف الأول من القرت الثانى ) ولا يزال المنجمون فى عصرنًا هذا يستعملونه , 
٠ (lis, 35, 181 )1944(‏ 

(۸۲) مقال فى منشأدور الأيام السبعة وتطو رها ¢ Francis Henry Colson 4S‏ 
pp.; Cambridge, 1926)‏ 133( 

شیا فشیتا ؤسائر أنحاء العام يعد-بمد نظام الكسور العشر يقس حالة منأر و ع سالات التقاءالثقافات» 
لم يديره آحد» بل وقح وكق. راجع أيضا كتاب وأصل الأسبوعالكركى» أو والأسبوعالكوكى فالمؤلفات 
العبر ية » تأليف .)1949( (Proc, Am. Acad. Jewish Research 18, 218-254) Solomon Gandz‏ 


الفصل الثامن عشر 
كسينوفون 


كتبنا هذا الفصل ليكون ضرباً من الرويح » وينبغى أن يقرأ بهذا الروح 
وقد يغفل الباحث ف تاريخ العلم ‏ بمعناه الدقيق - الحديث - عن كسينوفون» 
أو يمر به مر الكرام فى فقرة واحدة. ولكننا إذا أدخلنا فى حسابنا التربية 
العامة هدنتهمسة» ( وإنا لنود ذلك بلانزاع ) فلابد أن نفسح له مالا أرحب . 
حًا إنه لم يحاول تحسين التربية فى زمائه فقط » بل أثر فيها تأثيراً قوينًا خلال 
الأجيال المتأخرة » التأحرة جدًا » حى لمتد أثره إلى عصر اليزابث » أو عصرنا . 
نحن . هذا إلى أنه تابع عمل ثوسيديدس» وكان من أبر تلاميذ سقراط . وف 
عهده بلغ الثر الأثينى - وليد العصر الذهبى ‏ حد الكمال » «الثثر من 
الأدوات الأدبية المدهشة » وقد عابحه كسينوفون فى فن ممتاز . 

ولد كسينوفون بن جر يلوس حول عام .4١‏ » وتوف ف قورنشية فى منتصف 
القرن الرابع . وذكر ديوجينس لاثرتروس عنه ما يأتى "2 : دوكان كسينوفون متازاً 
من وجوه كثيرة > أبرزها غرامه بالحيل والصيد وفن القتال » هذا إلى أنه كان 
رجلا صالاً يحب أن يقرب القرابين وبمارس الشعائر الدينية » كا كان تلميذاً 
وفنا لسقراط » . وهذا الوصف القصير بارع » وتكمله قصص تعيننا على معرفة 
أى طراز من الرجال كان . ومن هذه القصص ما يذكره د يوجينس مثلا عن 
مقابلته لسقراط : و يقال إن سقراط الى به فى الشارع » فسد عليه الطريق 
بعصاه سأله أين يمكن أن يشترى الإنسان حاجات الحياة الضرورية . فأخيره 
بأمكنها » ثم سأله شقراط : وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلا فأين يذهب » فلم 
بحر جراباً . وعندئل قال سقراط : اتبجى لأرشدك » . أليست هذه قصة بديعة 
إنها توسى بأنه كان لدى سقراط من نفاذ البصيرة ما يجعله يعرف إلرجل الصالح 


فق 
حين يراه . وتؤثر فينا هذه القصة تأثيراً أعمق » لاما تذكرنا كيف دعا المسيخ 
بطرس وأندراوس » ويعقوب ويوحنا 6 وكيف لبوأ دعوته واتبعوه . 


كان كسينوفون ثرينًا 0 يشبع ذوقه ف الركوب والصيد » ولعله اشتغل 


فى فرقة الفرسان بأثينا . ولكنه لم ي يكن ذا حرفة معينة » ولذا استطاع سنة ١١‏ 4 أن 
ينضم إلى جيش من مرتزقة الإغريق فى حركة قورش الثانى ضد أخيه الملك 
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شكل ۸٩‏ - لاتوجد سفحة عليها عئوان أول مجموعة مؤلفا تكسيدوةون 


متررجمة إلى اللاتينية . ( عن النسسخة المحفوظة بمكتبة مجامعة هارفارد ) 


۱۲۷ 
ارتخشارشا 5عدعداءه . وغلب قورش وقتلق معركة كونا كسا ميتقصت© ۰ 
واضطر اميش الإغريى أن يلتمس طريقه إلى بلاده ناجياً بنفسه » واندخب 
كسر:وفون رئيساً له بعد مصرع قادته » ونجح فى: قيادة و العشرة آلاف » إلى 
طرابز ون. وش أوائل عام4 4 "اسل ما بی من ابلتيشن إلى قائد إسبرطى کان موجوداً 
فى ذلك الوقت بآسيا . ونى حول ذلك الوقت من مدينته وكان يستحق هذا النى *. 
ثم استمر فى خدمة إسبرطة وأصبح صلديقاً معجباً بأجسلاس ( ملك إسبرطة 
"5٠0 "4‏ ) وكان من أحسن قواد الإسبرطيين وأشرفهم › وحارب كسينوفون 
الفرس تحت قيادته » وعاد معه إلى اليونان » واشترك ( فى الفرقة الإسبرطية ) 
فى معركة كورونا  PCoroneia‏ . وز وج كسينوفون أثناء ذلك > وبلغ أولاده 
عام ۳۹٤‏ من العمر 1 بتلى العلم فى إسبرطة . ووهبه الإسبرطيون 
فا بعد صيعة كبيرة فى سكيلوس .Seillus‏ على مقربة من أولمبيا . وفيها عاش 
عيشة ملاك الأرض يدير أملاكه ويركب الحيل » ويصطاد » ويكتب . 
وقد ألف معظم كتبه خلال العشرين سنة الى أقامها فى سكيلوس . ومن المؤكد 
أنه كتب أفضلها هناك » ونعی رسالته ف زحف اب جیوش Anais‏ » وذلك بين 
عامی ۳۷۹ و ۳۷۱ . ثم أدت تقلبات الحرب إلى فقدانه ضيعته واضطراره 
إلى بدء حياة جديدة فى قورنثة . وى عام 764 وقع الأثينيون صلحاً مع إسبرطة 
وسمحوا لكسينوفون بالعودة إلى موطنه . وقد خدم أولاده بين حين وآخر فى 
جيش فرسان أثينا ۳ 1 


لم نذكر جميع أعمال كسينوفون الحربية » إلا أنه من الواضح أنه اكتسب 
كثيراً من اجار كفارس وجندى . وهو لم يكتسب ذلك فی تقهقره المشبور 
حين كان شابنًا من كوناكسا إلى البحر الأسود فحسب» بل باشتغاله ضا فى 
خدمة أعداء بلده . وكان من أشد المعجبين بالتعلم فى إسبرطة وما فيا من 
نظام » وكتب بعد موت أجسلاوس عام "5٠‏ رسالة فى مدحه . 


» السبب فى نفيه من أثينا أنه انم إلى عدوتها إسبرلة الاجم - 


۱۲۸ 


مؤلفات كسينوفون : 

مؤلفات كسينوفون” ) متعددة وغزيرة ( شكل 85) . وباستثناء كتاب مها 
أو كتابين » لا يمكن أن يكون قد ألفها قبل نشاطه الحرلی ( ٤٤۱‏ 944") 
وهى لهذا تقع ولا شك فى القرن الرابع . وقد آلف كثيراً مہا فى سكيلوس 
94" ١/ا")‏ » ولكنه ظل يكتب حى الأيام الأخيرة من حناته . وسنستعرض 
فوراً وبسرعة ثبت مؤلفاته » مع بعض الملاحظات الى مهم مۇرخ العلم . 

ونيدأ بمجموعة من: ثلاثة كتب )"-١(‏ تتعلق بالصيد والفروسية » 
إذ من المفروض أن أيها كتبه فى شبابه قبل خروجه من أثينا إلى آسيا . 

١‏ سق الصيد ( وهءناءعء«ر) » وهى رسالة تعرض للصيد » وعاصة 
صيد الأرنب البرى . وتشتمل على تربية الكلاب . وهى أول رسالة من نوعها 
معروفة لنا . ش 

١‏ 0 فى ركوب الخيل ( معءنممنط نع۴ ) . وكان يظن آنا أول رسالة فى 
هذا الموضوع فى أية لغة »> حى نشر هرونزى عام ۱۹١١‏ رسالة حيثية عن 
الفرسية.”' » كتبها رجل يحب لم الحيل .» وله فى الفروسية تجربة طويلة . 

۳ - فى الفروسية ( دمهنطهعدوم:158) » وتبين الواجيات الى ينبغى أن 
يعرفها قائد الفرسان » وهى تتمة للموضوع السابق » وتبحث فى تطبيق الفروسية 
من جميع وجوهها نى الأغراض الحربية . 

ويعرف قراء الفرنسية كتانى كسينوفون ( ۲ » "1) عن الفروسية يسبب ترجمة 
رائعة قام بها بول لويس كوربيه ( 19/77 1878) . وكان كورييه يكتب 
الفرنسية بطلاوة » وكان فارسا وهلينستيا على حد سواء . 

أما أشهر مؤلفات كسينوفون فهما الكتابان الخاصان بالأمور الأسيوية 
(624). 

5 زح ايوش ( فاووطقسم Anabai (Cyr‏ ( شكل ۷ ) . وهو 
عرض أعظ مغامرة فى حياته » واشتراك عشرة آ لاض جندى من المرتزقة فثورة قورش 


۲۹ 


الأصغر » وانسحابهم إلى طرابزون » ويعد أول تاريخ من نوعه » ولا يزال يعد 
من أهم المذكرات الحربية . وهو كذلك أول وصف للبلاد الى اجتازوها » ف 
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شكل ۸۷ ب أرل كتاب « زحف اليوش » مصورا عن أول طبعة إغريقية وقد طبمت دال (صغيرة 


تد 


ف المريع لترشد المسور الذى كان عليه أن يرسم عاصمة جميلة . ( عن نسخة مكتبة جامعة هارفارد ) 


حل 


شكل ۸۸- ترجم فرنشسكوفيلو/فوس « ثربية قورش» إل اللاتينية 
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عام لاك4 ا وطبع هذه 


اللرجمة ارزولدسدى فيلا فى روها عام ٠٤۷٤‏ فى مجلد 
کن أن نسب لذاك الطابم وليس فى الكتا 
فھی إمداء فيلوؤوس إل البابا بولس التای ( ٤١۷١ ١454‏ ر ) 


عن ١45‏ ورتة » وهو الكتاب الوعيد الذى 
ب صفحة علوان. آما الصغحة الأول إلى ننشر صوريا هنا 


( عن نسخة مكتية جامعة هارفارد) 


۱۳۱ 

مرتفعات أرمينيا . والكتاب مملوء بتفصيلات عجيبة » وفيه إشارات إلى النعام " 
والجراحين فى الحيش "2 » والعسل السام“ » والوشم 20 » وصناعة أهل كاليبس 
as‏ للأسلحة دة وتجارة الكت '. و بوضح كسينوفون 7 
ضارا بنفسه مثلا » حااجة ضابط الخيش إلى أن يكون عادلاء كرما » ثقيا » 
بحب الحئد ويكسب إخلاصهم . وقد كانت مشاق القيادة عظيمة فى حالته 
يرجه خاص » لأن « العشرة الآ لاف » كانوا جماعة متباينة كل التباين » فهم 
قوم من المغامرين جندوا من كل أرض إغريقية » أشبه بحطام بشرى لفظه 
الم » لا يجمع بينهم بقية من الملينية » وتثيرهم عزلهم صط البرايرة . 

كان ذلك اليش ف حاجة إلى قائد عبقرى يؤلف بين هؤلاء المغامر ين 239 , 

ويعد كتاب « زحف اليوش » قطعة أدبية رائعة تكبى لتخليد مؤلفها , 
لكنه ليس أكيرها ذيوعا » بل مؤلفه الذى استمر ذائعا عدة قرون كان ١‏ تربية 
قورش » Cyropacdia‏ . 

٥‏ - تربية قورش (هنعنئدم »عر ) (شكل ۸۸) عبارة عن سيرة 
قورش الأكير مؤلفة تأليفا قصصيا . ونجد فيه أن نظم الفرس وعادائهم ‏ 
المفروض أنْها موضوع الكتاب أقرب إلى أن تكون نظ وعادات أهلها » أو قل 
أنها أقرب إلى مثال لها بقلم شخص كان معجبا بالإسبرطيين بقدر ما كان يحتقر 
الفوضى الأتيكية . 

إنه كتاب من أنفس. كتب العالم ى الأدب ٠»‏ ويمكن أن نسميه 0 
الأرل لطائقة من الكتب ظفرت ببعض الذيوع فى العصر الوسيط ٠»‏ 
« مبادی ) الحكم ) Regimina principum‏ وی تعلم أبناء De ES‏ 
سسختلتطمه orm‏ وغيرها » وھی كتب ألفت لتثقيف أبتاء و الوك والأشراف « 
وتعلم حكام المستقيل واجباتهم يحقوقهه 219 , 

ولا صح أن نقهم كتاب « تربية قورش » 37 ا كا كانت الخال 
ف الاضى ) > فإنه تملوء بالأخطاء التاريخية الممزوجة بالحقائق . ومع أن غرضه 
الرئيسى أرستقراطى فان كسينوفون ل ينس أستاذه سقراط - لم ينسه 3 س ولذلك . 


۱۳۲ 
فالكتاب يشمل الطرق والآفكار السقراطية » حى ليذ كر صورة ببيجة لسقراط 
أرمبى 219. بل إنه ليشمل بعض لحات عن آراء ديمقراطية . مثال ذلك أنه يشير 
( بنبكم حقنًا) إلى حرية الناس فى إبداء الرأى ( «ةتمهممة) ٠‏ وبشكل اکر 
جد ية إلى هذه الحقيقة وهى أن « المساواة ى الحقوق فى فارس تعتبر هى العدل» 3١!‏ 
وترجع هذه المتناقضات إلى أن قلب كسينوفون كان أكبر من أهرائه . وى الكتاب 
حكايات أو صور متعة - الكلام عن فضل الحبز على الحم أو غيره > لأن 
الإنسان لا يحتاج إلى تنظيف يديه بعد كله" » « الحمهورية الصغرى ١‏ 
وجدائق الحيوان » أو ملاعب الهحوش 140 ء وخطر الأرئة 214 ونظام البريد 1 
وأقوال مأثورة مثل : « النصرق المعارك بالأنفس لا بالأبدان » "2 وه يتجنب 
أهل الاعتبار ما يضر إذا اتكشف » ويتجنب أصصاب العزم ما يضر ولو لم 
يتكشف »". ولعل هذه الحكم مقحمة على الكتاب . وأشد أجزائه تأثيراً 
الفصل الأخير "" 'وفيه يصف موت قورش ووصاياه » ويناقش فى خلود النفس 

مناقشة يمكن أن توازن ب « فيدون » لأفلاطون دون أى ضير على كسينوفون . 
هذه القصة التعليمية الإغر يقية ( وهى أصل بعيد انحدر منه كتاب «تلماه,) 
ملوءة باللياة وحفة الروح ما يساعد على تعليل ذيوعها . ومع أن طؤيلة يعض 
الشىء فإنها تصور جميع الموضوعات الى أيقظت روح الاستطلاع عند المؤلف 
أو أثارت انفعالاته فى مراحل مختلفة من حياته (من البلاد الأسيوية الى ارتادها » 
والأجانب الذين عرفهم » وطرق التربية » والخدمة العسكرية وفئون الخرب » 
والصيد » والسياسة › الم السقراطى ) . وإذا كان كسيئوفون قد كتبها فى زمن 
متقدم نسي فهى تمهيد لمؤلفاته الأخرى. وإذا كان قد كتبها فى زمن متأخر > 
وهو الأرجح فيا يبدو » فهى تلخيص لما جاء فى تلك المؤلفات من رسائل أساسية 
ف ثوب رممانتيكى » وتعد حخانمة رقيقة . 
ولنا الآن أن نشرع فى فحص كتابات كسينوفون السقراطية ( 5 4) الى 
کتیہا » على الأرحح E‏ سكيلوس . 


Memorabilia (Apomnemoneumata)تıljS‎ ikl - 5‏ . وهی دفاع عن 


فل 
سقراط وذكريات عن محاوراته . ولا نستطيع قبولها حرفيا » ومع ذلك تقدم لنا 
صورة عامة عن عادات سقراط . وهى صادقة فى الأغلب » وتصلح أن تكمل 
الصورة الأفلاطونية وتصححها . ونحن فى الحالين أمام ذكريات » ولكن 
ذكريات كسينوفون توحى بالثقة أكثر من ذكريات أفلاطون . 

الدفاع (دنهماموة) . وهذه أيضا تكمل إلعرض الذى نشره أفلاطون 
بهذا العنوان نفسه “" . وتكرر بعض الأجزاء ما بجاء فى المذكرات . 

م - الأدبة (ممنوممصرة) (سمنءهمصرة) . وهی تكرار آخر لحاورة 
أفلاطون » لا يمكن أن يكون عرضيا . ولامناص لنا من القول بأن « مأدبة » 
كسينوفون متأخرة عن « مأدية » أفلاطون » وأقل ما جودة أساوب . 

٩‏ - ف تدبير المنزل(ومعنصمهمه01) . وهی حاورة بين سقراط وکر يثوبولس 
تعلق بإدارة الضياع وتدبير المازل . ويروى سقراط » وهو لم يكن يمم بالزراعة 
وحياة الريف » حوره مع مزارع يسمى أسكوماخوس . ومن الواضح أن آرام 
هذا الرجل ہی آراء كسينوفون » لآنها تبرز تموذج تفكيره من التعلق بالأرض » 
والروح العملية » وحسن الطبع » والطيبة الواضحة . 

أما مؤل فكسينوفون الوحيد الذى يضرب فى صمم التاريخ» فهوه هلينيكا » . 

٠‏ هلينيكا (معنمعلك5) » ٠‏ ويشمل جزثين متميزين » الأول يتابع 
تاريخ تيوسيديدس من١١إإلى‏ مباية الحرب البلويونية عام ٠٠٤‏ .. وابلمزء الثانى 
تتمة له حى معركة مانتنيا ( 759) » ولكن بطريقة أخرى . ويظهر بوضوح 
تحي زكسينوفون لأسبرطة ضد طيبة أكثر من مرة . ومع أنه وصل فى هذا ابلزء 
إلى سنة ٠١۸‏ » فإنه لم يكمل تماما . وأكبر الظن أنه عاش عدة سنوات بعد 
ذلك » ولكنه اضطر إل التوقف عن الكتاية . 

وتكون مؤلفا تكسينوفون السياسية مجمرعة أخيرة ( فى غير ما ترتيب تاريخى » 
ويصعب بيان التسلسل التاريخى الدقيق لكتبه) . 

١‏ أجسلاس (ومهانعهة) . وهو سيرة ملك إسبرطة الذى خدمه 
كسينوفون وأعجب به . وقد ألف بعد موت أجسلاوس عام ٠١‏ بمدة قصيرة . 


۳4 20 
١‏ - سياسة اللقدمرنيين (دنعانامم «مندمستهةومه1) . والمرجح أنهذا 
المديح لأنظمة إسبرطة کا وضعها لوكورجوس قد کنب قبل عام ۳۹۹ . وأضاف 
إلى الكتاب خاتمة بعد زمن قليل . 
وهتاك كتاب يشببه عن « سياسة الأثينيين» (هاءننامم ممنهمعطة) كان 
٠‏ ينسب سابقاً إلى كسينوفون » ولكنه فى الأغلب تأليف متقدم بقلم أحد الأشراف 
قبل عام سرس ع ۲( 5 

وكلا الكتابين بعنوان السياسة «نهئنامم » مثل عنوان كتاب أفلاطون 
الذى يرجم ا بام او : ۰ 

۳ هيرون ١٥۲ء۳81‏ . وهى عاورة وة بين هيرون الا كبر طاغية 
سراقوسة الذى حكر من ٤۷۸‏ إلى 457 » وبين الشاعر الغنا سيمونيدس 
القرسى ( ح 5هه 558 ) وتعالج موضوعاً مزدوجاً : أيكون الطاغية أسعد من 
الشعب الذى يحكمه ؟ وكيف يظفر باحترامه ويحبته ؟ ولعل كسينوفون قد استوحى 
تأليف هذه المحاورة فى زمان حكم ديونيسيوس الانى (/510”) وهو الذى كان 
أفلاطون يأمل أن يجعل منه ملكا فيلسوفا . ش 

٤‏ - ف السائل (دمءمم Ways and means )Peri‏ . ويشمل اقراحات 
عملية لتحسين الالية الآثينية . كتبه فى أواخخر حياته » بعد أن اصطلح مع 
عدينته بزمن طويل . 


أفلاطون وكسينوفون : 

لعل قارئ الثبت السابق قد لاحظ كثيراً من ا تشبه أسهاء کتب 
أفلاطون أو تذكر بها » مثل الدفاع » الأدبة » الحمهورية » وعناوين أخرى 
لاشك أنها. مبتكرة مثل المؤلفات -الخاصة يآسيا والصيد . ويكاد أفلاطرن 
وكسينوفون يكونان متعاصرين ( ولد فلاطون قبل كسينوفون بستتين وتو بعده 
بعدة سنوات > إذ بنغ العانين من العمر على حين توى كسينوفون فى اللخامسة 
والسبعين ) . وكان كلاهما من أععاب سقراط ومن أعداء أثينا . وها يشبرّكان 


ه١1‏ 
فى أمور كثيرة » ومن الغريب أن يستعمل كلاهما ثلاثة عناوين مشركة 
لؤلفاتهما . ومع ذلك فالاختلاف بينهما أكثر من التشابه . وما يغرينا بمتابعة 
هذه الموازنة أن كلا مهما كان من عظماء الرجال الذين يمثلون عصرم وبيثهم 
مشلا كاملا. إا دراسة تقوم علىالتباين بينهما وقد تعيننا على فهم كل منهما 
فهما أفضل . 
تلق كلاهما تعليمًا عاما واحداً»وكلاه بدراسات عليا فى حلةة سقراط الى 
كان يعقدها ى المواء الطلق . وكان كلاهما من رجال الأدب » وها يعرفان 
معرفة كاملة » بالفطرة والدربة على حد سواء . أل لحجة إغر يقية أتيكية . وتلى 
كلاها التربية السياسية الى يشارك فيها كل أثينى على ألما أمر مألوف » إلى 
جانب أمهما يستويان فى فيص تعلم السياسة العملية وإن تغايرت الفرص .٠نبيأت‏ 
همأ الفرصة أولا ى أثينا 3 9 استفاد أفلاطون من وجوده ف بلاط سراقوسة » 
وكسينوفون من معرفته الوثيقة بملك إسبرطة . غاشا فى أجزاء شديدة الاخئلاف 
من العالم الإغريى » ولكن طرقهما التق تأكثر من مرة » واضطرا إلى البحث فى 
نفس مشكلات سياسية وأحلاقية واحدة . وأصبحكل منهما من أعداء الدبمقراطية 
أما أفلاطون فقد ظلت عداوته ی ازدیاد حى آلحر حياته » ا فباعتدال 
يت عا ۰ 
كان كلاهما أرستقراطيا مع اختلاف ف الكيفية . فكسينوفون سيد من الريف » 
محافظ » بقية من السلف الصالح » وأفلاطون مفكر متكبر » يسن السنة ليجرى 
عليها غيره . وقد شرح كل مما فكرته المثالية عن الحكومة الأرستقراطية . 
ولكن ما أعظم الفرق ولتباين لمم بين الملك ١‏ تربية قورش » والذكتاتور 3 
و الحمهورية » . كلاهما كان أخلاقيًا وسياسيناء لكن أفلاطون با لعل أشيه 2 
وكسينوفون إلى رب الأسرة أقرب . ويوحى هذا بفرق آخر يضرب ف الأعماق : 
أفلاطونأعزب مصر » وكسينوفون زوج وأب. ويمكن أن نذه ب إلى أن كسينوفون 
فى « تدبير المنزل » قد وصف تجربته الخاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى 
سكيلوس . أما المزارع اسقاماخوس وهو الشخصية البارزة فى تلك الحاورة فهو 


۱۳۹ 
ولا ريب كسينوفون نفسه » وأما زوجةا لمزارع » الى لم يذكر اسمها ولكها لطيفة 
بديعة فهى فيليسيا زوجة كسينوفون . ومن آعم الأدلة على أمانة الزوج أن امرأئه 
أكثر جاذبية من زوجها ( أى منه نفسه) . 

ويصوّر أفلاطون عادة على أنه مثالى رائع » على حين ينظر إلى كسينوفرن 
نظرة أدلى بسبب تقواه البشيطة » ولأنه كان مسرفاً فى النزعة العملية والاتصال 
بأمور الأرض » بأكير عناية بالوصفات المفيدة منه بالمبادى العامة . ومع ذلك 
كان كسينوفون عطوفا طيب القلب ؛ عل حین‌کان أفلاطون مذهبينًا دجماطيقينًا 
إلى الحد الذى يبعده عن روح الإنسانية . 

ولو حاولنا أن و ى محيطهما الطب ى العادى » لكان التبا بره ن أعظ » 
لأن كسينوفون کان ندا وفلاحا » علىحينكان أفلاطون معلما . فنحن نری 
الأول وسط رفاقه فى جبال الأناضول » أو فى ضيعته » يركب الحيل ويصطاد 
الحيوانات » ويشرف على مزارعه وكرومه واسطبلاته » ويدبر تفقاتها . ولكننا 
لا نستطيع أن نتصور أفلاطون إلا متجولا فى حدائق الأكادعية يناقش الفلسفة 
والرياضيات › ويتنازع مع زملاثه وتلاميذه . 

وكلاهما يدين بأفضلما ملك لشيخه سقراط . أما کسینوفون فبىوفينًا له نی 
اللباية » وأما أفلاطون فقد حمله زموه على التذكر له . 


كسينوفون معلماً : 1 

مؤلفات كسينوقون مع تنوع فر مرا ك فى أمور كثيرة » لامن جهة 
أسلوبها (فوحدة ا بل من جهة محتويائها . فالنغمة 
المسيطرة. علييا تعليمية » ذلك أن كسينوفون لميكن فيلسوفا » ولكن كان كأستاذه 
سقراط معلما بالقطرة لا يصده. عن التعلم ٹیء » وهكذا كان يؤمن بسلطان 
التعلم وبقدرته على تعلم غيره . لم يكن ينظ رف ابخليل الرائع ؛ لكن نظره فيا 
نظر فيه كان صادقاً . فحاول أن يفهم العا الضئيل الذى حوله لاالكون كلهء 
وأن يفسره بوضوح وبساطة ما وجد إلى ذلك سبيلا. ونظرية التعادم علماً وعملا 


۱۳۷ 
مبسوطة ف ١‏ المذ كرات » ويخاصة ف الكتاب الرابع »> وواردة عرضا فى « تربية 
قورش » . وقد تأثر فى نظريته لا بسةراط فقط بل بديمقر يطس «الفيثاغور بين 
وكانت جماعة منهم تقم قريباً من سكيلوس حيث قضى عشرين سنة من أسعد 
السنوات وأغزرها إنتاجاً . وأكبر الظن أنه تعلم من أولئك الحيران .الفيئاغوريين 
الحاجة إلىالغذاء ابلحيد واارياضة » ومئزلة التقاليد اللخلقية والدينية » وكذلك أهمية 
العلوم اارياضية « وإن كان هولم يتذوقها إلا قليلا » وعنده أن الناس جميعا ف 
حاجة إلىحسن التدريب » وهو ألزم لأولثك الصبيان الذين ثتوافر فيهم المواهب 
الطبيعية . وقد أدرك كل الإدراك العناصر الثلاثةالأساسية فى كل تريية » وهى 
المواهب الطبيعية ٠‏ فتسترطم والتعلم كزمعط دص والرياضة البدنية وزممءقه . ويعيئنا 
نقده من يحفظون الکتب""' على أن نتبين كثرةالكتب فى عصره »وهی تستلز م وجود 
تجارة منظمة فى الكتب لا جرد تأليفها . وهويرى أن على الشباب أن يتدربوا 
على التعبير عن خواطرهم » لزيادةضبط نفوسهم» وأن يلبسوا لكل حال لبوسباء 
وأن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . وجب أن تعد هم للمساهمة فى المناقشات 
السياسية والأعمال الإدارية . 


وكانت غايته الأساسية كغاية سقراط » حى لقد أجرى وصاياه على لسان 
أستاذه . وكان يواصلتعاليمه أو يحاولمراصلتهاء مؤولا” إياها ومضيفا إليها ثمار 
تجريته الواسعة . وقد اهم خاصة بالتعلم العام الذى متاج إليه كل متأدب 
كى يؤدى مهمته . ومع ذلك شعر بالحاجة إل الملاءمة بين هذا التعلم والصفات 
الخاصة لكل طالب . فى الناس صفات متباينة يمكن أن نحسن كل واحدة 
مها بالتدريب المناسب . ومن واجب امعم أن يتلمس الاستعدادات اللسنة 
ليعمل على تنميتها . ومهما يكن من شىء فالتربية الخلقية والدينية أساسية . 
ولاينبغى للمعلم أن يحاول فقط زيادة المعلومات » بل الأول به أن يقوى روح 
الطالب ويكون خلقه . 


ولا يبدو شء من هذا مبتكراً البوم 4 ولكن سقراط وكسيئوفون كانا أول 


۱۳۸ 
من قال به » وعلينا أن نذكر أن كسينوفون كان يكتب فى النصف الأول من 
القرن الرابع قبل الميلاد » وأن من بين مربينا من لم يفهمه بعد . 


وظيفة الهندسة المعمارية : 
يعد حوار سقراط مع أرستيبوس من أعجب أقسام « المذكرات» . فابحمال 
عند سقراط يخضع .للهدف الذى يرغب المرء فى بلوغه . قال أرستيبوس : 
« أتعبى أن الأشياء نفسها جميلة وقبيحة فى آن واحد ؟ 
« بالطبع ‏ وهی خير وشرمعاء لأن ما هو خر للجموع قد يكون 
شرا للحمى » وا هو خير للحمى قد يكون شرا للجموع . 
والحميل للعدو قبيح ف الأغلب لامصارعة » والحميل لامصارعة قبيح 
للعدو : ذلك أن كل شىء خير وجميل » بالإضافة إلى تلات 
الأغراض الى لامها أفضل ملاءمة » وشر وقبيح بالإضافة إلى نلك 
الى لو يلاها ملاعمة سه © . 
وكذلك قوله عن البيوت »من حيثث ھی جمياأة ونافعة 4 وما أشبهه 
بدرس فى فن البناء » وما ينبغى أن يكون عليه . 
وقد عالج المشكلة على هذا النحو : 
إذا شاء إنسان أن يكون له بيت ملاثم » أيحب عليه أن يسعى إلى 
أن يجعله فى الغاية من حيث الراحة والمنفعة لساكنه ؟ 
١‏ 
قلما بذلك سأله : « أمن الممتع أن يكون البيت بارداً صيفاً 
حارًا شتاء ؟ » . 
فلما اتففا على ذلك قال : ولان فإن البيوت ذات الرجهة الحنوبة 
تتخللأشعة الشم سأروقتها شتاء» أما صيفافإن الشمس تسير فوقر ؤوسنا 
وفوق السقف» فنحصل على الظل . وإذاكان هذا الوضع أوفق ترتيب » 
فعلينا أن نبى الواجهة الحنوبية أعلى لنظفر بشمس الشتاء » والواجهة 


الشمالية أكثر انمخفاضاً لندفع الرياح الباردة . وجماع القول أن البيت الذى 
يكن أن جد فيه صاحبه مأوى ممتعاً فى جميع الفصول » ويستطيع أن 
يذزن فيه حاجاته وهو آمن عليها هو فى أكبر الظن أمتع البيوت وأجملها 
معا . أما النقوش والزحارف فإنها تحرم المرء من مباهج أكثر من الى 
یبا له » . 

م قال إن أليق المواضع بالمعابد والهياكل هو المكان المكشرف 
الظاهر البعيد عن حركة المرورء إذ من الممتع أن يتنسم ارم عبير 
الصلاة وهو ناظر إليها » وأن يقبل .عليها ولا شغل له إلا بالمعانى 
المقدسة ١ ۲١‏ 


آراء كسينوفون فى التنبؤ بالغيب : 

إفتنا نظر القارئ من قبل إلى اعتقاد الأقدمين الشديد فى الحرافات وإيمانهم 
الخازم بالتنبق بالغيب. ولا مناص لنا من إعادة القول ف ذلك ٠»‏ وإن كان ف 
الإعادة عيب التكرار لأننا لانستطيع الوصول إلى نظرة متزنة عن حياة الإغريق 
الروحية إذا أغفلنا مظهراً من مظاهرها كان بالغ الأهمية عندم بقدر ما نحرض 
عنه اليوم ۱ 

كان الإغريق ( والرومان من بعدهم ) يعتقدون إمكان تأويل معى الأحداث 
الماضية والمستقبلة من النظر إلى الظواهر الطبيعية الختلفة الأنواع "" . ونجد فى 
كتاب ١‏ زحف الحيوش» ١"‏ أمثلة كثيرة على ثقة كسينوفون بالعرافة » وعلى وجوب 
تأويل النذر إذا وقع هوق مأزق » لا لنفسه فقط » بل لمصلحة -جنوده كذلك 
ولم يكن هذا فريدا فى الأدب القديم بل مألوفا . 

وقد عى كسيئوقون فى « المذكرات » عناية شديدة بإثبات أن الامبامات 
الموجهة إلى أستاذه سقراط لا تستند إلى أساس » وأن الحكم عليه ظالم . وأراد 
بوجه حاص أن بين أنسقراط كان دائماً متدينا تقيدًا بشارك فى معتقدات الشعب 
ويقم الشعائر لمم بها . وكانت أكثر الشعائر انتشاراً مى تلك المتعلقة بالعرافة » 


4 
أو التأويل التقليدى للنذر المقدسة . لذلك ضرب كسينوفون أمثلة عن اعتقاد 
سقراط الراسخ فى العرافة . قال : 
كان يقرب القرابين داتعا علنا فى غير خحفاء » تأرة فى بيته » وتارة 
فى هيا كل المعابد الرسمية ؛ وكان يستخدم العرافة سرا بعض الشىء . 
والحق أن سقراط عرف بأنه كان يزع أنه يبتدى بأرواح الالمة . وقد 
نشا منهذا الزع فما أظن ‏ الاتهام بالقول بآلهة غريبة . وهولم يقل 
مجديد لم يذهب إليه غيره. من المؤمنين بالعرافةالذين يعتمدون على الطيرة» 
والمواتف > والفأل » والضحايا » وهم لا يعتقدون أن الطيور الى 
يصادفوما أو القوم اللرين. يلتقون بهم يعرفون ما يهم العراف معرفته » 
ولكنبها وسائل تتخذها الالمة لترشد الناس . وكان ذلك اعتقاد سقراط 
أيضا . 
ولا كنا عاجزين بأنفسنا عن البصر يا يوافقنا فى المستقبل فإن 
الآلمة تمد إلينا يد المعوفة » وتكشض للعرافين السبل » وتعلمهم كيف 
يمكن الظفر بأمثل النتائج. . . . 
وكان سقراط ينصح كل شخص فى حاجة إلى المعرنة الى تعجز 
الحكمة عن تقديمها أن يلجأ إلى العرافة » لأآن من يعرف الوسائط الى 
وأفضل تفسير لأهمية النذر الإلهية هو ذلك الذى قدمه قمبيز لابنه قورش 
الأكبر "" . هن واجب كل إنسان : ويخاصة الملوك » الاستجابة إلى المداية 
الإفية . ولكن كيف السبيل إلى معرفنها ؟ يحذر قمبيز ابنه من الرقوع تحت 
رحمة المفسرين » وعليه أن يتعلم كيف يستطيع تأويل النذر بنفسه . ولكن 
كيف يستطيع المرء التأكد من صحة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الإغريق 
م يوجهوا إلى أنفسهم قط ذلك السؤال » أو على أقل تقدير لم جيرا عنه جرابا 
شافيا . لأنا إذا سلمنا بأن الإرادة الإمية قد تنطوى على أبة حادثة » فكيف 


٤١ 
السبيل إلى الكشف على تلك الإرادة والتأكد من فهمها ؟ كيف يطيع أحدنا‎ 
٠ مرا غير واضح ؟‎ . 
ومع ذلك علينا أن نتذكر أن العقلاء لم يكونوا تحت رحمة العرافين الذين‎ 
قد يكون حظهم من الغباء مثل حظهم من الخداع » بل كانوا يؤولون النر‎ 
بطريقتهم الخاصة . وكان التحذير المهم خطيراً وائيا » ويستلزم اتخاذ قرار‎ 
يحب أن يكون حكما ما أمكن : فالعلامات كان بمكن تفسيرها حسب الأهواء؛‎ 
. وكانت تفسر عادة كذلك . ولنذر رموز للقضاء الإلمى والحداية العامة‎ 
)"" أما المداية الخاصة فعلى كل شخص أن يقررها بضميره الخاص‎ 


بكم كسينوفون : 
كان فى استطاعة كسينوفون كأفلأطون وأستاذهما سقراط أن يكون فى غاية 
البكم بطريقة بسيطة . ونجد لذلك مثالا حسنا على لسانسقراط فى الم كرات» 
فلكى يسخر من غباء طلاب المناصب العامة الصفر من المؤهلات الواجبة ومن 
خداعهم > يقترح على أولئك الطلاب المساكين أن يخاطبوا الناخبين على النحو 
الآ : 
يا أهل أثينا » ا الآن شيئاً من أى شخص » 
فلم أسع إلى مقابلة أحد أخبرت بمقدرته على الكلام أو العمل » 
لا هت ف ايب عن معام انين الاين أعرقهم ر ول اكان 
تجنبت داماً تعلم أى شىء من أى شخص > أو مجرد التظاهر 
بذلك . ومع ذلك فسوف أعرض عايكم أى شىء يخطر ببالى » . 
وهذه الديباجة يمكن اقتباسها بحيث تلام منصب الطبيب العام » 
ويمكن أن تبدأ الحطبة على هذا اللحو : 
ديا أهل أثينا » إفى لم أدرس بعد الطب » ولاسعيت إلى القاس 
طبيب بين أطبائنا » لأنى تجنبت دائماً تعلم أى شىء من الأطباء » 


14۲ 
أو تجرد التظاهر بدراسة قنهم . ومع ذلك أطلب منک تعبيى فى منصب 
طبيب » وسأحاول التعلم بالتجربة فيكم ۲ . 
وبعثت هذه الديباجة الضحك ف جميع الحاضرين 
ويوضح امال الثانى عرضاً أن منصب الطبيب العام أو طبيب المدينة كان 
موجوداً فى تلك الآيام "2 . وهذا شىء من أعجب الأمورء لأن ذلك المنصب 
أحتنى فيا بعدء وم يعد إلى الظهور إلافى وقت متأحر نسبيا فى العصر الوسبيط 
فى القرن الثالث عشر 20 , 


(۳4) 


أثر كسينوقون : 
كان أثر کسینوفون بالغ العم يسبب أهدافه التعليمية من جهة » وحكاياته 
الشائقة الى رواها وأحسن روايتها من جهة أخرى » وإنسانيته ونقاء أسلوبه 
من جهة الثة . كان سمحاً » وكان بره من السهولة والخلاوة محيث جعله 
يلقب بنحلة اتيكا . ولقد وصف كتتليان أسلوبه بهذا الوصف الحسن : 
« البيجة الخااصة مهام دم عدانفسدعدز» وأصبح كسينوفون بسب بهذا الوصف 
إماماً فى اللغة أجيالا كثيرة . وكان ذا من ناحية أرى ذا أثر سى“ إذ أن كثيراً 
من الطلبة حاولوا بخير تحضير كافشق طريقهم ف فهم كتاب د زحف اب یوش » 
فشقوا بذلك وأصبحت ذكرى الدرس تؤلهم . ومع هتا لا تأخل يحكمهم » 
على « زحف الحيوش » ولاعلى كسينوفون » لأن دراسة النضوص القديمة جميعها 
بهذه الطريقة.أضحت مثار ألم وتعذيب » ولأندل” هذا على شىء » فإنما يدل 
عل ضعف الطلاب والمعلمين . 
` وكان أثركسينوفون عظيا فى الزمن القديم . ولقد قيل إن كتبه الى ألفها 
عن آسيا » وبخاصة « زحف الحيوش » هى الى وضحت السولة النسبية فى 
معاملة الأسبوبين » وأثارت فى ملوك مقدونيا الطمع فى فتح آسيا . وأكبر الظن 
أن الإسكندر الشاب درس هذه الكتب . ومن ناحية أخرى كان وصف 
كسينوفون لمملكة آسيوية مثالية تصويراً ساحراً للمماليك الهلئستية . وكان سادة 


ذل 
الرومان يدرسون الصيدوتديير المنزل والأخلاق وصناعة الحكم فى كتب كسينوفون 
وكانوا يحدون فيها حلولا واضجة › فى لخة سهلة ومحسوسة » لمعظم مشاكلهم . 
وقد درست مؤلفات كسينوفون فى عصر الهضة البيزنطية . وحوكيت طريقتها 
الأتيكية . وكان هيرودوتس وكسينوفون المُوذجين الرئيسيين الأدبيين ليوحنا 
سيناموس (النصف الثالى من القرن الثانى عشر ) . وقد ترجمت مؤلفات . 
كسينوفون إلى اللاتينية على يد الهلنستيين الأوائل : بوجيو الفلورنسى » وليونارد 
وبر الأريزى ع وفرنشسكو فليلفو التولنتيى » وقرأ أدباء الإنجليز فى المدة 
من ١9٠‏ إلى ٠٠۳١‏ كتاب « تربية قورش » وحاولوا أن يجدوا فيه حل 
مشكلاتمهم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية فى عام الأدب م 
يستمتع بها ويتعلم ما الإنجليز فقط بل الفرنسيون » والأدباء فى كل مكان 
متمدين من أوربا . فكان الأنيس الصامت الذئ عام الناس الطريقة السقراطية 
والسياسة» كما كان مقدمة شرقية › م فضل عليه الناس فيا 0 
ايوش » (ولسث أدرى بالضبط لاذا ) ) مع ذلك لل ر من أبرز 
المعلمين للإغر يقية وللهلنستية. وقد حققهذا امم کر وا تل ۲ ما فعل 
أفلاطون . 


هوامش الفصل الثامن عشر 
(۱) ديوجيس اللائرسى » ۲ ۰ ٩٦‏ . 


(۲) هرم الإسبرطيون بقيادة أجسلاوس فی كوروفيا (غرب بويتيا) عام ۳۹۲ > حلفا 
يونانياً ( طيبة » كورلئة » أرجوس ٠‏ أثيئا ) مولا بذهب الفرس . 
أصاب ايبامئوئداس قائد طيية بالطعئة القائلة . وقد تحالف الأثيئيون والإسيرطيون وكثير من الإغريق 
ف تلك المعركة ضد طيبة . وم يكن نصر ايبامتونداس حامما , 

( ؛ ) كان كسينوفون على الدوام مؤلفا محبوباً » رعخطوطاته » وطبعاته » وتر جمة مؤلفاته متعددة . 
وقد نشر لوقا أنطوإيو جيونتا فى البندقية عام ١015‏ ( ثم ٠٠٠١۷‏ ) أول مجموعة لمؤلفاته بالإغريفية . 
ونشرت طبعة لاتيئية كاملة فى بال م١١‏ - انظر الطبعة اليوثائية الى قام بها أدجار كاردير 
مارشان زه مجلداث أكستورد ¢ mm (qoe‏ 141۰( . وتو جد مؤلفات كسي:وفوث ى ج 
الخموعات الكلاسيكية مثل مجبرعة بوديه هده ولوب طعمة . 
أنظر : (1869 Gustav Sauppe, Lexicologus Xenophonteus )156 pp; Leipzig,‏ 


)١ (‏ انظر الفصل الثالك هامش ّم 0 , أما ترجمة كررييه #اعدمت لكتاب الفر وسية 
مطاصم 511 فقد نقحها عام فرنسى آخر منتص بالدراسات الملئسعية و بالفروسية هر إدوارد ديلباك 
صاحب کاب .(1930 Xenophon, De I'art equestre, )195 pp, : Paris : Les belles lettres,:‏ 


)١(‏ بنقتطمعة كدلدهعص مه أوطندئة ‏ تؤيد الآثار وجو العام نى العراق القدرمة 
وق الصين القديمة » فلا غراية أن توجد فى آسيا الصغرى . ولكن مى اذقرضت . لقد اقتصر مولها 


الطبيعى على بلاد العرب وأفر يقيا - أنظر : Berthold Laufer, Ostrich eggshell cups of‏ ` 


Mesopotamia and the ostrich’in ancient and modern tines (51 .مم‎ ill.; Çhicago, 1926) 
(Isis 10, 278 (1928) ). 


Anabasis, 111, 30 (¥) 
Tbid., IV, 8, 20-21 (A) 
Ibid. v, 4, 32 (4) 
Ibid, v, 5, 1 (1°) 


(۱۱) 4! ,5 ,5/11 ,اط1 - يشي ركسيدوؤونٍ إلى كثير من أو راق الردى الى كانت موجودة 
عئد ساحل تراقيا على البحر الأسود معدة للشحن . وقارن هذا بالبيان الغريب الذى د كره أفلاطون فى 
خاررة الدفاع ۲۹ م وهو أنه كان بمكن الحصولٍ على كتب تحوى آراء أنكساجوراس بدرا ثة وأحدة 
فى الملعب . 


(؟١)‏ بالنظر إلى الآهمية العظيمة دور الذى قام به كسيئرفون:ى ذلك الانسحاب الخرىء 
( حسب روايته) فن احير أن يصف ديودور الصقل ( النصف الثافى من القرن الأول قبل الميلاد ) 
ذلك الانسحاب دون أن یذ کر كسيتيقون ! (25-30 (Bib. hîst, XIV,‏ 


\ fo 


« ثقافة قورش » نموذج التأليف للشعوب الغر بية . وتوجد أمثلة قديمة فى الأدب المصرى - (trode‏ 
vo. 3, Pp. 314(‏ ,دم ولكها للكت مجهولة فى الغرب حى العصر الخاضر. 

Cyropaedia, IIT, 1, 38 (1¢ ) 

Tbid., 1, 3, 10; 1, 3,18 (10) 

Ibid., 1, 3, 5 ( 15 

Ibid 1, 2, 6 (¥) 

1 (۱۸) 5 4 1 ;14 ,3 ,1 .ط1 - للموازنة بيها و بين نظائرها في العصر القدم والمتوسط » 

Introduction, vol. 3, pp. 1189, 1470, 1859 : أنظر‎ 

Cyropaedia, VIII, 2, 20; VIN, 3, 46-47 (14) 

Ibid., VIIL, 6, 17 (+“) 

Ibid., 111, 3, 19; VIL, ( 1 ) 

Ibid. 7111, 1, 31 (¥) 

( ۲۳ ) 7 ,111 ,.1ط - وهو الفصل الأخير من النص الأصلى . والفصل الثامن الذى 

. يصف الحلال الفرس و الحدثين » » أي معاصرىمكسيئوفونٍ » يبدو أنه إضافة متأخرة . 

(4؟) « دفاع وكسينوؤون أقصر بكثير من « دفاع » أفلاطون ( بنسبة 5: ١7‏ ) وأقل سموا . 
وق الاسهلال يشي ركسيئوؤون إلى عاو رات أخرى بعنوان الدفاع » لملها من ليسياس وثيوديكيتس » 
وليس من الضرورى أن تكون لأفلاطون » لأن دفاع أفلاطون قد يكون أكثر تأعراً , ويدل و جود 
هذا العدد الكفيرءن حاو رات الدفاع على أن الح على سقراط بالموت كان فضيحة . و يذه بكسينوفون 
إلى أن سقراط مسك ببذه الحجة » وهى أنه منالأفضل أن ,موت قبل أن يهجم عليه بؤس الشيخوخة 
وا تجلبه من هوان . وهويذ كر جواب سقراط عل أبولودو رس الذى دهش للحكر الظالم : و أتفضل أن 
ترانى مذلبا ۾ , ١‏ 

۲٠ (‏ ) من الحتمل أن يكون كناب و سياسة اللقدموثيين » منتحلا » ولعله من تأليف التستينس 
الكلى - انظر : ٠‏ 
K.M. T. Chrimes, The Respublica Lacedaemoniorum ascribed to Xenophon (Manches-‏ 

ter : Manchester University Press, 1948) (Isis 42, 310 (1951) ). 


ومن الثابت أن و سياسة الأثينيين ه منتحل , فقد كتب فى أثناء طفولة كسيتوفون فى الفارة بين ٤٣١‏ - 
4 + وهو بذاك أقدم كتاب مطول بالنثر الأتيكى . وهو كذلك أقدم رسالة فى النظرية السياسية » 
أو قل إنه أقدم نشرة سياسية . ولا مکن معرفة اسم المؤلف . ويرى بعضبم أن كريتياس › أسد تلاميذ 
سقراط الحاحدين » وأحد الطغاة الثلاثين الذين أتامهم الإسبرطيون ى أثينا عام +٠4‏ . وكان 
كريتياس خطيباً ممتازً » ولكن تأليفه هذا الكتاب ما لا مکن إثباته . كل ما نستطيع قوله هر أن 
المؤلف كان من أشراف أثينا ا نظر : 


Ernst Kalinka, Die pseudoxenophontische Athenaion politeia (330 p.; Leipzig, 1913), 
Greek text, German translation, commentary. 


ج 


١55 

( ۲۹ ) وهذا ہین بياناً راضحا فى حوار سقراط مم اثيدموس الحميل (Memorabilia, 1V)‏ 
آما فا ختص بعجارة الكتب فانظر : : 14 ,5 ,۷11 ,تأمدطمسة 

Armand Delatte, “La formation humaniste chez Xenophon” Bull. : انظر‎ (fv) 

Acad. Belgique (lettres, 35, fas, 10, 20 pp.; Brussels, 1949). : 

Memorabilia, 111 8. Translation by E. 0. Marchant in the Loeb Classical ( ۲۸ ) 

Library. 

( ۲۹ ) أحسن مرجم عن العرافة لكاتب قديم متأخر بعض الثىه » وهو لشيشر ون المسمى « فى 
العرافة عدمعدهنه:0 0 » » ولكن مكن أن نجد هذه الآراء متناثرة فى كثير من المؤلفات 
الإغريقية المتقدمة كثيراً عن زمانه . وتوجد مقدمة حسئة لهذا الموضوع الواسع بقلم : 

Arthur Stanley Pease, Oxford Classical dictionary, pp. 292-293 
: وانظر الدراسات المقارنة العرافة فى‎ 
Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 4 (1912), pp. 771-830. 

Anabasis, VI, 4; also VIL, 8, 20 )*٠( 

Memorabilia 1, 1; IV, 3, 12; IV, 7, 10 (1) 

Cyropaedia, 1, 6, l; XVI, 44-46 (FY ) 

: 0 نجد مثالا حسئاً لفهم النذر فهماً عقلياً عند هوبير وس (243 ,7611 ,11]90) حيث يقو : 
أففل نذير أن عار ب المره من أجل وطنه , eis oinonos aristos, amynesthai peri patres‏ ولا بد 
أن يذ كر كل إغريق متعم هذا البيت , فتفسير النذير يرجم إليه . 

Memorabilia, IV, 2, 5ك‎ (Ft ) 

(ro )‏ أطباء المدينة كمعنعنهز 5معادم معن 530 - وائظر الإشارات إلى المستشفيات » 
والأطياء العموميين» والصيدليات فى 24 ,2 ,۷111 ;15 ,6 ,1 ,نفعدمهجره » ولعل الضرورة إلى 
أستخدام الحراحين ار بين هى الى أوحت بتعيين أطباء المديئة . 

Introduction, vol. 3, .م‎ 1244, 1861 (۳٦ ) 


الفصل التاسع عشر 
أرسطو والإسكندر 
اللوقيون 

ازدياد قوة مقدونيا : 

نقبل الآن على عصر جديد » عصر أرسطو ».وهو يختلف اختلافاً جوهريا 
عن سابقه » عصر أفلاطون » من وجوه كثيرة على ما بيبما من شبه وتداخل . 
فالمسرح السياسى هنا مقدونى وايس هلينينًا کا كان : ويتطاب ذلاك بعض 
الإيضاح . 

يتبين من إلقاء نظرة على الخريطة أن مقدونيا. قطر من أقطار البلقان » 
يقع فى شالى تساليا » وشرق الليريا » وغرلى طراقيا . ولا تظهر على اللتريطة 
حدود فاصلة بين هذه الأقطار » غير أن أسماءها المكتوبة بحروف ضخمة تدل 
على موقعها بالتقريب . ولعل هذه هى أفضل السبل للتعرف عليها . هذا إلى أن 
هذه الحدود : أا وجدت » لم تكن ثابتة » وكان ملوك ممدونيا يوسعون رقعة 
أراضيهم من وقت لاحر » حى شملت مقدونيا » آخر الأمر : خاليكيديكى › 
شبه ال لحز يرة ذات اأسيقان الثلاث( وهى صورة مصغرة من اابلوبونيس ) » والراقعة 
فى الطرف الشمالى الغرلى من بحر إيجة » وهى منطقة أشبه بجزر هذا البحر منه 
بمقدونيا نفسها . ولم يتحددر سكان مقدونيا من سلالة بعينها » إذ لم تكن هناك 
سلالة مقدونية » وإثما كانوا خليطا من سلالات طراقية والليرية ( ألبانية) . 
ولم تكن لغة المقدونيين اللغة الإغريقية.. غير أنه من العسير أن نحدد طبيعة 
لغائهم الى هى فرع من أسرة اللغات المندية- الأوربية » وإن اختلفت » 
فما يرجع » عن الفرع المليى والفرع السلاق . وكانت.اللهجات الطراقية 
وثيقة الصلة باللهجات الفريية السائدة فى الخزء الشمالى الغربى من آسيا الصغرى 
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۱4۸ 
(جنوب بحر مرمرة ) . وتتمثل اللهجات الالايرية الآن فى اللغة الألبانية" . 
لكن لما كان جنوب مقدونيا شديد القرب من تساليا وأبير وس » رحل إليه لجن 
الإغريق فى زمن مبكر » كما هاجرت إليه جموع غفيرة من أرجوس ( فى. 
البلوبونيس ) . وسرعان ما تسربت كلمات أجنبية إلى اللهجة الدورية » لهجة 
المهاجرين . ونعتقد أنه كان يسهل على النسوة المترددات على السوق العامة فى 
أثينا أن بميزن عن سائر المواطنين الغرباء من الإغريق مقدونى الأصل > 
حتى ولو كانوا على قسط كبير من الثقافة . 


وحكمت المقدونيين أسرة من الملوك بدأت فى رأى بعضهم بالملك كرانوس 
ans‏ الأرجوسى (حوالى 1/6١‏ )» ووفقاً لرأى بعضهم الآحر بالملك بيردكاس 
الأول » وء :ه۲ وهو أيضا من أصل أرجوسى ٠١١ -۷٠١(‏ ) . ومعلوماتنا 
طفيفة عن تاريخ المقدونيين حى عهد الملك السادس"' » أمينتاس الأول 
Amys‏ (5:0:-948: )۰ ولكن هذا الملك الذى حالف الفرس للم يلفت إليه 
الأنظار . وتعاقب الملوك » ولم تتغير الخال إلا بعد أن تولى العرش الملك الثانى 
والعشرون » وهو فيليب الثانى المقدونى ( وه" )۳۳١‏ . وكان ملوك مقدونيا 
إغريقاً » ولكنهم تزوجوا من نساء مقدونيات » فاختلط نسلهم الإغريق مراراً 
بأنسال وطنية . و تتعلم أم فيليب المقدونية لغة الإغريق إلا فى سن متقدمة 3 
غير أن جلي عام ملا نشأته تعلها إغر يقي . فلما آل إليه السلطان ف سنة 
۰ »کان ملما بأحوال بلادالإغريق كل إلام : : من فوضى سياسية تتخللها 
هدنات مزعزعة » إلى محالفات تبرم وتلغى » وتستبدل بها أحرى جديدة. . فلم يكن 
هناك أمل فى السلم إلا إذا فرضه عاهل لديه قوة ساحقة . ووطد فيليب عزمه على 
أن يكون هوذلك العاهل . وشهد أثناء مدة أسره نى طيبة أساليب عسكرية مبتكرة 
فلم يتقنها فحسب »بل أدخخل عليها أيضا تحسينات جديدة . وأنشأ جيشا عرفا 
در به على احركة والقتال فى تنظم جديد» وهو الفيلق المقدونى » والذى كان يتألف 
من المشاة والفرسان ٠‏ الأولون فى القلب » والآخرون فى اللحناحين » ويعملون 
جميعا متضامنين . ولم يكن من المستطاع بوجه عام مقاومة أساليب القتال 


14 
المقدونية » الى ظلت أفضل أساليب حربية قروناً عديدة ومع بساطها كان 
تطبيقها يتطلب مواهب غير عادية . وكانت قيمها منوطة إلى حد كبير بما يظهره 
القائد من نبوغ » فى تدريب جنوده تدريباً ويداً مستمرًا فىميادين التدريب » 
وبعدئذ فى سرعة ارتجال الحطط الى يستلزمها الموقف فى ميدان القتال . 
واستطاع فيليب أن بقضى على ال منازعات القبلية الناشبة بين سكان الحبال » وأنشاً 
اتحادا قوميا . وقد توافرت لديه الفرص لتدريب جيشه فى منطقته » وى جنوب 
الدانوب وغرب البحر الأسود » وأخحذ بالتدريج يوسع رقعة مملكته ويوطد دعائمها . 
وبعد ذلك تأهب للقضاء على الفوضى الضاربة أطنابها بين الإغريق . وليس 
هناك ما يدعو إلى سرد قصة حملاته . 


وما الأثر الذى أحدثه هوض مقدونيا فى نفوس الإغريق والأثينيين خحاصة ؟ 
e‏ برغم تر بيته » م يكن فى نظرهم [غريقيا 

. وهو إن لم متبر برا » كان أجنبيا على أىحال . وقد أحذت اا 
تزداد وضوحاً على مر السنين . فهل يذعن الإغريق » وهم الذين ضاقوا ذرعا 
مجميع الزتماء إلى ذلك الحين + لسيادة رجل دخيل”'! ؟ وكان فى أثينا حزبان 
كبيران » أحدهما يتزعمه أيسوقراط وهو شيخ ( 8" -- ۳۳۸) » وى وسعنا أن 
نسميه فى لغنتا الحديثة بحزب المتعاونين . وأما الحزب الأتحر فكان موجه سياسته 


هو ديموستين » أعظم الخطباء الآنيكيين ( هلمم ۳۲۲) » وهو الذى ألى 
دق 


خطبا شعواء ندد فما بأهداف فيليب الوبيلية ودافعم عن حرية بلاد الإغريق 
وأقرح دعوستين ى الحطبة الرايعة من هذه الخطب العظيمة طلب النجدة من 1 
الفرس لحماية استقلال الإغريق من أطماع فقدونيا الاستعمارية . وقد أفسدت 
فارس الحو بتداخلها فى الحروب الأهلية المستمرة الى نشرت الراب فى العالم 
الإغريق زهاء قرن من الزمان» فكانتعلى استعداد داتما ازج بنفسها فى شتونه » 
بل إن كلا من الفريقين المتطاحنين على اازعامة لم يتورع عن قبول الرشوة من 
الفرس » والتحالف مع عدو البلاد لتحقيق أغراضهالخاصة . وهذا اتسمت الخروب 
الأهلية اليونانية دائماً بطابع دولى . ولكن الموقف تغير باعتلاء فيليب العرش » 


١٠ 
فظهرت حينئذ فى الأفق دولتان أجنبيتان قويتان » هما فارس ومقدونيا . وكان‎ 
يسبق الحروب بين الإغريق ويصحبها قدر كبير من الدعاية » والدسائس‎ 
السياسية » والتتجسس والحيانة . ولم يكن فى وسع الإغريق الدفاع عن كيام‎ 
بدون الثز ود بالسلاح الأجنى . ودار على الألسنة ااسؤال التالى : أى العدوين‎ 
» أو أى الوصيين المنتظرين » كان أكر خطرا : مقدونيا نصف الإغريقية‎ 

أم فارس » الدولة الشرقية قلباً وقالبا ؟ 

ولعل 'دعوستين وأنصاره كانوا كا زعموا أكثر وطنية من غيرهم . وقد أدرك 
الحز بان أن الحاجة ماسة إلى اتحاد قوبى . وذهب حزب المتعاوئين إلى أن الاتحاد 
مستحيل : أو لا سبيل إلى قيامه إلا تحت زعامة مقدونيا . وأما الحزب الاخر 
فقد جاهد فىسبيل الاستقلال القوى والاتحاد . وإنه ليبدو لنا الآن » مع بعد 
الزمن » أن حزب المتعاونين كان على صواب » فلم يكن هناك أمل أو احمال 
للتوفيق بين الاستقلال القوبى والاتحاد القوبى . وغى عن الذكر أن فيليب 
لم يعتبر نفسه غازيا : بل حاميا للاتحاد الإغريى والثقافة اأيونانية من الفوذى 
والامهيار . 

وق معارك كثيرة » كانت آنحرها معركة خير ونيا ( فى بيوشيا ) سنة ۳۳۸ : 
دحر فيليب خصممه بفضل جيوشه المدزبة تدريبا حسنا . وكانت آآحر مؤلفات 
أيسوقراط رسالته الى هنأ فيها فيليب بانتصاره فى تلك الموقعة » وهو انتصار 
حظى هو بنصيب فيه » لأنه كان مثابة انتصار له على دكوستين . وتوف 
أبسوقراط بعد ذلك بأيام قلائل » قرير العين » بالغاً من العمر حوالى مائة سنة . 
وكان ديموستين قد اشرك فى معركة حير ونيا » وعاش بعدها ستة عشر عاما » 
لى فيها من صروف الدهر ألوانا . ثم التجأ حر الأمر إلى معهد بوسيدون جز برة 
كالوريا ( فى الحليج الساروى قبالة ساخل أرجوليس ) حيث انتحر فى سنة .٠۲۲‏ 

ولنعد إلى خيرونيا فى سنة ۳۳۸ . إن السام الى أعقبها أفضت إلى قيام 
الحلف المليى الذى اشتركت فيه جميع الدويلات الإغريقية ( ما عدا إسبرطة ) . 
وكان فيليب زعيمه وحائى ذماره . وم يلبث فيليب طويلا نی بدأ عملياته الخربية 


فى آسيا الصغرى لتحرير المستعمرات الإغريقية من ربقة الحكم الفارسى . لكن 
هذه العمليات توقفت باغتياله ف سنة ۳۳١‏ » وهو ف السابعة والأربعين + بعد 
حكم استمر أربعة وعشرين عاما . وخلفه ابنه » الإسكندر الثالث» وهو المعروف 
بالإسكندر الأكبر . وكان فيليب هو منشئ' قوة مقدونيا » واارجل الذى مهد 
للإسكندر القيام بمخاطراته وإحراز انتصاراته . وكان فيه كثير من صفات 
الإسكندر ر مثال ذلك شغفه. بالعلم والأدب ) ؛ غير أن هذه الصفات طغى 
عليها انغماسه فى الشهوات » وتجرده من الضمير » وكان مصرعه فما يرجح نتيجة 
للفساد الذى أحاط به" . 1 

وكانت خير ونيا هى خائمة استقلال بلاد الإغريق » ومن ثم فطابع هذه 
الفرة » وهى عصر أرسطو »› هو تدهور بلاد الإغريق والميارها السيابى : 
وفيا نشبد احتضار الأمة العظيمة الى يدين ها العالم بالمثل الديمقراطية » وهى 
من أنفس مقتنياته » والى لقي تحتفها : وهی تجاهد فى سبيل تحقيقها . بيد أن 
الروح الملينية روح خالدة » فقد ابتكرت آثاراً رائعة حى بعد ضياع حريبا . 


حياة أرسطو : | 
خالكيديكى أشبه بجزيرة فى شال البحر الإيجى ما بجزء من مقدونيا » 

فخطوط مواصلاتها الرئيسية بحرية » كشأنها فى الحزر الأخرى» وقد استعمر شبه 
المزيرة منذ القدم مهاجرون إغريق وفدوا من خالكيس " ( ومن هنا جاءت 
التسمية خالكيديكى ) . واصطبغت حضارتها الإغريقية الأولى بالصبغة الأيونية + 
ونشأت علاقاتها » أول ما نشأت » مع.المستعمرات الأيونية الأخرى فى بحر إيجه 
وساحل آسيا الصغرى . واشتركت خالكيديكى فى شى الأحلاف الى تألفت ' 
للدفاع المشترك . وكانت فارس ومقدونيا هما ألد" أعدالها . ولا كانت متاخة 
لقدونيا بل جزءآ طبيعينًا من أراضيبا » فلم يكن هناك مناص من أن تثير 

أطماعها . قصارى القول أن فيليب غزاها آخر الأمر وضمها إلى ملكه : وأحل 
انحاربين القدماء المقدونيين مكان المستعمرين الإغريق . 


1o۲ 
بمدينة أسطاغيرا » وهی تقع فى شمال‎ ۳۸٤ فى هذه المنطقة ولد أرسطو ف سنة‎ 

الساق الكائنة نى أقصى الشرق » وهى شبه جزيرة جبل آثوس» أوابخبل المقدس. 
وعندما ولد أرسطو كانت خالكيديكى » أو على الأقل المنطقة الواقعة فى أقصى 
الشرق » لا تزال مستقلة وأيونية الثقافة . وعلى أى حال » فقد ظلت الثقافة العليا 
أيوزية حى بعد الغزو المقدونى . من ابحائز إذن أن نسمى أرسطو بالفيلسوف 
الأيونى » وإنكان من الصوابأيضا » كا سرى» أن نلقبه بالفيلسوف المقدونى . 


ولا عرف عن أمه شيثاً سوى اسمها » فايستس . وكان أبوه نيقوماخوس من 
أسرة طبية » وكان طبيبا لأمينتاس الثانى » ملك مقدونيا ( 9" _ )۳۷١‏ . 
ثم رحل من اسطاغيرا إلى عاصمة مقدونيا فى ذلك الوقت ( ولم تكن بللا قد 
صارت بعد عاصمة ) . تلق الصبى أرسطو تعليمه إذن فى مقدونيا » ولا بد أنه 
ألم بطرف من حياة القصور . وتأثر فى شرخ شبابه بثلاثة ألوان من الثقافة : 
الأيونية » والمقدونية » والطبية . وكانت الأولى والثالئة حير ثقافتين يتزود بهما 
من يعد نفسه لن يكون عالما . 

وفى سن السابعة عشرة أوفده أبوه إلى أثينا ليتم تعليمه ( وكان هذا تصرفا 
طبيعينا يروق حى الإغريق مقدونيا والأبونيين بخاليكديكى ) . وقضى أرسطو 
العشرين عاما التالية فى أثينا ( ۳۹۷ - ۳١۷‏ ) . وكثيراً ما يقال فى ذلك إن أرسطو 
التحق بالا كاديمية فى سنة 517" وتتلمذ لأفلاطون عشرين عاما أى إلى وفاة 
أفلاطون . ولكن هذا خطأ بالتأكيد » فقد تتلمذ أرسطو لأفلاطون فى مسهل 
إقامته فى أثينا » وأعجب أفلاطون بنضجه المبكر » ونشاطه الوئاب » ولقبه 
بالقارئ أو العقل (عندد ,ته:ةمدوهصة ) . ومن المرجح إزاء ما تعرفه عن رغبته ى 
التحصيل أنه اختلف إلى أساتذة آحرين مثل إيسوقراط » وشارك الأثينيين قطعا 
فى دروس البلاغة والسياسة الى ألقيت فى السوق العامة أو فى الأريوباجوس > 
واستمع بلا ريب إلى بعض خطب دوستين "' . ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً 
متقد النشاط كأرسطو يبق متتلمذا لأفلاطون عشرين عاما . وإنما التق أرسطو 
بالأأكادعية واخختلف إليها الفينة بعد الفينة . وكان أرسطو » كما يتبين من الشذرات 


1۳ 
الباقية من مؤلفاته المفقودة» أفلاطونى المذهب» حى وفاة أفلاطونعلى أقل تقدير» 
مع تحفظات تزايدت باطراد . وقد وافقت عضويته الشطر الثانلى من حياة 
الأكاديمية وكانت قد تخلت عن خصائصها السقراطية وتشبعت بالمذهب 
الأفلاطونى » أى أصبحت غير سقراطية . وأحيانا حدئت مشاحنات بين الأستاذ 
الشبخ وتلميذه النابه . وينبغى ألا ننسى أن فارق السن بينهما كان أربعة وأربعين 
عاما » وهو فارق كبير جد » فلم يسبقه أفلاطون يجيل واحد بل يجيلين 
وانسحب أرسطو من الأأكادعية »وفقا لرواية ديوجينيس اللائربى 247 وأفلاطون 
لا يزال على قيد الحياة » ومن ثم" نشأت العبارة الى تنسب إلى أفلاطون حيث 
يقول : « إن أرسطو يزدرينى مثلما يرفس المهر أمه الى ولدته » . وحن لا نستبعد 
صحة العبارة ولا الظرف الذى قيلت فيه "“ . ومن المستحيل طبعا أن نعرف مى 
تخلى أرسطو عن الأفلاطونية حى لو كانت مؤلفاته كلها بين أيدينا » وكانت 
مؤرحة » فالحدود الى تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة 
وضوحا كافيا . 

ويتلخص رأنى فى الآ نى :. قضى أرسطو عشرين سنة فى الدراسة بأثينا › 
وكان فى السنوات الأول طالباً منتظما بالأكادعية » ثم أصبح فما بعد طالب 
دراسات عليا » أو حرجا » وصديقاً لأستاذه وغيره من أعضاء الأكادعية . 
كانت الأكاديمية المركز الرئيسى الذى یی فيه أستاذه القديم وطائفة من رجال 
على شاكلته ويستطيع أن يناقشهم فى المسائل الفلسفية والعلمية . ولم تقتض 
العضوية فى الأأكاديية ( كنا هو الآن) إجراء نميا » بل كانت أمراً لا كلفة 
فيه » فكان أى طالب قديم » تابه الذكر كأرسطى > يقابل بالترحاب داتما . 

وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس » ابن أخته » رئيسا لامدرسة 
(#طععدامطهم) تأدارها تماق ستوات (/40/ل/اك" ۳۳۹) . فهل 
أغضب هذا الاختيار بقية أعضاء الأكادعية . ومهما يكن من شىء » فقد 
قرر أرسطو هو وصديقه كستوكراتيس أن ييركاها » واستجابا لدعوة زميلهما 
ى الدراسة > هرمياس ©» حا كم أتارنيوس . 

وينبغى أن نسرد هنا قصة هرمياس لأا توضح ما اتسمت به حياة ذلك 
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العصر من تنوع » وتعقيد : وعدم استقرار . كان الخصى هرمياس » وكان ی‎ 
بدء حياته صرافاً » خبيرا بالشئون المالية فجمع ثروة طائلة » وحظى بنفوذ‎ 
واسع » واقتنى أملاكا شاسعة فى إقلم طروادة ( شمال غرب ميسيا) » وعرف‎ 
بطاغية أتارنيوس ( فى مواجهة لسبوس ) . وإلى هنا فليس فى قصته شى ء حارج‎ 
عن الألوف » فثيلاتها تحدث فى كل مكان . ولكن سيرته التالية أكثر دلالة‎ 
على العصر الذى عاش فيه . كان هرمياس طالب فى الأكاديمية ( هل يتفق‎ 
هذا مع السمسرة ؟ ولم لا ؟ فكثير من رجال المال متخرجون ف هارفارد ) . وظل‎ 
من أشد المعجبين بأفلاطون . ومن المحتمل أنه سأله النصيحة والمعونة فى تصريف‎ 
شئون حكومته . أو م يكن أفلاطون أكبر حجة فى السياسة ؟ وكان من ؛ بين أعوان‎ 
هرمياس زميلان من خريجى الأكادعية » وما إراسطوس وكورسكوس » وأصلهما‎ 
من سكبسيس ( إحدى مدن إقلم طروادة ) . وقد سعوا لإقامة حكومة أفضل‎ 
وأنشأوا بالفعل مدرسة جديدة ( ولنسمها فرعا من‎ . "١ تحت إشراف أفلاطون‎ 
0111 فروع الأكادعية ) ف أسوين‎ 
التحق أرسطو وكسنوكراتيس بمدرسة أسوس » ولق ببما فها بعد كاليستنيس‎ 
فيها‎ )”44 ۳٤۷ ( وثيوفراستوس . وقضى أرسطو فى أسوس ثلاث سنوات‎ 
اتصل الود بينه وبين هرمياس وتزوج من بيئياس » وهى ابنة أخ هرمياس أو ابنة‎ 
أخته » كان هرمياس قد تبناها . ويحتمل أن أرسطو هو الذى توسط ف المفاوضات‎ 
الى دارت بين هرمياس وفيليب لعقد محالفة مع مقدونيا . ولا كانت ميسيا‎ 
داخلة فى نطاق السيادة الفارسية » فقد اعتبر الفرس مفاوضات هرمياس مسلكا‎ 
» ينطوى على الحيانة . ودعا منتور » وهو قائد رودسى مرتزق فى خدمة الفرس‎ 
دعا هرمياس إلى اجمّاع ثم قيض عليه وسلمه للملك الأ كبر . واستجو به الفرس‎ 
به ليعترف عقيقة صلاته بفيليب » ولكنه لاذ بالصمت › كا‎ | 
تكهن دعوستين » ول يبح بالسر أو بأسماء شركائه لأرتخشارشا ملاث الفرس‎ 
روه ۳۳۸) . وقد تأثر الملكث بشيامة هرمياس » وأراد أن عهله‎ 
ويكسب صداقته » ولكن مستشاريه نصحوه بعدم التسامح . وعندئذ سأل‎ 


. وبعد اختيار أسبيوسبوس رئيسا الآّكادعية : 
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هرمياس عن مطلبه الأخير فأجابه « أود أن ن يعلم أصدقاتى أنى لم آت شيا 
العبل ر . وصلب هرمياس ق سوسا فى سنة 
٤‏ . بأقام أرسطو أثراً فى دلى تخليداً لذكرى صديقه الذى مات ميتة 
الأبطال » ونظ فيه أربعة أبيات » كا آلف قصيدة طويلة تمجيداً له » وهى 
نشيد للفضيلة » أو نشيد ابناج أى ترتيل دينى » القصد منه عبادة هرمياس . 
ولا تزال القصيدة ( وهی من ٠١‏ بيتا ) والنقش موجودين وما يعطياننا فكرة لا بأس 
يها عن أرسطو الشاعر . وكان أرسطو بتردد أحيانا أثناء إقامته بأسوس » على 
ميتيليى ( فى لسبوس) وهی قريبة » وهی مسقط رأس صديقه الحديد »› 
ثيوفراسطوس . وأفاد أرسطو من هذه السنوات الثلاث فى أسوس كل الإفادة » 
إذ استطاع لاما أن يقوم بمشاهدات كثيرة (ى عاد مثلا) » وأن 
يضع فلسفته الخاصة . لقد وجد أرسطو فى أسوس المكان الملاثم له . 

واحتاج فيليب إلى معلم لابنه الإسكندر . ومن ابكائز أن هرمياس زكى 
أرسطو لدى الملك . وعلى أى حال فقد عرف فيليب مواهبه وسيطا فى المفاوضات 
ورئيسا لمدرسة أسوس . وقبل أرسطو العرض الملكى » وتوجه إلى بللاء مقر حكومة 
فيليب . واستمر أرسطو يثقف الإسكندر من 47" إلى "4٠‏ ء عندما اضطر 
( وكانت سنه لا تزيد على ستة عشر عاما) إلى أن ينوب عن أبيه ( أثناء غيابه 
ات الجربية )فشك الا . ولسنا نعرف على وجه التحديد أين 
عاث ی أرسطو من ۰ إلى ۳٣١‏ › سوى أنه كان بقم فى الأراضى 'المقدونية . 
ش ولعله ظل مقها ى يللا ضيف مكرما » أو لعله عاد إلى إسطاغيرا . وعلى أى .حال 
فقد أتيحت له فرص طيبة لصياغة أفكاره الحديدة . وقد حمله اضطلاعه بالتعلم 
على أن يصوغ علمه وفلسفته فى عبارات واضحة سبلة جدءًا. . وعندما كانت 
ظروف الأمير لا تسمح له بالاختلاف إلى دروس إضافية » كان معلمه يجد 
متسعا من الوقت للتأمل العميق . 

ولا خلف الأمير أباه » بی أرسطو إلى جانبه مستشاراً له وصديقا » واستمر 
كذلك إلى أن زج بكالستينس فى السجن وأعدم . وبعد ارتقاء الإسكندر العرش 
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مباشرة » وأثناء إخماده الثورات الناشبة فى البلقان وبلاد الإغريق ٠‏ عاد أرسطو 
إلى أثينا لتحقيق هدفه الأكبر » ألا وهو إنشاء مدرسة جديدة ومركز للبحث » 
وهو اللوقيون ( 8" ) . 

وعندما خبا نجم الإسكندر فى ۳۲۳ بعد تألقه فرة قصيرة يبر فما الأبصارء 
استأنفت الأحزاب المناوئة لمقدونيا نشاطها المعادى . وتعرضت حياة أرسطو للخطر 
من جراء رعاية الماك لاوقيون » وتذ كر ختصومه أنه كتب نشيدا عجد فيه 
هرمياس » فابهموه بالإلحاد . وم يشأ أرسطو أن تعود أثينا إلى ارتكاب ابكريمة 
الى لا تغتفر يوم أن قضت على سقراط بالموت » فآثر أن يلتجئ إلى خالكيس 
(وهى قاعدة خالكيديكى › مسقط رأسه) . وهناك قضى نحبه بعد مرض 
لم بمهله إلا بضعة أشور فی 87" ( وهى نفس السنة الى انتحر فيها ديموستين ) . 

تزوج أرسطو مرتين » وكانت زوجته الأول هى بيثياس » وأصلها من 
أسوس » ومنها أنجب ابنة ميت باسم أمها . وأنجبت له هربوللیس » زوجته 
الثانية » ابنا » می باسم -حميهاء نیقوما حوس . وقد خلد أرسطو ذكره بأن أهداه 
كتابه ف الأخلاق (وهوالمبحث الأأخلاق الوحيدالذى لايشلكق نسبتهإلىأرسطو ). 

ويقول ديوجينيس:اللائرسى : كان أرسطو ألثغ » نحيل الساقين » ضنيق 
العينين » يلفت النظر بزيه » وخاتميه » وقصة شعره"١2‏ . وعلينا أن تقنع بده 
الأوصاف الطفيفة » إذ لم يصل إلينا أى تمثال له . إن فرائز ستودنيشكا › فقيه 
اللغة اتغسوى » يذهب إلى أن الرأس الرخاى المودع بمتحض الفن التاريخى فى فينا 
1۳ 7 فهو 
يقول إن هذا الرأس الموجود فى فينا يوحى بشبه ملانختون وهلمهولتز » ولكن ذلك 
نفسه لا يض دليلا على أنه يمثل أرسطو ! 

وما نعرفه عن حياة أرسطو الروحية أكثر ما نعرفه عن مظهره الخارجى ع 
بفضل مؤلفاته الغزيرة ووصيته الى نشرها ديوجينيس اللائرسى'. ويتبين من 
هذه الوصية أن أرسطو كان رب أسرة حسن العشرة » كرا مع زوجتيه » شديد 
. العناية بأبنائه وخدمه . فهى وثيقة تفيض بالمعانى الإنسانية الرفيعة . 


هو صورة حقيقية لأرسطو » إلا أن حجته غير مقنعة ولا قيمة ها 
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مؤلفات أرسطو الضائعة . مؤلفاته الأفلاطونية الآولى : 

يمكئنا أن نقسم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة أقسام : 

. 319 الأول وهى الى ألفها فى فترة عضويته بالأكادعية‎ )١( 

(۲) مصنفات علمية كتبها أيام اللوقيون على الأرجح. ( 1) طائفة من 
البحوث أعدها فى السنوات الى اشتغل خلالها بالتعلم فى أسوس وبللا » وأثينا . 

وجميع المؤلفات الى وصلت إلينا كاملة هى من القسم الثالث » ما عدا : 

مؤلفاً واحداً من القسم الثانى » وهو « الدستور الأثيى » . 

لدينا مؤلفات القسم الأول - وإن كانت قد ضاعت ‏ شذرات كافية 
ومقتبسات واردة ف الكتب القديمة تش عن قيمة محتوياتمها”"' . والواقع أن هذه 
المؤلفات لم تضع بسرعة » بل ظل ابحانب الأكبر من شهرة أرسطو قابا عليها 
عدة أجيال . ولم تكتب هذه المؤلفات الأولى لخاصة التلأميذ "“ » بل للجمهور 
المثقف . وهى مكتوبة فى شكل محاورات» وهو الشكل الأثير لدى أفلاطون » 
وتتمثل فيها بوجه عام تعالم الأكادبمية تمثلا صادقا . وتمت بعض هذه المؤلفات 
بالصلة إلى.تحاورات أفلاطونيةبعينها لا إلى فلسفة أفلاطون بوجه عام فحسب »> 
- بل إلى تحاورات أفلاطونية » فحاورة يوديموس » مثلاء مأخوذة عن فيدون 
وجریللوس عن جورجياس » وكتبه ف « العدالة OEE‏ 
والبر وتر بتکوس من يوثيد يوس . 

ولنبحث الآن فى ثلاثة منها وهی يوديموس و بروتربتكوس و الفلسفة . 

فاليوديموس محاورة عن خلود الروح » سمي تكذلك نسبة إلى يوديموس 
القبرصى 21 صديق أرسطو » الذى قتل فى سنة ٠٠١‏ . وعندما نرثى صديقا 
نحبه > لا تملك إلا أن نتساءل إن كان فناء اللسد معناه الفناء الأإندى . ويأخذ 
أرسطو بنظرية أفلاطون القائلة بأن روح الإنسان مببط من السماء ثم تصعد إليبا 
ثانية عندما تتحرر من إسار البدن . وأما البروتر بتكس "'' ( الحض) » فهى 
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رسالة ( لا حوار ) موجهة إلى يميسون » أحد أمراء قبرص » يحثه فيها على دراسة 
الفلسفة والنظر إلى الحياة بعين فلسفية . فجميع ما فى الحياة من نقص يستكمل 
فى عالم غير المحسوس : وما الموت سوى فرار إلى حياة أسمى . وكون الروح سجينة 
البدن هو مصدر جميع متاعبنا وآ لامنا . فواجب الفيلسوف أن يتخلص بقدر 
الامكان من المشكلات الدنيوية » فهى تعرقل عودته إلى الله . وهناك أوجه شبه 
كثيرة بين البر وتر بتکوس والأببينوميس » ما يدل على أن مؤلفيهما نبلامن معين 
أفلاطونى واحد » أوأن أحدهها نقل عن الانحر "2 . وتثير البر وتربتكوس بالذات 
اهعّامنا نظراً لما أصابته من شهرة واسعة . فقد ترجمها شيش رون إلى اللائينية ترجمة 
مضمون بعنوان هورتنسيوس 223١1‏ تأثر بها يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) وجوليان المرتد” ( النصف الثانى من القرن الرابع ) . وأثرت أعمق الأثر 
فى نفس القديس أوغسطين ر( النصف الأول من القرن الحامس ) » وقد قرأها 
وهئ فى سن التاسعة عشرة » فكانت دون غيرها هى الى أثارت فيه الحنين إلى دراسة 
الفلسفة "". أو ليس من حظ أرسطو.الفريد أن تكون مؤلفات شبابه هى مصدر 
إهام القديس أوغسطين ؟ وجدير بالملاخظة ما بينهما من فارق فى الزمن » لا يقل 
عن ثمانية قرون + واختلافهما الشديد فى الاتجاه » فقد. اتجه أرسطو نحو 
العلم > وأوغسطين نحو المسيح . 
وأضخم مؤلفات أرسطو الى لم تصلنا » كما يتبين من الشذرات الباقية » 
. هو مبحثه فى « الفلسفة » » وهو يقع فى ثلاثة كتب . ويشرح أرسطو ف الكتاب 
الأول نظريته عن أزلية المذاهب "1 » بادثاً بآراء الحكماء السبعة وما ورد ق 
نقوش دلى القديمة (مثال ذلك. » « اعرف نفسك ») . وى الكتاب الثانى ينتقد 
أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية . وفى الكتاب الثالث يلخص نظريته عن ألوهية 
الكواكب . وى الكتاب الأخير يذهب أرسطو إلى أن للنفس حركة تلقائية 
أزلية "2 » كالأجرام السماوية الى لكل منها إرادته الخاصة . وهكذا يستمرق 
الانحراف الغريب الذى هو فى محاورى « تهاوس ؛ و أبينوميس حيث يتخذ 
من دوران الأجرام السماوية المنتظمدليلا على أنمها عقول إفية . ويبدو أن أرسطو 
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خطرت له» أثناء كتابة هذا الحوار »فكرة أنالحوهر اللحامس للسماء ( أو الأثير ) 
هوامادة الى تركب مها النفس *؟؟ . ولكتنى أجد أن من العسير على" أن أفهم 
ذلك » إذ كيف يسوى أرسطو بين الكواكب بعد أن نسب إليها صفة الألوهية 
لانتظام دورانها » وبين النفوس البشرية » الى لا يستطيع أحد أن يتكهن 
بحركاتمها ؟ لعله تنكب طريق الصواب » متأثراً بفكرة الا مة الى نسبها إلى الكوا كب 
والنفوس سواء بسواء . وتشبه فلسفته الكونية فى هذا المبحث القلسفة ف التماوس » 
مع فارق هام : فالألوهية ليست كا فهمها أفلاطون متعالية على الكون » بل هی 
ملمرسة فى الأجرام السماوية » فليس المصدر الأعظم للحكمة هو التأمل تى 
الصور الجردة » بل التأمل فى حركات النجوم والكواكب . 

وقد استمد أرسطو إيمانه بوجود الله من مصدرين : مقدرة النفس على 
لتق ( كما تظهر فى الأحلام) » ومنظر السماوات المرصعة بالنجوم90؟2 . 
ولا ريب ف أن تأبيد أرسطو لمذهب ألوهية الكوا كب ساه, مساهمة قوية ى رواجه 
نى العصر الهلنستى : وقد للخحص بيجر ذلك تلخيصا موفقاً رائعاً بقوله : 

١‏ إن قيام عبادة الكواكب الى لاتحدها أرض أو أمة بل تسطع على جميع 
شعوب الأرض » وعبادة الإله المتعالى ا ربع فوقها على عرشه » هو فاتحة عصر 
العالمية فى الدين والفلسفة . وعلى صہوة هذه الموجة الأخيرة تدفقت الثقافة الأتيكية 
فى محر الأثم الهلنسية 219 , 

ا الأول هذه مستقلة عن فلسفة أفلاطون وإن ل تستقل عنما 
كثيرا . فلايزال .جوهر فلسفته الميتافيز يقية أفلاطونياً ( فما عدا إنكاره ذهب 
أفلاطون ف المثال) » ومتأثرا بأفكار كلدانية وإيرانية كانت رائجة بين جدران 
الأكادعية . وايس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » إذ كان تدريسه فى أسوس 
وبللا قد وجه تفكيره وجهة جديدة » فشرع م معلوماته نى المنطق والرياضة 
والفلك والتاريخ الطبيعى » وسلم مؤقتاً بفلسفة أفلاطون الميتافيز يقية على علامبا . 
وموقفه ى ذلك شديد الشبه بالعام الحديث الذى يقوم ببحويثه دون أن اول . 
استقصاء المعتقدات والعادات الدينية الى هى جزء .جوهرى من تقاليد أسرته . 
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والواقع أن تأليف هذه الكتب الأول أقل إثارة للدهشة . فكوا مختلفة 
اختلافا جوهريًا عن تلك الى ألفها فى سنى. نضجه أمر لا يحتاج إلى تفسير . 
كان أرسطو رجلا" ذا عبقرية خارقة » بيد أن العبقرية نفسها يازمها أن تنمو » 
ومن العبث أن نتوقع نضجها قبل الأوان . فغالبا ما يبلغ الأطفال النوابغ فى وقت 
مبكر جد مستوى معينا من النضج » وبعدئذ يعجز ونعن الارتفاع كثيراً عن 
هذا المستوى . ولكن الرجل ذا العبقرية الحقة أبطأ فى نموه من سائر الناس . 
فكثير من العلماء اسهلوا حيانهم بمؤلفات أدبية أو فلسفية أنكروها فيا بعد أو 
أغفلوها فطوتها يد النسيان2"9 . وذلك أمر طبيعى » وأشبه به ماحدث لرجلظل 
متأثرا بنظريات الأكادمية السخيفة عشرين عاما . وقد تخلص أرسطو من 
شعوذة التمايوس برغبته فى طلب العلم » وتنمية ملكة البحث الدقيق » ويمارسته 
التدريس فى أسوس وبللا» وعلى الأخص » بمذهبه العقلى واستقلاله الفكرى . 
فإذا راعيئا شی الظر وف نجد أن حياة أرسطو تطورت تطورا عادينًا » لا شذوذ 
فيه » وقد تتخلص عقله من الأوهام الأفلاطونية بقدر نمو معارفه العلمية . 

وما كنا لنحفل كثيراً بمؤلفاته الأولى لولا الأهمية الى أضفيت علا خلال 
ثلاثة قرون أو أربعة » واختفاؤها الغامض بعد ذلك . وكأن” أرسطو ظل معروفا 
عدة قرون ثم حل مكانه فجأة أرسطو آآخر ء مختلف عنه كل الاختلاف . 
وما ٹیر حيرق هو احتجاب أرسطو القديم . فلا بد إزاء ما أحر زته مؤلفاته من 
شهرة أله كانت هناك نسخ كثيرة من كل کتأب منها » فكيف اخحتفت كلها 
حى .إنه ليس لدينا نص كامل لواحد ما ؟ ذلك يوضح مرة أخرى ما محف 
طريق انتقال ا مخطوطات من حطر . ولكن لماذا كان هذا االخطر فى حالة مؤلفات 
أرسطو الرائجة منه أشد فى حالة مؤلفات أرشميدس الفنية ؟ ليس ف وسعنا 
الإجابة عن هذا السؤال » فحفظ المخطوطات أمر محفوف بالخطر مرهون 
يالظروف . 
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أرسطو الى . مؤلفاته الباقية 

قد ينساق مۇرخ العلو إلى القول بأن مؤلفات ا الأنلانارنة قد ضاعت 
لأن مؤلفاته الأخيرة زخزحنها ثم متها . ولن قال ذلك فإنهما يضرب مثلا سيثاً على 
حب الذات . فينبغى ألا ننسى أن الأوهام الأفلاطونية كانت لعدة قرون 
' (الاتزالك حتى اليوم) أحب إلى جمهور الناس من الحقائق العلمية البحتة . 
إن اختفاء مؤلفات أرسطو الأولى نبائينًا أمر يكتنفه الغموض الشديد » وضياع 
مؤلفاته الأخيرة واكتشافها من جديد أشبه بالقصة الخيالية . ' 


وإليك ما حدث . بعد موت أرسطو آلت أوراقه إلى صديقه وخلفه 
ثيوفراسطوس » فأوصى هذا بها لا للخلفه فى اللوقيون » کا كنا نتوقع » بل لابن 
أخته نيليوس » أحد مواطی سكبسيس!') . ويبدو أن نبليوس لم بم بېذه 
المؤلفات » ثم إن ورثته باعوا بعضها لبطلميوس فيلادلقوس ( )۲٤۷ ۲۸٩‏ » 
وكان ينشى* مكتبة الإسكندرية . وأخى الورثة سائر ا مخطوطات فى كهف عافة 
أن تقع فى يد ملكهم أتالوس البرغای ( ۲۹۹ - ۱۹۷ ) وكان هوأيضا قد شرع 
فى بناء مكتبة برغامة » لينافس بها مكتبة الإسكندرية . وبعد مضى فترة من 
الزمن » سمع أبلليكون التبوسى » أثناء مروره ببلدة سكبسيس » عن ذلك الكنز 
16 .سال اا وان باكر لا من امنا وأحد جامعی 
الكتب الأثرياء » ولا نعرف عنه سوى أنه مات قبيل حصار سلا لأثينا وميه 
إياها ( 85 ق . م . ) . واشترى سلا مخطوطات أرسطو » أو اغتصيها » وحملها 
معه إلى روا . وحدث بعد ذلك يقليل أن وقع لغوى إغريق كنيته تيرانيون » 
أسيرا فى يد لوكللوس» فأحضره معه إلى e‏ ترتی بکتب أباليكون. 
وكان تيرانيوت عالاً قديرا » امتدحه كل من شيشرون واسطرابون »> وإن اقتصر 
جهده 10 وصفت لما . ولان 
كان قد شرع فى نشرهاء فإتعمله ذلك لم يتم على يديه . وقد اضطلع أندرونيكوس 
الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) بنشرها لأول مرة حوالى ذلك 
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الوقت . ولنسخته هذه أهمية جوهرية » فجميع النسخ الأخرى مأخرذة عنها 
مباشرة أو غير مباشرة . ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن مؤلفات أرسطو 
ظلت مجهولة إلى أن نشرها أندرونيكوس حوالى ۷۰ ق . م . فلا بد أنها كانت 
متداولة شفاهاً وكتابة فى الارقيون . وأعتقد أن النسخة البى نشرها أندر ونيكوس 
هى أول نسخة وصلت إلى الأجانب . 

هذه القصة تمدنا بمعلومات طريفة تكشف عن سير التقدم الثقاق ى 
العصر الملنسى عكنشأة المكتبات ى الإسكندرية وبرغام وأثينا وروما . 

والمؤلفات الى نشرها أندرونيكوس هى هى ‏ على الأرجح - المؤلفات 
الى لدينا اليوم . ونكتى الآن بإيراد قائمة موجزة بها » مع قليل من الملاحظات . 
وسنتناول بعضها بالشرح المفصل فيا بعد. ونحن نوردها هنا بالترتيب الذى ألفه 
الناس كافة » ونا هو الوارد » على سبيل المثال » فى طبعة بكر Bekker‏ 
٠ )۱۸۳١(‏ وف الطبعة الإنجليزية لأرسطو”'' , 

امجلد الأول (ص ۱۸١-١‏ ) . الأوررجانون «ممدهءه وفيه : المقولات . 
العبارة . التحليلات الأول . التحليلات الثانية . الحدل تقنيد السفسطة . 

المجلد الثانى (ص ٠۱۸٤‏ ۳۳۸) : الطبيعة .. السماء . الكون والفساد . 

الجلد الثالث روص ٤۸٦-۳۴۸‏ ) : الاثار العلوية . النفس . الطبيعيات 
الصغرى '" . العام . المواء . 

الجلد الرابع : ( ص ٦۳۳ - ٤۸٩‏ ) : تاريخ الحيوان . 

الغجلد الخامس ( ص 84> ۷۸۹) : أعضاء الحيوان » حركته » مشيه » 
وتكوينه . 

اغخلد السادس (ص )868--19١‏ : اللون . السمعيات . الملامح . 
النبات . السماع غير الطبيعى . الآليات . اللبروط غير المنقطعة. مواقع الرياح . 
وأسماؤها . ميلروس . كسيئوفون . جورجياس . 

الجلد السابع (ص 869/--950) : المعضلات . 

الجلد الثامن (ص )1١41 48١‏ : الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة . 
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امجلد التاسم ( ص )٠۲١١- ٠٠۹٤‏ : الأخلاق إلى نيقوماخوس 
الأخلاق الكبرى . الأخلاق إلى يودعوس 

املد العاشر وص ١١67‏ “اه"١)‏ : السياسة . الاقتصاد . رص 
54-١‏ » طبعة أكاديية برلين » )۱۹٠١‏ . دستور الآثينيين . 

المجلد الحادى عشر (ص 5ه"١‏ -؟55١)‏ ؛ الخطابة . الخطابة إلى 
الإسكندر . 

وجميع هذه 55 واسحد - من القسم الثالث » إذ آنا كتب 
مدرسية تحتوى على نحاضرات ألقاها أرسطو أو غيره من الناس ف اللوقيون . 
والاستثناء هو و دستور الأثينيين 6 ( النجلد العاشر ) » وهو الكتاب الوحيد 
الذى يمثل القسم الثانى الحتوى على دراسات عامة أعدها للوقيون . وكان أرسطو 
قد قام بدراسة مقارنة  ٠0۸‏ دستوراً إغريقيا » أهمها على ما يرجح هو الدستور 
الآثيى » ولم يصل إلينا سواه » ويقع فى جزئين رئيسيين )١(‏ التاريخ الدستورى 
من أقدم العصور حى أيام أرسطو » وكل مرحلة من مراحله يصفها المؤلف 
وصفاً لبقا واضحا + )١(‏ ؤصف تحليل الدستون الآثيى والحكرمة الاثينية 
ا كانت حوالى سنة ٠١‏ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحى عام 
0١‏ ل نكن نعرف عن دراسات أرسطو الدستورية سوى شذرات . لكن فى 
ذلك العام وجدت نى مصر بردية » أودعت بالمتحف البريطانى' » ونشرها كنيون 
صمو« » وكانت تلك هى الطبعة الأول للدستور الاثيى 59 

وجموعة مؤلفات أرسطو موسوعة ضخمة فهى تشمل المنطق » واميكانيكا » 
والطبيعيات » والفلك > والظواهر ابدوية » ولنبات » والحيوان » والنفس > 
والأخلاق » والاقتصاد » والسياسة » والميتافيزيقا » والأدب . . إلخ . وليس 
للرياضيات مبحث مطول » ولكن توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات 
رياضية » متنائرة فى شى الكتب . ا 

هل هذه المؤلفات صصيحة ؟ إن السؤال أعقد ما يبدو لأول وهلة » ولا يمكن 
إجابته برمته . وقد ناقش الناشرون صحة كل كتاب على حدة » غير أمهم 
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لم تفقوا داعا فى النتائج . وأا عن مشكلة النعص اللدرق - أى الكتابة “الفعلية‎ 
> لكل نص فن الحتمل أن أرسطولم يكتب هو نفسه من المؤلفات إلا قليلا‎ 
بل إننا لا نستطيع أن نقول إن كل المؤلفات تمثل تعليمه: » فبعضها قد يمثل‎ 
أوتعلم غيره من رجال اللوقيون . ولعل بعض النصوص الى‎ > 20 
3 لدينا تمثل آراء أرسطو وآراء غيره من المشائين » وإذا كانت تمثل آراءه "هو‎ 


فليس يستتيع ذلك أنما تمثل كلماته ف نفسها » اللهم إلا إذا كان طالب جد قد 


كلف نفسه عناء تدوين كلام أستاذه حرفا > على الأقل فى النقط الجوهرية' : 

وباستفناء قليل من المؤلفات المتفق على نها منحولة ». يبدو أن الرأى مجمع 
على أن الكتب الى تحمل اسم أرسطو تتضمن لب مخاضراته . وقد دونت 
امخطوطات الأصلية ر كا 0 أندرونيكوس ) نقلا عن مذكرات محاضراته 
(فى مراحل تطورها الحتلفة ) » أو عن مذكرات كتبها المستمعون » وراجعها 
( أو لم يراجعها) هو بنفسه . ومنالممكن تقليب هذا الرأى على وجوه لاحصرها . 

ولعل الأستاذ نفسه جمع جانباً من الأدلة المادية الخاصة ببعض الكتب » 
لا سما كتب ب علم الحيوان 2 | وجمع له مساعدوه وتلاميذه الحانب الآخر . ون 
ينقص ذلك من حقه مؤلفا > فليس المؤلف ف مثل هذه الأحوال هو وحده 
الذى يبتدى إلى الحقائق المتفرقة » وإما هو الذى يرتبها ويفسرها . 

والرتيب اازمى لؤلفات أرسطو أمر بعيد كل البعد » فبعضها دون » 
إن لم يكن قد ألف » فى أسوس أومقدونيا » وبعضها كتب أصلاف اللوقيرن . 
ومعظمها رة تطور طويل › وضعت أمهات مسائلها > وكتبت » على 
دفعات فيا زرجح . وأثبت الأستاذ ييجر أن هذا هو ما حدث فى حالة كتب 


الميتافيز بقا والأخلاق والسياسة . ويفهم ذلك بسهولة كل مؤلف » وعلى الأخص ٠‏ 


كل معلم ذى خبرة طويلة . و وسع المرء أن يحدد تاريخ إتمام كتاب معين ع 
وأحيانا تاريخ بدايته » غير أن من الصعب » إن لم يكن من المستحيل» تحديد 
تواريخ فصوله اختلفة . فلو أن كتابين أحدها تم تأليفه فى سنة م 
والثانى فى سنة | ؛ ب فىستى ٠١‏ ق . م . و ٠١‏ ق . م . فليس يستتبع ذلك 


حل 


وكثير من الآراء التقليدية عن إنشاء أرسطو أو أسلوبه مشوبة بروح التعنت 
واخرافة كالآراء عن أفلاطون » سواء بسواء » فیا عدا أن الحرافات تطورت فى 
اتجاهين متضادين . فقد أجمع المتحذلقون الذين أعجبوا بأسلوب أفلاطرن 
( وغالباً يدون للام باللخة الإغريقية كاف لتذوقه ) على أن كتابة أرسطو ركيكة » 
وأن أرسطو لا أسلوب له » إلخ . وهنا نتبين نوعاً من الوم الذى يسيطر فى كثير 
من الأحيان على عقول النقاد من أهل الآدب عند ما يتصدون للحكم على 
المؤلفات العلمية . والفرق احوهرى بين المؤلفات العلمية والمؤلفات الأدبية ينصب 
على ارتباط المعنى بالأسلوب . فرجل العلوم أكثر اهام بالفكرة منه بطريقة 
التعبير عنها . ويكفيه أن يوفق فى شرح آزائه بوضوح ووصف ما حصل عليه 
من نتائج بدقة . وغالباً ما يقف جهده عند هذا الحد » لأنه يضيق ذرعا 
بالمحسنات اللفظية » على حين أن الأديب يبذل قصارى جهده للتعبير عن 
أفكاره بأسلوب أكثر طلاوة ولباقة ورشاقة واتزانا . وهناك نوع من الانعطاف 
الى بين ألفاظ الكتاب أو أسلوبه وبين مضمونه » فى الكتب العلمية مخضم 
اللفظ للمعبى » بها العكس هو الأمر الطبيعى فى المؤلفات الأدبية . فا إن بحس 
الناقد أن مضمون كتاب من الكتب بالغ الأهمية » وأن الأسلوب بسيط مقتضب» 
حی يبادر إلى ال حكم بأن المؤلف لا بحسن الكتابة . وقد يكون لحكمه أحيانا ` 
ما بوره » لأن كثيراً من الكتب العلمية ركيكة الأساوب » ولكنه غالبا ما يكرن 
خاطتاً غير منصف . ولعجزه عن تذوق جمال المعى ونفوره من بساطة اللغة 
وجفافها » يقرر أن الكتاب لاأسلوب له » وأنه ليس من الأدب فى شىء .. 
لكن مؤلفات أرسطوكتب علمية ومضمونها آم يكثير من أسلوبها . وهذا الأساوب 
يم أحيانا عن بعض الإهمال » ولكنه يتضمن من حين لاجر عبارات رائعة 
تكشف عن عبقرية الأستاذ ( وقد يعرف الأسد من مخلبة leone‏ عدص (Ex‏ . 
إننى أعتقد أن أرسطو كان حريصا على أن يحيد الكتابة بقدر ما فىوسعه » لأنه 
كان يقول الشعر 7" ولم ينس قط الدروس الى تلقاها على يد أفلاطون . ولان . 
تكن بعض كتبه تم عن التقصير وعدم الاكثراث » فليس ذلك بسبب إهماله 
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بل لأن الفرصة أعوزته لصقلها كنا كان يحب أن يفعل . 

ولعل أحد الكتاب ذوى الأسلوب كان فى وسعه أن يصقل اسلوب كثير 
من الكتب الى تحمل اسم أرسطو . لكن هل كان فى وسعه أن يفعلذلك 
إلا على حساب العبى » دون أن يسلبه قوته » ويحرفه تحریفاً يقلل من قيمته ؟ 
فتحن جميعا متفقون على أن الأسلوب والعبى مرتبطان أحدهها بالانحر ارتباط 
اسم بالروح » بيد أن النقاد من أهل الأدب غالباً ما ينظرون إلى الأسلوب 
ياعتباره هو الروح » على حين أن روح الكتاب هی ما فيه من أفكار » أى 
ما فيه من معى . ومن المؤكد أن هذا الكلام يصدق على الكتب العلمية . 

وينبغى التنبيه إلى أن لغة مؤلفات أرسطوم تكن اللغة الأتيكية فى العصر 
الذهى » بل هى لغة اختلطت بها مصطلحات فنية وعبارات متلفة الأصول . . 
وقد يسن أرشطو أنك واج ال العامة دة وتاه فة مغيرة 
للإعجاب » وان م تخل من الحشوء ولكن ذلك كان أمراً لا مندوحة عنه 
فى زمنه . والواقع أن استبعاد المصطلحات غير الضرورية » واستتحداث مصطلحات 
جديدة » هو أحد مظاهر التقدم العلمى . وليس وجه الغرابة فى أن كثيرا من 
المصطلحات عند أرسطو قد اندثرت ٠‏ بل فى أن كثيراً جا منبا لا يزال 
مستعملا فى لغاتنا الحديثة . 


الطبعات » التراجم » الفهارس : 
ليس الغرض من هذا الكتاب استعراض أسماء الكتب ووصفها » ومع هذا 
فن الضرورى أن نتكم عن بعض الطبعات الأولى نظراً لأهميتها التاريخية » وأن 
نلفت.النظر :إلى الطبعات الحديثة الأكثر صلاحية من غيرها لارجوع إلا . 
عن أقدم الطبعات الى صدرت قيل سنة 16٠١‏ » ومعظمها باللاتينية ع 
ومشفوعة أو غير مشفوعة بشروح ابن رشد » انظر كليس » رقم 40-417 
ر شكل )۸٩‏ ۔ 


ومن أعظم الطبعات القدعة » الطيعة الأصلية الإغريقية لمؤلفات أرسطو إلى 
نشرها الدوس مانوكيوس ف اليندقية )١498114468(‏ › وهى ی ہس 


۱1۷ 
مجلدات من القطم الكبير ( شكل ٠١‏ . واحتدمت المنافسة بين طباعی بال 
وطباعى البندقية » نما حدا بإرازموس» وسيمون جر ينايوس أن يعدا طبعة جديدة 
للجميع مؤلفات أرسطو ( مجادان من القطع الكبير » بال سنة ٠١۴۳١‏ » شكل 
رقم ٩۱‏ © 97) . وقد نشر فردريك سيليورج (1675--1945) النصس 
الیونانی ثانية ¿ وطبع فى فرانکفورت ١١(‏ لد » )۱١۸۷ ۱٥۸٤‏ . 
وظهرت أول طبعة مشفوعة بالرجمة اللاتينية فى ليون فى ١55٠‏ . 

وأهم طبعة حديثة هى الى أعدها أمانويل بكر (11/86--1411) > 
ونشرتها أ كادعرة برلين مع الأرجمة اللاتينية ( ه مجلدات من القطع الصغير » 
برلين » ۱۸۷۰-۱۸۳۱ ) . وقد اتبع ترم بكر الطبعات التالية جميعها 
تقريبا . وأعيد طبع النص اليونائى » نشره بكر فى أكسفورد""' » مع إضافة 
فهارس سيلبورج تمدتوسطارة 1١١( indices‏ مجلدا » أكسفورد > 
۷م . وأما طبعة ديدو الإونانية ‏ اللاتينية فهى من وضع ف . ديبثر > 
ی . ك : بوشماكر » و( . هيتز (ه مجلدات »؛ باریس »  )1874-1848‏ 

وقد وقف جول بارشیلیمی سان هيلير  1١80(‏ 1846 ) جانباً كبيراً من 
حياته على ترجهة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية ( ۱۸۳۹ والسنرات التالية) . 

وهى جديرة بأن يستأنس بها كثيراً وإن كانت لا تساير الوقت الحاضر . 

وقد ترجمت مؤافات أرسطو إلى الإنجليزية تحت إشراف و . د . روس 
١١(‏ علد » أكسفورد » مطبعة كلارندون » )1١99-19048‏ وقد أشرنا 
إلى محتويات تلك المجلدات آنفاً ى صفحة ۱٦۳-۱٦۲‏ . 

وكثير من كتب أرسطو ميسور الحصول عليها باللغة اليوثانية مع الرجمة 
الإنجليزية فى جموعة أويبالكلاسيكية رطن انوا اعم مثال ذلك 
و أعضاء الحيوان وحركته وسيره » (۱۹۳۷ ) جل یزیا » عدد ۲۹ ص ٠١6‏ 
)١988(‏ وعدد ۳۰ : ص ۳۲۲ ( ۱۹۳۹) 2 ودالسياء ۲ (۱۹۳۹) مجلة 
ئ » عدد ۳۲ 2) ص ١"5‏ (/ا954١1555-1١)‏ 2ر١‏ تكوين الحيوان ۾ 
19499) اة اا » عدد ۳۵ » ص ۱۸۱ )۱۹٤٤(‏ . 


١54 
والرجمة الإنجلررية الموجودة. فى مجلدات أكسفورد وسلسلة لويب ترجمة‎ 
حديثة مفيدة » ولكن التعليقات عليها غير وافية . والحاجة ماسة إلى ترجمة‎ 
جديدة بتر شرحها شرحاً وأفبً عام خبير بتارييخ العلم وتاريخ الفلسفة » ملم‎ 

جيم القائق الواردة ف الأصل صراحة ة أو ضمنا . 
الفهارس:  Marco Antonio Zimara, Tabuladilucidationum in dicts‏ 
Aristotelis et Averrois‏ 
( من القطع الكبير » البنذقية » )٠١۳١۷‏ ( مجلة عنوة) » عدد ۲٤١‏ » 
ص )١9050 ( ٠١5١‏ . والفهارس الخاصة بكل كتاب على حدة الى أعدها 
فريدريك سيلبورج (1984-لامه1) أعاد بكر طبعها فى أكسفورد 
( ۱۸۳۷ ) . وهناك فهرس واف جد | وضعههرمان بونيتز Aristotelicus‏ عسهمة 
(895 ص من القطع الصغير ‏ برلين  )۱۸۷١‏ . وهذا هو الجلد الأخير 
فى طبعة بكر الى ظهرت مجلداتها الأربعة الأول ق ۱۸٤١-1۸۳١‏ . ويوجد 
أبضا فهرس وضعه إميل هيتز فى اليلد الخامس من طبعة ديدو( 97 ص 


باريس ‏ 18174) » الى ظهرت مجلداتما الأربعة الأولى ی ۱۸١۹ - ۱۸٤۸‏ . 


ولكل كتاب على حدة فهارس خاصة به فى طبعة أكسفورد الإنجليزية . 
Troy Wilson Organ, Index to Aristotle in English translation‏ 
pp.; Princeton: Princeton University Press, 1949)‏ 183( 
Isis 40, 357 ( 1949) .‏ ( 
وقد نشرت أكاديية برلين سلسلة ضخمة من الشروح : 


Commentaria in Aristotelem ğraeca ( 23 Vols,, 1882 — 1909 ( 
Sipplementaum Aristotelicum (3 Vols., 1885 ~—~ 1903) . 


وعند القيام بالبحوث اللحاصة يت بتبغى_اليجوع إلى أحدث الطبعات الحققة 
للنص المطلوب . وهذه الطبعات كثيرة. جدًا يحي ثلا يمكن ذكرها هنا . على أن 
معظم الرغبات قد تتحفق باليجوع إلى الطبعات العامة المذكورة قبل . 
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شكل وم - الطبعة اللاتينية الأوك » لكتاب و النفس » ( بادوا » ۱۷٤۲‏ ) » نشرها لار رنتيوس 
كانوزيوس أحد أهالى لنداريا » وکان يعمل فى بادوا من سنة ۱٤۷۲‏ إلى ١476‏ ( كتالوج 
المتحف البر يطانى » جلد ۷ » ص ۹۰۷ كليبس )١ - ۸٤‏ وقد ثم طبع هذا الكتاب فى ۲۲ نوير 
٩١ - ۲‏ ورقة منالقطع الكبير ف عمودين » وكل فقرة من النص مكتوبة مرتين » مرة فى ترجمة 
لاتينية جديدة » ومرة فى ترجمة لاتينية قديمة » ومتبوعة بشرح ابن رشد على الأخيرة » والشكل يمثل 
الصفحة الأول ( نقلا عن النسخة الموجودة بمكتبة جامعة هارفارد) . 
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شكل رقم ٩٠‏ - صفحة من الطبعة اليونائية الأول لفات أسطو ٠‏ وهى ه مجلدات ءن القطم 
الكبير فى ٦‏ . طبعها ألدون مانوتیوں فى البندقية ۱٤۹۸ - ۱٤۹۵‏ ( كلبس +م8-١)‏ . وهذه 
الصفحة مأشوذة من مجلد رتم ١‏ » وفيه الأورجانون - نوفير 456 ١‏ . وهى بداية مبحث ر التحليلات 
الآول » . لاحظ الطبع الأنيق اللىء بروابط الحروف » وهو يبدو كا لو كان صفحة من عخطوط . 
وف عبارة اختتام الكتاب امتياز ممنوح من مجلس شيوخ البندقية » بحرم على سائر الطباعين نشر هذه 
النصوص عيبا ( نقلا عن الدسخة الموجودة مكتبة جامعة هارفارد) ٠,‏ 
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مكيل رم 4١‏ - مسقحة من الطبعة اليونانية الشانية لمؤلفات أرسطو الى أعدها أراز.وس (روتردام ) 
رجر ينايرس ( هيدر ج ) وقام بطباعتها بيبل فى بال » سنة ١68 ١‏ . وتقع فى تجلدين من القطم الكبير 
يدان عادة فى جلد واحد , والطباءة أقل أناقة بكثير من الطبعة الأول. وقد استرنا على سبيل المقارتة 
نصاً واسدأ فى الطبعتين » هو بداية مببحث و التحليلات. الأول » » المسبوق فى الصفحة عيها بهاية 


مبحث و العبارة ۾ ( ثقلا عن النسخة ا موجودة عكتبة جامعة هارفارد ) 
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صفحة صفحة أخرى من الطبعة اليونانية الثانية ( بال » ۴۱ ) . واائس ۔ ہی‎ - ٩۲ شكل رقم‎ 


مسبوق بمقدمة من مان ورقات تتضمن إهداء باللاتيئية من أرازموس إلى جو مور » يتاريخ 1م١١‏ 
بغر يبووج ف بريزجاو » وسرة موجزة عن أرسطو بقلم جواريئو الفيروش » وقائمة بالمحتويات 
( صفحة الورقة الأخيرة) » وهى الى تظهر فى هذا الشكل . لاحظ أن النص الأصل يبدأ « مقدمة » 
بورفير يوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) وهى تضاف إلى الأورجانون كثيراً ( نقلا عن النسخة 
الموجودة ممكتبة جامعة هارفارد ) . 
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الإسكندر الأكبر( جه" ۳۲۳ ) والإمبراطورية المقدونية "".: 

ولد الإسكندر فى بللا فى صيف عام 5ه" بعد مان وعشرين سنة من مولد 
أرسطو» أبوه فيليب الثانى » وأمه أومبياس» إإحدى أميرات إبيروس » وهى امرأة 
ملتهبة العواطف » مؤمنة بالحرافات . ولا نعلم شيئ عن تعليمه فى الصغر» لكن 
عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره استدعى أرسطو ليقوم بتثقيفه . ولم يستمر 
الإسكندر نی تلمذته لأسطو سوى ثلاث سنوات » لأنه اضطر فى سن 
السادسة عشرة أن يحكم مقدونيا نيابة عن أبيه المتغيب » واشترك فى سن مبكرة فى 
المعارك الحربية . فى الثامنة عشرة قاد ابحناح الأيسر من جيش أبيه ف موقعة 
خيرونيا . ولا تزوج أبوه من كليوباطرة فى السنة التالية > اضطر الإسكندر إلى 
الفرار مع أمه إلى إللير يا . ولا ندرى ماذا كان يحدث ذا الشاب لو أله بى فى 
المثى؟ لكن عجلة التوفيق دارت له » وكان دورامها جد سريع . إذ اغتيل فيليب 
بعد سنة 7" » وارتى الإسكندر عرش مقدونيا وهو فى العشرين )۳۳١(‏ . 

ولرجع الحظة إلى أيام تلمذته لأرسطو . إنما تركت فى نفسه أثراً عميقاً مع 
أنها لم تستمر فترة طويلة . وماذا علمه أرسطو ؟ علمه الشعر » ولا سما الإلياذة 
(وكان الإسكندر يضع تحت وسادته نسخة من الإلياذة نقحها له معلمه) » 
وتاريخ بلاد اليونان وفارس » وجغرافية آسيا الصغرى » والأحلاق » والسياسة . 
وم يتأثر الإسكندر بدروس أسطو فى حد ذانما بقدر تأثره بروح أستاذه فى 
التدريس . ونحن على يقين من أن هذا التدريس كان متزناً ‏ عمليما » معتدلا > 
كا كان سامباً نبيلا. فقد كان ف وسع أرسطو أن يكون أفضل المعلمين» بقدر 
ما كان أفلاطون أسوأهم . وانبت فيرة التلمذة بداهة عندما استدعى الإسكندر 
للاضطلاع بالأعباء الإدارية والحربية . ومع هذا فقد استمر يتخذ من أرسطو 
صديقا مكرماً وناصصا آمب "1 وظلت العلاقات الودية بينهما قائمة على الأقل 
حى مصرع كالليستينس سنة ۳۲۷ 21990 . 

والقرائن كثيرة على حسن معاملة الإسكندز لعلمه السابق . فلم تكد تؤول 


١/5 
إليه مقاليد الأمور حى أمر بإعادة بناء اسطاغيرا . مسقط رأس أرسطو › وكان‎ 
04 فيليب قد دمرها . وعتدما فتحها لسبوس وقاها شر الہب إرضاء لثيوفراستوس‎ 
صديق أرسطو . ولا زار قبر آل ف منطقة طروادة > كان فى صعيته كالليتئيس»‎ 
ولساعديه »2 م يواصلوا کم العلم‎ 

ومع أننا نحسب أن قراء هذا الكتاب لا يمفلون كثيراً بالفترحات ار بية 
فإننا نرى أنه يجب أن نستعرض فى لجاز حملات الإسكندر لکی نوضح مظاهر 
عبقريته . 

بدأت حملاته فى بلاد اليونان » إذكان لزاما عليه أن يمد الثورات الى 
نشبت فى جهات عدة بعد مقتل أبيه . وإظهاراً لمبلغ قسوته » وإرهاباً لمن تسول 
لم تفوسهم القيام بثو رات أخرى » دمر طرية 3 مبقياً عل بيت الشاعر بندار 


فقط » ( وهنا سلوك يتميز به ) . . مع استسلام أثينا وولاتهاء أثار ديموستين ل ' 


وكانت فارس تمده بالمال - قلاقل جديدة . ولكن الإسكندر أعرض عہا » 
وأعيد تكوين الحلف الى ( وبقيت إسبرطة 000 الإسكندر زعما 
ترا دوقم أ اراك ا a‏ تح آسيا .و کف 
مقدور حا ذمار اللتضارة اطلينية أن يفعل يفعل أقل من 0 > إذ اتضح يجلاء 
أن الوحدة اليونانية ستظل معرضة للخطر مادامت فارس قادرة على إثارة 
البغضاء والمرد بين الدويلات اليونانية . 
وكان للإسكندر مقدرة عظيمة على اللأثير فى النفوس » كان يعرف كيف 
يثير إنخللاص جنوده وإعجابهم ؛ويغذى فم روح الل رافات الى تخدم مصاله . 
وبعد أن جمع جيشاً 19 ينتظ فرقا من جميع الدويلات اليونانية ( ما عدا 
إسيرطة ) » بدأ فتوحاته فى الركن الشمالى الغربى من آسيا الصغرى > وذزل سهل 
طروادة » وأقام الصلوات فى معبد أثينا » باعثا من جدید ذكريات الجد القديم 
الذى قرأ عنه كل يرانى فى الإلياذة . وهكذا ظهر لحنوده فى صورة أخيل 
التديد . وكسب أول معاركه الكبيرة فى سنة 84 على مقربة من مهر جرانيكوس 
( فى إقلم ميسيا) . ولم يستطع الولاة من الفرس الوقوف فى وجه الفيلق المقدونى 


١ 

ومنوا بز بمة ساحقة » أصبح الإسكندر بعدها حرا فى أن يزحف جنوبا » غرراً 
المستعمرات اليونانية الواحدة تلو الأخرى . ولكن مركزه استهدف لامخطر من 
جراء وجود أسطرل فارسى قوى قد يقطع خط مواصلاته مع مقدونيا وبلاد 
اليوؤان . واذاك وطد عزمه على أن يسيطر على جميع الموانى ( فى آسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ) » ليحرم الأسطول الفارسى الارتكاز عليها » وتم له ذلك بسرعة 
مذهلة » وقاد الإسكندر جيوشه عبر آسيا الصغرى » ثم اجتاز أبواب قيليقية » 
واشتبك فى معركة أخرى كبيرة عند أسورس 4 فى سنة “08 مرقعاً المزعة 
بالحيش الفارسى الأعظم » وكان يقوده الملاث الأكبر نفسه . دارا الثالث » تحر 
أؤراد أسرته . والس دارا الصلح » عارضا التنازل عن جميع المنطقة الواقعة غر 
الفرات . ولكن الإسكندر أدرك عندئذ مبلغ قوته » ولم يكن ليستطيع كبح 
أطماعه . وقبل أن يستكمل فتح الإمبراطورية الفارسية : استولل على الموانى 
الفينيقية ووصر . وبذلك أصبح الأسطول الفارسى عاجزاً عن القتال » وتشتتت 
وحداته أو دمرت . وبعدئذ استأنف الإسكندر غزو الشرق فعبر الفرات والدجلة 
ودحر دارا الثالث مرة أخرى عند أربلا ( ١‏ #") . واغتيل دارا بيد أحد رجاله 
فعامل الإسكندر أسرته معاملة نبيلة . وإذن لم يبق ما يحول بيئه وبين الاستيلاء 
على المدن الفارسيةمثل بابل وسوس و باساجردا ( حيث زار الإسكندر قبر قورش )» 
وبرسيبوليس (التى أضرمت النيران فى قصورها الرائعة )وا كتبانا . ولم يستطع الإسكندر 
أن يقئ عند هذا الحد » بل 2 جنرده على النحف وسط الحضبة الإيرانية » 
وعبور هری جیحون وسيحون + ثم الاتجاه جنوبا صوب اند . وكان فى استطاعته 
المسير إلى ما لانباية لولاما استولى على جنوده من يأس وتذمر. وقد جروا جنوباً 
ى نهر السند على ظهر ۸٠١‏ سفينة » وعندما بلغرا الخيط المندى » استولت 
الدهشة على اليونانيين ارؤية المد والخزرء وهو منظر لم بألفوه من قبلى . ثم عادوا 
إلى بابل » بعضهم برا عبر الصحراوات الفارسية » وبعضهم برا على سفن سارت 
بمحاذاة شواطئ الحيط المندى واتجهت شالا إلى اللحليج الفارسى وشط العرب . 
ووصل من بقوا أحياء ‏ بعد هذه الرحلة اللحارقة ‏ إلى بابل فى سنة 757 . 


۱۷٦ 
وقد غيرت هذه الفتوح المائلة أحلاق الإسكندرالذى كان بالفطرة كريم‎ 
» التفس » وق دأئبت شهامته فى متاسبات عدة» لكنه لم يستطع » من ناحية أحرى‎ 
أن يكبت شعوره بالزهو » فإذا لم يكن أحس بأنه إله » فقد أحس بأنه فوق‎ 
البشر » أو بأنه إنسان مثالى » أى بطل بالمعبى اليونانى . وقد قضى أثناء إقامته‎ 
مصر ثلاثة أسابيع فى زيارة معيك آمون بالصحراء الغربية » وهناك نودى به‎ ۴ 
ابنا لزيوس آمون . وكان فى نظر المصريين إها خاو فر ارون اة‎ 
الملك الأ كبر > وحاكآ مطلقاً لا يستطيع أحد أن ينقض له أمراً . وأما فى نظر‎ 
. اليوفانيين فكان زعم الحلف اللينى وحای حماه » وبطلا فاتحاً > ودکتاتورا‎ 
ركان هو الضحية الأول لسلطانه ابلتامح الذى لارقيب عليه » شأنه ى ذلك شأن‎ 
كل دکتاتور غيره . كان اموت جزاء من اجترأ على معارضته »سواء فى شئون الحكم‎ 
ا . وكان سبباً مباشراً أوغير مباشر فى مصرع كثير‎ 

من الناس من أمثال فياوتاس بن بارمنيون سنة ۳۳۰ » أكفاً قراده ع 
0 نفسه» وقد قتل بيديه كليتوس »لیر أصدقائه» الذى أنقذ حياته فى 
موقعة جرانيكوس » وأعدم كالليستنيس فى سنة ۳۲۷ . وكان الأن الذى 
دفعه الإسكندر لشراء مجده هو تلك الأعمال الشائنة الى لا يكفر عنها أبداً نصر 
3 سؤدد مهما بلغ شأنه . 

وم پت بتبق له سوى صديق واحد هو هيفايستيوك دمناكتقطمء11 المقدونى ابن 
افو لكنه مات بالحمى فى سئة ۳۲٢‏ » فبكاه الملك بكاء مرا . وبي كان 
الإسكندر يضع خحططاً جديدة لغزو بلاد العرب - بل لعله نوى غزو غرلى 
البحر المتوسط أيضا ‏ ( لأن هذه الخطط كانت جزءا من حملته الا 
مرض بالحمى » وقضى نحبه فی بابل ى يونية ۳۲۳ . وقد استغرقت -حملاته 
العجيبة ثلاث عشرة سنة » فتح خلالها جانباً كيراً e‏ 
نبل أخلاقه - فى مقتل جموع لا حصر لا من الناس وى شقاتهم . 

هكذا كانت حياة الإسكندر الأكبر وماته »> ذلك الرجل الذى لا سبيل 
إلى أن تسى أعماله أو تغفر له . 


يف 
كان الإسكندر فى موتة موفقاً أكثر من غيره من الغزاة » لأنه لم يشهد 
تفكك إمبراطوريته . إنه مع جليل قدر ما أنجزه لم يكن قد أنجز من عمله 
سوى بدايته » وهی أيس رجانب منه . وبى جانب كبير يتطلب الإنجاز لتدعم 
انتصاراته وتنظم الإمبراطورية » ووقف عواملالنزاع والضعف الى لا حصر ها . 
ولان كان من الميسور انتزاع العام من أيد هزيلة » فقد كان من المستحيل » 
حى على أقوى الأبدى » أن تحتفظ به سليماً كاملا .وقد أكرمت الأقدار 
الإسكندر باکر ما يستحقه » وتوفته وهو فى أوج مجده . کان الإسكندر أشبه 
بالمقامر يكسب كل ما على مائدة القمار ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة قبل أن 
لم تبق إمبراطورية الإسكندر قائمة من بعده . فقد تطاحن تراده طوال 
الحمسين سنة التالية لالحصول على أكبر نصيب من السلطان . وظهرت حرالى 
سنة ۲۷١‏ ثلاث أسر : أسرة أنتيجونوس الى سيطرت على مقدونيا وبلاد اليؤان» 
وأسرة سليوكوس ف آسيا الغربية » وأسرة بطلميوس وقد حكمت جنوب سوريا 
ومصر وبرقة وقبرص. أما بلاد اليونان فقد تمزقت أوصاها فعادت سيرتها الأول » 
تتحالف بعض دويلاتمها أحيانا ضد البعض الآخر . ولم تزل إمبراطورية 
الإسكندرمن الوجود فحسب » بل أدمجت بلاد اليونان ومقدونيا فى الإمبراطورية 
الرومانية الحديدة . ولم يأت عام ٠٠١‏ حى أشرف استقلال بلاد اليرنان 
على الهاية . لقد احتفظت مقدونيا بكيانها حقبة طويلة قبل الإسكندر » 
بيد أنها لم تعمر بعده قرنين من الزمان » وإهارت فى سنة 151 وأصبحت 
ولابة رومانية فى سنة 145 (41) فلم يشيد الإسكندر إمبراطورية وطيدة الأركان» 
وما أسهم فى القضاء على بلاده آلى وما عن أبيه . 
هل توم الإسكندر أنه إله ؟ وكيف له ذلك لو كانت لديه ذرة من ذكاء؟ 
هل يتألم الآ هة وينخدعون ؟ وهل كان الإسكندر بحام بإمبراطورية عالمية ؟ 
لعله لم يقصد إلى ذلك » لكن ربة الانتقام دفعته إلى التوسع ف الفتح . وإزاء 
ذلك غدت إمبراطوريته مترامية الأطراف » متباينة الأجناس » طافحة بأنواع 


تار يخ العلم 


۱۷۸ 
المنازعات الحارجية والداخلية . وكانت الحرب الأهلية أو الأجنبية هى السبيل 
الوحيد لتخفيف حدة هذه المنازعات . وهكذا استمرت حركة التوسع بيا أرجت 
حركات القمع الداخلية إلى حين . ولو امتد الأجل بالإسكندر . لأضاع بقية 

مره ف نزاع مستمر عقم . 

ومن الحائز أن قوماً آخخرين توعموا أنه إله ٠‏ لأنه تمتع يسلطان لا حد له . 
فقد آمن المصريون بألوهيته » وأعل بعض الآسيو يبن شاركوم فى ذلك. وأما اليونانيون 
فلم يؤمنوا به كل الإيماث . ولعل ما يعامل به الدكتاتور يون فى عصرنا المستاير 
من إجلال وتقديس يعيننا على تفهم الوضع الذى قام من أربعة وعشرين قرنا . 

كان الإسكندر مع اندفاعه نبل الخلق » وكان من جهة رئيسية أنبل 
خلقاً من أرسطو » بغض النظر عن أفلاطرن . إذ اعتبر الفيلسوفان أن 
المتبربرين » أى غير اليونانيين » من جنس أدلى » وأنه من الصواب شر 
المرب عليهم » واستشصال شأفهم ٠‏ واسترقاقهم »> وأن اليونانيين وادوا أحراراً 
والمتبربرين عبيداً . وما يذكر للإسكندر بالتقدير أنه استطاع أن يرتفع بنفسه 
عن مستوى أستاذه 

أدرك الإسكندر مال يدركه أفلاطون ولا أرسطو » وهو إمكان قيام الرحدة 
بين جميع البشر . ويرجع تفوقه الخلى فى هذا الصدد إلى أنه كان أكثر مہما 
خبرة بالرجال . لقد عرف منذ طفولته أسوأ جانب من اللحياة اليونانية والمقدونية» 
ولم يكن من الميسور أن يظل فساد حاشية الأب محتجباً عن عيبى الابن الذكى 
عندما شب عن الطوق. فإذا لم يكن أبوه قد أطلعه على هذا الفساد؛ فلا يستبعد 
أن تكون أمه قد فعلت ذلك . وليس نة شلك » من ناحية أخخرى » فى أنه عرف 
كثيرين من أفاضل الشرقيين . ولا بد أنه تبين مبكراً أن ما بين اليوذانيين 
والمتبربرين من عداء وهماً باطلا” . وأن خبرته بالرجال ازدادت زيادة كبيرة فى 
خلال حياته القصيرة العافلة بالأحداث . ولا كان هو نفسه قد عبد » فقد 


(¥) 


ارتفع إلى مستوى شاهق رأى منه جميع الناس سواسية ف عدم مساواته . ويسر له 
ذلك أن ينظر بعين التسامح إلى نخلافاتهم » وأن يدرك ما بينهم من إخاء أصيل . 


1۷۹ 


ون لم يكن من المرجح أن الإسكندر حلم ببناء إمبراطورية عالية » فن 
المقطوع به أنه حلم بقيام ونام عالى (هنة«معدمن)» إذ أدرك أن الناس لا ينبغى 
أن يرتبوا ترتيباً أعمى وفقاً لأجناسهم » بل يابغى أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل 
والعطف وفقاً لكفاياتهم . ورب معترض يقول إن غزاة آحرین خطرت لم هذه 
الفكرة » ويزع, ف دفاعه الوحيد عن عام أنهم ما رجوا لغزو الشعوب بل 
لتوحيدها » وتحريرها » لا استعبادها"“ . ونحن لانتكر ذلك » بيد أن 
الإسكندر كان أول من خطرت له هذه الفكرة » وفضله أكبر » لأنه كان 
من الطبيعى أن يساير ميول أفلاطون وأرسطو اللبيثة . وأقرى دليل على عبقريته 
استطاعته التغلب وحده على تلك الميول . 


ولعل نسبه الشخصى هو الذى حبب إليه فكرته عن ضرورة الأزج بين 
الشعوب للعمل معاً على خير الإنسانية . فام يكن الإسكندر كأفلاطون إغر ييا 
صمما : بل نصف 000000 . ومهها يكن من شي عأ قعل يذل ما ف وسعة 
لتدقيق حلفه السياسى ديك بتنصيب الشرقيين ولاة على المقاطعات > وتقليدهم 
وظائف سامية أخرى > وإدماج جنود من أجناس ختلفة فى جيوشه » ومزج 
شعوب شى فى مدنه ابحديدة > وزواجه من الأميرة الباكترية روكسانة ع 
وتشجيعه الزواج من الأجنبيات 1 0 كانت جميع هذه الإجراءات فما عتمل 
قاصرة 55 > فاا نبيضص دايلا عل حسن نيته ٠١‏ وعلى بدء سياسة معتلفة عن 
سابقنها كل الاختلاف. وكا يقول الأستاذ تارن ۲۵۳ : ١‏ إن دولة أرسطو م تحفل 
بمن يقطنون حار ج حدودها » فلامناص من أن يكون الأجنى عبداً أو عدوا . 
ولكن الإسكندر قلب ذلك كله . وعندما نادى بأن جميع البشر أبناء ارب 
واحد » وابتهل فى أوبيس أن يكون المقدونيون والفرس شركاء فى الإمبراطورية . 
الوحدة والإحاء بين البشر كافة *1) ع . 

تلك الفكرة : فكرة الإخاء بين البشر » كثيراً ما تنسب إلى الكلبيين 
والرواقيين والمسيحيين + واكن الإسكندر كان أسبقهم إليها "“' . وينبغى 
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ألا ننسبى أن زينون الرواق ولد حوالى ااوقت الذى بدأ الإسكندر فيه حملته › 
ولم يكن قد ناهز الثانية عشرة من عمره عندما مات الفاتح . 

وكان ديوجينس السينونى (حوالى 4٠0١‏ 00") » وهو كثيراً ما يعتبر 
مؤسس المدرسة الكلبية » أكبر سنا من الإسكندر. ولأنصدقت القصة المشهورة» 
فقد قابل الإسكندر فى المؤتمر العام الذى عقده االيونانيون عند خليج كورشيا . 
فلما نصب الإسكندر قائداً للحملة ضد الفرس » أقبل عليه كثير من الناس 
مهنثين . ولكن ديوجينس - وكان يتم ى كورنثيا » لم محذ حذوهم بل تجاهل 
وجود اللاك تجاهلا تاما. و وقد ذهب الإسكندر شخصينا ليراه فوجده مستلقيا 
فى ضوء الشمس . وہض ديوجينس قليلا عندما رأى حشداً كبيراً مقبلا عليه » 
وتفرس فى عيى الإسكندر . فلما حياه ذلات العاهل وسأله إن كان برغب ى 
شیء » أجابه : نم » أن تبتعد قليلا حى لا تحجب عى ضوع الشمس » . 
وروى أن الإسكندرراعته تلاك الإجابة » وأعجب أعا إعجاب بإباء الفيلسوف 
وشممه › مع أنه لم يظهر له سوى الازدراء » حى آنه قال لأتباعه وهم يغادرون 
المكان ضاحكين وساخرين من الفيلسوف: « الحق لو لم أكن الإسكندر اعنيت 
أن أكون ديوجينس ع 449 . 

ولعل ديوجنيس قد ألم الإسكندر »غير أنفكرة الكلبيين عن العالمية 
( إن كانت قد وجدت )لم تنبت إلا فى وقت متأخر “ . 

ول يكن الإسكندر بفضل عبقر يته وتعلم أرسطو فاتحاً جهرلا . ولعله كان 
يصبح رجلا أعظ ما كان لو لم ترغمه الظروف السيئة على غزو'العالم . فقد 
اہم عشروعات أرسعلوء وأبدى استعداده لإعانة ألليكيوم » ومدها يجميع مواد 
البحث انى تحتاج إلا "“. وفى وسعنا أن نقول إن حملاته الاسروية كانت أول 
حملات علمية . فهو لم بقتصر على مهندسين قادرين على بناء الآ لات الحربية 
أو إقامة المسور وحفر اناجم » ومعماريين وجغرافيين ومساحين » بل كان 
فى حملته هيئة للقيام بأعمال السكرتيرية أو تدوين الأحداث التاريخية » على 
رأسها يومينس الكاردى » وفلاسفة وأدباء مثل كالليستئيس الأولينى وأنا كساجوراس 


۱۸1 

أحد أتباع ديموكر يتوس » وتلميذه بير ون ؛ مؤسس مدرسة الشكاك وأونيسيكر بتوس 
. البحار الروالى » وعلماء حيوان ونبات لمع عينات لليكيوم » وبطلميوس ابن 
لاجوس ( وهو بطلميوس الأول ملك مصر منذ سنة ۳۹۷ إلى ستة 747 على وجه 
التقريب ) + وإليه يرجع الفضل فا نعرفه من معلومات ,وثيقة عن حملات 
الإسكندر . وى هذا كله أظهر الإسكندر ذاك الشف بالعلم الذى سوغ 


بعد صت دونادرت 8 ددا المضيار بعك واسحد وعشر بن قرناً من الزمان . 


إن حلم الإسكندر بعالم متحد تحت زعامة اليوئان جاء سابقاً لأوانه فلم 
عكن تحقيقه » ولكنه حقق زوعاً من الوحدة الثقافية الى لم تندثر أبداً مع 
سطحينها . ذلك ما يسمى ياصطباغ الشرق بالحضارة الملينية . وقد انتشرت 
بفضل جهوده الال اليونانية فى ربوع آسيا الغربية حى بلغت المند والصين . 
ولعل أوضح شاهد على انتشار الحضارة الملينية هو بوادر فن التصوير البوذى: 
ی جند هارا » بتأثير اليونانيين فيه *“ . ولكن غرب آسيا بالذات هو الذى 
تأثر بالحضارة الملينية ( وكان قد تأثر بها قبل الإسكندر وظل متأثراً بها من 
بعده) . ومن جراء ذلاك غداهذا الحزء منالعالم أوثق حسلة بأوربا منه ببقية 
أنحاء آسيا . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشرق اصطيغ بالحضارة اللينية › 
ومع هذا فلا ينبغى لأحد أن ينسى أن ذلك اقرن بحركة أخرى تسير فى اتجاه 
مضاد» ألا وهى اصطباغ الغرب بالحضارة الشرقية 2*7 . وقد دحلت الغرب 
نظريات جديدة عن السيادة » والسياسة: والمدكم ؛نتيجة لمسلك الإسكندر فى بابل 
ومسلك خلفائه فى مصر وآسيا . وكان « تأثر » الشرق بالغرب قد بدأ قبل الإسكندر ٠‏ 
واستمر خلال العصرين الملينسى والرومائى » بل إنه لم ينقطع حى فى العصر 
البيزنطى . ولم يكن تأثر الغرب محضارة الشرق » أمراً مستحدثاً فى عصر 
الإسكندر . ولا بلغت الجركتان أوجهما فى ذلك العصر . 

لكن ينبغى بعد ذاك أن نؤكد مرة أخرى أن اصطباغ الشرق بالحضارة 
الملينية والغرب بالحضارة الشرقية كان سطحيا طفيفاً . وذلك تحال معظٍ المؤثرات 
الحضارية عند انتشارها » فئلها مثل الزيت عبن سطح الماء » فالماء لا يتغير . 


۱۸۲ 
لقد عرف الشرق أساليب المعيشة اليونانية » ولكنه لم يستطع أن يفهم المثل 
اليوذانية » ومن ثم لم تصلح هذه المثل أداة لاتحاد الطرفين . وهذا السبب قبل 
سواه هو الذى جعل الإمبراطورية المقدونية غير وطيدة الأركان » فلم يكن هناك 
رباط يلم شملها سوى نفوذ الإسكندر الشخصى . 
0 الحضارة اليونانية الى انتشرت فى آسيا الغربية كانت بلا شاث لاحقة 
بر الإسكندر » وقد انتشرت هناك تحت رعاية الرومان وحظيت بنوع من 
0 بفضل السلم الرصافى ( مصمصدمخ جع ) الذى استمر فرة غير قصيرة . 
وف وسعنا أن نقول إن بذور العصر الإسكندرى لم تثمر ‏ فى أحوال كثيرة ‏ 
قبل أن هيأ 4 السلم الرومانى الفرصة . وأفضل مثل على ذلك هو ديانة النجوم 
وكل ما يتصل بها ( كدورة الأيام السبعة) وهى ترجع إلى زمن أفلاطون وفيليب 
الأوبوسى » ولكنها لم تزدهر إلا زمن الرومان . 
وكان للإسكندر تأثير من نوع آنحر فى صورة أساطير. ولا ينبغى أن نين 
ببذا التأثير ٠‏ لأن السواد الأعظم من الناس سلم بصحة الأساطير » وإن كانت 
صوراً ساخرة لاواقم . كعك الما سكم الإسكندر من طريق تلك 
الأساطير كنا عرف هيلانة وأخيل من طريق الإلياذة. وكان الإسكندر الى ورد ف 
الأساطير هو الإسكندر الحقيق فى نظر السواد الأعظ من الناس » فى الشرق 
والغرب . وانتشرت أسطورته فى كل مكان» حى اقد نشأت عنها ثمانون قصة 
مكتوبة فى أربع وعشرين لغة . وعندما غزا المسلمون العالم بعده بألف عام» 
ساهموا فى ترويج قصة البطل العظم » الإسكندرة ذى القرنين » . وقد ترجمت 
القصة العربية إلى لغات أخرى 59 . 
وكانت بعض القصص الأو الى ر 2 المشاءون تندد بالإسكندر تنديداً 
شدیداً لان هؤلاء لم ينسوا مصرع كالليستينس على يديه. وهذه القصص تصوره 
تلميذاً نجيباً لأرسطو » قضى عليه 1 الخارق فتدهور حنى صار طاغية فظدًا . 
وأما الأساطير المتأخرة فقد حلت من الإشارات السياسية وجعلت من الإسكندر 
بطلا حار وساحراً ت: تنسب إليه ج ميع أنواع المعجزات (دتلتطومئص) › وكلها 
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جز من الأدب والقصص الشعبى ولا قيمة علمية ها » ولکہا تزخر بالمعالى 
الإنسانية . 

وسأخص بالذكر من بين الخلوقات الى خلدها تاريخ الإسكندر وقصته › 

خلقاً واحداً وهو بوكيفا لوس وه[قطمء1816 »اواد الأثر لدی البطل > الذى قتل 

فى موقعة هيداسبيس فى سنة 95م ”2 . وبوكيفالوس هو ألمع فصيلته . 

وسيبق الإسكندز الأ كبر متطياً صهوة جواده الأمين بوكيفالوس» مابى البشر. 


الليكيوم »ر 26 زهثام) : تأسيسما وتاريخها الأول : 

ظل أرسطو مقما فى بالا ۳٥۱1۸‏ وربا فى اسطاغیراو إن کان قد کف عن تثقیف 
الإسكندر عندما اضطلع بأعباء الإدارة والحرب ٠‏ بضع سنوات . وى سنة مام 
خلف الإسكندر أباه على العرش وسرعان ما بدأ حملاته فى طراقبا وإلليريا ؛ 
ثم فى بلاد اليؤان . ولم یت عام ۳۳۵ حى أصبح سيد بلاد الیونان › 
فشرع يستعد لغزو آسيا » ذلاث الغزو الذى أنفق فيه بقية حياته القصيرة . وف 
ذلك العام تأهبت مقدونيا للقتال » فغدت مكانا غير ملاثم للباحث » وهذا 
ما حمل أرسطو على العودة إلى أثينا . فكيف كان وضعه هناك ؟ لقد قضى فى 
الأكادعية عشرين سنة من شبابه ( من سن 18 إلى سن 8") طالب وزميلا 
وصديقا . وها هوذا » بعد مضى اثنى عشرة سنة » يعود إلى أثينا فى ركاب اليش 
المقدوى » فلم يرحب به بداهة جميع الأثينيين » وإتما رحب به زملاژه . 

وعلى أية حال لم يستطع أرسطو العودة إلى مدرسته القديمة » فأسس مدرسة 
جديدة فى حى آنحر من أحياء المدينة . كانت الأكاديمية تقع ف الشمال الغربى 
للأسوار خارج بوابة ديبيلون» وأما الايكيوم فقد أقيست فى شرق الأسوار على 
مقربة من الطريق المؤدى إلى مراثون 4* . وكان فى وسعالمرء أن يشاهد من 
حدائق الليكيوم جبل ليكابيتوس ف الشهال وہر الیسوس فى الكنوب . كانت 
الليكيوم أيكة مقدسة موقوفة على عبادة الإله أبوللون ليكيوس (الإله الذئب) 
واشتق اهمها من اسم هذا الإله . وی مثل جو آنا الدىء كانت معظم الدروس 
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تلق فى الفضاء تحت الأشجار أو تحت أحد الأروقة . وقد مجلس المحم وتلاميذه‎ 
. » فترة وبعدئذ عشون ذهاباً وجيئة» ومن ثم جاءت تسميئهم « بالمشائين‎ 

وهناك فروق كبيرة بين معهدى أفلاطون وأرسطو. قضى أنلاطون نصف 
حياته مديراً للأكادعية وعميدها الثقةء وأسس أرسطو الليكيوم فى الطرف الانحر 
من المدينة بعده بائنتين وسين سنة » وأدارها ثلاثة عشر عاماً فقط (لا أربعين 
عام كأفلاطون ) »وکان معهد أفلاطون ابتكاراً عظباء وتحيرته بالتدر يس ضشلة 
في . لكن أرسطو كان فى سن اللخمسين عندما فتح اليكيوم» وا كتسب خرة 
كبيرة باليجال والطلاب فى أسوس وبالا. وبات لطن يم دائماً بالصلة” 
ا ين لات عل وا كيين > اولكن سخلمة م ا . ولق أرسطو › 
على النقيض من ذلك » تأييداً من الإسكندر » أقوى ملا فى العالم القديم » 
وقد منحه إعانات مالية ( وربما كان ذلك من باب الدعاية لمقدونيا) » كا أمد 
المتحف ١‏ وهو جزء من المدرسة الحديدة » بعينات من النباتات والحيوانات 
من كل نوغ » وهوأمر لا يقل أهمية عن الال . وكان فى وسع أرسطو دائما 
أن يحصل من سيده على أىشىء يحتاج إليه الحعل التعلم واقعيًا مجديا . 

هذه الحقيفة توضح الفرق الحوهرى بين الليكيوم والأكاديمية . فلم يكن الهم 
هو استطاعة أرسطو الحصول على عينات عند احتياجه إليها . بل كان المهم 
احتياجه فعلا إلا » على حين أن أفلاطون لم يكن ليحفل بها . وبيما قنع أفلاطون 
بالمثل الخالدة الأبدية » اهم أرسطو بالأشياء المحسوسة . ومعلوماتنا عن تعلم 
أرسطو طفيفة. محدثنا أولوس جيليوس كن اا وںاں 4( النصف الثانى من القرن الثانى ) 
أن. أرسطو كانيلىنوعين من الدروس » صباحية (esoterica, acroamatica) ıl‏ 
ومسائية للجمهور (همنمع؛م»ه) » وروايته صادقة فی جملما وإن كان 
شاهداً من عصر متأخر . فى كل مدرسة تقريباً توجد دروس مباحة الجمهور 
ودروس غير مباحة » لأن كلا النوعين .يستجيب ارغبات طبيعية . 

واختص كل من المدرستين بالفلسفة » غير أن الأكاديعية عنيت بالميتافيزيقا 
أو العلوم الإلهية حى فى معالتها موضوعات علية كالتربية والسياسة . 
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وأما الليكيوم فكانت مدرسة فلسفية بمعى آنحر سنحدده فيا يلى .وقد اهم أرسطو‎ 
بالمنطق والعلم » وبفضل توجيهه غدت الليكيوم معهداً للبحث الفردى والبحث‎ 
الجماعى أيضاً . فأكاديميات العلوم » تسمية خاطئة » وأجدر بها أن تسمى‎ 
د ليكيوم ۲ . ولكن اللغات لا ضابط ها ولا يستطيع أحد أن يتكهن مطمئئ‎ 
. بما يئول إليه بمرور الزمن معى بعض الكلمات » أصلية كانت أو دخيلة‎ 
وقد راجت كلمة « ليكيوم » رواج كلمة « أكاديمية » فى جميع اللغات‎ 
الغربية تقريبا . فى فرنسا تستعمل للدلالة على جميع المدارس الثانوية التابعة‎ 
للدولة > كا حظيت فى الولايات المتحدة ببعض الرواج ععبى جمعيات‎ 
. حرة لإلقاء امحاضرات والمناظرات وإقامة حفلات الموسيى والسمر من كل نوع‎ 
) لكن مع اختلاف الأكاديمية عن الليكيوم بقدر اختلاف ممما‎ 
لآ ینبغی أن نغالى فى تصوير هذه الاختلافات » بل لا ينبغى أن ننسى ما بينهما‎ 
من أوجه شبه » فقد كانت كل مهما معهدا للدراسات العليا الجردة عن‎ 
الموى » وكان رئيس المعهد الثاتى حرجا ناما فى المعهد الأول» ولا يستبعد‎ 
» أن التلاميذ تنقلوا بين المعهدين أو استمعوا » إن كانوا من التلاميذ اليقظين‎ 
إلى المحاضرات ف كلما . ويكشف تاريخ المعهدين عن أمثلة كثيرة تدل‎ 
على تأثير كل منهما فى الآخر . فلم يكن نة ما حول دون مناقشة مؤلفات‎ 
أفلاطون فى الليكيوم أو مؤلفات أرسطو فى الا كادعية. وكثير من شراح العصور‎ 
. التالية علقوا على مؤلفات كل من أفلاطون وأرسطو‎ 
ومع ذلك فهذان الرجلان يمثلان أسلوبين متناقضين من التفكير » يستوعبان‎ 
جميع الاحمالات حى قيل إن كل إنسان مفكر إما أن يكون على مذهب‎ 
أفلاطون أو على مذهب أرسطو. وهذا الكلام لا يقوم عليه برهان قاطع » لكن‎ 
. من العجيب أنه قيل‎ 
سنسرد الآن تاريخ الليكيوم فى عهدها الأول » كا سردنا من قبل تاريخ‎ ٠ 
الأكادعية > والسبب واحد . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كائناً إلا عندما‎ 
يكون حا متخيرآء ولايستطيع أحد أن يعرف كيف كان حال الليكيوم دون أن‎ 
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يدرس تطورها . وقد لا لو هذا الكلام من تناقض لأن أرسطو لم يكن فى وسعه‎ 
أن يتكهن صر الليكيوم بأ کر مما يستطيع والد أن يتككهن بعمصير أبنائه: أو‎ 
. مصير ذررته‎ 

لم ندم رئاسة أرسطو لمدرسة الليكيوم سوى ثلاث عشرة سنة» وقرب نماية 
حياته كان هناك رجلان جديران بأن يخلفاه » هما يرديموس الرودسى › 
شوفراستوس الأريسى . ويحدثنا أواوس جيليوس ** أن أرسطو كان يؤثر الأخير 
| متمثلا بنبيك رودس وبنبيذ لسبوس « كلاههما جيد ولكن نبيذ لسبوس أحلى 
مذاقا (ومزطع.1 مط دمنلعط) . خلفه إذن ثروفراستوس » وف وسعنا أن نسميه 
بالمفسس الثانى لليكيوم » لأنه رأسها ثمانية وثلاثين عاما ( ۳۲۴۳ ۲۸۹ ) » وأتم 
تنظيمها . وقد أوصى جزء من ٠‏ أملاكه للمشرفين علا > مع تعليات محددة عن 
استخلال ريعها » ولكنه وهب مکتبته لنيليوس . وخلف ثيوفراستوس ستراتون 
ها8 اللامبساكى ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )» فرأسها تسعة عشر 
عاما ( ۲۸۹ - ۲۹۸ )ء وبذلاك اكتمل العصرالذهى لليكيوم. وأما الرئيس 
الرابع » وهو ليكون الطروادى ٣٣۵۵‏ ٤ه‏ «معرمة » فظل رئيسها أربعة وأر بعين 
عاما ( ۲۹۸ - 786؟) » وهی مدة تدهور بالقياس إلى سابقتها . ولم حفل ليكون 
بالعلم » بل قصر اههامه على الأخلاق والبلاغة . ويدنا ديوجنيس اللائرسى ٠٠‏ 
ععاومات طريفة عن الرؤساء الأر بعة الأول لليكيوم » ذاكراً النص الكامل 
لوصاياهم > ولا بد أنه استى تلاث الوثائق المدهشة من مصدر واحد . وتاريخ 
المدرسة الشهيرة بعد عهد ليكون ملىء بالثغرات » وإن لمعت فيه بعض أسماء أهمها 
أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول) » الذى ازدهر نشاطه 
فى أثينا حوالى 4١‏ ق . م . » وكان الرئيس العاشر لليكيوم بعد أرسطو . 

ولا ينبغى أن بقتصر تاريخ مدرسة الليكيوم على ذكر شاط رؤسائها » بل 
ينبغى أن نذكر بعض مساعديهم » وألا نغفل التأثير المتبادل والتعاون أحيانا 
مع رجال الأكادعية . فى 7 رئاسة أرسطو لليكيوم كان رئيس الأكاديية » 
وهو الثالث في الرتیب » صديقه كزينوكراتيس الحاقدوق » ومن تلاميذه 
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ٹیوفراستوس و یودعوس واریستو کسینیوس التارنی وديكا يارخوس المسيى وکلبارخوس 
السول . وكان من بين تلاميذ ثيوفراستوس دعيتر يوس الفاليرى الذى أسس مكتبة 
الإسكندرية فا بعد . 

ونقدت مدرسة المشائين شخصيها بعد عهد أندرونيكوس» ولم يعد أعضائعا 
مشائين خلصاً بل غدوا رواقيين » وأفلاطونيين » وأفلاطونيين محدئين . ولم يكن 
كبار رجال الفكر و3 أمثال بانائيتيوس الرودسى ( النصف الثانى و3 القن الثالى 
ق .م .) ء وفوسيدونيوس الأفائى ( النصض الأول من القرن الأول ق.م.)ء 
وبطلميوس ( النصف الأول من القرن الثافى) » وجالينوس ( النصف الثاني من 
القرن الثانى ) مشائين إلا بقدر محدود » فقد درسوا بعض مؤافات أرسطو وتابعوا 
بعض اتجاهاته . 

وبابتداء القرن الثالث يدور الكلام على الشراح لا على رؤساء الليكيوم 
ومن أوائل أولئك وأعظمهم الإسكندر الأفروديسى ( النصف الأول من القرن 
الثالث) » الشهير « بالشارح ٠‏ » وهو الذى رأس الليكيوم فعلا من سنة ١98‏ 
إلى سنة ۲٠١‏ . وأصبح من الضرورى عندئذ تخليص آراء أرسطو من التفسيرات 
الأفلاطونية أو الأفلاطونية الحدثة . وتضاءلت أهمية الليكيوم وأصبحت الأكادعية 
أ مدرسة فلسفية فى أثينا خلال القرون اللحمسة الأول بعد المسبيح حى سنة۲۹ه» 
- وظلت وحدها قائمة ومحتفظة بكيانها الإدارى » ونقدت كيام الفلسبى » ونحا 
اتجاهها الفكرى نحو الأفلاطونية المحدئة » وإن اقرن باتجاهات كثيرة أخرى . 
لعد اختفت الليكيوم وغدت الأكادعية مدرسة لافاسفة الوثنية . 


الشراح الأوائل : 

ليس تاريخ فكر أرسطو استعراضاً لتاريخ الفلسفة فحسب ٠‏ بل لتاريخ 
العم أيضاً »> على الأقل حى القرن الثامن عشر . ولا نستطيع أن ندخل فى 
تفصيلات ذلك دون استطراد طويل . وببذه ااناسية تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ما جحل تاريخ العلم أمراً شاقنًا هو عدم استطاعتنا تقدير أهمية أية مرحلة من 
مراحله إلا فى ضوء كل ما حدث قبلها وبعدها . وهذه مهمة شاقة جدا . 
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. وقد شرحنا.ضنمناً فى « المقدمة » سيرة أرسطو كلها فى العصور القدعة والوسيطة‎ 
ولا مناص هنا من أن نکتنی بعرض إجمالى سريع. استمر تأثير أرسطو لا عن‎ 
طروق المرجمين والشراح فحسب » بل عن طريق الفلاسفة ورجال اللاهوت‎ 
ورال لعل الدين لم يجدوا مفرا من الالتقاء به فى كل خخطوة + واضطروا إلى‎ 
ٍ . حى الرأس له أو محاربته‎ 

وقد سبق أن أشرنا إلى الإسكندر الأفروديسى « الشارح » » ولكنه لم يكن 
أول الشراح . ركان أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول 
ق.م.) » أول ناشر لأرسطوء وهو بداهة ممهد الطريق . وأعقبه فى النصف 
الثافى من ذلك القرن بوئيتوس الصيدى » وأريستون السكندرى » وكستيارخوس 
السليوكى ( قيليقية ) » ونيكولاوس الدمشنى ( النصف الثانى من القرن الأول ق . 
م .) » وظهر فى القرن الميلادى الأول الإسكندر الآجی > معلم نيرون الإمبراطور 
54 --58) . وأما فى القرن الثانى فقد ظهرت طائفة كبيرة من الشراح : بطلميوس 
خينوس السكندرى( ازدهر نشاطهق عصر تراجان وهادر بان الإمنراطوربن من‌سنة۹۸٩‏ 
إلى سنة ۱۳۸ ) » وهومؤلف كتاب « العام » (مفصطة )”2 واسباسيوس» 
وأدراستوس .الأفروديسى (النصف الأول من القرن الثانى ) » وبطاميوس 
. (النصف الأول من القرن الثانى ) » وجالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) » 
: وأريستوكليس المسينى فى صقلية وهرمينوس . وكان الأخير معلما للإسكندر 
' الأفروديسى الشهير ( النصف الأول من القرن الثالث ) » الذى وصلت إلينا 
٠‏ شروحه الوافية فى أصلها الیونانى أو فى ترجمات عربية . 
وبالإسكندر الأفروديسى يبدأ لدارسى فلسفة أرسطو عصر جديد تلمع فيه 
٠‏ أسماء بورفيريوس السورى (النصف الثانى من القرن الثالث) » وأناتوليوس 
الكندرى (النصف الثانى من القرن الثالث) ٠‏ يميستيوس البافلاجوى 
( النصف الثانى من القرن الرابع » وى النصف الأول من القرن اللحامس ) 
وسير يانؤس السكندرى رئيس الأكادعية »وف القرن السادس لمعت أسماء داماسكيوس 
العش ( النصف الأول م القرن السادس ) » ودورس العربى ع( وأمونيوس 
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3 هرمياس ( النصف الأول من القرن السادس ) » وتلميذه اسكليبيوس الترالى 
(النصف الأول من القرن السادس) » ومبليقيوس القيليق ( النصف الأول من 
القرن السادس) » الذى ازدهر نشاطه فى أثينا وفارس » ویوحنا فيلو بوزوس 
السكندرى » وهو أعظمهم جميعاً ( النصف الأول من القرن السادس ). ومن رجال 
هذا القرن عينه بوئيتيوس الرومانى **٠ء‏ أول مرجم وشار لاتبى ( النصف الأول 
من القرن السادس ) . ومن بين دارسى فلسفة أرسطو من اليونائيين بعض اللامعين 
فى العصور التالية » مثل استيفانوس السكندرى ( النصف الأول من القرن 
السابع ) » الذى ازدهر نشاطه ىف القسطنطينية » وبوستراتيوس الس ( حوالى 
)١١5١ 165‏ »> ویخائیل الافوسى » تلميذ ميخائيل بسيللوس ( النصفه 
الثانى من القرن الحادى عشر ) » وسوفونياس ( النصف الثانى من القرن الثالٹ 
عشر ) . 
ثم انتقل تراث أرسطو من طريق جانى » على يد الفلاسفة العرب : 
الكندى العرلى ( النصف الأول من القرن التاسع ) © والفارالى الفارسى رقرل 
. التركى ( النصف الأول من القرن الحادى عشر ) » ولا سما ابن رشد القرطى 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) : المعروف اعالم الغربى باسم أفيروس . 
وقدتأثر القديس توماس الأ كوبى وغيره من علماء الكنيسة الكاثوليكيةبشروح 
ابن رشد الحديدة على أرسطو > وسيطرت تفسيراتهم المسيحية على الفكر فى 
العصور الوسطى . ولسنا فى -حاجة إلى إ كال تلاك القصة » فبقينها معروفة . 
وها ينبغى ألا يغيب عن البال أن عدداً ضخما من العلماء قاموا بشرح آراء 
أرسطو ء ألا باللغة اليوثانية » وبعدئذ بالعربية » وأخيراً باللاتينية » واللغات 
الحلية فى غرب أوربا » واشترك فى التفسير شراح وثنيون » وبعدئذ مسلمون ويهود 
ومسيحيون . كان أرسطو فى نظر الشراح المسيحيين الأستاذ الأكبر أو « أستاذ 
الذين يعلمون »2*9 » إذا قال » فقوله الحجة البالغة تنعقد إزاءها الألسنةع 
8 عطل الفكر وعاقه عن التقدم . ويبدأ تاريخ العلم الحديث بالثورة على 
) 
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بعض مظاهر فلسفة أرسطو : 

تعرض دراسة سيرة طويلة صعاب كثيرة » ا 5 تغير 
الموضوع رور الزمن . فأرسطو كا عرفه شيشرون لم يكن هو أرسطو الذى 
شرحه الإسكندر الأفروديسى . ولم يقرأ الكندى فى القرن التاسع كتب أرسطو 
الى قرأها ابن رشد فى القرن العاشر » أو أنہما قرآها وهما فى أحوال نفسية مختلفة» 
ولیس أرسطو الذى امتدحه القديس توماس الأ كوبى نى القرن الثالث عشر هو 
أرسطو الذى ذمه راموس فى القرن السادس عشر أو جاسندى فى السابع عشر 
ولقد مرت أوقات بلغ فيها الانتصار لأرسطو والإنكار عليه مبلغاً أصبح معه النقد 
النزيه لؤافاته أمراً مستسحيل . والآن وقد حمد كل ذلكء ول بعد فى الإمكان 
إحياؤه حى فى المعاهد المخصصة لدراسة فلسفة العصور الوسطى » فى وسعنا أن 
نتبين أرسطو على حقيقته » وأن نرى أن علمه أو .حكمته لم تحط بكل ثىء کا 
اعتقد بعض الناس » وأنه لم يكن متعنتاً ولا عخرفاً كا اهمه خصومه . 

وسندرس نى الصفحات التالية آراء أرسطو العلمية وخحدماته الخليلة للعلم > 
لكن ينبغى الآن أن نحاول إظهاره كاملا . ولعل أيسر السبل إلى ذلك هو مقارنته 
بأستاذه القديم أفلاطون . اقتصرت ثقافة أفلاطون العلمية على الرياضيات 
والفلك » > على حين تركزت معظم ثقافة أرسطو فى النواحى الظبية . وانتمى أبوه 
نيقوماخوس إلى رابطة سكليبيوس » فانتقات التقاليد الطبية من الأب إلى الابن 
مباشرة . ولعل أرسطو وهو صى عاد المرضى فى رفقة أبيه أو عاونه فى إجراء 
العمليات الحراحية للم . وعلى أى حال لم يكن هناك مناص من أن يعرف 
صبى نابه مثله الشىء الكثير من ف أبيه وأن يستوعب النظرية التجريبية بالذات . 
ورعا يكتى الرياضى س ولا سما إذا كان عالاً فى منزلة أفلاطون» متأثراً بنظرية 
٠‏ الأعداد الفيثاغورية ‏ بآراء استنتاجية عن الوجود . ولكن الطبيب سرعان ما يدرك 
أنه ينبغى ألا يسرف فى افتراضاته وتكهناته » وإنا ينبغى أن يلاحظ وبدون 
ملاحظاته ويتروى فى استنتاجاته . کان أفلاطون خالينًا مرهف الجر 50اع 
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على حين كان أرسطو ذا عقلية عملية من الصعب التغلب علما . لكن يحب 
ألا نسى أن أرسطو بدأ حياته الفكرية تلميذاً لأفلاطون » ولم يتخلص قط 
' تخلصاً تامثًا من بعض الأوهام الأفلاطونية . وفى رأنى أن هذا دليل عظمته > 
فم يكن قط يقينينًا كأستاذه » ومع هذا أحس بأسرار الحيلة إحساسا عبيقا . 
حى إنه ظل إلى حد ما » أفلاطونيا فى معارضته لأفلاطون المتزايدة علىمر الأيام . 
وقد ألم أرسطو بطرف من الطقوس السرية فى الديانة اليونانية > وقارن 
كأفلاطون المعرفة الحدسية بالاطلاع على العبادات السرية » ولكنه تجنب 
الرويلات الصوفية» وقدر قيمة التحمس الديى والطقوس الغامضة والشافية من 
العلل » بيد أنه حاول أن يصوغ مها مذهباً عقلينًا من الممكن إيصاله اغير . 
وأدرك وجود نوعين من المعرفة ( الخدسية والعقلية) ؛ ونوعين من الحياة النفسية 
(الفكرية والعاطفية) » لكن الحياة العاطفية » مع أحمينها > ينب تنظيمها 
بضبط النفس بدل إثارها بالطقوس الصالحبة . ويحدثنا كليارخوس السولى ‏ 
أحد تلاميذ أرسطو» أنه اقتنع بعد حضوره إحدى جاسات التنويم ااغناطرسى : 
بإمكان انفصال الروح عن الحسد""' ٠‏ وذاك دليل على اتساع أفقه ؛ ولكنه 
حرص داتعا على أن يفسر الأشياء تفسيراً علميا . وكان ما تب فى نفسه من إيمان 
٠‏ بالباطنية أشبه بإيمان كبار العاماء فى كل عصر » لا ينسم تواضعهم وفطنهم 
أن مشاكل الكون معقدة تعقيداً لا حد له "" , 
وقد توصف إحدى نظر ياته الأساسية : وهى الى يعير عا بالنظرية الغائية » 
أا صوفية ٠‏ لآنة لا يكن إثبات صما إثباتاً قاطعاً. ويتمثل فى هذه النظرية 
ما بين أفلاطون وأرسطو من علاقة ء لأنها مأحوذة عن نظرية أفلاطون عن 
و المثال » أو « الصورة » الى تسبق وجود ‏ الميولى » » والى تتولدعنها هذه تولداً 
ميتافيزيقينًا . يرى أرسطو أن « الصورة » هدف لا سبيل إلى تحقيقه ‏ ويقرن 
أفلاطون التعنير بالفساد » ولكن أرسطو ٠‏ على النقيض من ذلك ء يتصور التغير 
على أنه حركة سائرة إلى الكمال . وينكر أفلاطون إمكانية التطور » وأرسطو 
ش يسلم بها . فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة فما > وهى تتغير لتبلغ الكمال 
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» ) أوتقرب منه . والمثال أو الصورة كامنة فى الشىء ( كالقوة النامية فى انين‎ 
لا ختارجة عنه . ومصير الثىء مقرر باهيته الحفية غير المدركة . ويسير التطور‎ 
» سيره لابسبب علل مادية تؤدى إلى نتائج طبيعية » تدفعها بقوة من الحلف‎ 
بل بسبب علل غائية تجذيها قدماً بقوة من الأمام . وجميع الكائنات موجهة‎ 
إلى غاية ( كامنة فيها) » وبموها مرسوم بغاية . ويتحقق العالم تدريجيا بغاية‎ 
. علوية » أو سمها عناية إهية‎ 

وأدرك أرسطو أن الآ ليقدمنصهطءعص والغائية مظهران يكمل أحدها الآخر ولا 
سبي لل انفصالهما. وق دراستنا للطبيعة ينبغى أن نبحث عن تفسير آلى أو علة 
رئيسة » فتارة نجد العلة الا لية أكثر وضوحا وتارة أحرى تتضح العلة الغائية . 
ولا كانت الآلبة على أيامه ( مثال ذلك الآ لية الفسيولوجية) أمراً بعيداً عن 
التصور : فلم يبق إذن سوى التعليل الغا . 

مثل هذا التفسير ف نظر عام جرب من علماء اليوم ضرب من الغو . 
وسيقول إنه من العبث أن نسأل « لماذا » » ويكتى أن نجيب عن « كيف » 
إجابة دقيقة بقدر الإمكان . وقد حاول أ سطو قبل الأوان أن بحيب عن « لماذا »» 
مقدما هذا السؤال على غيره من الأسئلة . أكان أرسطو عخطيا كل الخطأ ؟ لعله 
تعجل فى إثارته » ولكن السؤال ليس عديم اللحدوى » فله قيمته الاستدلالية 
عند الوصول إلى نتائج تقريبية . وما يذكر لأرسطو بالفخر: ١‏ أن نظريته 
الغائية أرق بكثير من نظرية أفلاطون عن الصور أو المثل الأصلية » ۲- أن 
تعليلاته الغائية » مع قصورها » نافعة جداً! > فكل عام يطبقها عن قصد أو غير 
قصد فغاية العضر تعيثنا على فوم در ركيبه ووظيفته » ٣‏ إن أنصار مذهب 
تفسير اا ا خا يستعملون لغة غائية» ولایزال كثير مہم بيننا فن 
المستحيل التخلص من هذه النظرية الى تتفادى كل الضربات ٠‏ وتعود إلى 
الظهور فى صورة جديدة » 4 - وأخيراً » إذا سلمنا بالعناية الإلمية. فلا سبيل 
لنا إلى إنكار الغائية . 


وظواهر الطبيعة الغائية واضحة كل الوضوح ؛ أهى تقابل حقيقة باطنة 


۹۳ 


أم هى جرد 'أوهام ؟ يمكن وضع السؤال كالآتى : أصحيحة حجة الغائية أم 
باطلة ؟ إن أرسطو أول من استعمل تلك الحجة وأولاها أهمية كبيرة » هن 
يكون آآخر من ستعملها ”۲ ؟ إن مذهب أرسطو الغا هو أحد الأدلة على 
عبقريته . 

وقد تضمن المذهب الغانى نظرية التطور » وهو تطور نحو غاية » أى 
نحو التقدم . ولفهم الكائنات يحب أن ندرك كنه غايتها » ونشوئها » وارتقانما . 
لقد طبق أرسطوهذه النظريات ق دراسة ارخ ايى لا التاريعخ الإنساى» 
ولولا ذلك لكان فى طليعة مؤرنتى العام . 

كان أرسطو أولا وقبل كل شىء جامعاً موسوعة » وكان باستثناء ديموكر يتوس 
أول من قام بذلك . وقد حاول الفلاسقة الأوائل تفسير الوجود » ولكن أرسطو 
الذى شاركهم فى هذا المطمح » كان أول من أدرك أنه ينبغى أن يسبق هذا التفسير 
٠‏ بقائمة تفصيلية مع وصف كامل توياها بقدر الإمكان . وهولم يدرك فقط تلك 
الحاجة» بل مثار العجب أنه سدها . ومؤلفاته ف مجموعها موسوعة تنتظم المعاروف 
الميسورة ء ومعظمها حصل عليه بنفسه أو بتوجبهه . ومن السهل أن د الإنسان 
ثغرات أو أخطاء فى تلك الموسوعة ء ولكن المثير للدهشة أنها كانت جيدة » 
شاملة » طويلة الأجل . 2 

1 يتضمن معى تأليف موسوعة ما الاعتقاد بأن هناك نوعاً بن الوه والنظام 

فى الوجود وأن تسم معرفتنا به بنفس هذه الوحدة وهذا النظام . وتتحقق الوحدة . 
بدراسة المبادئ الأول ( الفاسفة والإلهيات ) » ويتحقق 00 بالتصنيف السلم 
والوصف الدقيق . 

ا الأول > فهئاك نفس ف كل كائن سی وف كل نفس 
ثىء إلى » شىء متصل بالعقل الحض . وله موجود لأنه هو المبدأ الضرورى 
وغاية كل الكائنات » والحرك الأول . وكل حركة وكل حياة هى اندفاع هائل 
نحو الكمال» نحو الله . وهذا الاندفاع غير واضح ف الكائنات الدنياء ولكنه 
يزداد وضوحاً فى البشر وفقاً لدرجة ذكانهم. وقد يؤدى ذلك كله » أوجلهء إلى نشأة 
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اللاهوت الفلسى والتصوف » وقد أدى إإيها مع الزمن» ولكن واقعية أرسطو واعتداله 
كبحا جماح هذه الأفكار . وقد كان أرسطو هو السابق إلى تصنيف فروع العم , 

الختلفة» إلى نظرية وإنتاجية عملية. وأيس للفروع النظرية من هدف سوى إدراك 
الحقيقة وتأملها » وهى تشمل الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقا ( وى مقدمتها 
الفلسفة واللاهوت) » «الإنتاجية تشمل الفنون »> أما الفلسفة العملية فتعى 
بتنظم السلوك الإنسانى » وفرعاها الرئيسان هما الأخلاق والسياسة . وقد ترك هذا 
التصنيف مع قصوره أثرا عميقاً فى تاريخ الفلسفة والعام إلى يومنا هذا 299 . 

كانت موسوعة أرسطو بالقياس إلى موسوعاتنا عملا بدائينًا جداء فقد اعتقد 
أنها تم يجمع التعاريف ( وهذا هو سبب استعمالى تركيب و قائمة تفصيلية » » 
من قبل )» وكانت هذه« التعاريف لفظية لا تفسيرية با معى الصحيح.ولكن بدا لنا 
هذا العمل غير كاف إطلاقاء فلا يغيين عنا وجوب البدء ثل هذه القواتم ‏ 
التفصيلية » ثم تفسيرها تدر ًا تفسيراً معنو ًا عا 10 , 

ومن الميسور أن نعرف الشى ء معرفة علمية إذا عرفنا علله » وعلته الرئيسة 
هى ماهيته 257 . فعلينا أن نفحص أنواعاً متباينة من الشىء الواحد» ومعى 
هذا إحصاء خواصه ووصفها.فالقضايا العامة لاتثبت بالاستدلال ب لتستقرأ من 
ملاحظة أنواع شى من الأشياء . وقد + عن ادر وزملاؤه طائفة كبيرة من 
الملاحظات وحللوها ووصفوها بدقة» ثم 0 تفسيراً لبقا . فكان جائب 
كبير من 'مصطلحاتهم العلمية علائماً للغرض » ولا يزال مستعملا فى اللغات ' 
الحديثة . وإنكانتالمصطلحات ف معظم الأحيان متكلفة » لكن من المؤسف 
أن البحث عن ماهية الأشياء مهد الطريق لعلوم ما وراء الطبيعة » كا كانت 
التفسيرات غالبا لفظية» والإحصاءات غير كاملة. ولكن أرسطو لم يدرك هذا 
النقص »: فكثيراً ما خم إحصاء معيناً بقولهه وايس وراء ذلك شىء آخر » 
وظن أنه أقرب إلى الحدف مما كان فى الواقع » أو مما كان ميسوراً له . وهذا أمر 
طبيعى » فإن مدرسته قامت بالشىء الكثير حى ليلتمس ها العذر فما تومته > 2 

وأما 000 ل كاملة فأمر لا بختفر اليوم . 


لقد حظيت تلك اافلسفة بالقبول لآمها متسمة بروح اواقعية والاعتدال » 
وكان حب أرسطو للنظام والوضوح والرتيب و «الطريق الوسط » يستهوى العقل 
اليونانى . وعندما ازداد الشعور الديى بعد انقضاء أيام الوثنية لم بعد الأمر 
يتطلب سوى التوفيق بين فلسفته وبين العقائد اللاهوتية لدى الأمم الأخرى ع 
حبى تبى لفلسفته الحظوة لدى الجماهير » وقد قام بمحاولة هذا التوفيق مختلف 
العلماء » أمثال ابن رشد من المسلمين » وابن ميمون من البهود» والقديس 
توماس الأكؤيى من المسيحيين . 

وقد قيل أحيانا إن فلسفة أرسطو » بالقياس إلى الاتجاهات الصوفية » 
تعوزها الإنسانية » والرقة » والمثل نفسها . وهذا كلام مضلل . فالمثل الأعلى 
لفلسفته هو المثل العلمى » أى اكتشاف الحقيقة . وهو مثل بعيد دائماً عن 
مرى الثاس » ولكنه نبراس وسط الظلام . ونهج أرسطو ى العلم بالقياس إلى 
منهجنا قاصر كل القصور ٠‏ ولكن ذلك كان أمراً لا حيص عنه . وقد الهم 
بأنه من متوسطى المفكرين لحنوحه إلى الخلول الوسطى «التوذيق بين المتناقضات › 
وبعبارة أخرى لأنه كان مجرداً من المثل . وذلك فما أرى بعيد عن الإنصاف» كل 
لبعد . فقد نحاول جهده الوصول إلى الحقيقة » ولم يكن فى وسعه أن يدرك 
بوضوح وقوة > "كا ندرك اليوم » أن الحقيقة ( العلمية ) لا سبيل إلى بلوغها › 
وإن كنا ندنو مہا داتما . 


الأرجانون : The Organon‏ 
من الغريب حقنًا أن أرسطولم يدحل المنطق فى تصنيفه » واعتبره بمثابة 
مقدمة خارجة للفلسفة والعلم ٠‏ وبع هذا فقد خصص له طائفة من المباحث 

تتألف منها مداخل رائعة لسائر مؤلفاته . 

هذه المباحث » وهى لا تقل عن ستة ( المقولات » العبارة » التحليلات 
الأول > التحليلات الثانية » اللخدليات » تنفيذ الحجج السفسطائية ) تسمى 
١‏ الأرجانون » البياوسة وهى البحت الفلسى » لا وسيلة مثلها آم مہا . هذا الكتاب 


۱۹٦ 
وإن كنا الآن لاندرس المنطق فيه » ومن اليسير أن نكشف مواطن الضعف‎ 
فيه » وفى مقدستها حشوه اللفظی - مؤلف مدهش + بل لعله أعظ مؤلفاته‎ 
الكثيرة الى جعلته صاحب الفضل علينا: ولذلكفهو أبقاها علىزمن. ابتكر أرسطو‎ 
. علم المنطقوكتب مباسثه الأولى . وهى مباحث تحار الألباب ق تعقدها ودسامتها‎ 
وتتناول هذه المباحث بالمحيص والتحليل مسائل كالمقولات العشر أو‎ 
» الحمولات ( الجوهر » الكم » الكيف » الإضافة : المكان ؛ الزمان » الوضع‎ 
الملك » الفعل » الانفعال) » والقضايا من حيث هى سالبة أو موجبة » كلية‎ 
والبرهان عن طريق‎ ٠ أو جزئية » وعكسها » والقياس وصوره الصحيحة‎ 
الاستدلال » والاستقراء » وأنواع المغالطات » ومنيج التحليل المنطق السلم‎ 
ضد المج الحدلل (علم 0 . وكان السفسطائيون قد بحثوا جميع هذه‎ 
» المسائل من قبل أرسطو؛ ثم حلت بطريقة منظمة فى الأكادعية والليكيوم‎ 
بيد أن أرسطو كان أول من جمع شتات هذه المسائل ليدرك الناس أهميتها من‎ 
¿> حيث هی مقدمات للعلو م »> وليمد العام الغرلى بوسيلته الفكر ية الأساسية‎ 

وهى مفتاح جميع أبواب البحث الفلسنى والعلمى . 

ومن -السهل إساءة استعمال هذه الوسيلة كا أساء علماء اللاهوت استعمالحاء 
وكا فعل ويفعل المناطقة المولعون بالمنظق لذاته » بيد أننا لا نستطيع أن لوم 
أرسطو على ذلك . وليس نة شك » من ناحية أخرى » فى أن صيته العريض 
ونفوذه المائل » ف العصور الوسطى وبغدها » كان إلى حد كبير يرجع إلى 
كتابه الأرجانون . ولا كان ذلك الكتابييحث ف مسائل عقلية مجردة » فقد 
أثر تأثيراً مزدوجاً ف بعض قرائه بأن ثبط هممهم وبعث ف نفوسهم الرهبة من 
مؤلفه . وكثيراً ما شاهدناهذه الظاهرة المتناقضة ف العصر الحديث ‏ شاهدنا 
بعض من حار لبهم ف فهم مؤلغات عام منعلماء الرياضة يسلمون بصحة 
آرائه الفلسفيةتسليا أعمى ۷ . فقد حسبوا فما ېدو » أنه إزاء عجزهم عن فهم 
رياضياته » ليس ثمة ما يدعوم إلى خاولة فهم ذا فلسفته » فسلموا بصحة ة الأخيرة 
كنا سلموا بصحة الأول . وكان من الطبيعى أن يصبح مؤلف كتاب الأرجانون 
ف رأى جمهور العلماء أستاذ العلوم جميعاً . 


هوامش الفصل التاسع عشر 


A. Meillct and Marcel Cohen, Les langues du monde (Paris, 1924), pp. 47, ( 1) 
52 [Isis 10, 298 (1928) ]. 

(؟) هذا إذا کان برديكاس الأول هو اوھ » ولكنه يعتير التاسہ إذ! کان کرانیں هو 
أول هؤلاء الملوك . وقد اتبعث ف ذلك القائمة الواردة فى : 1 
chronologie de tous les états‏ عل A. M. H. J. Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et‏ 

du globe (3 vols.; Leiden, 1888-1893), vol. 2, pp. 448-450. 

(۳ ) نقو له المناسبة إن من الغريب » أن أغلب الد كتاتوريين كالوا دشلاء أو أجانب» 
مثال ذلك : فيليب المقدوفى » نابليون الكورسيكى » محمد عل الألباف > وهتلر القسوى » وستالين 
الحورجى . ا 
(+) سميت هذه الخطب « بالفيليبيات » » والصفة « فيلوى » فى كثير من اللغات الأوربية 
مأخحوذة عنما . وتستعمل هذه الكلمة الدلالة على الطب السياسية الى تناد مخصم بعينه وهى عادة مليئة 
بالطعن. واستعملت بالذات ادلالة على خطب شيشر ون الكثيرة الى ألقاها ضد أ تطونيوس . وقد تعرض 
لنكولن » و ودرو ولسن وفرانكلين رو زفلت اكثير من الْملات اللطابية العنيفة أو د الفيليبيات » . 

(ه )لوان فيليبيات معاصره ثيوبوبون اللخيودى ( النصف الثانى من القرن الرايم ق. م . ) 
وصلتنا لعرفنا عن فیلیب الثىء الكثير . وتناوات هذه الفيليبيات( وى غير طب د موستنیس المشہورة) 
سيرة فيليب الثاى ¢ وى الواقم تاريخ جميع بلاد الإغريق » وتعتدر مكلة لتاريخ كسيتوفون » لأنها 
تناولت الفترة من عام +5 حى ۳۳۹ , وأسلوبالكتاب مئمق أجوف » ولكن ثيوبويبوس كان 
غزير المعلومات » سليط الاسان . ويعتير أحد واضعى أسس التاريخ النفسى » ورائداً ى هذا المغبار 
للمؤرخ تا کیتوس(النصف الثافى من القرن الأول )وهو لم يتماق فيليب وإن کان نى رأيه آعم شخصية 
عرفها العام » بل صور نقائصه وحياة جلسائه المنسلة تصويراً بش . أنظر كداندمععر8 .8.81 
Wichers, Theopompi Chii fragmenta (308 pp.; Leiden, 1829).‏ رغل Ju‏ الثال « 
انظر قصاصة رقم ۲۹۹ حيث يصف ق عبارات مقذعة فساد بلاط فيليب . 

(1) خالکیس ھی كبرى مدن يوبيا وتقم عند أضيق نقطة فی مضيق يو ريبس وهو يفصل 
يوبيا عن بيويا فى بلاد اليوئان. و بلغ من تميق المضيق عند حالكيسآن أنغنت عليه قنطرة سنة 
N‏ 

ا ديمستيئس الفيليبية الأول فى سنة ٠١١‏ والحطب الأولنثية الثلاث فبا بين سنة و م 
وسنة ۳٤۸‏ ألقاها دفاعاً عن آولیشویں (فى خالکیدیکی ) وكان قد هددها فيلمب . ولم یکن فى وسع 
أسطو ألا ينفى عن مصير مدينة قريبة جد من مسقط رأسه > ولكنه کان حك نشأته من أنصار 
الخزب المقدونيى . وكان دموستینس معاصراً لأرسطو ( 4نم - 700) . 

(8) 2,؟,تمنامعصة Diogenes‏ » ترجمة ر . د. حيكس (11104 .2 )R.‏ فى جموعة 
لويب الكلاسيكية „(Loeb Classical Library)‏ 1 

٩ (‏ ) دويت قصة أخرى يصعب تصديقها :٠و‏ إن كانت محتملة فى : 

I.yclnas (Upqsaia, 1945), .م‎ 253. 

. الرسالة السادسة لأفلاطون موجهة إلى هرمياس وإيراستوس وكورسيكوس . نشرها ر‎ )٠١( 
۸ ج . بيوزى (لاتداظ .© .۸) وتر جمها فى جموعة لويب الكلاسيكية - أفلاطون . الجلد‎ 
. ٤01 = ٤٥۹ )ص‎ ) ۱۹۲۹ ( 


4۸ 

( ۱۹ ) کانت أسس تقع فى أراضى هرمياس » وكانت قلعة حصينة وميناء ق مواجهة لسبوس » 
وقہا ولد كليانثيس الرواق ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م .) . 

۰ Diogenes Lacrtios, v, 1. (1Y ) 

[:. Studniezka, Das Bilanis des Aristoleles (35 pp., 3 pls.; Leipzig, 1908).. (1F) 
ول فہا بحث ى 249-256 .صم ,(1945) صاصر . ومقال ستودینشکا مثل واضصم على المذلقة‎ 
» والغفلة » ولكنه حدع كثير ين من فقهاء اللغةء ومن بینہم ييجر ( انظ ركتابه بعئوان أسطو ص۳۲۲‎ 
. ) 15 هامش‎ 

Diogenes Laêrtios, v, 11-16 (1¢ ) 

٠١ (‏ ) يحب أن نعيد ما قلناه من قبل وهو أنه من العسير تحديد مدى ذلك الرقت . فقد يلتحق 
شخص مدرسة ويظل عضرا موالياً ها مدة من الزون » ثم يغار تحسه ولا محضر إلا قليلا من اجتّاعاتها 
وبعدئذ يكف عن المضور » وأخيراً يعلن تمرده علها . فهل هناك سبيل إلى معرفة عدد قارات الولاء 
والقرد » وحى على وجه الدقة ينتقل الشخص من الواحدة إلى الأخرى . 

(11) الباحث الرائد ى مؤلقات أريطو الأول هر فيرثر جر (Werner Jaeger)‏ 
وكتابه النى مهد يه الطريق ظهر فى برلين عام +1588 . وإذا أشرنا إليه فإنا نشير إلى الطبعة 
الإنجليزية المتر جمة عن الألمانية بعنوان : 
Aristotle. Fundamentals of the history of his development (410 pp.; Oxford : Clarendon Press,‏ 

1934). 
Ettore Bignone, L Aristolele perdulo ¢ la formazione filosofica di Epicure (2 vols., Florence + 
Nouva Italia, 1936). e 
joseph Bidez, Un singulier naufrage littêraire dans DTantiquité (70 pp.; Brusek : office 
de Publicité, 1943) [ (Isis 36, 172 (1946) ]. يل‎ 1 
: وقد تثر قالحين رور (82066 صسناصلد7) القصاصات بعنوان‎ 
Aristotelis fagmenta qui ferebantur librorum (Lcipzig 1886) 

كما قنہها ريتثارد فالز ر (rجعلدW‏ 1٣ھطعتR)‏ يعئوان: س 
scholarum selegit (Florence: Sansoni, 1934).‏ سحت Aristotelis dialogorum fragmenta in‏ 

٠۷ (‏ ) أطلق علبها شيشروت ( التصف الأول من القرن الأول ق . م . ) اسم هع تتاو فى 
إحدى صائله إلى أتيكوسش عام ۰ من تأسيس المديتة ( روما) أى سنة 4ه ق . م . : 
Epistolae ad Atticum, iv, 6‏ 
(1۸) كان يردمو القبرصى » تلميذ أفلاطون » عضواً بالأكاديمية » واستعان به دیون فى ثورته 
على ديوفيسيوس الأصغر ‏ وقتل يوديممصس ق إحدى المعارك الى تشيت حول سيراكوز عام ٠٠١٤‏ . وهو 
غير يديعس الرودمى ( النصف الثاق من القرن الرايع ق . م . ) الى كان أصغر منه سنآ وأزدهر 
قشاطه حوالى سنة ٣٢۰‏ وتتلمة لاطو وتشر قا يرجح « الأخلات إلى يودعوس » . 

phon ) ١9 (‏ ص Protreptios‏ أى الحث على ( دراسة ) الفلسفة . 

۲١ (‏ ) كات فيليب الآويويى ( التصت الأول من القرن الرايم ق . م . ) » كأسطو » تلميذاً 
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لأفلاطون . وإمله كان أصفر من أسطو أو أكبر مته سندًا. ولا ندرى إن كانت « الإبينوبيس» قد 
كعبت بعد و البر وتر بتيكوس » مياشرة » أم قبلها . 

) ۲۱( كلمة Hortensius‏ هى المرادف اللاتيى لكلمة protrepticos‏ اليوئانية > ولككبا 
لم تستعمل فى غير ذلك المكان » والكلمة المستعبلة هى bortatorius‏ 

St. Augustine, Confessions, II, 4; vii, 7. (YY ) 

(م7) نحن امحدثين الاين صم أن فقرأ يرم تاريخ التخييرات الفلسفية المنتظمة الى حدثت 
خلال ثلاثة آ لاف سنة > لا يسعئا إلا أن نفكر » كا فكر أرسطو » عند ما كان محدثاً » فى هذا 
التكرار الدورى . 

(4؟) المصطلح ألفى هو اطع 00م معى استمرار أو دوام وقد حلط الناشر ون بينه وبين 
كلنة هنعطعم :ده بمعنى الحقيقة التامة أو الكاملة . وهى ليست واردة فى فهرست بونيتز ! 
Bidez, Un singulier naufrage litléraire, pp. 33-37. jil Bonitz'dex aristotelieus)‏ 

۲١ (‏ ) اختافت آراء أسطو الآخيرة فى النفس كل الاختلاف عن آرائه الأولى الأفلاطونية . 
وانتهى آلحر الأمر إلى أن النقوس » وهى « صور » الأجسام المادية » لا تبى بعد الأجساد إلا بقدر 
ما يبى البصر بعد فقد العين . على أن فى نفس الإنسان شيئاً يأتها من الخارج » وهو جزء من العقل 
امحض . وعند ما يموت الإنسان يعود هذا المزه إلى العقل الكلى ( اش ) » ويندمج فيه . فهناك إذن نوع 
من الخلود غير جسدى . 

(١؟)‏ قصاصة ّ ملع نقلها إلينا سكستوس امبير يكرس ( النصف الثانى من القرن الثاف ). 

Jaeger, Aristotle, .م‎ 166 (¥) 

(۲۸) كا فعل کلود برنارد . فإلى عهد قريب جداً کان معظ التحليم الذى يتلقاء فى المدارس 
الثانوية من يتطلعون إلى أن يكونوا من رجال العام مقصوراً عل الدراسات الإنسائية . وين ثم فالئاذج 
الآدبية هى الى آذ كت طموح شبابهم ول تتجه عبقر ينهم العلمية وجهة صميحة إلا مؤخراً . فكانوا إل 
حد كبير فى الوضع الذى كان فيه أسطو . 5 ْ 

(۲۹ ) كان نلیوس تلمیذاً لأسطو وٹیوفراستویں » وابن كورسيكويس > صديق أسطووزميله 

ق أسس . 
٠ (‏ ) أرقام امجلدات تشير إلى الطبمة الإنجليزية » وأما أرقام الصفحات فتشير إلى طبعة بكر. 
۳١ (‏ ) الحس ولمحسوس . الذا كرة والتذكر . النوم واليقظة . الأحلام . تعبير الرؤيا . طول 
العمر وقصره . الشباب رالشيخوخة . اليا والموت . التنفس . 

Frederic George Kenyog (1883-), Aristotle on the Constitution of (FY ) 
Athens (British Museum, 1891, third and rev. ed., 295 pp., British Museum, 1892). 
ويحد القارىء قائمة وافية‎ . ١84١ وقد نشر المتحف البر يطاف صورة طبق الأصل للبردية كلها فى سنة‎ 
. بالمراجع فى طبعة كينيون‎ 

Stephanides, “Aristotle as a poet”, Practice of the Academy of Athens ( ۳۲۴(‏ لعمطء1343 

.249-253 .وم ,(1950) وهو باليرنائية الحديثة , 

ويقول الأستاذ استقانيدس إن كتاب « العالم» قد صيغ فى أسلوب بالغ الأثاقة »> وإن 
الإسكندر الذى قدم له الكتاب كان ذما يحتمل هو تلميذ أرسطو » الإسكندر الآ كر . وهذا لا يتفق 
مع ما الى إليه فیلهام Neue Jahrbücher 15, 529-568 (1905) J (Wilhelm Capelle) Jal‏ 
من أن كعاب و العام ۾ يسعند إلى مبحثين لبوسيدوئيوس ( النصف الأول من القرن الأول ق ”م ٠‏ ) ومن 


۹۹۰ 
الطريف أن دائيل هينسيوس » اللغوى اطولندى المعروف » اتخذ من وضووجح أسلوب كتاب و العام » 
حجة لتفنيد نسبته إلى أسعلوء فهو يقول « إن البحث الذى نحن بصدده يخلو من ذلك الشموض 
المهيب الذى يصدم المهة فى مؤلفات أرسطو ( الفقرة كا اقتبسها فرانسوا أراجو ف تابينه لحاى لوساك 
(Oeuvres, vol. 3, p53.‏ . 1 
(۳۲) الجلدات (۱۸۳١ ( ۲ - ١‏ : النص اليونافى » الجلد ؛ ١ )۱۸١١(‏ الاراجم 
اللاتينية » الحلد ؛ ( ١845‏ ): الحواثى اليونائية » الحلد ه ( ۱۸۷١‏ ) ؛ الفهرس . 
)6( من الوت أن أكشفورد › عند إعادتها طبع نص بكر 6 م تتبم ترقم صفحاته . 
وهذا خروج عن المألوف يكاد لا يصدقه العقل . 
(۳۹) أفضل كتاب هو : 


William Woodthorpe "Jarn, Alexander the Great (2 vols,; Cambridge University Press, 
1948). 


المستند على دراسة دقيقة منزنة لحميم المصادر . 

(0م) انهم الفرس بتدبير اغتيال فيليب كا انمت به أولمبياس مدفوعة بعامل الغيرة . 
ولاسبيل إلى إثبات أى من الاتبامين » فأحدها أو كلاهما قد يكرن ععيحاً , 

( مم) كثيراً ما حدث أن صار معل الأمير صديقاً ونستشاراً للملك . مثال ذلك » نيقولا 
أو ريسمى ( النصف الكافى من القرن الرابع عشر ) » معلم شارل ولى العهد » أصبح مستشاراً لشازل 
. اللامس ٠‏ (انظر « المقدمة ۾ بالحلد الثالث » ص )١485‏ . 

( وم ) كالليستيئس مولطن أولينثوس ( وهىمديئة فشبه جزيرة شالكيديكى )رافق الإسكندر 
مؤ را الحملة » .وأشاد بسياسة الإسكندر فى توحيد جميع اليوئان. ولا وقعت بيئْهما القطيعة أعدم 
كالليستينس بہمة الحيانة ٠.‏ 

لل ¢( تقع اسوس ف - قليقية عند طرف خليج او » وهو الركن الثمالى الشرق للبجر المتوسط . 
وهى حارج آسيا الصغرى والمدخل إلى سوريا من طرفها'الشمالى . : 

(41) كان برسيوس ( حكر من سنة ١74‏ إلى سنة 1١8‏ ) الثالث والأربغين من ملول 
مقدونيا وآخردم . ول يكن ملكا مغموراً » غير. أن الموقّف الذى واجهه كان ميثوساً منه . وظلت المملكة 
المقدوزية قامة + مه عاماً . 1 و 1 

٤۲ (‏ ) اقتبست هذه الملاحظة'من تارب وهى يتوسم ف شرحها.( املد الأول» ص ١‏ ) . 

٤۳ (‏ ) انتبج نابليون هذه السياسة » وأما.عتلر فكان بلا ريب يري إلى استعباد غير الألمان 
أو استتصال شأفہم . E‏ 1 ٍ 

( 44 ) وبا شأن أرسط؟ وإى أى حد كان يونانيا أو متير برا ؟ من المستحيل الاهتداء إلذالك 

(5:) أوبيس على نهر الدجلة . لما بلغ الإسكندر ذلك المكان» ترد الحيش» فألى فى 
الحنود خطاباً شرح فيه سياسته واستطاع أن يبعث فم التوكل عليه . انظر : 

Tarn, Alexander (he Great, vol. p. 5‏ 
وقد شيدت سليوكيا » عاصمة الإمبراطورية السليوكية » على مقر بة من أوبيس_حوالى سنة 9١م‏ » 
وغدت - بعد أن وصلت بر الفرات قتا ت مركزا تجاريا عظيماً » وحصئاً أماميا من حصو الخضارة 
اليوئائية فى الشرق . 


الك 


)41( یری یبجر فى كتابه (24 .م ,علاماتفتك) أن حوار أرسطو القدم عن و الإسكندر » 
أرم الاستعار » ر ما عالج فيه الفيلسرف سياسة الإسكندر غير العنصرية وندد بها . ۰ 

a yl , Plutarch, Lives, Alexander, 14 (4۷)‏ بقلم برنادوت بير ين ى مجموعة لويب 
الكلاسيكية ٠‏ » جلد ۷ » ص ٠٠۹‏ , 

٤۸ (‏ ) وق ری تارن ( الخلا الثافى » ص ٠٠۹‏ ) و أن شيئاً من ذلك ل محدث » , 

٤۹ (‏ ) كا ورد فى باينيوى ( النصف الثانى من القرن الأول ) » والظاهر أن روايته عن مساعدة 
الإسكندر مبالغ فا (17 ءانه ,انط اومدطواة) . وستستشبد بفقرات مہا فى فصل آخر. 
ويقول اثينايوس النقراطيى ( النصف الأول من القرن الثالث ) « أن الاسطاغيرى تسلم ١٠م‏ تالنت 
من الإسكندر لمتابعة بمثه فى ايان . )8 398 ix,‏ رتهامتطممومممعط) 

A. Fomeher, L'art gréco-bouddhique du Gandbãra (2 vols.; Paris 1905-1918); ( ه١‎ ) 
The beginnings of Buddhist art (Paris, 1917), J. P. Vogel, Buddhist art (Oxford: 

Clarendon Press, 1936). 


( ۰۱ ) قابل اصطباغ الفن الشرق بالغرف فى جندهارا اصطباغ الفن الغربى بالشرق بعد 
ذلك بعدة قر ون فى الشرق الأسط » والذى ضر ب لنا المرحوم جوزيف شترتزيجوفسكى ( 1۸۹۲ 
٤١‏ ) أمثلة كثيرة عليه . والتطابق غريب : فالفن البوذى القذم تأثر بالفن الغربى » وتاثر الفن 
المسيسى الأول بالغن الشرق .. 1 
oY )‏ ( .535 .م ,)1921( 2 Islam, vol.‏ “ره Iskandar-nãma, Engelopsdia‏ 
عن الأسطورة القدمة لكافيستيئس الزائف » انظر : 
Tarn, Alexander tht Greal, vol, 2, by index‏ 


( 9ه ) نہر هيداسبيس ( أوجيلوم) » أحد فروع السند ى حوض البنجاب . آسس الإسكنار 
مديتة بوكيفا لا إحياء لذ كرى -جواده على مقر بة من البقعة الى نفق فبا . ويروى بلوتارحوس ( حياة 
الإسكندر » ۳٣‏ ) وأن الإسكندر كلا حرج لينظم بعض وحدات فيلقه أو يستحث جتوده أو 
يصدر إلہم تعلماته أو يستعرضهم » كان يريج ہوکیفالوں » الذى تتخطى وقتئڈ ربيع مره » و يركب 
جواداً غيره . لکن كلا خاض غار معركة » جیء ببوكيفالوس » في ركبه ويشرع ف المجوم على الفور , 

٠٤ (‏ ) الطريق الأؤدى إلى كيفيسيا ومراثون . والمتسف ابيزنط الال قريب من مكان 
اليكيرم القدم ع . 

Aulus Gellius, xiii, 5. ( o0 ) 

Diogenes Laërtois, ٠ ( o ) 

: ف ری فيلهلم كابيل أن كتاب « العام ۾ ألف نى النصئ الأول من القرن الثافى‎ )٥۷( 
Neus Jahrbicher 15, 529-568 (1905). 

: (8ه) عن الراجم اللاتينية » أنظر‎ 
Amable Jourdain, Recherches critiques sur Page et origine des traductions latines 
d’Aristote (Paris, 1819; ed. 2, 1843). Alexandre Birkenmajer, “Classement deş ouv- 
rages attribués û Aristote par le Moyen Age [atin”" (Prolegomena in Aristotelem 


latiium consilio ct impensis Academiac Polonae Titterarum et scientairum edita, 


1, 21 pp.; Gracovie, 1932), 


۹۲ 


Dante, Inferno, IV, 311. ( 04 )‏ 
٩٠ (‏ ) كثرث المبالغة فى رقة أفلدطون » وما ذلك إلا أثر من ۲ ثارااسراب الأفلاطوفي » و يتبين 
من بعض أقواله المتطرفة فى الحمهورية » وق و القوانين م أنه كان مستمداً للقسوة البالغة , وكانت 
Liège Univerité de Liège, 1932)‏ ز.مم 228( Jeanne Croissant, Aristotle et les mystères‏ 

[Isis 34, 239 (1942-43)1. 

٦۲ (‏ ) قارن كلام أينشيين الوارد ق مقدمى (.7 .م ,3 (Introduction, vol.‏ 

)5+١‏ بجدالقارىء مناقشة معازة للغائية من وجهة نظر الكيمياء وعلم وظائف الأعضاء الحديث فى 
Lawrence J. Henderson, The order of nature (240 pp.; Cambridge: Harvard University‏ 

Press, 1917) [Isis 3, 152 (1920-21]. 

و« فالنائية ‏ كا قال الفسيولوجى الألمانى ايرنست فیلهلم فون بروكه - سيدة لا يستطيم 

. » بيولوجى أن يعيش بدونها . ومع هذا فهو يستسى أن يظهر معها أمأم الناس‎ 
Walter Bradford Cannon, The Way of an investigator (New York: Norton, 1945), p. 108 
[sis 36, 259 (1946)]. 

)14( وإلتوسعىدراسة تصني العلم والمراجم » انظر مقدمى : .76-77 .هم ,3 Introduction, vol:‏ 

( ۵ ) يقول بوبر((عممة5)) ى كتابه : 11 .م ,2 The Open Society, vol.‏ 
و العلم لا یرتی 2 بتجميع «مارف فر وعه كلها بالتدر يج كا اعتقد أرسطو 2 وإنما بطريقة أكثر جرأة 
من ذلك . إنه يرتق بالأفكار الخريئة » واقتراح نظريات جديدة غريبة ( كالنظرية القائلة بأن 
الأرشن ليست مسطحة أو أن و المساحة القياسية » غير مسطحة) » وهدم النظريات القديمة . « هذا 
صحيح : غير أن الإنسان ينبنى أن يبدأ كا بدأ أرسطو » والممبج المؤسوعى كان قايلا الكال من وجوه 
كثيرة » سواء من ناحية التعمق أو التوسع . 

(51) وبعبارة أخرى إن ماهية الثىء - فى رأى أرسطو - هى الطور الأخير الذى تتدرج 
لحوه . وهئ تتحقق ق المستقبل البعيد 2 فى حين أن و الصورة ۾ أو و المثل » الأفلاطون قد تحقق فی 
الماضى البعيد . 

(107) أعى « ألفرد ذورث هويتبد » ويستند جائب من شبرته بالفليفة إلى تأليفه 
( بالاشعراك؛ مع برترائد رسل ) كتاب « المبادىء الرياضية » وما فيه من إيهام ميق . 

Principia mathematica (1910 ff.) [Isis 8, 226-231 (1926); 10, 513 - 519 (1928) [٠ 


الفصل العشرون . 
الرياضة والفلك والطبيعة فى عصر أرسطو 


: -<الرياضة‎ ١ 
: أرسطو الربافى‎ 

قضى أرسطو عشرين سنة فى الأكاديعية أو متصلا بها عن كثب» فلم يكن 
له بد من أن یکون رياضيئًا. ولم يكن حرفا کیود کسوس أو ميتايخموس أو 
ثيوديوس » ولا هاوياً كأفلاطون . ولنا على ذلك دليلان » إيجانى وهو مجموع 
تحقيقاته الرياضية 2 » وسلبى وهو زهده ف المعميات والأباطيل الى حطت 
من قدر تفكير أفلاطون . ولقد كان دربا بالرياضيات » وإن تخلف بعض 
الى ء عن مستواها فى عصره » وجنح إلى تجنب الصعاب الفنية . وربا كان , 
على علم بآراء يودكسوس » ولكنه كان أقل إلاماً بكراء غير يودكسوس من 
معاصريه » أمثال مينايخموس . وكثيراً ما يشير إلى الكميات الى لا يتسبى قياس 

١‏ بعضها ببعض . والمثل الوحيد الذى ذكره هو أيسط الأمثلة » وهو أهمية قطر 

المربع بالنسبة لضلعه . 

كان أرسطو أولا وبالذات فيلسوفاً » وكان فى علمه بالرياضة ما فيه 
الكفاية للفيلسوف . وهو إذا اعتيرنا جميع نواحيه ‏ أحد الرياضين العظماء 
بين الفلاسفة ء لم يبزه سوى ديكارت وليبنتز وأغلب أمثلته للطريقة العلمية مستمد 
من خبرته الرياضية . 

وأرسطو فى ترتيبه للعلوم يعد أدقها أقربها إلى المبادئ الأول . وعلى هذا 
الأساس جعل الرياضيات أولا » وجعل الحساب قبل الهندسة 29 . وكان 
كأفلاطون ميل إلى المعرفة لذاتها » وإلن تدبر الحقيقة لا تطبيقها . ثم كان 


4 
يعبى بالكليات أكر مما يعى بالزئيات » وععرفة الأسباب العامة » أكر 
ما يعى بكرة المسبيات . 

ولقد ميز بين البديبيات ( المشتركة بين كل العلوم ) والمسلمات ( الخاصة 
بكل علم على حدة ) . ومن أمثلة البديبيات أو القواعد المشتركة « قاذون اطراح 
الوسط » ر الشبىء لا يكون إلا مقبولا أو مردوداً ) و « قانون التناقض» ( اأشى ء 
لا يكون موجوداً ومعدوماً فى آن واحد) و و إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء 
متساوية فلا بد أن يكون الناتج متساوياً » . أما التعاريف فيجب أن تكون 
مفهومة » وليس من الضرورى أن تتعرض لوجود الثى ء المعروف أو عدم وجوده 
فيجب ن اساب أن نفرض وجود الوحدة أو الموناد #حدمصة: وق الطندسة وجود 
النقطة والخط . أما الأشياء الأ كر تعقداً > مثل المثلئات والمماسات . فيجب 
أن يبرهن وجودها » وأفضل البراهين إنشاؤها بالفعل . 

وأعظم خدمات أرسطو فق الرياضيات بحوثه الحذرة فى الاستمرار واللانهاية . 
وعنده أن اللامباية لا توجد إلا بالقوة » ولا توجد بالفعل . وآراؤه ف هذه المسائل 
الآساسية ‏ بعد أن شرحها وأضاف إليها كل من أرشميدس وأبوللونيوس - هى 
أساس علم التكامل الذى كشفه ف القرن السابع عشر فرماء وجون واليس : وايبنتز 
وإسحق بارو؛ .وإسحق نيوتن (وهذا عكس البحثالمفكك الذى قام به كبلر 
وكفائيرى 1) عند معايكتهما الكميات الى زعموها لانبائية الصغر ) . وهذا فضل 
كبير لأرسطو » من الإنصاف أن نقرره هنا دفعا لما يذاع من أن أفلاطون أعلم 
بالرياضة من أرسطو » وهو ظلم بين . ولا سبيل إلى التوسع فى إثبات هذا الفضل 
لأرسطو نى كتابنا هذا وهو موضوع لغير الرياضيين . ولقد كان أرسطو متيئاً 
ثبت » غير أنه لم يكن خلاباً . أما أفلاطون فكان خلاباً إن لم يكن متيناً ولا ثبتاً . 
وأرسطو ومعاصر وه هم واضعو خير ساس للأعمال الجيدة الى قام بها من بعدهم 
أقليدس وأرشميدس وأبوللونيوس. آما أفلاطون ففدن الذين اقتدوا به فكان عونا 
على بث الحماقات فى الحساب والهندسة» وجر الئاس إلى غير ذلك من الأباطيل. 
كان أرسطو المعلم الأمين » أا أفلاطون فكان الساحر الفاتن . كان الزمار 


Ye 
ومع ذلك جب‎ ٠ قلا غرو أن كان أكر أتباعاً‎ › the Pied Piper الأبلق‎ 
ألا ننبى ما لأفلاطون من الفضل على كفير من كبار الرياضيين » فهو الى‎ 
حبب إليهم الرياضيات ؛ ااا ا ا‎ 

من أنحطائه . 


Speusippos of Athens : سيو سيؤاوس. الأثبى‎ 

لنرك الآن أرسطو والليكيوم ؛ ونعد إلى الأكاديمية . يجب دائما ألا ننسى 
أن الدراسات الرياضية كانت محببة إلى أهل أثينا . وكانت قائمة فى المدرستين . 
ولعلها كانت تؤدى فيهما فى جو من المنافسة الودية . وأغلب الظن أن يكون جل 
الدراسات الرياضية ى الأ كادعية .فلقد حلف أفلاطون فى رياستها سيو يسيبوس 
وکر ينوكراتيس . ويقولبر وكاوس ")إن الأأخوين مينايخموس ودبنوستراتوس كانا 
صديقين لأفلاطون وتلميذين ليوذكسوس . وكتب ثيوديوس الجنيزى كتاباً يدرس 
فى الأكاديمية . أما يوديموس الرودسى » وهو الذى يقتبس منه على أنه من 
. تلامذة أرسطو وثبوفراستوس » فلا مفر من نسبته لليكيوم . على أنه لا سبيل إلى 
الحرم بشىء فى هذه الأمور» فإنا نعرف رؤساء المعهدين ( أو نعرف بعضهم 
على أقل تقدير ) أمنا الطلبة فلم توضع قط قواثم بأسمائهم » وربا كان حضور 
على غير نظام مستقر » ففلان يذ كر على أنه تلميذ لأفلاطون أو لأرسطو ؛ . 
لا على أنه من طلبة الأكادعية .أو من طلبة الليكيوم . 

وف سنة 407-48 نحلف أفلاطون فى رياسة الأكادعية ابن أخبه ر أو 
ابن أخته ) سيو بسييوس » وتدل الشذرات الباقية من مؤلفهه فى الأعدادالفيثاغورية 
على أنه استمد كتابه هذا من فيلولاوس » وأن موضوعه الأعداد المضلعية والأعداد 
الأولية إزاء الأعداد المركبة» والمحسمات المنتظمة الحمسة 
كرينوكراتيس الحلقدونى 29 : 

لا مات سبو يسيبوس جرى انتسخاب لاختيار رئيس جديد للا كادمية » فكانت 
تتساوى الأصوات التى نا هاكل من هيرا كليدس البوثى رکز ينوكراتيس الخلقدونى > 
وكانت النتيجة فوز كز ينوكراتيس » فرأس الأكاديعية وظل رئيس لها خا وعشرين 


اك 
سنة ( ۳۴۳۹ 16”) . ويلاحظ أن أرسطو وهيرا كليويس وكز ينوكراتيسكانوا 
جميعا من أهل البقاع الشالية » وأن الرئيس الخديد كان صديقاً لأرسطو › 
ويتردد ذكره فى مؤلفاته. ومن هنا يحب أن نفترض أن كر ينوكراتيس كان على بيئة 
من المذاهب الرياضية لكل من أرسطو وأفلاطون . وجرى على ما جرى عليه 
أفلاطون من رد طالى الالتحاق بالأكادعية الذين ينقصهم العلم بالهندسة » 
حى يروى إنه قال لأحدهم : انصرف فإنك لا 'تملك وسيلة بها تستطيع المكن 
من الفلسفة"' . ولا نرى ها نع من أن تكون هذه القصة صحيحة 1 

ولكز ينوكراتسن رسائل كثيرة ضاعت كلها » ويبدو من عناوينها أن 
بعضها كان موضوعه الأعداد والهندسة 29 » وأن لحلاف القديم فى مسألة 
الاتصال- وهوالحلاف الذى صور أبدع تصوير ف متناقضات زينون قد ساقه 
إلى فكرة اللحطوط غير القابلة للانقسام . ولقد حسب عدد المقاطع الى 0 
أن تتكون من 1 وف الأبحدية ( هذا العدد ‏ على رواية افر 
...ر .ر.. ر .را )هله أقدم مسألةمعروفة عن التعحليل التوافيى ". 
وما حزن أنا لم أوفق 5 نعرف من أعماله غير هذا القدر الضئيل الذى ذكرناه . 


مينا موس ا 


هيناخموس ودينوستراتوس أخوان لانعرف من أمرهما سوى ما جاء فى فقرة 
قصيرة من شرح برؤكاوس على الكتاب الأول من أصول إقليدس حيث يقول : 
« لقد جعل الهندسة إلى الكمال أقرب كل من أميكلاس الرقلى : أحد 
أصدقاء أفلاطون » وميناؤموس الذى تتلمذ ليودكسوس وأخذ عن أفلاطوذ: 
وأخوه دينوسارتوس ۾ 207 . 

ولا ندرى أين ولد الأخوان » ولا مى ولدا . ولكنا نعم أنهما أقاما فى أثينا » 
والتحمًا بال كادعية : وسمعا من أفلاطون 5 من یودکسرس . فلنا أن نستخلص 
أنه كانت هما مكانة معروفة حوالى منتصف القرن . 

ولقد اهنا معا بإنشاء التركيب الهندسى » وكان مينا خموس مولعاً بالمشكلة 


¥ 
القدمة» مشكلة تضعيف المكعب» هذه ٠‏ لفك الى أوجزها أبقراط الليوسى 
( فى القرن الحامس قبل الميلاد) فى إيجاد وسطين هندميين بون مستقم وخر 
ضعفه » ومعى ذلك بالاصطلاح الحديث أن أبقراط اختصر حل معاد 
تكعيبية فجعله حل معادلتين تر بيعيتين . فكيف يتسبى حل" هاتين'المغادلتين ؟ 
وجد ميناخموس طر يقتينحلهما بواسطة تقاطع قطعين خر وطين » قطعين مكافئين 
فى الحالة الأو » “م قطع مكا وقطع زائد قاثم فى الحالة الثائية . ْ 


ذلك أول ظهور القطوع المخروطية. وليناخموس يعزى كشف هذه المنحئيات. 
وطريقته فى ا هذه القطوع غريبة فى نظرنا » فقد تصور مستوياً يقطع 
مخروطاً دائ ریا قائماً حيث يكون عمودينًا مع أحد الروامم . 0 الحصول على 
' القطوع الثلاثة اختلفة ( ويظهر أنه فرق بينها )بزيادة زاوية رأس الخروط . 
وما دامت الزاوية حادة فالقطع الناث شی“ قطع ناقص » فإذا صارت قائمة كان 
القطع مكافثاً »وإذا صارت منفرجة أمكن الحصول على فرعى القطع الزائد. ويظن 
تويجباورءءسؤطههده] :أن میناخموسر بماوصل إلىكشفههذا عن طريق استخمال 
المزاول ۲ . فإذا صح حلسه ( وهو عندى مقيول ) فإنه من الغريب أن هذه 
المنحنيات » وهى من أصل فلكى » لم تدخحل النظرية الفلكية إلا بعد زهاء 
ألفينمن السنين » فقد كشفها ميناخموس ( حوالى سنة "0١‏ .ق م .) من 
أرصاده الشمسية » ولكنها لم تستخدم فى إيضاح الجموعة الشمسية إلا فى زمن 
کار ( .)١509‏ 

سأل الإسكندر الأ كبر ميناتخموس أهناك طريق مختصر إلى تعلم الهندسة؟ 
فكان جوابه : أيها الملك » إن للسفر نى أنحاء البلاد طرقاً ملكية وطرقاً الجمهور »› 
ولكن لا يوجد فى المندسة غير طريق واحد يسلكة الناس -جميعا ”211 . هذه قصة 
مشهورة ؛ نسبت إلى إقليدس وبطلميوس هما نسبت إلى ميناخموس» وهی به 
ألين » فهو أقدمهم ؛ والسؤال بالإسكندر أشيه » لا بعث فيه أرسطو من طموح 
إلى العلم . لقد خلق الإسكندر عجولا » فكان لا بد له من أن يعرف أن تحصيل 
العلم الحق ر بما اختيج فيه إلى زمن أطول من الزمن اللازم لفتح العالم . 
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دينوسيراتوس : Deinostratos‏ / 
بينا من قبل ( ص ۲۱۱ - ٤۱۱‏ +۲ ) أن التفكير المندسى نشط فى 
القرن الحامس بظهور معضلات ثلاث : ١‏ - تربيع الدائرة > ؟ ل تقسم 
الزاوية ثلائة أقسام »  #‏ تضعيف المكعب . وكانت عناية أبقراط الخيوبى 
: وميناخموس بالمعضلة الثالثة خاصة. ووفقهبياس الأيى إلىحل بديع للمعضلة 
الثانية ياستتخدامه المنحى التربيعى » وهو منحبى اخترعه هو > وأطلق عليه اسم 
ار ببعى لأن دينوستراتو س أخا ميناخموس استعمله فى خل المشكلة الأول. فأنت 
ترى أن هذه المعضلات الشهيرة الثلاث كانت حى القرن الرابع لا تزال تجهد 

أذهان علماء المندسة فى الأكادعية وتجعلهم يتوسعون فى علمهم . 


تيوديوس Theudios of Magnesia : jail‏ 
يقول بر وکلوس : برع ثيوديوس الجنیزیی الرياضيات رف غير الرياضيات من 
شعب الفلسفةوقد رتب اللأصول ترتيبأجميلاء وع كثيرً من النظر يات ابرئية 17 ). 


هذه العبارة على إمجازها ها دلالها » إذ يستشف ما وجود كتاب لدراسة 
المندسة فى الأكادعية هو « الأصول » . ومن رياضيى هذا العصر من كانوا 
يحنحون إلى الكشف عن جديد » وهم من كانوا يجنحون إلى التجميع والتنسيق . 
ويشبه الفريق الأول المغامرين أو الغزاة » أما الفريق الثانى فأشبه بالمستعمرين . 
والنزعتان متلازمتان داتما » ولا غنى عنهما فى عصور الهضات الرياضية السليمة» 
فلا بد ى إبان المضة من ضغط مستمر ابتغاء التوسع فى الحارج يصحبه تنظم 
حسن ف الداخل ..والمفهوم من عبارة بروكوس أن ثيوديوس نسق المعلومات 
الهندسية الى استنبطها منسبقوه تنسيقاً هو غاية ف المتانة وجمال الط المنطى » 
وبذا مهد السبيل لإقليدس ويسر له إنجاز عمله الخليل . 


يود موس الر 3 : Eudemos‏ 
كان یودعوس تلميذ أرسطو وصديق ٹیوفراستوس. فلنا أن' نذهب إلى أنه 


۹ 
كان ف الربع الثالٹ من الفرن عالماً له مكانته » وأنه كان من رجال الليكيوم . 
وقد نقل عنه بروكلوس ف أربعة مواضع من شرحه على الباب الأول من كتاب 
إقليدس » وسماه يوديعوس المشاء .)١47‏ ومن المؤلفات المعروة إليه » وقد فقدت »> 
تواريخ الحساب والحندسة والفلك . فهو أول مؤرخ للعلوم 2 . ومع أنه لم يبق 
من مؤلفاته غير نبذ متفرقة فلا نعدو الصواب إذ! قررنا أن مؤلفاته هى المنبع 
الأكبر الذى منه استقينا ما وصل إلينا من معلومات عن الرياضيات قبل 
إقليدس . ومن أجل” "تلك النيذ النبذة اللخاصة بكر بيع الأهلة الذى 5 به أبقراط 
الحيوسى » وقد تكلمنا فيه من قبل . 


وظهور مؤرخ لارياضة والفلك ى هذا الزمن له مغزاه » فهو يثبت أنه 
أنجرت فى هذين الميدانين أعمال بلغت من الكثرة ما يجعل العرض التاريخى 
لها ضروريا . فلنذ كر مع الاعراف بالحميل اسم أول مؤرخ للرياضيات » 
ولنعد” وجوده ى أثينا حوالى سنة ٠٠١‏ دليلا جديداً على جد اليونان 239 . 


أريستايوسالكبير 29 . Aristaios the Elder‏ : 
هو خائمة رياضى هذا القرن؛ وهو الصلة بين عصر أرسطو وعصر إقليدس » 
وإليه يعزى کتابان على جانب كبير من الطرافة » أحدها فى المحال المندسية 
الجسمة المرتبطة بالقطوع الخروطية » أى أنه كتاب ف القطوع الخروطية 
باعتبارها محال هندسية . فهو أسبق من كتاب إقليدس فى هذا الموضوع 2140 . 
وقد عرف القطوع الخروطية الختلفة كما عرفها مناه وس بأنها قطوع مخروطات 
ذوات زوايا حادة وقائمة ومنفرجة . أما الكتاب الآخر فهو « مقارنة الأشكال 
الحمسة » ويعى الجسمات المنتظمة اللحمسة . ومن بين ما برهن فيه النظرية 
المشبورة وهى أن دائرة واحدة تحيط بكل من الخمس ذى الاثى عشر وجها 
والمثلث ذى العشرين وجها إذا رسم كل من المجسمين فى دائرة واحدة). 
ما كان أجمل هذه النتيجة » وما كان أبعد توقعها . فن ذا الذى كان 
يستطيع أن يدرى أن أوجه مجسمين مختلفين تقع على أبعاد متساوية من الكرة 
تاريخ العلم 


لق 
الى تحتويهما . إذن فهذان المجسمان ‏ ذو العشرين وجهاً وذو الاثى عشر 
وجهاً ‏ مما خاصية ليست للمجسمات الثلاثة الأخرى . حقا ما أجمل هذه 
النتيجة ى صدقها إذا قورنت بأوهام أفلاطون »فى هذا الموضوع . 02 
الرياضيات ف النصف الثانى من القرن الرابع : 

لم يشهد النصف الثانى من القرن الرابع انقلاباً فى التفكير الرياضى يشبه 
ف خحصبه ما قام به يودكسوس الكنيدى . > ومع ذلك كان ما جد" من الرياضيات 
ف تلك الحقبة جليلا حقنًا. فرجال الليكيوم» يتقدمهم أرسطو » هذيوا التعاريف 
والبدهيات والأسس الفلسفية الى تقوم عليها . والعرض التاريخى الذى جاء به 
يوديكوس يسر السبيل للقائمين بالتجميع والتنسيق . والأكاديمية واصلت فى عهد 
سبو يسيبوس وكز يتوكراتيس يحوتها المندسية الختلفة الى أفضت إلى تأليف والأصول» 
لثيوديوس. وكان الأأخوان ميناخموس ودينوستراتوسومثلهما أريستايوس هندسيين 
مبتكرين من الطراز الأول. وليناخموس وأريسنايوس فضل السبق إلىالبحث فى 
القطوع انحروطية . 
الفللك 
هيراكليديس البونتى : 

هيرا كليديس أكبر الفلكيين فى العصر الذى نبحثفيهء لا جرد أنه أكبرم 
سنّاء بل لأنه كان فلا بهم » ولو قبل أرسطووكان مولده فى هيرا کلیا بونتيكا ٠١‏ 
حوالى سنة ۳۸۸ ق م . وعاش حی العقد التاسع من هذا.المرن ( حوالى سنة 
"٠١ "١‏ ). ولقد ماه بعضهمو براسيلسوس العصر القديم؛ وهى تسميةلا قيمة 
ها » لكنها ذات مغزى سواء أكانت مدحاً أم ذمًا . وتشہہه برجل جاء بعده 
بسبعة مشر قرفا يؤدى إلى متاعب ما أغنانا عنها . والأولى تشبيبه بسلفه 
إمبادوكليس » فهو الرجل الذى قدره هيرا كليديس ولم يأل جهداً فى السير على 


جه . 


۲۱۱ 
ولا نكاد نعرف من سيرته شيئاً سوى أنه كان من ذوى الراء » وأنه هاجر 
إلى ثيا وتلم لأفلاطون وسبوسيبوس »ولعله تلق عن أرسط و أيضاً. فلما مات 
سبويسيبوس سنة ۳۳۹ وخلفه كز ينوكراتس » صديق أرسطو » رجع هرا کلیدیس 
إلى بلده . وله مؤلفات' كثيرة فى الفلسفة والميثولوجيا لقيت شيئاً من الرواج بين 
اليونان » وراجت بين الرومان ى القرن الأخير قبل الميلاد , فثلا أعجب به 
شيشرون . وعكننا أن نتبين أثرهيرا كليديس فيه من « حلم سكبيو ٠"۲‏ وكاء 
فع ل أفلاطون من قبل ف أسطورة :3 كتب هیرا كليد س أسطورته »مسنامةء مم19 ۳ 
تناول فيها بالبحث أسرار الآخرة » وعنده أن مقر الأرواح بعد مفارقتها الأجساد 
هو الجرة » كأنما كان يرى أن الأرواح نورانية . 
وف مثل هذه الحيالات الشعرية سر رواج آزائه » غير آنا ليست مسوغ 
ثنائنا عليه فى هذا الكتاب , نما نراه خلفاً روحينًا لإمبادوكليس » وهذا أمر جدير 
بالذكر لا بد من أن قف غتده ليلا لتتديره .ذلك أن التفكير البوئاق” 
لم يخل من نزعة لاعقلية سرت فيه قروا » من الفيثاجوريين إلى امبادودلبس 
فأفلاطونفهيرا كليديس ومن بعدهم. لکن هيرا كليذيس كانت له إلى جانب هذه 
التزعة اللاعقلية نزعات علمية »> وجب أن نتكل عنه بشى ء من الإطالة بسيب 
نظرياته الفلكية الى جعلت منه أحد الرادة الأوائل العم الحديث . 
وقبل أن نخوض ف الحديث عن الفلاك عند هيرا كليديس نقول كلمة عن 
علاقته بإمبادوكليدس. يرى إمبادوكليدس أن العوامل ف العالم العناصر الأربعة 
وقوتان متعارضتانهما التحاب والتنافر . أما هيرا كليديس فيرى أن العام مكون من 
جرئيات لا اتصال بينها » خلافاً لنظرية الذرات ف مذهب ديعوكريتوس » 
وهى عنده ذات أشكال عتلفة وبعضها يلتصق ببعض . ولعل ابمحزئيات عند 
هيرا كليديس تهاسك بواسطة نوع من التحاب الذى يذهب إليه امبادوكليس "1 . 
وعلم الفلك عند هيراكليديس أكثر مشا مع العقل من عام الكون عنده . 
وما كنا لنتوقع غير ذلك . ومن امحتمل أنه قد بلغته آراء هبكيتاس وا كفانتوس » 
وأنه اتفق معهما فى تلك الآراء » وعلى أساسما هى وغيرها من الآراء الفيثاغورية 


1۲ 
الأفلاطونية بسط نظريته » وحلاصتا أن :الكون لا نہائى » وأن الأرض ف وسط 
المجموعة الشمسية » وأن الشمس والقمر والكوا كب العليا تدور حول الأرض » 
وأن الزهرة وعطارد ‏ وها الكوكبان السفليان » يدوران حول الشمس » وأن 
الأرض تدور يومينًا على محورها ( هذه الدورة تحل محل الدورة اليومية للنجوم 
حول الأرض ٠")‏ . وقد لقيت هذه الجموعة الأرضية الشمسية رواجا. كبيراً » 
غير آنا تدع بالأرصادحى تستحق أن يقبلها رجال الفلك فى زمن هيرا كليديس 
لکن الفروض الى اشتملت عليها لم تندثر حبى بعثت على يد خالكيديوس 
( ف النصف الأول من القرن الرابع ) وماركو بيو س( فى النصف الأول من القرن 
الخامس ) ومارتیانوس كابلا ( فى النصف الثالى من القرن اللحامس ) وجون 
سكونس أريجينا( فی النصف الثانى من القرن التاسع ) وولم الكونشوسى ( فى 

النصف الأول من القرن الثالى عشر *5)) . ٠‏ 


وجموعة هيراكليدس إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الحديثة توفيق بين 
مجموعة بطلميوس ( ومركزها الأرض ) ومجموعة كو برنيكوس ( ومركزها الشمس ). 
وقد غلا بعضالمؤرخين فشبهوا هيرا كليديس من أجل ذلك بتيخو9'): وهذا. 
إسراف لأن التوفيق الذى قال به تيخوبراهة ( ۱۵۸۸ : ونشر ف )١5١‏ 
ونيكولاس ركر (1588) أعمق . ففيه أن جميع الكواكب ‏ لا اثنين منها 
فقط - تدو حول الشمس . ومن الغريب أن اليسوعى جیوفانی باتستا رتشيولل 
فى كتابه ٠‏ المجسطى الحديث » الذى نشر بعد ذاك بنصف قرن ( بولونيا 
5 كان أدلى بعض الشىء إلى هيراكليدس : فقد سلم بدوران ثلاثة 
كوا كب حول الشمس » ودوران الكوكبين الأكر بعداً ( المشترى وزحل) 
حول الأرض ٠"‏ 1 


لم يكن هيرا كليديسمثل كو برد نيكوس ولا مثل د رأهة » ومع ذلك ففكرته 
عن المجموعة الشمسية ‏ على نقصها ‏ غاية فى الحودة بالنسبة لعصره . 


۳ 


Callippos of Cyzicos ¢ کاللیبوس الكير و‎ 


وصل أرسطق بكاللييوس ما انقح من أعمال يوذكسوس › » وكانا يعملان 
معا فى الليكيوم وو بطي أن لی وان كان اط هنا من ارط كان 
المقدام فى البحث الفلكى »> وهذا طبيعى لأن أرسطو اضطر إلى أن يشغل نفسه 
بالمعهد كله » وبالتعلم المنطى والفلسئ » فإذا تزعت نفسه إلى بحوث خاصة به 
انصرف فى أغلب الظن إلى البحث فى عام الحيوان » أو حصص له زم 
أطول . ش' 

لبث يودكسوس فى كيز يكوس عل بحر مرمرة حينا بعد عودته من مصر ع 
وى كيز يكوس انشا مدرسته . وكان مولد كالليبوس ف كيزيكوس حوالى 
سنة ۳۷۰ . ولعله فى شبابه ل يودكسوس . وسواء لقيه أم لم يلقه فقد بلغته 
لا حالة تعالمه فى الرياضيات والفلك . إما مباشرة أو من طريق أحد تلاميذه » 
'مثل بولمارخوس الكيزيوكى وهو من أوائل نقاد نظرية الكرات المتحدة المركزل”", 
والذى لا شلث ف أنه تلميذ بوبمارخحوس .» رحل معه إلى أثينا » وفيها لازم أرسطو 
وعمل معه فى تنقيح آراء يودكسوس وتكميلها'؟". وربما كان قدوم كالليبوس 
أثينا بعد بدء حكم الإسكندر (5) وقبل بدء دورة كاللييوس ( )۳۳١‏ 
وينبثنا أرسطو ""' أن كالليبوس فطن لعيوب طريقة يودكسوس فحاول أن يزيلها 
بإضافة سبع كرات أخرى ) اثنتين لكل من الشمس والقمر » وواحدة لكل 

من الكواكب الأخرى عدا زحل والمشترى . فالنظرية بعد ما هذبها كاليبوس . 
تستلزم ۳ كرة متحدة المركز تدور كلها معا » وتدور كل .ها حول محورها 
الخاص بها وبسرعتها اللخاصة بها . اا 

عی كالييرس أيضا بإصلاح التقويم » اک اح آم شل نی 
ما أستقر عليه التقويم فى أثينا سنة 48# على يذ ميتون و يوكتيمون . وقد تمكن ‏ 
باستخدامأرصاد أ كر دقة للانقلابين والاعتدالين - من تقرير مددللفصول أقرب 
٠‏ إلى الحقيقة . فقد وصل إلى أن هدها ‏ ابتداء من فصل الربيع ‏ هی 44 يوما 


٤ 
من‎ ١,454 و‎ ٩۸ ء والخطأ فى هذا التقدير يراوح بين‎ ٠١ و۸٩ و‎ ٩۲ و‎ 
اليوم . وقد أدخل تحسيئاً فى الدورة الميتونية ذات التسعة عشر عاماً » بإسقاط‎ 
يوم واحد من كل أريع دورات أى 75 سنة . وربما يكون بدء الدورة ابخديدة‎ 
والمقارنة بين تقوم كالليبوس ودورة ميتون تعطينا‎ ." ۳۳٠ ف ۲۹ يونية سنة‎ 

مقياساً لمدى تقدم الأرصاد الفلكية فى قرن . 


أرسطو الفلكى : 

آراء أرسطو ف الفلك مبسوطة 2 Metaphysics lambda‏ ف Physics‏ ف 
ملعن 06 "٢م‏ ف شر حسيمبلكيوس . وآراؤه تدلعلى أنه لم يؤمن بنظرية الكرات 
المتحدة المركز » حى بعد أن استوفاها كاللييوس . وق ذلك يقول هيث: رأى 
أرسطو وهو ذو المبج الواقعى أن لابد من تحويل النظرية إلى عملية ميكانيكية . 
فاتخل لذلك كرات مادية من أصداف 3 بعضها داخخل يعض 3 ويعمل بعضها 
فى بعض بطريقة 1 لية » وقصد بذلك أن تكون لديه مجموعة واحدة من الكرات 
للشمس والقمر والكواكب » بدل أن يكون لكل جرم سماوى مجموعة مستقلة 
خاصة به . واتخذ هذا الفرض جموعة من الكرات المتفاعلة بين مجموعات 
متتابعة من الكرات الأصلية . فإذا كان زحل مثلا يتدرك عجموعة من أر 
كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات الثلاث الأخيرة : لكى 
يتستى للكرة الحارجية أن تعمل كالكرة الأول من الكرات الأربع الحدثة ليركة 
الكوكب الأدنى المشترى - وهلم جرا . كان فى مجموعة كالايبوس “8 كرة » 
فأضاف إليها أرسطو؟؟ كرة متفاعلة » فيكون الكل هه كرة. لكن هذا التغيير 
لم ييرتب عليه تحسين فى النظرية 29 . 


ذلك مثال من تفكير أرسطو . ee‏ الفاح حر ركة الكوا كب إيضاحا 
ایکا ملمنا فلحا إل فك ما كان أغناف'عنه 5006 أرسطو يؤمن 
بأن الكرات المتحدة المركز لها وجود خقيقة ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه 
اليقين. لكن تحويله الفكرة الهندسية إلى فكرة ميكانيكية يشعر بشىء من قبيل 
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هذا الإيمان . على أن هذا مثال طيب لاخلاف الداتم بين التفسير. الذى يقنع 
الرياضى والتفسير الذى يتطلبه الرجل العملى . وكثيراً ما تكون النزعة العملية هى 
السبب فى إنخحفاق أصابها . وهذا شأن أرسطو نى الحالة الى نحن بصددها . 

ولا كان فصل آرائه الفلكية عن آرائه. الطبيعية غير ميسور » فلنسردها 
جميعاً سردا موجزاً: عند أسطو أنهناك ثلاثة أنواع من الحركة فى الفضاء » 
١‏ حركة مستقيمة » 17 حركة دائرية » ١‏ - حركة مختلطة > وأن الأجرام 
ى عالم ما تحت فلك القمر مكونة من العناصر الأربعة » وأن هذه العناصر 
الأربعة من طبيعنها الحركة فى خطوط مستقيمة ‏ الأرض إلى أسفل » «النار 
إلى أعلى » والماء والهواء بينهما » لأن هذين أثقل وأحف بالإضافة إلى الأولين . 
فالترتيب الطبيعى للعناصر هو الأرض » فاماء » فاممواء » فالنار . أما الأجرام 
العلوية فكونة من مادة أخرى ليست عنصرية » بل إهية أو سامية علوية » 
هى العنصر اللحامس » أو الأثير » وحركته دائرية دائمة غير متغيرة . 

والعالم كرى محدود › كرى لان الكرة أكمل الأشكال » ومحدود لأن له 
مركزاً هو مركز الأرض» وغير امحدود لا مرکز له" . ولا يوجد غير عالم واحد» 
وهذا العالم الواحد كامل ليس وراءه شىء » ولا الحلاء . 

فهل هناك محرك هذه الكرات ليس كثله شىء > مرك عال لا يحركه 
شىء» ثم هو مرك الكرات ويحرك كل ما عداها؟؛ لم يصل أرسطو إلى.جواب 
يقيى هذا السؤال الأسابى ©" » وکل ما وصل إليه فى كتابه وامده 0٥‏ أن 
امحرك الأول هو كرة النجوم الثوابت ( وإن كانت هى متحركة) وإذن فهى 
المقدم الأعلى بين الأر باب ٤”‏ »> ولكنق كتا بم علط سدا ممنورطم ها۷ يذهب إلى 
أن وراء النجوم الثوابت عركا لا يتحرك » يؤر فى كل الأجرام السماوية كا يؤثر 
امحب فيمن يحب . وهذا يتضمن أن الأجرام السماوية ليست إلهية فحسب » 
وإنما هى حية وحساسة » وفيه زيادة تأييد وتوكيد لما نراه من أن الأوائل شابكوا 
بين الطبيعة والفلك وما بعد الطبيعة » فتشابكت حى تعذر على الإنسان أن ميز 
بعضها من بعض , 
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فإذا جثنا إلى بحث أرسطو فى شكل الأرض رمقدارها وجدناه إلى الحقائق 
أدلى . فعنده أن الأرض كرية لا محالة لكى يتحقق الكاثل والتوازن » ثم إن 
العناصر الى تراک عليها تأتيها من جميع ذواحيها » فلا بد لهذه ارا كات من 
أن تكون على شكل كرة . زد.على ذلك أن حافة الظل أثناء خسوف القمر 
مستديرة داتما » وإذا سار الإنسان شالا أو جنوباً تغير وضع نجوم السماء » 
فتظهر نجوم لم يكن براها من قبل » وتختى نجوم كان براها . وكون تغير 
ضئيل فق موضعنا (على خط الزوال) يؤدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير 
برهان على أن الأرض صغيرة بالإضافة إلى غيرها. وإليك ما يقول أرسطو فى ذلك : 


هناك تغير كبير » أعنى ف النجوم الى فوق رعوسنا . وإذا سار 
الإنسان شالا أو جنوبا فإن النجوم الى تظهر له هى غير النجوم الى 
كان يراها من قبل » والواقع أن بعض النجوم الى ترى فى مصر وعلى 
مقربة من قبرص لا يمكن رؤينها فى الأقالم الثمالية . والنجوم الى 
لا تغيب أبداً فى الشمال تطلع وتغرب ف البقاع الخنوبية . كل هذا 
دليل على أن الأرض مستديرة » وعلى أا كرة ليست كيبيرة المقدار . 
ولولا آنا كذلك لا كان هذا التغير الطفيف فى المكان هذا الأثر 
العاجل . ومن ثم لا ينبغى أن نجاوز الحد فى رد رأى القائلين بأن هناك 
اتصالا بين الجهات المخيطة بعمودى هرقل معلدمت]8 The Pillers of‏ 
(جبل طارق )واب لحهات الى حول الحند » وعا يترتب على ذلكفن أن المحيط 
واحد . وطؤلاء دليل آخر هو وجود الفيلة فى هذين الإقليمين مع بعد 
الشقة بينهما . فكأنهم يرون .نى اشتراك الإقليمين فى هذه الخاصية 
دليلاً علىاتصالهما. وتتضح كرية الأرض أيضا ما قام به الرياضيون من 
محاولةحساب محيط الأرض » فقد وصلواإلى أنه ٠ ٠ر٠ ٠٠‏ ٤غلوة‏ عههة . 
وهذا يبين أنكيلة الأرض كرية الشكل » بل يبين أيضا أل 
صغيرة بالإضافة إلىالنجوم "". 


ورا عى بالرياضيينالذين أشار إلييم يودكسوس وكالليبوس » وتقديرهما 
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كنا جاء فى عبارة أرسطو هو أقدم تقدير لمقدار الأرض . . نم هذا التقدير مبالغ 
فيه » لكنه تقدير عظي " . هذا وعبارة أرسطو هذه أول بذر نجمت عنه 
امحاولة الحريثة الى قام بها كريستوف كولب ى سنة 1١417‏ . 

والعمل الأكبر لعلماء الفلك فى هذه الحقبة » إن لم يكن لأرسطو بالذات » 
هو تكملة نظرية الكرات المتحدة المركز . وفيه دلالة.على وفرة الأرصاد الشمسية 
والقمرية والكوكبية لديهم . فأفى ليودكسوس وكالليبوس وأرسطو هذه الوفرة من 
الأرصاد ؟ إنها من مصر ومن بابل . 

ذ کر سيميليكوس ف شرحه لکتاب De caelo‏ أن لدى ا 
الأرصاد عن ۰۰ سئة وأن البابليين جمعوا أرصاد ۰ سل ۳0 , 
تقل سيمبليكوس عن بورفيريوس تقديراً متواضعاء حيث ذكر أن الأرصاد الى 
أرسلها كالايستينس من بابل بناء على طلب أرسطوكانت عن ٠٠٠٠١‏ سنة . 
وكل هذا إلى الخيال أقرب » وإن كان من الثابت أنه كان فى متناول الباحثين ٠‏ 
اليونان أرصاد شرقية لقرون عدة » وأا كانت كافية لأغراضهم » وقد حصلوا 
عليها من مصر ومن بابل »ولا يمكن أن يكونوا قد -حصلوا عليها فى بلادهم » فى 
بلادهم آثر رجال العلم أن ينقطعوا للبحث الفلسى > كل على طريقته + ولم توجد 
قط على مر العصور هيئة ترى الدأب على جمع الأرصاد الفلكية . وما مبالغات 
سيمبليكوس إلا شهادة بقدم عام الفلك عند المشارقة» و باتصاله اتصالا يدعو إلى 
الإعجاب . 

لامج إلى أرسطو فتقول إنه مع علمه بالفلك المصرى والفلك البابل لم تكن 
حاجته إلى أرصاد المصريين ولبابليين ماسة كحاجة الحترفين أمثال يودكسوس 
وكالليبوس. ولكونه فيلسوفاً كان همه المسائل ذات الصبغة العامة الى لا تجدى 
فيا الأرضاة كثيراً . فنجد مثلا فى كتاب داعب 5٥‏ بمثاً فى شكل السماوات 
وشكل النجوم › ومادة النجوم والكواكب ر وهى عنده الأثير ) والتوافق الموسيق 
ممرتب على حركتها . قد يبدو كل ذلك سخفا وحمقاً » ولكن من الإنصاف 
لأرسطو ومعاصريه ألا ننسى أنه لم يكن بد من إثارة كثير من المعضلات 


14 : 
الباطلة واابحث فيا عثاً لا طائل تحته قبل أن نستخلص ما مجدى مما لا بيجدى . 
وحيما يسأل المؤال الحق تتقدم العلوم تقدما هائلا ٠‏ والسؤال الصحيح يكاد 
يكون نصف الحل . لكن الاهتداء إلى هذه الأسئلة الصحيحة من أول الأمر 

لا يكاد يتوقع 5 


هذا وقد كان مصير الفلك الأرسطى فريد؟ . فنظرية الكرات المتحدة 
المركز آلت إلى أن حل محلها نظريات الدوائر المتباعدة » والدوائر التحتية » 
الى تبلورت فى المجسطى لبطلميوس ( ف النصف الأول من القرن الثاى ) . ثم 
رجع بعض الفلكيين إلى رأى أرسطو حيها تبينت نواحى الضعف ف المحسطى . 
ومن ثم كان تاريخ الفلك فى القرون الوسطى هو تاريخ الخلاف بين مذهب 
بطلمروس ومذهب أرسطو. ولا كان مذهب أرسطو أكثر رجعية فقد ترتب على 
رواحه بطع ى تقدم الفلك ٠۶١‏ . 


أوتوليكوس البيتاق Autolycos of Pitane‏ : 
لكى نكمل عرضنا للرياضة والفلك فى هذا العصر الذهبى لا بد من أن 
نتكلر عن رجل عظم هو أجمل خاتمة لهذا العصر. ذلك هو أوتوليكوس البيتانى . 
ولد أوتوليكوس ی بيتان17؟' فى النصف الثانى من هذا القرن »ورا يكون قد بلغ 
المكانة المرموقة فى السنين العشر الأخيرة من هذا القرن . وهو معاصر لإقليدس 
أسن منه 2*9 » فكأنه فترة الانتقال بين مدرسة الرياضة اليونانية العظيمة 
ومدرسة الإسكندرية . ولا نكاد نعلم عن سيرته شيثاً » بل ولا ندرى أين كان 

بلوغه مكانته العلمية . فهل رحل إلى أثينا ؟ لو فعل لما شذ ع اللألوف . على . 
أن بيتان كانت بلدة فيها ثقافة» وكانت مرفاً ممتازاً » يقابل ليسبوس » وهى 
لا تبعد كثيرا عن سوس حيث علم أرسطو ٠‏ وعم أن أوتوليكوس كان أستاذ 
مواطن له هو أرسيسلاوس البيتافى( 74١ = ۳۱١‏ ) مؤسس الأكاديية الوسطى . 
وهذا يشعر بأنه كان قم فى بيتان » ويعين على وجه التقريب وقت إقامته 
ہا ) وأنه كان فى أخخريات القرن . 
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وإذا كان ابحهل بسيرته قد بلغ المبلغ الذى قدمناه فإنا نعلم على وجه 
البقين أن له كتابين عظيمين فى الرياضيات هما فى بابهما أقدم الكتب اليونانية 
الى وصلت إلينا كاملة . فنحن على بينة من مؤلفاته » ولكنا لا نعرف عن 
شخصه إلا أنه مؤلفهما ٠‏ 

قبل أن نتكلم عن هذين الكتابين يجب أن نشير ف إيجاز إلى كتاب 
ثالث له » مفقود » ينحى فيه على نظرية الكرات المتحدة المركز » ويعجب 
كيف يتسى التوفيق بين هذه النظرية » والتغيرات النسبية لمقدار الشمس 
والقمر > وتخيرات لمعان الكواكب » والمريخ والزهرة خاصة . لكنه لم يجد لهذا 
الإشكال حلا كا يتبين من محادلته. أريستوثيروس . 

أما الكتابان اللذان وصلا إلينا فهما ى هندسة الكرة 2448 . ولا كان المفروض 
أن النجوم كلها على كرة واحدة ( وعلى أية حال يمكن للإنسان دابا أن يعتير 
مساقطها المركزية على الكرة ) فإن المسائل الرياضية الخاصة بالعلاقات بيا هى 
مسائل تدخل فى هندسة الكرة . فثلا أى ثلاثة انج ہی رءوس مثلث كرى 
أضلاعه دوائر عظيمة . وحيما نحاول. أن نقيس المسافة بين نجمين على تلك 
الكرة ( ضلع من أضلاع المثلث) فا نقيسه فى الحقيقة هو الزاوية الى تقابل 
هذا الضلع عند مركز الأرض » أو كا يراها راصد على الأرض . وتحل هذه 
المسائل بواسطة حساب الثلثات الكرى » ولم يكن حساب الثلثات قد وجد ف 
زمن أوتوليكوس » فحاول أن جد حلولا هندسية . 

هذان الكتابان متعان حقمًا » بصرف النظر عن قيمبما العملية » متعان 
من حيث إنهما صيغا فى قالب إقليدى قبل أن يظهر كتاب إقليدس . ذلك 
أن النظريات فيهما تتسلسل بترتيب منطى » فيذكر منطوق كل نظرية بوضوح» 
من حيث تسمية الأشكال بحروف » ثم تبرهن . وفيهما بعض نظريات لم تبرهن » 
أى إنہا أخذت قضية مسلمة . وهذا يشعر بان كتالى أوتوليكوس لم يكونا ول 
الكتب فى هنلسة الكرة » يل يسبقهما كتاب واحد ‏ على أقل تقدير - 
لم يصل إلينا » وبق شىء من خلاصته فی كتاب امعطم تأليف ثبودوسيوس 


۲۰ 
البيثينى ر ف النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) رفيه برهنة نظريات 
لم يبرهنها أوتوليكوس . 

وأو كتابى أوتوليكوس وعنوانه « فى الكرات المتحركة » يبحث فى :صر بح 
هندسة الكرة . أما الكتاب الثانى وعنوانه « فى الطلوع والغروب » ( يعنى طلوع 
الكواكب وغروبها) فهو إل الفلك أقرب » أى إنه ينطوى على أرصاد . وينعنا 
ما فيهما من الفن”. من أن نحلل محتوياتهما فى كتابنا هذا , 

كيف اتفق بقاء مثل هذين الكتابين » وما الذى حفظهما من الضياع ؟ 
لم يلبث الفلكيون الرياضيون أن فطنوا إلى قيمتهما من الناحية العلمية » فعنوا 
بتناقلها جيلا بعد جيل . ثم يسر الاحتفاظ بهما » وضمنه » أنهما أدجا آلحر 
الأمر فى مجموع تمى « الفلك الأصغر » ( ى مقابل « المجموع الأكبر » وهو 
المحسطى لبطلميوس ) وقد وصل الفلك الأصغ ركاملا إلى علماء الفلك من العرب» 
ّْ وأصبح بعد ترجمته إلى العربية جزءاً أساسينًا نما أسموه و كتاب المتوسطات 5(0؟) 
ومبدأ « الاتحاد قوة 6 يسرى على الكتب كما يسرى على الناس » فحيها تصبح 
الكتب أجزاء من مجموعة متجانسة فكل ما يعين على بقاء غيره . 


الفلك فى عصر أرسطو : 

كان أكبر عمل فى ميدان الفلك هو ما قام به كالليبوس من إ كال نظرية 
الكرات المتحدة المركزء وبمكن أن يعد هذا من مفاخر اليكيوم . وقد كان 
اليونانيون نظريين أكثر منهم راصدين . لكن التوفيق صاحبهم إذ أتيح الم كنز 

من الأرصاد المصرية والبابلية . غير أن معرفة مدى انتفاعهم بهذا الكنز يشبه 
أن يكون متعذراً إلا فى الحملة » فليس لدينا سوى ثمرات انتفاعهم بتلك 
الأرصادء وأكبرها نظرية الكرات المتحدة المركز . م إن هيرا كليديس أول من 
عرض نوعاً من المجموعة الأرضية الشمسية » أى فرض حركة بعض الكواكب 
حول الشمس . ويمكن أن يقال إنه أول يونانى مهد للفلك الكوبرنيكى . وف 
باية القرن كان أوتوليكوس بضع الأساس المندسى للفلك . وساعد أرسطو فى 


۲1 
تقرير مسائل فلكية وف شرح صلا بسائر أنواع المعرفة . 
وليلاحظ أن أحداً من هؤلاء لم يكن من صريح بلاد اليونان ٠‏ فقبد ولدوا 
فى مقدونیا ( ستاجیرا ) أو فى آسیا الصغرى ( هيراكليا بونتيكا : وكيزيكوس » 
وبيتان ) 8 


الطبيعيات : 
الطبيعيات فى أوائل عهد اللكيكيوم : 


لا بد أن يكون أرسطو وزملازه 0 من تلاميذه قد وقفوا كثيراً من 
قتبم على البحث ف المسائل الطبيعية » وهم فى ذلك لم يعدوا التقليد الأيقى ٠‏ 
القدم > ون كان حت أرسطو وأصمابه 59 ترك ا ۰ 
البحوث فلكيًا » وذلك لأن الفلك كان دائما مختلطاً بالطبيعيات . غير أن الميزة 
الكبرى لصريح عل الفلك ؛ ومن أ «أسباب تقدمه المبكر : أن بعض مشا كله › 
على أقل تقدير » كانت محددة » فأمكن عزطا من ذاك الخليط فى شىء من 
اليسر . ومن أمثلة ذلك تعليل الشذوذ المطرد فى حركة الكواكب » ثم أشكال 
الأرض والكواكب والسافات بيا ومقاديرها . ولم يقتصر الفلكيون على جرد 
. تقرير هذه المسائل ء بل عرضوا حلولا لها كان بعضها كافياً › عل ا عابر 
من حيث كونه محاولات مبدئية . 

والكون عندهم قسمان مختلفان : العالم الدنيوى وهو ما تحت فلك القمر » 
ثم العالم السماوى وهو ما فوق هذا الفلك . والسائل الطبيعية موضوغها البحث ف 
العام الدنيوى » والمسائل الفلكية تبحث فى القمر وما وراءه . 

والطبيعيات عند أرسطو > أو الطبيعيات المشائية على الأصح .مدونة فى 
كتب كثيرة مثل كتاب الطبيعة دمنوبرطم ( شكل 97) وكتاب الأرصاد 
الخوية Meteorol‏ وكتاب الميكانيكا Mechaioa‏ وكتاب السماء De cael‏ 
وكتاب الكون والفساد generatione et corruptione‏ 2 بلوق كتاب ما بعد الطبيعة 


ضف 
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شكل (۹۳) 
بدء ظهور الطبيعيات ات لأرسطوة فى ترجمة لاتينية lal ) Physica sive De Physico auditıu‏ » 
0000 ؛ ( كلبس » E‏ » وهو أول طبعة لكتاب الطبيعيات نى أية لغة . ويشمل 
الكتاب مزدوجاً مع شرح ابن رشد ( النصف الثافى من القرن الثانى عشر) . والطابع انجهول هو 
لورؤزيوس كانوز يوس » فى يادوا من ( بإذن المكعية الأهلية بباريس) . 


۲۳ 

Metaphysiea‏ . وأزمنة بعض هذه المؤلفات غير معروقة على وجه اليقين » فثلا 
كتاب الیکانیکا يعزى أيضاً إلى ستراتون اللمبساكى ( فى النصف الأول من 
القرن الثالث قبل الملاد) وكان معاصراً لإقليدس » كا يعزى لأرسطو . وينسب 
الحزء الرابع دن الأرصاد الحوية إلى سراتون أيضا . ولننس هذه اللحلافات. 
ونحاول أن نبينالطبيعة الى كانت تتدارس ف الليكيوم ف القرنينالرايع والثالث ‏ 
ولكى نتجنب البلبلة يحب أن نحاول الإغضاء عن شی ء آخخر » هو فكرتنا 
الان عن الطبيعيات» وهى نسبيا حديثة . فى الزمن القديم) وق القرون الوسطى » 
بل وإلى القرن السابع عشر » كانت الطببعيات تبحث فى دراسة الطبيعة حموما 


العضوية وغير العضوية . 
وطبيعيات أرسطو ٠"‏ تتركز فى نظرية الحركة أو التحول. والحركة عنده 
. أربعة أصناف : 


١‏ الحركة المكانية . المعروفة لنا ‏ وهى النقلة من مكان إلى مكان 
آخر . وقد أدرك أرسطو أن هذه الحركة المكانية أساسية » وأمها قد يكون لها 
: وجود ع بل لها وجود فعلا » فى سائر أصناف اللدركة . ۰ 

۲ - الكون والفساد والتحول . والتغيرات الى من هذا القبيل دائمة أبدية » 
ولذلك لا بد لها أن تعود دورينًا » وهو التعويض » لأنها لو كانت تحدث فى 
اتجاه واحد لما أمكن استمرارها إلى الأبد . والحلق عنده هو التحول من النقص 
إلى الكمال (كولادة كائن حى )» والفناء هو التحول من صورة عليا إلى صورة 
أشفل مها (كالانتقال من اللحياة إلا موت ) »ولاوجود للحلقمطلق ولالفناءمطلق ‏ 

۳ ب التغيرات الى لا تؤثر فی الميول > فربما تتحول الأشياء من صورتها 
الأول إلى صورة غيرها ولكن هيولاها تبى كا هى »© ومن هذا القبيل انخيرات 
الى تعری جسم الإنسان 00 أو مرن 
3 4 - الزيادة والنقصان . 

وکل حادث إنما يحدث بفعل إحدى هذه الدركات الى بيئاها آنفاً . وعالم 
الطبيعيات يدرس هذه المركات لذاتها » ثم لأنها تزيده علما بالمادة حين تعتورها 

هذه الأنواع من اللركة . 
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على أنه من الحال تفسير الطبيعة ببذه الحركات المادية أو هذا الركيب 
الآل وحده . بل لا بد من أن يدل الإنسان فى حسابه بعض الأفكار العامة » 
كأن يفرض وجود قوة عليا » كالتدبير العالى مثلا » فالله ‏ أو الطبيعة إن 
شئت - لا يعمل شيئ عبثاً » بل لكل حركة وجهة وغاية . فالوجهة دايا إلى 
ما هو حير وأجمل » أما غاية أى كائن فَإنما تكشف عنما دراسة تكونه ومو . 
هذا عود إلى نظربته الغائية وقد يحثنا فما فى فصل سابق.. 

ولكل شىء فى الطبيعة مظهران » المادة والصورة . والصورة تعبر عن الغاية . 
وهذه الغاية لا تتحقق إلا بواسطة نوع ما من المادة . أما ما فى الطبيعة من عيب 
أو نقص أو تشويه فإنما سببه قصور فى المادة بعوق تحقيق الغاية . 

تلى أرسطو عمن سبقوه نظرية العناصر الأربعة » وقبلها قبلها » لما ؛ على أقل 
تقدير » وسيلة إلى تعليل التغيرات الى تحدث فى العام الدنيوى الذى هو تحت 
فلك القمر » ولتبيان العام العلوى الذى هو فوق فلك القمر » وهو عالم ثابت » 
م يد أرسطو بدا من أن يفرض وجود عنصر حامس غير قابل للفساد » هو' 
الأثير . وقبل أيضاً الطبائع الأربع ( الرطب والبابس والخار والبارد ) قبلهاء أو على 
الأقلء عدها الطبائع الأساسية الى يمكن أن يؤول إليها غيرها( مثل الصلب 
والرخو ) والصور لا تكون إلا للكليات الضرورية » أما ابلحزئيات الفردية فعارضة 
تابعة لها . والصورهى الى يجب على العام الطبيعى أن يتصدى لإدراك كهها › 
وهذا لا يتستى له إلا بواسطة ابلحزثيات الفردية ( العارضة ) . هذا من قبيل مذهب 
أفلاطون » وأرسطو إلى حد ما - مثالى كأفلاطون» مع فارق بينهما . فأفلاطون 
ينتقل من المثالى إلى الفردى» وأرسطو يعكس. وهذا الفرق بينهما يبدو بسيطآء 
لكنه يعيد المدى . ا 

على أن أسطو يستثى من ذلك ٠‏ بعض الكائنات الأساسية ». مثل الحرك 
الأول أو العناصر » وهى كائنات يتضمن جوهرها الوجود » ولا يمكن أن تعرف 
إلا مقدما .. أما سائر الكائنات فلا يمكن أن تعرف إلا من طريق التجربة » 
بالاستقراء من الحالات الفردية إلى الحالات الكلية » ومن الصور الدنيا إلى 


Yo 

الصور العليا . إن الآ لية وحدها لن تكون كافية فى إدراك حقائق الكون » ولكن 
لا بد دون الوصول إلى الحقائى الكلية من القيام بكثير من التحليل والوصيف 
والاستقراء » وذلك أحص صفات المذهب العلمى الحديث . 

رأرسطو وإن كان ينقل كثيراً عن ديموكريتوس ويكثر من امتداح آرائه » 
يرد" النظرية الذرية» وما يمكن أن يسمى مادية دعوكريةوس ٠‏ ويرد القول 
بالفراغ "٠ء‏ لأنه لم يتصور وجود الح ركة ف الأجسام دون وجود شىء تتحرك 
فيه» أليس كل ما يحدث إنما يحدث بفعل نوع ما من أنواع الحركة ؟ ويجوز 
أن أرسطو لم يرد" النظرية الذرية إلاأن دوكر يتوس أو أتباعه لم يوفقوا إلى الصواب 
فى تطبيقها . ولقد قيل إن ديموكريتوس حاول أن يفسر کل شىء بوسائل 
ميكانيكية » على حين أن تفسير أرسطو كان على أساس الادة من ناحية » 
الصورة من ناحية أخرى . 

وعنده أن الأجرام السماوية تتحرك حركة أبدية فى مسالك دائرية وبسرعة 
ثابتة . أما الأجسام الدنيوية فلا تتحرك إذا كانت فى مواضعها الطبيعية » وإذا 
زحزحت عن هذه المواضع فإنها ترجع إليها فى خط مستقم » وها على اللحط 
المستقم حركتان:-حركة إلى أعلى وحركة إلى أسفل 2480 » فتتحرك الأجسام الثقيلة 
إلى أسفل » وتتحرك الأجسام الحفيفة » كالنار » إلى أعلى . وبين هذين 
العنصرين - وهما ثقيل مطلق وخفيف مطلق - العنصران الأخران» الماء والهواء » 
والأول أخحف من الأرض » و«الثانى أثقل من النار . 

أما الميكانيكا عند أرسطو ففيها آثاز خفيفة من قانون الروافع » ومن السرعة 
الافتراضية » ومتوازى أضلاع القوى » وفكرة مركز الثقل » وفكرة الكثافة , 
ومن هذه ما أوضحه وحدده وجعل له أسساً عددية أرشميدس السيراكوزى (ى 
النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) » وما ما تعمقه الباحثون اللاحقون» 
على أن جرثومة ذلك كله كان لا وجود ى مؤلفات أرسطو . 

والبحث فى ميكانيكا أرسطو يدور فى الأغلب حول الديناميكا . وتتبع 
نشأة آرائه فى هذا الموضوع مفيد جدً! حًا . ولقد رأينا أنه لم يقب القول بالفراغ!؟؟) 


۲۹ 
فعنده أن الحركة فى الفراغ أمر لا سبيل إلى تصوره . وعلى ذلك فحيما اعتبر 
حركة الأجسام اعتبرها دائماً فى مادة من شأنمها مقاومة الحركة : وبى على 
مشاهدات إجمالة أن سرعة ة الأجسام تتناسب مع القوة المؤثرة ى 0 > دافعة 
TS‏ مكنا 50 المادة الى فيا تتحرك . وأن 
كل جسم يتتحرك فى مادة صادة 0 ما ل السكون حتماً » مالم توجد قوة 
تستمر فى دفعه» ( وق الفراغ تكون المقاومة معدومة والسرعة لا نبائية) . وقد 
لاحظ أيضاً أن سرعة الجسم ف سقوطه تتناسب مع وزنه » وأنها تزيد كلما 
ابتعد اللحسم عن المكان الذى أفلت منه وصار ا ن مقره الطبيعى : وعلى 

ذلك فالزيادة ق السرعة تتناسب مع المسافة الى يقطعها . 

لم يصر كشف قوانين نين الركة الصحيحة مكنا إلا بعد أن ظهر بطلان 
رأى أرسطو فى الفراغ . وبدلا من أن يرفض الباحثون فكرة الحركة ى الفراغ » 
ويعدوها باطلة » افترضوا مكائما » ونظروا فها محدث لو زالت المقاومة من 
طريق سم المتحرك . وبفضل هذا الاتجاه الموفق اهتدى جالايو إلى أن 
السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة . وقد ظن أول الأمر أن السرعة تتناسب 
مم اة الى يقطعها اسم فى توه 2 لكنه أدرك فيا بعد أا تتناسب مع 
الزمن الذى يستغرقه اسم فى سقوطه . ثم جاء نيوتن فاهتدى إلى القوانين النهائية 
للحركة » ولا سما القانون الذى ينص على أن القوة الحركة لا تتناسب مع السرعة » 
بل مع تزايد السرعة . وإنصافاً لأرسطو يجب ألا يغيب عن البال أن استنتاجاته 
كانت معقولة فى طاق عله المبى على التجارب العدلية . فالطاعنون فيه من 
آمثال ماخ Mach‏ | ينصفوه . ولعل المادحين له من آمثال دوم Duhem‏ كانوا 
مسرفين . وإنه لمن غير الإنصاف أن نعيب على أرسطو عدم قبوله لا لم يثبت 
إلا بعد الحراع المضخة ٠‏ وأن نعيب عليه عدم ر ؤيته مالم يكن سبيل إل رؤيته 
إلا بعد اشختراع التلسكوب . 

والصعو بة الكبرى فى ميكانيكا الأرض ( إذا ما قورنت بميكانيكا السموات ) 
هى أن الأحداث الى تقع فى الطبيعة معقدة غاية التعمّد . فلا سبيل إلى 


يفف 

استكناهها إلا إذا قام الذهن بعمليات تجريد فما من الإقدام والحرأة شى ء 
كثير لم يكن لأرسطو قبل بهءلا لآنه أقل إدراكاً من جاليليو أو نيوتن» بل 
لأنه لم ييا له ما تبيأ هما من التجارب » فلم يتسن له أن يبدأ من الارتفاع 
الذى بذعا منه . 

وكتاب الأرصاد ابحوية المنسوب إلى أرسطو يبحث ف الأرصاد الحوية 
كنا ھی نی اصطلاحنا الآن ء ثم فى كثير غيرها تما يدخل فى عل الطبيعة 
والفلك والولوجيا » بل والكيمياء”'*2. وورد الحزء افلکی ی الكتاب لأن 
الظواهر أمثال المذنيات 0 رأى أسطو تنشأ فما تحت القمر » 
فعدها ظواهر أرصاد جو ية لاظواهر ذ فلكية. وأمثالهذه الأخطاء تختفر لأباعادية 
ولم تكن غريبة ق عصره » بل حى 0 القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر . ولا غرو فأحوال المذنبات » وهى مفاجئة غير مرتقبة » بدت مغايرة 
بالكلية رات الكواكب > وهى على تعقدها مستقرة على نظام ثابت رزين . 
إلا أن بى الكواكب معبى اللحاود والقدسية » على النقيض ما المذنبات . 
فهل نجد ما هو أولى بأن يضرب مثلا للنزق من المذنبات الى تبدو فى السماء 
م لا تلبٹ أن تتفكك وتختى ؟ ثم إن المذنبات كانت ف العادة ترى خارج 
منطقة البروج . ولم يتزعزع رأى أرسطو هذا إلا بعد أن نشر تيخو براهة فى 
سنة ٠١۸۸‏ نتائج رصده للمذنب الذى ظهر فى سنة ٠١١۷۷‏ » وأثبت أن ذاك 
المذنب لا عكن أن يكون دنيويًا ( تحت فلك القمر ) وفلكه أكبر من فاك 
|| زهة ° , 
أما الجرة » وهى أشبه بدائرة عظمى تشق السماء فى اتجاه دائرة الانقلاب > 
فقد اعتبرت أيضاً ظاهرة أرصاد جوية كونها أجخرة يابسة حارة كالأجمرة الى 
تتكون ما الشهب . ولم يكن من المستطاع أن تفهم الجرة على خير وجه من 
هذا والتلسكوب لم يكن معروفآ . وقد فند كبلر رأى أرسطو » وأثيت أن اغيرة 
متحدة المركز مع الشمس على السطح الداخلى للكرة المبثوثة فا النجوم . 


ف الكتاب 55 كتاب الأرصاد الحوبة ب وصفب لظواهر متعلددة وخث 


۲۸ 
فها » مثل الشهب والمطر والندى والبرد والثاج والرياح والأمبار والينابيع وملرحة 
البحار والرعد والبرق والزلازل . وعرض كل ما محتاج إلى صفحة على الأقل » 
لكن المكان ضيق وصبر القراء محدود . فلنقتصر على عرض موجز نعلق فيه على 
نظريات أرسطو فى البصريات » فنقول إنه يرى رأى القائلين بمادية الضوء » 
وأنه كريات تنبعث من ابلسم المرى أو تخرج من العين . ويذهب إلى أنه 
ظاهرة أثيرية (وأرجو ألا بحسب القارئ ذلك الرأى سبقاً إلى النظرية الموجبة 
للضوء) . وقد فطن لرجع الصوت ( الصدى ) وإلضوء » وجاء بنظرية لوس 
قزح مبنية على انعكاس الضوء من قطرات الماء » فكانت نظرية حرية بالتقدير 
على ما فيها من نقص . وقد شبہت نظريته فى الألوان بنظرية جوته » وهی مقارئة 

ليس فيها كبير ثناء على جوته » ولكما مفخرة لأرسطو ١‏ 
والحق أن وفرة المسائل الطبيعية فى جموعة مؤلفات أرسطو تدعو إلى الإعجاب» 
ولكن ليحذر الناظر فيا أن ينزلق فنجاوز الحد فى تقدير ما يستشفه فيها من 
أفكار يحسبها نظائر للأفكار الحديثة » على حين أنه لم يكن لها ى ذهن مؤلفها 
ما ها فى أذهاننا الآن من دلالات . ولا يغيين عنا أن قوة أية فكرة علمية إنما 
تقدر بما قامت عليه من معرفة . ولأرسطو كثير من الأقوال الباهرة » لكنها 

لا يركن إليها إلا بقدر ما يركن إلى الأسئلة الصادرة من طفل ذكى . 
وربما يكون الكتاب الرابع من الميتور ولوجيا من عمل ستراتون "*. ولأنه رصل 
إلينا من أن نعده أول كتاب مدرسى فى الكيمياء . وهو يعالج تكون الأجسام» 


0 .. والعناصر والطبائغ › والكون والفساد » والحضم وعسره » والتجميد والتحليل » 


وخواص الأجسام المركبة » وما يمكن تجميده و إذابته وما لا يمكن » والأجسام 
المتجانسة 2*9 . والنتيجة اللهائية هى أن الغاية والوظيفة أكثر ظهوراً فى الأجسام 
غير المتجانسة منها فى الأجسام المتجانسة الى تكونها .' كا أنها أظهر فى الثانية 
مها فى العناصر . وقد فكر أرسطو ( أوستراتون) تفكيراً عميقاً فى الفروق الى 
تحدث : أو لا تحدث » حيمًا يمخلط جسمان مختلفان » أيبقيان منفصلين » 
أو قابلين للانفصال » آم يتحدان فیخرج مهما شی ء جديد » فتزول صورتهما » 


۹ 
أو لايوجدان إلا بالقوة » وتخلق هما صورة جديدة**1 . 

ذلك كله له فى النفس وقع أى وقع » ولا سما إذا عرفنا أنه حى نبابة القرن 
الثامن عشر لم يستطع الباحثون أن يتلمسوا طريقهم فى غياهب الكمياء . وقد 
وصل كل من أرسطو وستراتون إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه فى عصرها » 
أو بعبارة أدق كان تفكيرهما أبعد مدىمن تجارببما » وكان لا بد من انقضاء 
ألى سنة ونيف قبل أن يبلغ تفكيرهما أشده ويؤق مره . 

سبق أن استشبدنا بأمثلة غير قليلة على ما كان من رواج آراء أرسطو ء 
على علاتها > زمنا طويلا . ونقول هنا على وجه الإجمال إن الطبيعيات على 
مذهب أرسطو سيطرت على الفكر الأوربى حى القرن السادس عشر » وحينئذ 
ع الحروج علیما ‏ وكان قدليث قروناً يتجمع ويقوى ) أكثر صراحة وشدة 
وأحسن ترتيبً وتنظها . وى منتصف ذلك القرن بلغ من تطرف راموس 257 أن 
جهر ببطلان مذهب أرسطو بالكلية . ثم جاء جاسندى فى القرن التالى فهد 
لتقوبض بناء الطبيعيات عند أرسطو بأن بعث مذهب الذرية من مرقده . وجاء 
ديكارت "2 فبى بناء جديدا بالكلية وإن قبل بعض آراء أرسطو. ومع ذلك 
لم يطرأ تغيير ما على ما كان مألوفاً من التوسع فى مدلول الطبيعيات . ذلك أن 
العلم ف أية ناحية من نواحى هذا الميدان الفسيح لم .يبلغ من الدقة المبلغ الذى 
يقتضى ييز ناحية ما من سائر النواجى »> حى كان ينسسى وجود عل الطبيعة 
بمدلوله الخالى 2040 , 

كانت آراء أرسطو ترد » ولكنها لم تكن تنسی أو مدل . بل بی من 
ا مدرسين والمشائين من صمدوا للمقاومة » وظل أرسطو حيئًا ‏ ون كان فى 
موقف المدافع نح القرن الثامن عشر . 


الموسيى اليونانية 
أر يستوكسينوس التارنى : Aristoxenos of Tarentum‏ 


قبل أن نخم هذا الفصل لابد من أن نذكر أحد أصعاب أرسطو - وهو ليس 


۳۰ 
بأقلهم شأنا - أريستوكسينوس الموسيقار » أو على الأصح صاحب النظر يات 
ف ليق كان أسظى كير الإقبال عل الى ٠‏ لاعن تابا 
الحلقية فقط » كرأى أفلاطون 2*5 بل من الوجهة الفنية البحتة أبضاً . وكان 
على علم عا اهتدى إليه فيثاجورس من الصفة العددية للتوافق الموسيى . فإن 
فيثاجورس »> أو أحلد القداتى من أععابه» كان قد فطن إلى أنه إذا قسم , ور 
مهئز + ف آله هوسيقية ما أقساماً بلست سيطة 5:19 + : ؟) فإنه 
يحددث تآ ليف جد لطيفة يرتاح لها السمع . ٠‏ تع أرسطو ٠"‏ فأجرى التقسم 
مبذه النسبة فى أنابيب البوص 26١‏ . وقد أدرك أهمية تكرار الاهتزاز » وإن كان 
قد خلط بيئه وبين سرعة انبعاث الصوت + وأخطأ : هما أخطأ أرخيتاس » 
ف ظنه أن سرعة الصوت تز بد تبعاً أزيادة درجته . ساعل نفسه : لاذا يزداد 
الصوت علرًا فى صداه!؟”١.‏ والسؤال وجيه وى صمم الموضوع :ولكن لم بود من 
بحيب عنه إلا ی سنة ۱۸۷۳ حین جاء لورد راليدرطيونء1 ج100 بنظر يته ی توافق 

الأصداء 39 , 

وغير بعيد أن يكون آخرون من رجال الليكيوم قد بعثوا فى مسائل تتعلق 
بعلم الصوت الموسيق.فى كتب أريسةوكسينوس - وسفنظر فا بعد قليل - طائفة 
من المعاومات فى هذا الموضوع عتاز ‏ بالقياس إلى غيرها ‏ بالعمق وسعة 
امجال والبعد عن البسائط . 


وأغلب ما نعلمه عن أر يستوكسينوس مستمد من سو يداس ( فى النصف الثانى 
من القرن العاشر ) . وكان ى متناول سويداس كتب قديعة لم تصل إلينا ء لكن 
كل ما أخبرنا به أيدته تأيودا كافياً مصادر أتخرى متعددة يوق با . كان مولد 
أر يستوكسينوس فى تارنت وهى قر يبة من الباد الذى نضجت فيه الأراءالفيثاجوربة. 
وتلى عن أبيه سبنثاروس وكان موسيقاراً : وعن لامبر وس الآ ثيرى ٠‏ وكسي:وفيلوس 
الغا جوى ٠"‏ 5 9 عن انطو : 2 بعد ا الأستاذ الأكير أختير 0 وظ رمتو 
یسا لليكيوم 3 ول نع اختيار عل أرستوز ينوس ٠‏ فاشتعل غضياً ٠‏ ويقول 
سمو د يداس إنه كان معر وب 2i‏ 8 زمن الأولبياد الحادرة عكشرة بعد a!‏ 


۳۱ 
(سنة ۳۳١‏ - سنة ۳۳۴۳ ٠")‏ وإنه كان معاصراً لدكايارحوس المسيى . ثم يقول 
إن مؤلفات أريستوكسينوس تتناول الموسيى رالفلسغة والتاريخ » وكل مشاكل 

الأربيةء وقد بلغت هذه المؤلفات ٤٥۳‏ كتاباً . 


وكناب أر يست وكسينوس الوحيد الذىوصل إلينا هو « أصول التوافق»» وهو 
فى بابه أبرز كتب الأوائل . ثم هو بحالته الى هو عليها "كا وصل لينا أشبه 
بأن يكون ملفقاً من كتابين منفصلين. ويقع ( فى طبعة مكران ) فى ۷١‏ صفحة» أى 
. حوالى ١51١‏ أسطر  .‏ وهو كتاب مجهد طبق فيه أريستوكسينوس الأساليب 
المنطقية المعروفة :فى الليكيوم فى عرض المعلومات الى لقنها إياه سبنتاروس 
ولبر وس وكسينوفيلوس » أو الى حصل عليها من تجاربه اللخاصة .. والكتاب 
ثلاثة أقسام : الأول يعالج العموميات » ودرجة الصوت : والنغمات » والمسافات » 
ولسلالم » والثانى يعالج هذه الموضوعات ويزيد عليها المفاتيح والإيقاع والألان 
(ويشعر روح الحدل الذى يتمثى فى بحث هذا الموضوع بوجود مؤلفات 
أأخرى فيه ضاعت ولم تصل إلينا) والثالث فيه زهاء ست وعشرين نظرية ف 
المع بين المسافات الموسيقية والتآ ليف الرباعية ف السلالم . 


والحديد فى عمل أريستوكسينوس هو التعيين النظرى للمسافات الموسيقية . 
فهو يبتدئ من المسافات الفيثاجورية الثلاث( ؟ و 5 و 4 أى الثامنة واللحامسة 
والرابعة ) ويتخذ الفرق بين الخامسة والرابعة وحدة . لكنه وجد هذه الوحدة 
أكبر من اللازم » فلكى يحصل على أجزاء من الوحدات قسم المسافة حسابينًا 
(من غير استخراج الحذور) . فثلا فى الرابعة النازلة من لا إلى نى يدخل 
نغمتين تعطيان صول و فا > فتكون المسافة اللحديدة بين فا و بى هى نلصف 
اقيق ا ات اللديدة ی نفك که يكن ا 
ه أنصاف نغمة فى الرابعة و ۷ فى اللخامسة و ٠١‏ فى الثامنة . ولقد ذهب 
أريس:وكسينوس إلى أبعد من ذلك فلم يقتصرعلى الأنصاف» بل نظر ف الأثلاث 
والأرباع » بل والآثمان . لكن هذه الأقسام الصغيرة لم يقدر لها البقاء » 
والارتباك الذىنشأ عمليا بين الباق دصصنء.1 ١١!‏ 'ونصف النغمة ألا أر يستوكسينوس 


۳۲ 
إلى نوع من حسات التفاضل والتكامل يعد من قبيل التفاضل والتکامل‌باللوغارعات 
فالمسافات ( وهی نسب ) تحسب بواسطة وحدات تضاف . وهذا متم حقا » 
ومع ذلك فإنه يكون ضرباً من الحماقة أن نستنتج منهذا أن أريستوكسينوسهو 
الرائد الذى مهد السبيل لنابير نوه . وإذا كانت أشياء وأشياء قد تطرأ بين 
غمضة عين وانتباهتها كما يقولون» فا أكثر ما يطرأ بين الفكرة الأولى والنظريات 

الى ثيبى عليها لتر الأمر80") . 


وكتاب أر يستوكسيئوس بالغ الدلالة من حيث كونه آية من آيات الفكر . 
الیونانی . وكان تأثيره عظيماء إما مباشرة أو منطريق كتاب التوافيق (عنمممعدع) 
لبطلميوس ( فى النصف الأول من القرن الثاني ) . والعلم العالى فى أواخر العصر 
القديم » وق القرون الوسطى كان مكونآ من أربعة علوم أساسية هى الحساب 
والموسيق والهندسة والفلك ( ومن ثم كان امم الرباعية ٠"‏ ). وعجب أن يكون من 

الرباعية الموسيى لاالفيزيقا كانت الموسي لما رياضيًا- والفضل لار يستوكسينوس 
وفيثاجورس- على حين بقيت الفيزيقا فى مرحلة وصفية قريبةالاتصالبالفلسفة . 
كان تأثير أريستوكسينوس فى الغرب قليلا » لآن أول معلم كبير للموسيق 
فى العالم اللائينى هو بوتيتيوس ( فى النصف الأول من القرن السادس ) ويرتكز 
كتابه علىامذهب الفيثااجورى| کار ما يرتكز على مذهب الاريستوكسينوس. وعلى 
التقيض علماء الموسيى البيزنطيون » فإنهم اتبعوا مذهب أريستوكسينوس . وعند 
مانويل( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) واضع آخر توافقات بيزنطية » 
أن تاريخ الموسيى بقع فى ثلاثة أعصر : ما قبل الفيثاجورى » ثم ما بعد 
الفيثاجورى . وثالث هذه الأعصر يبدا باريستوكسينوس ويتصل على يد سائر 
علماء الموسيى فى الأزمنة البيزنطية والكلاسيكية . ومانويل نفسه من علماء هذا 
العصر الثالث عصر أريستوكسينوس . والحق أن الموسيق اليونانية من الناحية 
النظرية لم تصل قط إلى أكثر ما وصل إليه أريستوكسينوس »ومن الناحية العملية 
( من تأليف مقطوعات ؛ | وضرب على آلات » وغناء ٠‏ وتعلم ) لم تتغير بعده 
تغراً يذکر ) . 000 


اينف 

هذا ولم تكن الموسيى عند الأقدمين مقصوزة على الموسيق بمدليها الحالى 

بل شملت أيضا الشعر » فالشعر اليونانى كان يقرض ليتغى به . وزيادة على 

ذلك كان للموسيى وجهة كونية وخلقية . فنظرية التوافق فى الوسيق إن هى 

إلا جزء من نظرية التوافق فى الكون جميعه » أو فى نفس الإنسان . فالموسيق 

كانت إذن شعبة من شعب الفلسفة » هما كانت شعبة من شعب الرياضة » 
وهى الى أدخلت العلوم الإنسانية فى الرباعية . 


۳4 
هوامش الفصل العشرين 
)١(‏ جمع سير توماس هيث كل النصوص الرياضية منقولة إلى الإنجليزية فى مجموع أساء 
ألر ياضيات عند أسطو ( .)1950( 329 ,41 pp.; Oxford: Clarendon Press 1949) (Isis‏ 305( 
ظهر بعد وفاته » وجاء على خلاف ما كان يرجى منه . فقد رتب النصوص على حسب الكتب 
الى هى فيها ( الأورجانون » الطبيعة » والسماء » إل ) بدل أن يرتا حسب موضيعاتها . والكتاب 
مع ذلك سبل التناول »> ويوضم اتصال التفكير الرياضى عند أرسطو طول حياته . 
(؟) 25-28 Metaphysics, 982 A,‏ 
Carl B. Boyer, The concepts of the calculus (352 pp.; New York; Columbia Uni-( ۳ )‏ 
versity Press, 1939; reprinted, Hafner, 1949) (Isis 32, 205-201 (1947-1949); 40, 7‏ 
.) )1949( 
G. Friedlcin, Procli in primum Euclidis elementorum commentarii (Leipzig, ( ٤ )‏ 
.67 .م ,)1873 
( ه) خلقيدونية فى بتينيا عند مدخل البوسفور »فى مواجهة بيزذطة تقريباً . فهى إذن على الحانب 
الآسيوى من البوسفور حيث توجد الآن قاضى کوی إحدى ضواسى استاتبول . 


Iamblichas ر(117-1)‎ Life of Pythagoras, as translated by T. L. Heath, History ل(‎ ) 
of Greck mathematics (Oxford, 1921), vol. 1, p. 24. 


Diogenes Laërtios, IV, 11-15 : ئقلا عن‎ (۷ ( 
Phutarch, Quaeétiones convivales, VILL, ,ع‎ 13, 733A. (A ) 
ووز أن تكون إميكلاس‎ . Frieden, Procli هذ‎ primum Euclid, .م‎ 67 (4) 
. مصحفة من أمينتاس . أصله من هيرأ کلیا ق بنطس . ولا يعرف عنه شىء سوى ما جاء نى هذه العبارة‎ 
يقصد بزاوية الروط هنا الزاوية الكلية ؟ ه وهى ضعف الزاوية الى كونت ار وط‎ )٠١( 
, بدو راما‎ 
Otto Neugebauer, “The astronomical origin of the theory of conic sections,” ( 11 ) 
Prac, Am. Philosophical Soe. 92, 136-138 (1948) {Isis 40, 124 (1949) ]. 
Stohaios (V-2), Anthologion, I1, 13; 115; Englisbed by Heath, History of ( 1Y ) 
Greek ınathematics, vol, l1, .م‎ 252. 
غير جل‎ (Friedlein, Procli in primum Euclidis, p. 67). النص اليونافى‎ ) ٠۴۳ ( 
. أما المعى نى أ خملة فلا شك فيه‎ 
Proclos; see Friedlein, Procli in primum Buclidis, .م‎ 379; Ver EeckeCommen- ( ۱ ¢ ) 
taires de Proclus sur le premier livre dEuclide (Bruges: Desclée De 
Brouwer, 1948), p. 324. 
, مع جواز استثناء مرخ الطب مينون » وهو من المشائين » وسيأق الكلام عنه‎ )٠١ ( 


نارين 


(11) ا أنثا أوتو نويجيباور و موند كلار أرشيبالد صحيفة خصصاها لتاريخ الرياضيات 
والفلك أطلقا عايها اسم يود موس تقديراً لأقدم أسلافهم الروحيين . ولم يظهر مها إلا عدد واحد 
(Copenhagen, 1941) [sis 34, 74 (1942-43) ].‏ 

( ۱۷ ) أسميه أريستايوس الكبير كا جاء فى عدمومة بابو الى نشرها ف . هلتش 
).534 .م ,2 (Berlin, 1876-78), beginning of VII, vol.‏ 
وكان قبله می له من علاء الرياضة » أعى أريستايوس الكر وتو » ابن داموفون » وهو زوج بنت 
فیشاجو رس وشليفته مباشرة (859 .م ,2 .اها wa,‏ 0ا۷ -بولسوط) . أما بابوس السکندری فر ما 
كان ذا مكانة علمية معر وفة أثداء حكم دقلديا نوس إمبراطو ر ' الرومات ( ٠0 - ۲۸٤‏ ) ور عا يكون 
قد كتب كتابه ن المجموعة الرياضية ۾ فى أواخر مره » بعد سنة "7١‏ .[(1933) 382 ,19 منمة] 


Pappos’ Collection, VII; Hultsch, vol. 2, pp. 674-679; Heath, History of ( 1۸ ) 
Greck mathematics, vol. 2, .مم‎ 116-119. 


Pappos' Collection, Hultsch, vol. 1, p, 435 (14 )‏ 
وهبسكليس ( فى النصف الأول ,من القرن الثافى قبل الميلاد )هو الذى عزا هذا الكتاب إل ر یستایوس فا 
يسمى الكتاب ؛ ١‏ لأقليدس ( نظرية 9 ) . 

(۲۰) لا بد من ذكر بونتيكا لأن كثيراً من المان الإغريقية سميت باسم هرقل أبعد أبطال 
التاريخ صيتاً . وتقع هيرا كليا بوذنتيكا على الساحل الحنوف البحر الأسود » فى الزء الغربي حيث 
ساحل بتنيا » واسمها التركى الخالى ارجل . 

‘“Somniun Scipionis'" in book VI of Cicero's De republica ( ؟١‎ ) 

وکشراً ماطبع ال «ستدصه8 مع شرحه الذى كتبد ما کر و بوس ( نى التصف الأول من القرن الخامس ) 
فكان اليتبوع الأعفم الذى استمد مله ألغرب اللاتيى الأفلاطونية » بله ترجمة ثماوس المقتضبة الى 
تر جمپا شالسيديس فى النصف الأول من القرن الرايع ) . 

( ۲۲ )إ«بيدوتيموس السيرا كوزى. وليلاحظ أن إمبيدوتيسوس و إمباد كليس سيانمن حيث الاشتقاق 
J. Bidez, Eos (Brussels: Haycz, 1945), pp. 52-59 [Isis 37, 185 (1947) ].‏ 

( ۲۳ ) لاسند لمقيرنة هذا بالتجاذب الحز یی الذى اقترحه جومبرز ثم بيديه من بعده فی ص 1ه. 

( 4؟ ) آراء هيرا كليدس ق دو ران الأرض سول عر رها ينقلها يوتيوس سيميليكوس ( ف النصف 
الأول من القرن السادس ) وآراؤه فى سركة عطارد والزهرة حول الشمس بنقلھا فار وقيون ( فى النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وخالكيديوس ( فى النصف الأول من القرن السابع ) ومارتيانوس كايلا 
( فى النصف الثانى من القرن الحامس ) . والارجمة الإنجليزية لما يقولونه موجودة فى : 

Heath, Greek Astronomy (London : Dent, 1932), pp. 93-95 [Isis 22, 585(1934-35)].‏ 
۲١ (‏ ) كلمة لى قصور السيارات السفل فى أوائل القرون السطى لتشارلز و . جونز : 
sis 24, 397-399 (1936).‏ 


فل 


( ۲۹ ) زعم الفلكى الإيطالمجيوفائى فيرجنيو سكيابرل ( ۱۸۳۰ - 111١‏ ) أن هيرا كليديس 
سبق إلى ما رآه تخو براهة؛ بل إلىما رآه كوبرنيكوس . وذاك زعم لن يجد من ينصره ( من المقدمة الجلد 
الأول ص ١41١‏ ). 

(۲۷) جملة القول أنه بناء على رأى هي ركليدس ( حوالكى 80٠‏ ق . م . ) يدور سول الشمس 
سیاران » و بناء على رأى تيخوبراهة ( 8م١١‏ ) يدو ر حرطا خسة » وبناءعل رأى رتشيوك ( 1581 ) 
يدور حوطا ثلاثة ‏ 

( ۲۸ ) يقول بهذا سمبليكوس ( ف النصف الأول من القرن السادس ) ف كتابه « شرح كتاب 
أرسطو اعت ع2" ۲ ( طبعة هيبرج ۱۸۹٤‏ ) ص ٥۰١‏ ع ویعجب بولماروس كيف تتمثى تغيرات, 
لمعان السيارات مع نظرية الكرات المتحدة المركز » لأنه طبقاً ذه النظرية لا تتغير المسافة بين الأرض 
والسيارات . لكن يظهر أنه عاد فعدل عن اعتراضه محجة أن التزير ى اللمعان أضأل من أن يعتد به . 

Simplicios” Commentary on De caelo (Heiberg ed.), p. 493 (و؟)‎ 

Metaphysics, 1073 8 6 ) 

(81): أما عن تقوم كالليبوس فار جع إلى جہنویں الرودسى ( فى النصف الأول من القرن الأول 
قبل الميلاد ) ف النسخة اليونانية مم ترجمتها إلى الألمانية ترجمة كارل مانيتووين ,(1898 ,عأمء1) 
pp. 120-122‏ 

( ۳۲ ) کتاب عنعزطمدع4ة من عمل أرسطو يقينا » ولسئا على مثل هذا اليقين فيا يتعلق 
بکتان ارط و ماعفت 06 وماعي ع2 عالت الراهئة كتاب وضمه أرسطو للطلبة » ور ما يكون 
تقحه أصعابه . وكثرة المتناقضات فيه درل على أنه لم ينقح العنقيم الكاف [ (1947-49) 136 ,82 هنهة] 

Heath, Greek Astronorny .م‎ xlviii [Isis 22, 585 (1834-35) [ (YF ( 

(04) عكست هذه القضية بعد ذلك عكساً غريبا ) فثلا ذهب بلوټارځ ( فى النصف الثافى 
من القرن الأول ) إلى أن العام غير محدود » فلا مركز له إذن ولا بمكن القول بأن الأرض فى وسطه . 
وردد هذا الرأى جميع فلاسفة القرون السْطى إذ كافوا مؤمنين بلا نباية العام » ومهم مثلا فيكولاوس 
كونانوس .)١454-11401١(‏ 

( ۲۰ ) فى تسخ مامه 6 مع ترجمتها 1 0b Classical Library ı|‏ سئة ۱۹۳۹ (إيزريس 

> ۲ ( ۷ 44)) بیان لو. ك .س . جثرى بعبارات أسطو فى هذا الكتاب الى 
٠‏ تنى وجود الحرك الأعلى » و يعباراته الى تنطوى على وجود هذا ارك , 

De caclo, 279 A (5؟)‎ 
De caelo, 298 A, following J. L. Stocks translation in the Oxford Aristotle (fy 0 
)1922(. 

(۳۸) يستحيل أن نعرف ميلغ هذا التقدير منالدقة إلا بعد معرفة طول الغلوة أوبرى دلر : 

و مقاييس الأرضس قدا (ليزس 46 › 5- .)١545(9‏ فحيط الأرض عند أسطو 

> ٠٠٠٠٠٠١ غلوة » وعند أرشميدس (ق النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد)‎ ٤٠ ٠۰ 

وعند أراتوسنين ( ف الصف الاانى من القرن الثالث قبل الميلاد) ۲٠۲۰۰۰‏ » وعند بوسيدونيوس ( ى 

النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) Aes FYE‏ ع وعنك بطلميوس ( ف اللصف 

الأول من القرن الثانى) ۹۸٠١٠١‏ , والإشكال فى أن الغلرة اختلف طوطا باختلاف الأمكنة والأزملة . 

فن الحائز أن يكو مقدار برسيدونيوس مقدار واحد لمقياسين تلفين لطول الغلرة : ۲٠٠٠٠۰‏ : 

۰ حص ٤‏ :م د ٠١‏ غلوات للميل : “0 من الغلوات الميل . والمفروض أن تقدير 


يضف 


أراتوستين أحسن تقدير فى العصر القدم ( المقدمة ‏ الحلد الأول ص ٠۷۲‏ ) . وإذا كان تقدير كل 
من أراتستئيس و بوسيدونيوس مبنياً على الغلرد الى تساوى - 2 ميل فتقديراهما جد متقاربين لأن 
Teg’ ¢: YoY‏ 

زوع ) 25 ,117 .م Simplicios' Commentary (Heiberg ed.),‏ أما فا يتعلق بالفلك 
الپونانی (يودكسوس وکالیہوس ) فسيمبليكون يقتبس كثيراً من سوسیجنس المشاء ( نلكى قيصر) الذى 
ا له الانتفاع بتاريخ الفلك ليودس الروداماس» وهو غير موجود (راجع هيبرج ص 4828 » .)٠١‏ 

(0؛ ) نوش هذا تكراراً فى مقدمى . انظر مثلا المحلد الثافى ص ١5‏ واخلد الثالث صفحة ٤۸ ٤‏ 

. ) بتان كانت على شاطىء أيوليس ( ميسيا - آسيا الصغرى‎ ) 4١( 

(؟؛:) إتليدس ف كتابه دمعصدممنههم ينقل عن آرتولیکوس ؛ لكنه لا يذكر اسه , 

(م؛ ) لا يعرف عن ارستوثير وس إلا أنه كان معام أرائوس الولو ( فى الاصف الأول من 
القرن الثالث قبل الميلاد ) وسيمبليكوس يشير إليه ( هيبرج ص ۰۰۰۲ ٠0‏ ) . ولبوتيارخوس الكيزكى 
مثل هذا الاعتراض ( نهل اعترضه مستقلا عن غيره من اعارضو ) . 

Greek edition with Latin translation by Friedrich Hultsch (Leipzig, 1885), ( 00 ) 
New Greek edition without translation by Joseph Mogenet, Autolycus de Pitane, 
Histoire du texte suivie de Védition critique des traité de la sphére en rnouvement 
et des levers et couchers (336 pp.; Louvain: Université de Louvain, 1950) [Isis 42, 
147 (1951) ]. 

+١ (‏ ) كتاب المترسطات ( انظر المقدمة > الحلد الثافى » صفحة ٠٠١١‏ ) وى طبعة موجتيه 
سئة ٠۹٠١‏ بحث وعيب فى أوتوليكوس باليونانية والعربرة واللاتيتية والعبرية . أما الفلك الصغير 
عنه فى كتاب موجنیا ص 55( © 1۷۲ . 

(5؛ ) توخيا للسبولة سأتوبع - فى كثير من المواضع فبا يل - فى مدلول الأسطية . كل 
ما أقرره يمكن تأييده بنص من مجموع مؤلفات أرسطو . ولكن بجوز أن يكون هذا النص أو ذاك 
لا يعبر عن رأى آرسطو بالذات بل عن رأى ستراتون مثلا أو أىفيلسوف غيره معروف أو غير معروف 
و إذن فكل قول أقرره قد يسعلزم ينا طويلا ليس هنا مله . 

(47 ) غریب أن يكون أقطم قول له فى هذا الموضوع عبارة وردت فى کتاب4٥‏ ۹:0۸ +p‏ ءا 
فی سياق كلامه عن تئفس الأسماك وهى : يقول أنكساجوراس أن الأسماك إذا فرغت من خياشيمها 
دشل الطواء أذواهها » لآن الفراغ تحال . 

( 4۸ ) قال أرسطو بإمكان حركتين على الفط المستقيم » وتحركة واحدة فقط على الداثرة .. 
وكل حركات الأجرام السماوية الى كان على عل بها كانت فى اتجاه واحد . فهل الحركة فى الاتجاه 
المضاد مما لا يمكن تصوره؟ . 

(5؛ ) جروا على التعبير عن هذا المذهب الأرسلى بقرظم : الطبيعة تأبى الفراغ » ولا علم لى 
بالأصل المضبوط هذا التعبير » وهو يرجم إلى القرون الوسطى , أما الفراغ وتار يخه فارجع فيه إلى 
Cornelis De Waard, L’expérience barométrique (Thouars: Imprimerie nouvelle,.‏ 
[Isis 26, 212 (1936)]‏ 

(۰۰) تحليل موجز فى مجلة إيزيس » الجلد السادس ص ۱۳۸ (1514). 


YA 


Tyclıo Brahe, De mundi actherii recentioribus phaenomenis liber secundus ( o 1 )‏ 
stella caudata ... (Uraniborg, 1588)‏ تاعس اا عل qui est‏ 
ولا مناسلكى من أن أقول - و إن كان هذا القول غير فى صلة بنرضى المباشر - إن براهةأشار فى كتاب 
سنة ٠١۸۸‏ هذا إلى أن مدار مذنب سنة ٠١١۷۷‏ ليس دائرياً بل [هليجيا . وهذه أول مرة يذ كر فبا 
فلكى مداراً ليس دائرياً ولا مركباً من دوائر . وقد ندر كشف كبلر المسارات الأهليلجية سنة ١1٠5‏ 
Doris Hellman, The comet of 1577: its place in the history of astronomy‏ .© 
(New York: Columbia University Press, 1944) [Isis 36, 266-270 (1946) 1.‏ 
Aydin M. Sayili, “The Aristotelian explanation of the rainbow,” Isis 30, ( oY )‏ 
Carl B. Boyer, “Aristotle's physics,” Scientifc American (May 1950),‏ .)1939( 65-83 
pp. 4851.‏ 
sis 3, 279 (1920-21) (oF)‏ 
Homoiomerous (04)‏ أىمكرثاً من أجزاء متشابهة » أى مجبجا نساً. وضدهارقةةعتصه تمدص 
أى متناف 5 وأرسطو يستعمل هاتين الكلمتين : homoiomerês‏ 
( ده ) مثال ذلك فى الع اللديث أن صورة الإيدروجين وال كسجين تتعدم حينا تتحد جزئيات 
معينة من كل لتكون الماء » ومندئذ لا يوجد أيدروجين فى الماء إلا بالقوة لا بالفعل ٠‏ ' 
(05) بيير لاراميه ( ١019‏ - 78 ) أسد ضسحايا مذبحة سانت بارثلميو . 
( لاه) جاسندی ( ۱۹٥۵ - ١5919‏ ) وديكارت ( ۱۰۹۰۹ - ۱۹٦٠۰‏ ) متعاصران » يكاد 
تعاصرسما يكون تاما . وكانا خصمين » لكبما معا سيطرا على ار بع الثافى من القرن الذى عاشا فيه . 
( مه ) تأملالكتاب الشبير درط من 6اندت تأليف جاك روهو (باريس 1١01‏ ) النىظل 
لدة نصف قرن أهم الكتب المدرسية فى الطبيعة الديكارتية » فهو لا يقتصر على الطبيعة البحتة بل 
يبحث ف علم الكون » وق ألفلك » والأرصاد الحوية » والحغرافيا » ووظائف الأعضاء » والطب .ج , 
سارتون و بحث فى الكتب العلمية الدراسية قدما » ( إيزيس ۳۸ ء ۱۳۷ - “۱۹٤۷ ( ۱٤۸‏ ۸) 
(9ه) الوقوف على الوضع الأخلاق للموسيى عند قدماء اليونان وعند قدماء الصيتيين ارجم إلى 
المقدمة » الحلد الثالث ص 1١۲ - 5١51١‏ . 
)٠١ (‏ وبعبارة أدقالمؤلفانجهوللكتاب منهصعلامء5 . ووز آذيكون فيه عناصر أرسطية > 
ثم أ ضيف إلا شيئاً فشيئا غيرها من آراء المشائين » ويجوز أن يكون الكتاب يحالته الراهئة قد وضع 
ف عصر قريب تسبيا » فى القرن الخامس أو القرن السادس » إدزیس ۲ - ٠٠١‏ )14۲۸( . 
Problemata, 919 B, 5 )51(‏ 
Problemata, 918 A, 35 (1Y )‏ 
Rayleigh, Nature 8, 319 (1873); Theory ofsound (Londor: Macmillan, 1878; ( > )‏ 
ed. 2, 1896; reprinted, 1926), vol. 2, p. 152.‏ 
(54) وفيا عدا هذا فلمبروس وکسینوفیلوس مجهولان » وإ نما ذکرناها لما أنه من ادير 
بالذكر أن يكون أر يست وكسينوس قد تلى العلم عن واحد من الفيثاجوريين على أقل تقدير . ولامير وس 
من أرتيرى وهو امم لأماكن كثيرة » ولعل هذه هى أرثيراى الأيونية المقابلة ليوس (إحدى المدن اليونائية 
الاثنتى عشرة ف أسيا الصغرى) + فكثير من الأيونيين هاجروا إلى اليوئان الكرى . 
( 5 ) يحوز أن یذ هذا دليلا على أن أريستوكسينوس قدم أثينا حوال المدة ۳۲۹ = ٣۳م‏ 
ويجوز أيضاً أن يدل على أنه كان يبلغ نحو الأريمين سنة فى سئة +مم . فإذا صح هذا فهو أسن 


۲۳۹ 


قليلا من ٹیوفراستوس . وسواء أكانت سنه عند وفاة أرسطو ( ۳۲۲ ) أربعين أم خمسين فقد كان لديه 
رقت كاف يقبت فيه قيمته ويكون أهلا لعو الرياسة . 
Introduction, vol. [ p. 142, Henry S. Macran, The Harmonics of Aristoxenos ( 55 )‏ 
{Greek and Erıglish with notes, 303 pp.; Oxford, 1902(. Louis Laloy, Aristoxène‏ 
Paris, 1904), includes Aristoxenian '‏ بصم 418( de Tarente el la musique de Pantiquité,‏ 
lexicon; reprinted in 1924 [Isis 8, (1926) ].‏ 
ثم مقارنة على أساس رياضى بين المذهب الفيئاجورى وبذهب الأريتوكسينوس » مستمدة من كتاب 


بطلميون Harmonics‏ 
Leimma ( ۷ (‏ معتاها الباق ونستخدم قال موسيقى لتعيين المسافة 1 الى تبى بعد قياس 


نفمتين ل من الرابعة أو الور الرباعى » 2 × 2 > ل حدم . وبلوقارك م يفهم المسافة 22 
وظن أنها ٣٤۳ ٣٣۹‏ أى ۱۳ . 

٩۸(‏ ) لسبب من هذا القبيل - هو لظرية المسيى عند الفارابى - زع عرب الورم 
أن اللرجار مات من اختراع المرب » إيزيس "ا ۰ ۰۰۲ (۱۹۳۹) . وهى دعو لا مسو 
لها لما أن الفكرة المربية استعيرت من اليوئان »© والفكرة اليرنائية ذاتها كانت مصادفة غريبة » 
لا اختراعا مقصودا . 

(19) نشأت الرباعية فى البلاد اليونانية » لكن نجاحها فى الغرب - منذ عهد بوتيئيويس ‏ 
كان أنم . وليس ى لنة اليوزان كلمة مفردة تزدى معنى الرباعية » فکتاب جورجيوس باشيميرس 
( فى النصف الثافى من القرن الثالث عشر) عنوانه 
Syntagma tön tessarön mathamatön (Stephanuo edition Rome; 1940) [Isis 34, 218-219‏ 
.] )1942-43( 


Paul Henry L4 ng, Music in Western civilization (1124 pp., ill.; New York: ( VY ) 
Norton, 1941) [Isis 34, 182-186 (1942-43) [. Gustave Reese, Music in the Middle 
Ages, with an İntroduction on the music of ancient times (520 pp., 8 pls.; New York: 
Norton, 1940) [Isis 34, 182-186 (1942-43) ]. 


الفصل الحادى والعشرون 
العلوم الطبيعية والطب فى عصر أرسظطو 


هذا الفصل خمسة اس ابتغاء المزيد من الوضوج : الحخرافيا . : 
ثم الحيوان والأحياء » ثم النبات » ثم اليولوجيا والمعادن» ثم الطب »> وإن 
ا يستدعى بعض التكرار وحاصة فى حالة أرسطو » فإنه بطبيعة الخال 
يذكر فى كل قسم » وهذا طريق آحر . مته نقدر حق” التقدير عقلية أرسطو 
الشاملةء وعبقر يته الحامعة » فالباحث لايستطيع معابلحة علم ما ولا فرع من عام » 
دون أن يذكر أرسطو فيه . 
الحغرافيا : 
أرسطر الحغراق : 

أهم طائفة من المشاكل الى تعرض ف دم اریخ ایی | 0 
بالأرض ذاتها : شكلها » وحجمها وسطحها . وقد عا كنا الشكل وا 
0 ورأينا أن تقدير أرسطو للحجم كان مبالغاً فيه ا 

لا تزعج ..2١(‏ وقد كانت معلوماته عن حج م الأرض مبئية كلها على تقدير 
حسالى يمكن تحسينه شيثاً فشيثاً دون تخيير ا . أما معلوماته عن ابلدزء 
المعمور من الأرض فنتزع من أخبار المنقبين والسائحين وهى فى أحسن صورها 
حدس وتخمين » لأن علم الإنسان ببقاع معينة لا يبصره ‏ مهما كان مبلغه ‏ 
بغيرها من البقاع » وف أواسط القرن كانت قد تمت فعلا عدة كشوف ( وصفنا 
بعضبا باختصار ى فصول سابقة) » ولكها إذا رسمت على كرة تبين أنها 
لا تغطى منها سوى مساحة صغيرة جد . وقد زادت حملات الإسكندر العسكرية 
فى معلوماتنا عن الشرق الأوسط › وعن البقاع الواقعة غرلى رى السند وسيحون ") 
لكن نتائجها لم تكن كلها فى متناول أرسطو . على أنه أفاد من المعلومات 


"4 

الى جمعها سكيلا كس الكارياندى. مدهدرمطه ؟ه دارم الذى ظهر كتابه 
مساوتءم حوالى سنة "5١‏ إلى ستة ۳٤۷‏ (ص ٠١۱‏ ج7 ). 

مدى عام أرسطو باللنغرافيا الوصفية أمر مشكوك فيه2"7 ء بيد أنه كان من 
الشجاعة بحيث افترض امتداد المعمور من الأرض فى الإقلم المعتدل و حول 
الدائرة كلها »“ كا يقولء وأن هذا ابلدزء المعمور إذا لم يمتد إلى ما وراء 
عمودى هرقل غرباً : وإلى ما وراء المند شرقاً » فذلك بسبب وجود المحيط ٠‏ 
لا لموانعم مناححية» ثم افترض أن المعمور من الأرض عدود فى العرض » لأن 
الرد الأقالم الشمالية أقسى من أن يتحمله الإنسان . ولوقد سمع أرسطو 
برحلات بشياس لكان اکر احتياطاً فیا ذهب إليه . 

على أن فكرة الأقالم ترجع إلى بارمنيدس . فهو الذى ابتدع أن الكرة 
الأزضية مقسمة إلى خمسة أقالم متوازية» إقلم استواى متسع هو الحار . 
واثنان قطبيان هما الباردان » وبينهما إقلمان جوثها معتدل ء وبلاد اليونان 
المعمورة واقعة نى الإقلم المعتدل الشمالى . هذه الآ راء تشحها أرسطو ( أو مؤلف 
المتيور ولوجيا ) '" » ولكنه عجز عن تعيين حدود كل إقلم» وبعد ذلك بقرن 
من الزمان جاء اراتوستينس البرقاوى ( ى النصف الثانى من القرن الثالث قبل 
الميلاد) فزاد الموضوع. تنقيحاء فهو لا أرسطو ‏ اللحدير بأن يعد مقسس 
الجغرافيا الرياضة "2 . 


بتياس المسيلى : 
إذاكان مدلول كلمةة إيطالى»من ولد وعاش ف البلاد الداخلة الآن فى حكم 
اللحمهورية الإيطالية » فقد سبق أن ذكرنا إيطاليين كثيرين . وف التق أن 
« اليونان الكبرى » دنعمدءت ممهدكة !2 كانت مهداً من مهاد العلم اليونانى , إذا 
كان زيئون الإيل إيطاليا فإن بثياس كان فرنسيا . ولكن من اللیر ألا نخلط 
التاريخ القديم بالخغرافيا الحديثة » ولد بثياس ف ماسيليا ( مارسيليا) وإذن فهو 
أقدم ممثل لغرب أوربا فى تاريخ العلم > ومن الحائز أنه كان أحد معاصرى 
تاريخ الحم 


34 
أرسطو من الشبان ء فإن أرسطولم يعرف اكتشافاته » ولكن ذ كرما دكياركرس. 

ا أعظم الملاحين الأقدمين . ومن المحائز أن قيامه برحلاته إنما 
كان يطلب من الخالية فى ماسيليا . وعلى نفقنها » فتلك الحالية كانت فى 
سباق مریر مع منافسيبا من أهل قرطاجة » وكانت حر رصة على أن تفوقهم 
فى التجارة الخارجية ٠‏ وخاصة فى تجارة الكهرمان والقصدير . ومن اللخائز 
أيضاً أن يكرن الذى دفعه إلى ذلاك التجوال وتطلعه إلى العم . وف تاريخ 
الكشوف الغرافية كان الياعثان ر( الشخعبى والاجماعى ) يشتركان فى الدقم 
إليها . ولا يقوم بالعظام إلاالعظماء ٠‏ ولكن مهما يكن مبلغ هؤلاء من العظمة 
فلا غى لم عن معين حى ينفذوا برامجهم | بخريئة . 

كان بيثياس ملاسساً عالماً استطاع تعيين خط عرض ماسيليا بوساطة المز ولة 
وكان من أوائل الووناليين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد وابدزر. فل يكن 
ذلك ليعزى إلى ذكاء فيه حاص بقدر ما يعزى إلى رحلاته البحرية خارج 
البحر المتوسط . وحركة المد والحزر فيه ضثيلة لا تسيرعى الانتباه » 
أما على شواطئ' الأطلنطى فإن المد يرتفع . ولا كان الأقدمون يرقبون القمر 
بعناية » يستوى فى ذلك المتعلمون مهم » والفلاحون والرعاة » فإنه لم تكن تفو م 
ملاحظة. أية علاقة يمكن أن توجد بين الدورة القمرية ودورة المد . 

ومعلوماتنا عن رحلات بيثياس االاحية 2*7 » نقلها إلينا غيره من الكتاب . 
وفيها أورد کٹراً من العجائب » حى إن بعض المؤرخين الأقدمين › مثل 
بوليبيو س١(‏ فى النصف الأول من القرن الثانى قبل اليلاد ) وسترابون ( فى النصف 
الثانى من القرن الأول قبل فف ا ما رواه » فهو من هذه التاحة 
أشبه باركو بولو من بعده . ذلك أن بعض ما أورده كل منهما کان 
من الشذوذ ومحالفة العرف بحيث جعل الحققين والعقلاء لا يصدقونه » بل يعدونه من 
الحرافات . وق كلتا الحالتين فإن القصص الى كذبت ثبت صدقها بعد 
ذلك » مشاهدات المتأحرين . 

ع أنه من المسلم به أنه لا يمكن القطع بشىء فیا نحن بصدده › فإن 


YE 
مؤرحى الحغرافيا القديمة مجمعون الآن على أن الأعمال المنسوبة إلى بيثياس‎ 
)"٠٠و‎ ۳۳۰ حقيقية » ونا كانت فى عهد أرسطوأو بعده بقليل ( قل فما بين‎ 
وبالطيع توجد أخخطاء م يكن منها بد فيا يتعلق بالمواقع و ببعض وتفصيلات أخرى.‎ 
٠ ولكنالرحلة فى جملتهاء وكا نلخصها فیا بلىء يصح قبوفا على أنها حقائق‎ 
بدا بيثياس ورفاقه رحلهم من ماسيليا » وجازوا عمودى هرقل »© وعرجوا‎ 
على قادس إلى الغرب منها » ثم تابعوا الشاطئ الإسبانى والشاطى الفرنسى إلى‎ 
الشمال » وكانوا على علم بالمدى السحيق لخليج بسكاى » وبالمساحة المائلة لشبه‎ 
زيرة أرموريكان ( بريتااى) . وعندما بلغوا ابلحزر البر بطانية عرجوا على مناجم‎ 
» وجزيرة إكتيس'١' وهى تتصل بالشاط عندما يتحسر المد‎ 0 
وكانت هلم اررق هر كر التجارى » وقد وصف بيثياس بريطانيا وصفاً‎ 
» إجماليا کا يراها ملاح يطوف بها » ولکنه مع ذلك قام برحلات ف الداخل‎ 
وشاهد استعمال أهل البلاد للعسل الخمر » واستعمال عازن الحبوب قى الدراس‎ 
إذا ساء ابحو » ونقص الزراعة كلما أوغل شالا . وعنده أن الشكل العام‎ 
لبر يطانيا العظمى هو شكل المثلث » رءوسه الثلاثة أوركاس ف الشمال ( جريرة‎ 
أوركادس وهی آورکی وشتلاند) وباریون فى الحنوب الغربى ( طرف الأرض»‎ 
. وكانتيون ( كنت ) فى اللحنوب الشرق‎ 
. أن بيثياس تتبع الشاطئ الأورنى من قادس إلى تائيس‎ 21١7 وعن ليبيوس‎ 
ولكن ماتانيس ”"'؟ قولان متباينان أحدهما : أن تائيس نہر يصبق عر البلطيق‎ 
» وهو إما أن يكون فستولا > وهو يصب ی البلطيى عند دانزج » أ عر دفينا‎ 
وهو يصب ف هذا البحر بعد ذلك نحو الشرق عند كولاند. والقول الآخر وهو‎ 
الأشبر أن تانيس هو الدون»وهو يصب فى عر ازوف . وقد رأى بيثياس أمااكن‎ 
استخراج الكهرمان > وأشهرها على الشاطى الحنوق للبلطيق . ومن الخائز أنه‎ 
أمعن فى البلطيق مشرقا حى خط طول بحر ازوف . ويبدو ذلك مستحيلا‎ 
. إن توخينا الدقة » ولكن تحديد -خطوط الطول كان إذ ذاك مبهماً‎ 
آما رحلته فى عر الشهال فعالمها أوضح » فقد أوغل فيه شالا » وشاهد‎ 


4٤ 
اندفاع مياه البحر عند خليج بنتلائد » أو سمع ببذا الاندفاع العجيب . ولعله‎ 
وصل إلى جزيرة تول » وهو الذى أسماها بهذا الاسم . فهل تيل هى جزيرة‎ 
أيسلاند » أو الحزء الثمالى من الرويج'“'“؟ هو يقول [نها على مسيرة ستة‎ 
وإنها على مقربة من الحيط المتجمد . فهل وصل فعلا‎ ٠ أيام شمالى بريطانيا‎ 
إلى تلك الحهة أو سمع بما ؟ المعروف أن كل رحالة يحلو له أن يوسع مدى‎ 
رحلته أكثر من الواقم بأن يضيف إليه أقطاراً لم يعرفها إلا بالسماع » وظاهر‎ 
. أن اء حيما ذهب يحتمل أن يى من أهل البلاد من ذهب أبعد منه‎ 

وعلى كل حال کان من بين حبار بيثياس الى لم يصدقها الناس أقدم 
ما عرف عن البيئة القطبية . فقد تحدث عن بقاع يقصر فيها الليل جدا » 
وعن« مكان نوم الشمس» » ولعله يعى الدائرة القطبية وفيا يكون يوم واحد ف السنة 
لا تطلع فيه . وتحدث عا يكون فى هذه البقاع من اختلاط الطواء والبحر والماء 
بحيث لايتميز بعضها من بعض + وعن البحر العقيد الذى لا يستطاع السير فيه 
على الأقدام ولا فى القوارب + ورواد القطب فى عصرنا الحاضر يؤيدون بيثياس 
ويقولون إنه أق فى وصفه بكثير من التفصيلات الى لا يمكن أن تخترع . 
يول فريد جوف نانسن : 

لعل ما رآه بيثياس إنما هو الحليد اللين فى البحر : الذى يتكون 

بوفرة على حافيى الحليد الملفوظ ٠»‏ الذى يتفتت إلى عجينة بفعل 

.الأمواج . وإن قوله لايمكن السير فيه على الأقدام ولا فى القوارب إنما 

هوتعبير دقيق ى وصف هذا اللحليد اللين. فإذا أضفنا إلىذلك الضباب 

الكثيف الذى يوجد عادة بالقرب من الحليد الملفوظ رأينا أن قوله 

إن المواء متداحل فى هذا اللحليط » وإن الأرض ولبحر وكل شىء 

متداخل فيه ؛ إنما هو صورة وصفية رائعة 9" . 

ومن المحقق أن رواد القطب أكثر من الأدباء المثرفين القابعين ف بيوتهم 
صلاحية الحكم على مبلغ العبارات المنسوبة إلى بيثياس من الصبحة وهؤلاء الرواد 
يحكمون لبيئياس » فيحق أن يكون هذا لنا مقنعاً . 


Yé 

ولببيثياس فضل إمدادنا بأقدم المعلومات عن البقاع الشمالية الغربية من أوربا 

ولا سما بريطانيا » وبأقدم صورة للأصقاع المتجمدة . وى هذا زيادة كبيرة 
للمعلومات الحغرافية عند اليونان . 


نبارخوس الكريى : 

وبعد هذه الرحلة غير المترقعة إلى المنطقة القطبية : فلنغد إلى مناطق 
مألوفة: إلى البحر المتوسط والشرق الأدنى : عندما أوجزنا القول ى فتوح 
الإسكندر قررنا أا زادت كثيراً فى العلومات المغرافية عند اليرنان . 
ولواقع أن كثيراً من معلوماتنا عن الدنيا إنما جاءنا من هذا الطريق ؛ طريق 
اتح . فإن الأرض المجهولة لم بزح عنما السئر ‏ فى رفق وأناة ‏ عشاق العلم + 
بل کان رزه بعنت الفاتحون وتابعوهم ف رجال كالخوار حلام مم إلا الد 
والراء» ومع ذلك لم يكن لم مفر من أن يزيدوا فى معلوماتنا ابلحغرافية . فحنى 
لولم يوجد جغرافيون ألحقوا بجيش الإسكندر أو خصصهم هو للكشف : رحى 
لولم يكن مة علماء من حوله » بل مؤرحون لا شأن لم بالحقائق اللمخرافية 5 
يكن يتسى الم أن يصفوا بوضوح غزوات ساداتهم دون أن يشرحوا يبيان 
واف أين وقعت الوقائع . فالأحداث التاريخية تقع فى أماكن جغرافية محددة . 
والخغرافيا المتلازمة ووصف الأحداث التاريحية ‏ أى جغرافيا التاريخ ‏ لابد 
فیا من شذرات لما قيمها ف تاريخ الخغرافيا . 

وحقيقة الأمر أن الإسكندر كان منظما علميدًا كما كان فاتحاً . لم يقتصر 
فيمن استضحب فى حملته على السكرتيرين والعلماء والمؤرخين ٠‏ بل كان 
فى الحملة منقبون وأدلاء ٠"‏ ومساحون » بعضهم معروفون بأساهم » مثل 
هيرا كليديس وأرخياس وأندر وستينيس وهير ون السولوى ودجنيتوس وباترن . وكان 
نيار حوس أعظمهم شأناً » ووصفه للحملة باق إلى الآن فى هموهنهم1 اؤلغه 
(IY)‏ 


أريان 
وی سنة ۳۲۷ جهز أسطول لنقل جيش الإسكندر من هيداسبيس ( أحد 
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روافد نهر السند) إلى فارس » ونصب نيارخحوس أميراً على الأسطول . أما‎ 
أونسكر يتوس فكان ربان السفينة الى تقل الاسكندر 214 . ونيركوس من أهل‎ 
جزيرة كريت ء لكنه شب وترعرع فى أمفيبوليس "'“ . ودخخل ف خدمة‎ 
فيليب » ثم غضب عليه فيليب ونحاه . لكن الإسكندر قدر مواهبه وأعاده‎ 
» إلى خدمة حكومة مقدونيا . وقد بدت مقدرته فى موقف صعب وتبعة نخطيرة‎ 

إذ سار بأسطوله ی نہر هيداسبيس وہر السئد» م قاده إلى خليج فارس 
وشط العرب ودجلة وباسيتجريس وكواسبيس ثم إلى سوس» واستغرقت الرحلة 
خمسة أشهر + وقد فطن نيارحوس إلى ظواهر المدن (ولم تكن معروفة لدى الملاحين 
ال . ولل يكن بد بطببعة الخال من أن رام > كالم 
يكن بد من أن يفطن لما بيئياس ق سواحل الإطلنطى فی الوقت ذاته على 
وجه التقريب . محدوث المد فى الأطلنطى ف البحر العربى هو الذى دفع 
إراتوستينس (فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) إلى القول بأن 
المحيط الحارجى كله كتلة واحدة من لاء" . 

ولنيركوس مشاهدات أخرى . فقد أدرك أن مساحة اند شاسعة (إذا 
قورنت جساحات أقطار البحر المتوسط ) وأدرك الأطوال الخيالية لأنهارها . 
وبعد ما مروا بكراتشى أبحروا إلى [كتيوفاجى ( حيث السكان الذين 
يعيشون على السمك ) . وعر وا على طائفة من الحيتان » ولنيارخوس ( أوآريان) 
وصف لنظرها العجيب الرهيب . وف اللخليج الفارسى شاهد مغاصات اللؤلق 
ولا يزال اللؤلؤ يستخرج مها حى عصرنا هذا "" . 

ووصف آريان وصف صادق يركن إليه كا يتبين من التحرى الكثير 
والمقارنات ى هذا ا موضوع 7 


ديكايارعوس المسبى : 
إن البجال الذين تكلمنا pee‏ حى ی الان كانوا منقيين 4 سائحين 0 
نشاطهم أضاف كثيراً إلى المعرفة اللخغرافية فإسهم لم يكونوا من الحخرافيين الحرفين 
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أما ديكايارعوس الذى نحن بصدده الآن فقد كان مؤرخاً وجغرافيًا معآ . عابت 
كتاباته الكثيرة التاريخ والسياسة والأدب والفلسفة » والحغرافيا » ولكن لم ببق 
مہا جميعآسوى نبذ!"'2. وكان مولده فى مسينا ى صقلية» وترعرع فى البلاد 
اليوثانية » فى البيلوبونيز » وى أثينا . وهو من تلاميذ أرسطو ومن أصدقاء 
ثيوفراستوس وأريستوكسينوس» فلنا أن نذهب إلى أن الربع الأخير من القرن 
هو زین بأوغه أوج مکانته , 

وأحسب أن أكبر مؤلفاته إنما هو نوع من التاريخ الثقاى لليونان مهاه 
حياة هيلاس - وهو امم له دلالته - بقيت منه تسع عشرة نبذة . على أننا 
أكثر اهتاماً بكتابيه فى اللخغرافياء وأحدهما وصف للدنيا . ومن الحتمل أنه 
زود بالخرائط : ولا حر رسالة فى قياس اللتبال ٠‏ وموضوع القطعة الباقية منه 
جبال الميلوبونيز . 

ويستدل من العبارة الا تية لأجاثيمير وس عل أن وصفه للدنيا كان موضيحاً 
بالخرائط » أو أنه استعان فى تأليقه بالدرائط : 

قسم ديكايارخوس الأرض قسمين بخط مستقم تد من ودی 

هرقل وير بسردانية وصقلية «البيلوبونيز وكاريا وليسيا وبامفيليا 

وقيليقية وطوروس ثم اموس وسمى قا مها الشهالى والآخر الحنونى 9") 

وبأثرة أخرى لديكايارحوس لم يسبق إليهاء هی إقدامه على قياس ارتفاع 
الحبال ”24 . ولقد كانت تقديراته عالية جداً فى الغالب » إلا أنه استنتج 
أن هذه الال ليست شيا إذا قورنت بحم الأرض » وذلك منه استنتاج 
ينطوى على جرأة » فإنه .لابد من خيال وجرأة من هر بأن هذه الحبال الضخمة 
الى قد يستنفد تسلقها قوانا إلى آنحر قطرة » إتما می جرد تغضنات ى سطح 
الأرض . وقد أثر فى إراتوستيئيس ومن جاء بعده من اللخغرافيين المتأخرين » 
مثل سترابون ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) وكان به معجياً » 
كنا أثر فى الكتاب ذو التزعة إلى الفلسفة أمثال شيشرون » الذى كان يعرف 
ديكايارخوس أكثرمما نستطيع أن نعرفه نحن الآن » والذى اتخذ من حياته نموذجاً 
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5 e Br e ممق وفيا ا‎ 


2111111011 115541017111504 
515:21 AEFA TIO:IN LIBR OS:DE ANIMA 
LIB VS:ARIS TO TELIS:P HILOSOPHI:AD 
XYSTVMIOQOVARTVM:MAXIMVM. 
Catalogo mfp Len . k.n taf. 
Ycurgum lacedgmonium qur leges ciuibus 
fuus confbtuit: Reprebendımt nÖ nullı Pon 
يما‎ fumme Xyfte quarve:g هن‎ tuleit leges 
ut belli pots 3 pacis ranonem babuffe ui 
deretur. Numam معنا‎ pompılıum regem Romanü hudûãt 
kien ftudıofus fuent:ut nulla 
د‎ moueı ad bellum pateretur : quorum fententram et fi 
alras probo:uc debeo(nibilenım pace commodıus: nibil fang, 
us) Tamen cum uita bomınım ıta ferat : ut bella uıtaiı “لد‎ 
serdum neqtıcant.Sic cenfeo تس معنم جوم‎ confulendumg 
ur & bellü ınterdıuum fit fufcipıendıuım fi res نعم جما‎ 5 pax fer 
uanda fit 3fi fıenı potelt: nec bellı rato موص‎ proban 
da hiçnıfi ut demum rebus compo iris qureto tranquillogs 
anımo uıuamus. Non enm ad pu & bomıcidia:nö ad 


شكل (4و) : 
وشو صفحة العمئوان من کتاب Liber de animalibus‏ كا ترجمها إل اللاتيئية يود ور وس جازا 
)ج 4٠٠‏ 14۷0-1( من أهل تيسالوئيكا — First edition, folio 30. om (Venice: John of col‏ 
and John Manthen Gherretzen 1476 Klebs. 85.1‏ عموه - وكأن تیودوروس من الذين 
يعملون مع فيتوريئر دافلتر فى مانعوا . وقد ترجم كثيراً من الكتب من اليرفائية إلى اللاتينية » 
و بالمكس . ( نقلا عن النسخة الموجودة فى مكتية كلية هارفارد ) . ْ 
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الحياة العملية » أما ثيوفراستوس فأنموذج الحياة النظرية » وربما بى هذا الرأى 
على حب ديكايارخوس للمقابيس . ولعل تقدير أرسطو نج الأرض مستمد 
من تقدير تلميذه هذا . وقد تبين ديكايارحوس أن حرکات المد والحزر لا تتأثر 
بالقمر وحده » يل بالشمس أيضاً . 

فأنت ترى أن الغ رافيا وعلم ابو وعلم الإنسان كلها نمت كثيراً حى 
إن علماءها الذين بلغوا مكاتهم فى الريع الأخير من القرن تصوروا 0 
المعمورة تصوراً جمع بين سعة الآفق ودقة التفصيلات إذا قيس إلى ما تصوره 
من قبلهم . وإنما الفضل فى ذلك كله لحملات الإسكندر العسكرية + ثم 
لما كان بين اتاليات اليونانية والفيئيقية من تنافس وتسابق . 

وقد نرى أن الحهود الى بذلا دبكايارخوس لم تكن بعيدة عن هذا التصور 
الحديد » فكلما اتسع نطاق المعلومات وازدادت دقة استلزم الأمر بحوثاً جديدة . 
وقد أعد ديكاياررحوس مثل هذه البحوث» وبداً سلسلة جديدة من المقاييس 
جعلت من المستطاع خلق جغرافيا علمية . وهذا الذى ثمء على يد إراتوستينس . 


علم الحيوان وعلم الأحياء : 
أرسطو العام ى الحيوان والأحياء : 
إن المتون لكر لدراسة عام الأحياء عند أرسطو ( انظر شكل 44 و ٠١‏ 
و ل4( هى الكتب De anima, Historia animalium, De partibus‏ 
auninalium, De motu animaliom, De incessu animalium, De gener‏ 
atione animalium.‏ 
تعالج هذه الكت بعض الوضوعات الأساسية فى علم الأحباء » وتحوى 
ثروة لا تقدر من المعلوبات فى موضوعات لا تحصى . وكثير من هذه المعلومات 
قد فقد أهميته بطبيعة الخال » ولكن الذى يدعو إلى الدهشة أن كثيراً ما 
لا يزال حى الآن صحيحاً بعد تعديلات طفيفة نسبيًا . وأن وفرة الحقائق الواردة 
فى الرسائل: اللحاصة بالحيوان لتجعل من المستحيل أن يكون قد تول جمعها 
رجل واحد . فلا مناص من أن نفترض أن قد ساعده فى جمعها كثير من 
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decidant:fed non propterea:fed propter عمط‎ bçc autem ipfa 
caufç funtut mouentıa & ınftrumêra & materıa.Nam & {þu 
magna ex parte agere confentaneum ur ınftrumento eft:ut eni 
nonnulla artiu ınftrumenta urılia funr ad plura. Verbı gratia 
in excufforia malleus & incus:fıcin rebus a natura ınfbtutıs : 
{piritus uarium exbibet ufum. f{ımıle dici uiderur:curn caufas 
ncceflarıo ef[edicunt:ut fî quis propter cultellum tantümodo 
aquam exifle iis qui intercute laborafit: non etiam propter نذا‎ 
nıtatem:cuius caufa fecuit cultellus:exıftımer.Sed de dërnbus 
cur partim decidant: ac denuo naf{cantur: partim non: & oino 
quam ob caufam fıant; dıctumı eft.dixi etiam de cçreris mem 
brorü affectıbus:qui non alcuius caufa:fed neceflario ueniãt: 
عق‎ qua: ob caufam: uidelicer eam cui motum trıbuimus., 


Finiunt libri de animalibus Arif{totelis interprete J beodoro 
Gaze. V , clarffimo: quos Ludouicus pococatbarus Cypr- 
us عن‎ Artberypo ipfius T beodori fidelıter & qdHigêter aui{cul 
tauıt : & formulis imprımı curauit Venetiis per Jobannem 
de Colonia Locıüq; كناك‎ Iobannë mûtben de Gberretzê, Aino 
dornini, M.CCCC.LXX VI. 


ٍ شكل (10). 
خامة كعاب (كدطتلعصتصة مل ٣مطنا)‏ ( قلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
زملاته وتلاميذه ..ويترتب على هذا الافراض "أن تكون قد ألفت فى زمن متأخر 
نسبيً70؟) حى وإإن كانت مباحث أرسطو نفسه قد بدأت مبكرة » ولعل تعلقه 
بالتاريخ الطبيعى ‏ قد نشا منذ عهد صباه» عندما كان والده يصطحبه فى جرلاته» 
ثم ظل به متعلقاً فى أثينا » ولعل هذا التجلق قد. ازداد خلال السنوات الى قضاها 
على شاطئ البحر ف أسوس وليسبوس . وقد كان الإسكندر الأكبر من بين 
من عاونوا أرسطو » فأمده بمعلومات: وعينات جلبها. من بقاع قاصية : ومهما 
يكن عدد الذين. عاونوه فن اللرجح جد أنه كتب بنفسه كتب البيوان » 


ا يديد 


HAQ o ri (luy qr: 


APIXSTOTEAOYS 


moriam, TÖ 4‏ مشج أعوم 


ac موجه نكن اسل‎ an Rar Ay f lie wiry e لامتصاجكم سج امهم‎ 
e a E RE NE Tipe 


a ET ES 
ار‎ hl r ةيد رود جا‎ € FAA بمسييي نس ييقاس‎ 
ent, 


شكال 44و - ص ۲۳۲ (خلف ) من الحاد الأول ٠نالطبعة‏ الثانية من مؤلفات أوعلو باليوئانية : 


أعدها أرسمس الرترداى ٠‏ مم تحقيقات لسيمون جريئيس ١‏ 1531راوطء8 8a1:‏ زمئاه ) بق 


De gencrationc anioaliun شامة كناب‎ om هذد الف‎ 


( عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) . 


وقائحة كعاب وناطلوعةم 11e‏ 


والطبعة الأول باليوفائية لعلم الحيوان عند أرسطى كانت ق الحلد الثالث ( ١41‏ ) من 


اللبمد الأول لمؤلغات أرسطاو ويوفراستوس المبينة فى الشكل ٠١‏ » والطبعة المذ كورة فى خسة 


. Venice: Manutius, 1495-1498 جلدات‎ 


o۲ 
فإن أسلويبا كله على نمط واحد من حيث رصانة البحث العلمى . ثم إن العلة‎ 
الغائية مبثوثة فيه كله » وهذه خاصية فى تفكير أرسطو”"'.‎ 

ويستطيع قراء الإنجليز يةالرجوع إلىتلاث المؤلفات ڎAristotle Oxford English‏ 
وف وطن ام نووا اعم » وتجلدات لوب أكثر ملاءمة للمطلع لاشمّالها على 
الأصل اليونانى فى صفحات مقابلة للرجمة . 

ومن المباحث الحديثة فى الأحياء عند أرسطو كتاب Aristotle's Researches‏ 
Natural Science‏ وز تأليف توماس ايست لوز )1912 pp. ill.; London‏ 302( 
(Isis 1, 505-509 )1913(‏ . , 

وخير هذه المباحث لصديى الوفيين المرحوم ایو و 

Glossary of Greek Birds وشارلس سنجر . ویک أن نذكر لسر داس ىكتابه‎ 
(London: Oxford University Press, 1895, 1936) „Isis 28, 135-138 (1938) 
Aristotle وكتاب‎ < Historia animalium (Oxfprd 1910) وترجمة كتاب‎ 
Glossary of Greek Fishes, وكتاب‎ as a Biologist (London 1918) ® 
(London, Oxford University Press, 1947) (Isis 38, 254) (1947-48). 
 هجهانمو وهو بحوث فى تاريخ العلم‎ +٤٥۸ وأن نذكر لسنجر كتاب برهماهةظ‎ 
وكتابه‎ )0xford: Clarendon Press, 1921) ١١١ ١ اء اشا ص‎ 
وكثيراً ما يعاد طبعه.‎ Short History of Biology, (London: Harper, 1931) 

لقد سردنا ى الفصل السابق ما انتاب صيت أرسطو من تقلبات فى 
الأعصر القديمة . وعند شيشرون ومعاصرى شيشرون أن أرسطو كان فى أول 
أمره على مذهب أفلاطون . وقد اختفت بعد ذاك كتاباته الأفلاطونية + ثم 
صار معرزفاً عؤلفاته فى سن النضج » ولكن ليس بها جميعاً . فلعدة قرون 
ظل الناس لا يحفلون بغير الأورجانون» ثم استسيغت شيا فشيثاً مؤلفاته الأخرى 
ما عالج مها الفلاك » والطبيعة > والأشلاق > ونم الح . وقد نظر الناس 
فى كتبه فى التاريخ الطبيعى » ولكن علماء الأحياء الحديثين تخلوا شيئاً فشيئاً 
عن اعتدادهم ا لآن آزاءعهم أصبحت أكثر اصطباغاً بالصبخة العامية ٠‏ وم 
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يقدر خير ما ى مؤلفات أرسطو فى عل الأحياء حق قدره إلا فى النصف 
الغا من القرن التاسم عشر » ومن ذلك اللبين وأرسطو العالم فى الحيوان 
وأسطو العالم فى الأحياء مثار إعجاب ناء متزايدين . وقد ذهب بعض 
المتحمسين إلى أن شورة أرسطو إلأصلية إنما أساسها عار الأحياء وحده » وأن 
مؤلفاته فى سائر العلوم يصح الاستغناء عا" » أما ما 'يعالج مها التاريخ 
الطبيعى فرائع حقا . 3 

فلك لامل أن تكون الفصول الأربعة الى حصصت لأرسطو فى هذا الكتاب 
عوناً على تكوين رأى فيه يكون أكثر اتزاناً . ومن المحقق أنه كان أحد عظماء 
الرجال ف التاريخ كله . ولكن العظمة لا تكون مطلقة أبدأ » فعارف أرسطو ‏ 
وهی بدوائر المعارف أشبه - من العجائب حقا › لكا يعتريها النقص > ولم 
يكن يتأق أن تكون غير ذلك . 

إن الباحثين فى علم الأحاء فى عصرنا الحاضر لتعروه الدهشة ‏ وهم 
ينظرون ى كتب أرسطو المتصلة ببحوتهم ‏ لوفرة ما يحدون فيها من تفصيلات . 
بل هم أشد دهشة لا يلقون فيها من سعة أفقه وتشعب نظره إلى الأمور , فاد 
اقتحم مجالات البحث الكبرى - من تشريح مقارن » ووظائف أعضاء ١‏ بعلم 
أجنة » وطبائع حيوان » وتوزيغ جخراق » أى بيئة جغرافية ‏ وجمع الحقائق المتعلقة 
بكل من هذه الموضوعات » ثم وصفها »> وتناوفا بالبحث » واستنبط النتائج 
الفاسفية أما الحقائق فكانت تنقح تبعاً لتحسن أساليب المشاهدة والتجربة » وأما 
التتائج المستخلصة مما فلم تزل تبدو بأدوار ‏ فى أزياء شى » ولا تزال لحذا 
العهد مقبولة عند جماعة من ذوى الاطلاع فى علم الحياة . 

ويمكن تفصيل المؤلفات المذكورة آنفاً على النحو الآ تى بعد : 

كتاب «مسنتاقصتصة دتدمائزع : يحوي كل الملاحظات ی علي الحيوان کا 
جمعت بتوجيه من أرسطو . 

كتاب «استلقصاصة عبداتعوم 06 : هذا الكتا بأد إلى الفسرواوجيا منه 
إلى التشريع خلافاً للمتبادر من اسمه ء فاسمه ( ولا ندرى من وضعه) لا يدل 


ل 
على موضوعه "١7‏ 2. إذ أن موضوعه البحث فى وظائف اب حسم » وهو لايعاليج الأجزاء 
( الأطراف والأعضاء ) بل ما يعرف عندنا بالأنسجة . يبدأ بتقرير وجود ثلاثة 
أنواع من التركيب : الأول النوع التسدى اللخالص » والثانى الأجزاء المتجانسة 
أو « الأنسجة » والثالث الأجزاء غير المتجانسة أو الأعضاء . والأنسجة فيه ستة 
هى : الدم . والدهن ٠‏ والنخاع ٠‏ والمخ : والدحم ٠‏ والمظ . وهنا الكتاب 
أقدم رسالة على الإطلاق ف فسرولوجيا الحيوان » لا تستشى من ذلك لغة ما , 
وكتاب مد اةتصتصة توووعم: ع2 موضوعه الفسرولوجيا أيضاً. تعالج فيه على 
النحو الذى تعالج به فى الكتاب السابق: فيه بين المؤلف كيف هيئت أجساد 
الحروان لتحقيق الغايات المقصودة منها . ولا يغيين عنا أن كل كائن سى مكون 
من مادة وصورة ( نفس) . وقد عالج الكتابان السابقان المادة . أما الكتاب 
De anina‏ مُوضوعه الصورة » وهو رسالة فى عل النفس . 

أمأ الرسالتانالأخر Degeneratione animalium De motu animalium ù,‏ 
مضافاً إليهما الرسائلالصغيرة المساة مجتمعة مالدجسةN‏ محوط فإنها تعالج 
الوظائف المشتركة بين المادة والصورة ( ابلسم والنفس) وغيرها من الوظائف 
الخاصة غير المشتركة . وإذا لم يفئنا أن عم الطبيعة ( بمدلوله الخالى) لم يكن 
له وجود فى عصر أسبطو . وأن الكيمياء لم تكن معروفة مطلقاً . فإننا لا نكاد 
نتوقع أن يجيئنا بغير هذه الفسيولوجيا البدائية . وإذا ترخينا الإنصاف وجب أن 
نعدها أشبه بأن تكون أصلا انحدر منه عام اله.راوجيا . ومع هذا فالحقائق 
الى أحاط أرسطو بطرف ما تدعو إلى الدهشة حقا . إنهلم يكن يدرى ما التنفس » 
. يلكن كانت لديه فكرة مجملة عن التغذية . فقد تصور أنبا تتحويل الطعام 
المأكول إلى غذاء يحماه الدم إلى أجزاء ابلمسم . ولا بأس بذاك مطاةً . فكيف 
كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكيميائية المعقدة الى تنطوى علا 
هذه العملية وهو لا يعرف من الكيمياء م . وقد تبين كذلك وجود الإفراز 
معناه كالصفراء والبول والعرق . وكان بيانه عن المرارة صميحاً بدرجة 
مدهشة ( إذا أنحذنا فى الاعتبار نقص المعلومات الذى لم يكن عنه مخيص فى 
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عصره ) ولكنه ظن ”"' أنها لا وجود لها فى بعض ذوات الأريع الوأود » وكان 
فى ذلك مخطئاً لأنها تكون للندبيات كلها ) . 

ولنعد الآن إلى العلة الغائية الى قلنا فما سبق إنها جر أساسى من 
تفكير أرسطو . ولكى نفهم تطبيقها فى الحياة أو بالأحرى فى الكائنات اللحية 
نرجع مرة أخرى إلى آراء أرسطو فى العلة وف النفس . فأ.لك ييسر علينا ما نبغى 
من الفهم : توجد أنواع ممتلفة من العلل وأنواح عتتلفة من النفوس » وإن كان 
الكلمتين معى عام » أما العلل فأربع تلت : )١(‏ العلة اللهائية أو المقصد 
فى حك العقل » وهی شىء بأحذ بالأشياء ريحرها إليه » ( ۲ ) والعلة الباعثة » 
وهى الدافعة » (") وعلة الصورة > ( 4) وعلة المادة . أو بعبارة أبسط يمكن 
اعتبار العلل الثلاث الأول صورية يقابلها العلة المادية » ثم إن كلا من العلة 
الأول والعلة الثالثة يطلق عليها أحياناً اسم واحد هو ومهه! ٠‏ ولكن لابد فى 
بعض الأحيان من أن تميز العلة الغائية من علة الصورة كا مير المستقبل من 
الخاضر . | 

وقد جاء أعم تعريف النفس فى كتاب ونه 08 حيث يقول : النفس 
هى أول مرتبة من مراتب الوجود فى الحسد الطبيعى الذى توجد فيه الحياة بالقوة . 
والحسد بهذه الصفة هو الحسد ذو الأعضاء 7 . وكل الكائنات الحة ها 
نفس غذائية ( نفس تدبر غذاء الكائنات وحياتها المادية) : وكل الحيوانات 
لها فوق ذلك نفس -حساسة تعينها على الهس » وعلاوة على ذلاك فيعض اليوانات 
الراقبة لحا فوق ذلك نفس شهوانية محركة . ثم إن الإنسان له فوق ذلاث نفس 
عاقلة “". وكل هذه النفوس أجزاء أو قوى :1 لدمه؟ النفس . ويمكن عرض 
المسألة بطريقة أخرى فنقول إن نفس الكائن الى تصير أكثر تعقداً كلما ارتقينا 
نحو الكمال النسبى » وهو حاصل فى أرق الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية 
حال فالنفس متشيثة الجسم ولاعكن أن تفارقه رما ظن الفيئاجوريون) : 
إہا هی غير منفصلةعنه » فهى صورته وحقيقة وجوده . فكل جسم سی إنما يتكون 
ملعك لقي ااي E‏ من النوع الحدود » ويسميها برجسون 


0 
« نظرية الغاية الداخلية » . فكل فرد تتضافر أجزاؤه فى تحقيق أعظ الحير له 
من حيث هو وحدة كاملة . والأجزاء مهيأة بحكمة هذه الغاية » دون التفات 
للأفراد الآخرين . وهذه النظرية ظلت قائمة مقبولة إلى أن جاء داروين بنظريته 
الوعيبة فى الاختيار الطبيعى ( سئة ١889‏ ) : فتسبى التوسع فى الغائية ( نظرية الغاية 
الخارجية ) وجعلها تمتد من الفرد أو الحنس إلى جميع الأفراد أو الأجناس 

الى تكون مجموعاً أكبر هو الحياة كلها" . 

الأساس الذى عليه تقوم نظرية العامة الغائية عند أرسطو هو أن الطبيعة 
لا تخلق شيئاً يفضل عن الحاجة 7" . فليس مما يدخل فى نطاقها إذن الأعضاء 
النابتة أو الأثرية . وهذا لا يمكن تعليله إلا بنظرية التطور » أى إنه لا يتسبى 
تعليله بالاقتصار على النظر فى الفرد بل بالنظر فى سلسلة طويلة من الأفراد . 
فإذا تقرر أن الطبيعة لا تخلق شيئاً دون مقصد وغاية . فا هذا المقصد أو هذه 
الغاية فى الفرد . ذلك يتكشف فى أعماله » وحاصة أحسنها » وى ثمارها اللهائية . 

مت هذه الآراء على أيدى كثير من علماء الأحياء . وظلت إلى يومنا 
هذا مقبولة عند كثير منهم ممن يسمون باللحيويين "' بعد أن أجروا فيا بعض 
تعديلات فنية , ١‏ 
' وإن تقسم أرسطوللنفوس ‏ على أمها تزداد تعقدا تبعا للترق فى الخلوقات . 
يتضمن إيمانه ببذا الترق » وهذا الإعان بين واضح ىكتابه حصب تلدصاهه Historia‏ 
حيث يقول : 

تتدرج الطبيعة شيئاً فشيئاً نما لا حياة فيه إلى حياة الحيوان » 

بطريقة تجعل من المستحيل تقرير الحد الفاصل بالضبط » ولا فى 

أى جانب منجانى هذا الحط يمك ن أن توجد الصورة المتوسطة. فالنبات 

فى سل الترقى بأ بعد الحماد» وتختلف التباتات تبعاً لنصيبها من الحيوية 

الظاهرة . وبالحملة فكل جنس من النبات » مع خلوه من الحياة 

إذا قيس بالحروان ٠»‏ فيه الحياة إذا قيس إلى وحدات جسدية 

ا ا قلنا آنفاً يوجد فى النبات ترق مستمر نحو 


الحروان . وق البحر تخلوقات معينة يحد الإنسان نفسه حياطا فى حيرة 
لا يدرى أهى من الحيوان أم من النبات . فثلا بعض هذه الخلوقات 
مثبت فى مكانه : وى كثير من الحالات يفى إذا هو انتزع من مكانه 
فالبنا هدمنم ثابتة جذورها فى بقعة معينة. والسولين ( نوع منذوات 
الأصداف ) لا يعيش إذا ذزع من مكمنه . وبالإجمال فجنس 
ذوات الأصداف أقرب شباً بالنبات إذا قورن بالحيوانات القادرة 
على الحركة . 

أما من حيث الس فقن إسهروان مالا يبدو فيه أى أثر له ٠‏ ومنه ما فيه 
أثر له غير بين : ثم إن مادة بعض هذه الكائنات المتوسطة بين 
النسین تشيه الحم د كما ھی الخال فا تسمى تيثيأ (دصهذةاءوهره) وف 
أل عقطمء2»21 ھی نجوم البحر أو شقائق البحر . أما الإسفنج فإنه 
يشبه النيات من جميع الوجوه . وهكذا فى كل سم الرق فى 
الدوان يوجد تدرج فى مقدار الحيوية والقدرة على الحركة . 

وا قيل فى الحس يصدق شىء من قبيله على أساليب الحياة . 
فالنباتات الى تنج من البذر يبدو أن الوظيفة الوحيدة ها هى تكاثر 
نوعها لا غير . ومثلها ى ذلك بعض الحيوانات . فوظيغة التكاثر 
إذن مشتركة فما جميعاً . فإذا أضفنا الحس فإن حياتها تختلف 
بالنسبة للعلاقات الحنسية تبعاً لتباين درجة الاذة الناتجة عنما . وكذلك 
بالنسبة لطرق الولادة وأساليب تنشئتها لصغارها . وبعض المحيوانات 
تشيه النباتات من حيث اقتصارها على الإ كثار “من نوعها فق موامم 
معينة . وبعض الحروانات تقوم إلى جانب ذاك بتحصيل الغذاء 
لصغارها . وو بعد أن تشب وتترءرع تتركها وشأنها ولا تعود تشغل 
نفسها بها . ٠‏ وبعض الحيوانات أكثر ذكاء » ووهبت الذاكرة . 


فھی تعيش مع أولادها مدة أطول و بدرجة اجماعية أكبر . 


على ذلك يمكن تقسم حياة الحيوان إلى شطرين : الولادة 


باه ؟ 


18۸ 
والتغذية » وق هذين يركز كل مم الحيوان وحیاثه . هذا وغذاثه 
جله من المادة الى دحل فى تكويئه على اختلاف أنواعه > لأن هذه 
المادة هى مصدر موه فى جميع الحالات . وكل ما يتواءم مع الطبيعة 

لذيد » وكل الحيوائات تلتمس اللذة فى تمشيها مع الطبيعة"" . 


ولبلاحظ أن سلم الثرف الطبيعى هذا عند أرسطو لا ١‏ تازم الانطراء على 
معنى التطور » فهذا السلم بمكن تصوره مستقراً على حالة واحدة حيث لا يتنا 
وكون كل جنس من الأجئاس قائماً بذاته ”“ . وهذا السم أعجب الئاس 
فى القرون الوسطى .ء وخاصة فى البلاد الإسلامية » فإن رجال العلوم من العرب 
كثيراً ما يتحدثون عنه . واللبين فيهم ذزعة إلى التصوف أعجبتهم فكرة سم 
متصل» أو ساسلة وجودء فيها ترق. من المعدن إلى النبات» ومن اائبات إلى 
الحيوان » ومن الحيوان إلى الإنسان » ثم من الإنسان إلى الله “. وقد كان 
هذا السلم وسيلة إلى إيضاح ما أسست عليه الطبيعة من الرحدة والترتيب » ومعى 
هذا أله يتضمن النقسم والتصنيف . ولكن أرسطو لم يقف عند ذلك . فقد 
اهتدى إلى ٠4ه‏ نوعاً من الحيوانات › وهو عدد رعا يراه المصنفون الآ ن قليلا 
لكنه كان فى عصر أرسطو ضخما . وكثير من هذه الحيوانات بيئها من الروابط 
الواضحة ما ييز بعضها عن بعض » حى لتحسها تقسم أو تصنف نفسها 
بنفسها . ومع هذا فدون تصنيفها الكامل مصاعب جمة . وقد واجه أرسطو 
هذه المصاعب وتغلب على كثير مها . فالقيطسيات مثلا » وهى أشبه 
بالسمك » لم تخدعه » بل فطن إلى طببعتها الثدبية . ومع أن كتبه فى علم 
الحيوان كانت منذ القرن الثالث عشر ف متناول أهل الغرب اللاتيى » فقد 
:نت علماء القرون الوسطى نظرته الثاقبة إلى احوتيات » فنسيت حى بعلا 
بير بيلوك وئر وصفًاً مشيمة القفيطس سنة ٠٠۵۱‏ . وظاهر أن أرسطو وقف 
جانا كبيراً من دراسته على مسائل التصنيف والتقسم ٠‏ ونبه إلى وجوب الحذر 
حى لا يلتبس الشبه الظاهرى الذى مرده إلى التجانس ( كالعظام وأشواك السمك 
وكالتراشيف «الريش » وكالظفر والخافر ) بالشبه الحقيى الذى مرده إلى وجود 
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جزء زائد أو لقص غير موجود . وقد كان فى ذهنه لا ریب جدول للتصنيف : 
عن الا ا أن يكون قد دونه بعبارات ٠‏ أو على هيئة مجاميع . ولكن شيئآ 
م" ن ذلك م يصل إلينا » ولیس من العسير وضعه من جلديد . 

وقد كان أرسطو يأى الإسراف فى التصنيف إلى صنفين ٠‏ ولكنه بدأ نة 
أسامي 0 
فقاريات ا ' ل لا نستطيع الحوض ف 0 تصئيفه › 
فنكتى بإثباته كما أعيد وضعه » فنثبت هنا صورتين منه ( شکل۷٩‏ وشكل /4) 
تفضل بہما شارلس سنجر "““ , 

فى هذا ا كثير من الأخطاء وعدم الدقة . ولكن إذا عرفنا ية الحقائق 
الى تيسرت لأرسطو - ومعظمها مما جمع بإشرافه ‏ ولم ننس حقارة سائل 
المشاهدة الى أتيحت له: :لم نجد مفرًا من الإعجاب بالنتائج الى وصل إليها . 


التشريح المقارن والفسيولوجيا : 
الو الأكبر من قوله فى التشريح موجود ق كتابه Historia animalium‏ : 
ولكنه مختلط بأقوال فى الفسيولوجيا . أما سائر كتبه فأكثر لاما فى 0 
ول يكن التمييز بين التشريح «الفسيواوجيا واضحاً كما هو الآن. 
أرسطو الأكبر كان وصف الحيوانات . ولكن البحث فى الأعضاء دون 0 
لوظائفها لايكاد يكون مكنا . وعند أرسطو أن الوظيفة تخلق العضو لا العكس . 
هذا وإن إعطاء صورة كاملة للتشريح والفسيولوجيا عند أرسطو إنما هو عمل 
لا نباية لهء فيكى أن نقدم أمثلة قليلة عن الطيب والردىء من آرائه فى هذين 
ا موضوعين . 
التشريح عند أرسطو اصطبغ بصبغة التشريح المقارن لآن أرسطو كان 
غالاً فى الحيوان . 
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الحيواقات الولود الأخرى 
الحيوانات البيوض 
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شكل ٩۷‏ - تصنيف أرسطو للحيوانات كما أعيد وضعه حسب ما سادق كعاب istoria animal‏ 
مستخلص من كعاب )1921 Studies in the History and Method uf Science (Oxford,‏ بإذث كر 


اناما ما (دموية إما ولود وإما بيوصض) = = الفتَا رايات. 
١‏ الإنسان. 
- القيطسيات 
الزلود ذوات الآز بع 
٠‏ ورای )| أسلا اودري (آكلات أعشاب 
الداخلى ) ' ذوات. حوافر مشقوقة. وقواطع ف .الف 
الأسفل فقط ) 
ب - مونيخا ( ذوات حوافر غير مشقوقة ) 
ج ذوات أربع آخری ولود 
٤‏ الطير : 
أ جامبسونيكا ( جوارح ذات مخالب) 
ب ستيجانو بود. ( عوامة ذات‌آقدام 
كالشبكة ) 
ج برسير ويدى ( حمامية ) 
ذات بو يضات وت أيود (swifts, martins, swallows)‏ 
كاملة ه ‏ طيور أخرى 
٥‏ البيوض ذوات الأربع ( البرمائيات 
وأغلب الزواحفق) 
ش ” -- أوفيود ( الحيات ) 
ذاتبويضات 5 7 الأساك 
غير كاملة اة 00 
ب- سلا كيا (غضروفيةوضفادع الصيد ) 
ايناميازلادموية إما بيوض وإما عدوعدمنصة؟ وإما عدن ق ط) -لافقاريات 
١‏ ملاكيا ( كفالوبود ) 
ذات بز بضات غير كاملة ست مالا كوسيرا کیا (crustacca)‏ 
ذات خنين - انتوما( الحشرات والعنكبوت والعقارب إلخ ) 
ذات مادة :والدطينية أو برام ١‏ ت أوسترا كودرما (Molluscs except Cepha-‏ 
توالد أو توالد ذا lopods, Bchinoderms, ete) ٠‏ 
ذات توالد ذانی فقط ۰ ه-زوفيا ( الإسفنج ۾ Coelenterates‏ إلخ) 


بيوض ( وان 
كانت أحياناً 
ولوداً خارجيا ) 


1Y 
» وهو قد أسس تقسيمه على ما يؤيده من التشريح › وهذا عبن الصواب‎ 
. فدرس مثلا المعدة فى الحيوانات الجترة » وأعطى صوراً صحيحة لبيونها الأربعة‎ 
وأرسطو مع حذره ينساق أحياناً إلى مقارنات غير مأمونة العواقب . وإنا‎ 
نورده بلا تعليق » فهو‎ ٠» موردون هتا مثلا واضحاً للردىء من آراء أسطو‎ 
: سلسلة كاملة من موضوعات لا تجمع بينها صلة ما . يقول‎ 
ينفرد الإنسان من بين الحيوانات جميعاً بالصلع الملحوظ » مع أن‎ 
الصلع حالة عامة منتشرة » فبعض النباتات دائمة الحضرة على حين‎ 
أن بعضها تساقط أوزاقها » كا أن الطيور الى تكمن شتاء يتساقط‎ 
ريشها . فالصلع فى الكائنات البشرية إا هو ظاهرة تشبه تلك الظاهرة‎ 
ف النيات. والطير . وطبيعى أن سقوط الأوراق + ئياً وتدر يحياً عدث‎ 
كا يحصل ف الريش و«الشعر فى الحيوانات الى‎ ٠ فى جميع النباتات‎ 
ها ريش وشعر . ولكن الظاهرة لا تسمى بالأسماء الى تقدم ذكرها‎ 
الصلع أو الانسلاخ إلخ) إلا عند ما يصيب التساقط كل الشعر‎ ( 
أو الريش إلخ دفعة واحدة . والسبب فى هذه الظاهرة هو نقص فى‎ 
السائل الحار. وأهم سائل حار إنما هو السائل الدهى ء ولذا يغلب فى‎ 
النباتات الدهنية أن تكون دائمة المضرة . وستعالج سبب هذه الظاهرة‎ 
فها مختص بالنباتات فى رسالة أخرى» لأنه فى حالما توجد أسباب عدة‎ 
مساعدة . ومحدث ذلك ف النباتات ف الشتاء . وهذا التغير الموسمى‎ 
يفوق تى أهميته التغير نى أدوار العمر . وهذا الذى قدمنا يصدق على‎ 
الحيوافات الى تكمن فى الشتاء : فإنها بطبيعتها أقل سائلا وأقل حرارة‎ 
من الإنسان. وبالنسبة للإنسان تقوم أدوار العمر مقام الصيف والشتاء‎ 
ولذا قإن حا لا معسيه الصلع 1 سن البلوخ . وهذا هو السب‎ 
. أيضاً نى أن ذلك هو هو ارقت اللى يسيب فيه الصلع أوئك الذين رفون‎ 
يطبيعتهم فى العلاقات الحنسية . وبيانه أن تأثير المباشرة الحنسية هو‎ 
والمخ‎ ٠ التبريد ء لأا إقراز شىء من الحرارة الطبيعية الخالصة‎ 


بطبيعته أبرد جزء فى الحم » ولذا يكون أول جزء يشعر بالآثر 

ما بنتظر أن يكون , فأى شى ء ضعيف أو مستكين يستجيب لأقل 

مؤثر أو دافع . وهذا السبب نفسه فإن مقدم الرأس وحده هو الذى 

يصيبة الصلع فى الإنسان . وإن الإنسان هوالحيوان الوحيد الذى يصيبه 

الصلع هذا الموضع حيث بوجد المخ » والإنسان وحدههوالذى يحدث 

له ذلك لأنه أكبر عا وأكر سيولة . ولا يصيب الصلم النساء لأآن 

طبيعتهن أشبه بطبيعة الأطفال » كلاها لا يفرز إفرازات منوية . 

وكذلك الحصیان » لا د يصيبهم الصلع 3 لانتقاهم إلى حالة الأنوثة 3 

ا د > أو إذا كان 

قد نبت قبل إخصائهم يسقط » عدا شعر العانة . وكذلك النساء » 

لا يظهر عندهن الشعر الذى يجىء متأخراً مح أن من شعر العانة » 

وهذا التغير يدل على تغير من حالة الذكورة إلى حالة الأنوثة "“. 

هله الأقوال لغو » ولكبا لشف سا 3 فا هى بأساطير العامة » 
ولكنبا' كليات فجة استخلصت من عدد غير كاف من الحقائق . وحى هذه 
الحقائق لم تلاحظ بالعناية الكافية » بل ضم بعضها إلى بعض على عجل » على 
. حين أن من هذه الموضوغات - الى عوبلعت دون تحر أو تثبت ‏ ما يعد 
ْ من أعوص المسائل °“ . ۰ 

وأسوأ كثيراً مما تقدم آراء أرسطو الخاطئة جدءًا ف المخ والقاب » مع أن 
الوظيفة الرئيسية للمخ كانت معروفة قبل قرفين من الزمان تقريباً > عرفها 
القمايون الكروتونى . ذهب أرسطو إلى أن القلب مقر العقل » وأن وظيفة المخ 
لاتعدو تبريد القلب - بجا يفرزه من البلغم - وأن يمنع زيادة حرارته عن القدر 
لازم . نأنى هذا الحكم الحبير هذه الآراء الى لا تسوغ فى العقل ولا تتمشى 
وطبيعة الأشياء . إن عدم إحساس المخ المكشوف استجابة للمس أو ارح 
لعجيب » وأعجب منه إحساس القلب بالانفعالات . وإن المخ يبدو أسبياً 
عديم الدم > إذا قورن بالقلب » وهكذا ”“ . وعلى كل حال فوقف أرسطو 


3" 
من هذه الأمور واضح جد فالمخ عنده قد يخدم العقل من طريق غير مباشر 
ر يتأثيره فى القلب ) ولكنه ليس مقر العقل . ومن الغريب أن أرسطو ‏ وهو ابن 
طبيب - كان أقل ميلا إلى الطب منه إلى العلم والفلسفة : وكان على ما يظهر » 
لا بعلم شيا ما كتب أبثرا قراط 2*9 . ومن المزعج أن تراه مخطىع فى إحدى 

التقط الأساسية فى حياة الإنسان . 


طبائع الحيوات : 

إن كتاب مستلعصتهه دنعموقاة ملىعبالملاحطاتالخاصة بطيائع الحيوان 
الغريبة » وكثير ما كان معروقاً لذوى الملاحظة من الفلاحين وصيادى 
الأسياك قبل أرسطو بوقت طويل . ولكبا كانت غاجة إلى مثل ما أي 
عه من ماع الان اي ؛ وجلد عليه ع حى تحص وتدون بلغة علمية. 
وق حيص أرسطو للحالات الحتلفة تباين كبير . فهو أحاناً حلب الألباب 
يبعد غوره » ويكونه على بينة من أمره : وأحباناً يرم الكلام على عواهنه : حى 
. تملكنا العجب من اوتنه وإتماله . والعلة ذلك يطبيعة الخال أن العبقرية 
فى أحسن <الاتها لا تظل على وتيرة واحدة : فلكل صارم نبوة : ونار العبقرية 
تخيو أحياناً . هذى حقيقة لايد من ذكرها ء حى لا توجد فى ذهن المطلع 
عل الأمثلة الطيبة الى سأقدمهاصورة غير صحيحة لكتاب Historia animaliumn‏ 
فإن التقاد قد حصروا عنايهم بالكتاب فى الأجزاء الطيبة منه : ولو أن تحليلا 
إحصائياً أجرى فيه كله » تم حصرت مواطن الخطأ وبواطن الصواب فيه » 
محقق مدى الصحة ت كل حالة ء لكان ذلك غاد متعاً . 


ورعا كان وصفه لأرعشة الى عدا السمك الرعاد"“' غيز مستغرب. » 
فلايد أن كثيراً من الصيادين قد عاأتوا هذه الظاهرة . ولكن وصف أرسطو له 


دلالته ء لآنه وصفه رزين موضوعى . إنه وصف رجل يجهل الصدمة الكهربائية : 


ولا عهد له بالكهرباء مطلقاً » ولكنه مع ذلك لم يفقد توازقه - ول يلجأ إزاء 


To 
تلك الظاهرة العجيية إلى التناس أسبايها فى العجائب وال لرارق :بل اكتى يمجرد‎ 
. وصف ما شاهد‎ 
: وإليك الآن ماكتبه عن طبائع اا طیقیت وعاداته فى تناسله > يقول‎ 
تضع السمكة بيضها فى الماء الضحل » وبالقرب  عادة  من‎ 
جذور التباتات »أو بالقرب من الغاب :والبيض لزج فيلتصق بالحذور‎ 
وبعد أن تضع الأنى بيضها تنصرف > أما الذكر فإنه يبى » يراقب‎ 
. البيض : ويطرد الأسماك الصغيرة الى تحاول سرقته أو سرقة فقسه‎ 
يرما أو 0ه يرماً : حى تشب‎ ٤١ ويب الذكر على هذه الخال مدة‎ 
الصغار فتستطيع الحرب بنفسها من الآسماك الأخرى + ويستطيع‎ 
الصيادون الاهتداء إلى مكانه وهو يقوم بالحراسة: لآنه أحياناً يتدقع‎ 
. فى الماء و بحدث توعاً من اللبة كى ينحى الأساه الى يختى اعتداءها‎ 
ولا كان الصيادون يعرفون تفانيه فى أداء واجباته الأبوية فإنهم يحرون‎ 
إلى الأماكن الضحلة جذور النباتات. المائية العالق بها الييض» وذكر‎ 
السمك لا يزال يتبع البيض والفقس» فهناك يصطادونه بالشص وهو‎ 
ينقض على السمك الذى يقرب من صغاره. وهو بظل ى مرقبه»حى‎ 
. بل رعا عض الشص يأسنانه فكسره”؟‎ ٠ إذا رأى الشص‎ 
لم يصدق الناس كلام أرسطو عن هذا السمك »> لأن هذا النوع من‎ 
السك فى غر أوربا لا يرعى صغاره على هذا النحو . على أن لويس‎ 
 وطسرأ أجاسيز اكتشف أن السمك الأمريكى من هذا النوع يؤيد ما قاله‎ 
وأن بعض هذا السمك نی نهر أكلوس الذى يصب فى خليج كورثيا كان‎ 
قد أرسل ىسنة 1865 إلى أجاسيز فحققماكتبه أرسطو عنه وسا عبمساتعصدط‎ 
. 15١05 لام4 لكن هذه الحقائق لم تنتشر بين العلماء إلا ى سنة‎ 
لاحظ أرسطو كذلك!؟؟) أن هذه السمكة وأا کا غيرها تحدث أصواتا‎ 
نتيجة احتكاك خياشيمها (أو أغطية خياشيمها على الأصح) . فليس صميساً‎ 
. إذن ما يقال من أن الأسماك صامتة كلها“‎ 


۳۹٦ 

وألف اليونانيون النحل» فنه عسلهم ‏ والعسل مادة غالية ها قيمنها حيث 

لا يوجد غيرها من المواد السكرية » فطبيعى أن يرد ذكر العسل كثيراً فى كتاب 

مستلمصتمه عند هنةة . وإن ماكتبه أرسطو عنه لبديع »سوى ما فاتهمن أن 
السلطان نى الحلية للأننى لا لاذ كر ( اليعسوب ) 


وتزداد الدهشة فى دقة أرسطو فى وصفه عندما نذكر ضآلة ما كان لديه 
من سائل » فلم يقتصر الأمر على عدم وجود. أدوات الفحص (كالعدسات 
المكيرة وغيرهاء إلخ ) وعلى عدم وجود العقاقير: وهى عدة العلماء الطبيعيين 
اليوم بال يكن لني ها هو لدينا الآآن من مراجع وبعانجم تعين عل التحقيق 
وعبل مراجعة اتاج فوراً ٠‏ نعم يجوز أنه کان فى e‏ كانت 
لا محالة صغيرة د تنقصبا الكش وخاصة الكتب العلمية. e‏ إن اللغة الى 
بدئها لا يمكن نقل الا راء 4 تكن موجودة . فهذهالأداة العجيبة اللغق الى 
أوجدها الشعراء والمؤرخون كان ينقصبا المصطلحات الفنية الى يستحيل بدونها 
مل وصف محتصر واضح لكا عر اممو اضرع راون ٠‏ المصطلحات 
الضرورية اختراعاً» كلما وجد الحاجة إليها . ولكن حى اللغة الفنية الراقية 
لا تكى لاوصف فی علم الأحياء إذا لم تشفع برسومات. ومن المؤكد أن أرسطو 
( أو العاملون معه) كان يشفع وضفه برسومات . ولكن لا سبيل إلى معرفة 
مقدارها وتقدير قيمئا . فثلا عندما تكلم عن ام يقرل: «أما عن شكل 
هذا العضو فإنى أحيل القارئ على الرسومات فى كتالى ١‏ التشريسع. ° 
وعند الكلام عن المثانة والقضيب يقول: « كل هذه الأشياء الوصفية بمكن 
أن ترى ف الرسم الملحق بها ٠»‏ . ثم إنه يشير إلى أجزاء مختلفة منها روف 
كا يكون فى الأشكال الهندسية . وفى ۔کتاب آنحر يقرل: و كل هذا تمكن 
الاستعانة فى دراسته بالأشكال ا موضحة ى كتاب ي والبحوث 00 


عم الأجنة : 
من أقدم البحوث الراعية فى تفكير أرسطو العلمى ما كتبه جورج هارى 
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شكل (14) ْ 

كعاب لويس الذئ ظهر سنة 1864 ع وهو مجدوع بديع فى آراء أسطو العلمية 
على ما فيه من نقص فهو أول بحث وعيب فى العم عند أرسطو » وهو الاقمة الأول 1 
عن مشر وع للمؤلتف فى تاريخ العلم . والمؤلف من رواد المؤرخين العلم » ولكلهم الآن 
يبخسوته حقه ظلماً » ولا سما ذئة من رجال الآداب والعلوم لايعرفون عن الموضوع 
انى آلف فيه إلا قليلا > وهويقول فى مقدمته : لبثت سنين عدة أعد نفسى محاولة 
الإقدام على تأليف كتاب وجيز موضيعه : د العم ى دوره الحتيى» إن صح هذا 
التعبير » أعنى عرضن الاوافع الكبرى فى تقدم العلم . وهذا الجلد هو ابلزه الأول 

من هذا المرض . ( عن نسخة مكتبة كلية هارفايد) 


YA 
ولم يكن لويس بأية حال معجباً‎ . '*)٩4 لويس قى سنة 1854 (شکل‎ 
بأرسطومغضياً عن عيويه . لكنه عند ما وصل إلى ما كتبه ى الأحياءولويس‎ 
يقدره تماما لأنه من الطبيعيين لم يستطع كبح جماج إعجابه» وفوا يلى ما قاله‎ ٠ 

: De Generatione Animalium عن كتاب أرسطو‎ 


إنه لكتاب فذ” > لاعائله من حيث التفكير مؤلف قديم > 
ولا مجاريه من المؤلفات الحديثة إلا القليل» فى تفصيلاته الشاملة وبعد 
غوره . إننا نجد بعضاً من أغمض المسائل فى علوم الأحياء تغالج 
فيه ببراعة رائعة : إذا أدخطلنا فى الاعتبار حالة العلم فى ذلك الزمان 
أما أن فيه أخطاءء ومآحذ كثيرة» وشيئاً غير قليل من التساهل ف قبول 
الوقائع » فأمر لايستغرب . ومع ذلك فإنه كثيراً ما يرق ف بعض مواضع 
حى يساوى مباحث كثير من علماء الأجنة الراسخين + بل هو يعلو 
عليها فی بعض الأحيان . هكذا يبدو الكئاب لى . والقارئ يعلم قلة 
استعبادى لآن أجد فى المؤلفات القدعة امعان الى وفاها العلم 
الحديث م مقدار جدى ى تصوير آراء أرسطو على وجههاء 
ومن العسير أن تخلص المراجع القديمة من الا ثار الى يوحى بها العم 
الحديث » ولکی لا أكون صرحا : إن أنا كتمت الأثر الذى تركته فى 
نفسى دراسة هذا الكتاب . هذا الأثر هو أن جهود القرنين الماضيين 
من هارف إلى كوليكر » قد هيأت البيانات التشريحية الى تثبت كثراً 
من الاراء الى جاء بها. ذاك النابغة البعيد النظر. وى الحق إلى لا أجد 
تحية لأرسطو أطيب من أن أضعكتابه هذا ى صف كتاب Exercitations‏ 

Concerning @eneration‏ مؤلفه الحا لدهارق . وهار مؤسس عا الفسيولوجيا 

الحديث رجل ثاقب النظرء صابرعلى البحث » ذوعقل علمى جبار. 
وكتابه يعلو على كتاب أرسطو نى بعض تفصيلات تشريحية . ولكنه 
من الناحية الفلسفية يعد متمخلفاً عن كتاب أرسطو ء وأقل تمشياً مع 
الآراء الجديقة 0" , 


۲۹۹ 


هذا الناقد الإنجليزىلايردد رفم كتاب De Generatione Animalium‏ 
لأرسطو فوق كتاب مواطنه العظم الذى نشر ف سنة 156١‏ : أى بعد أرسطو 

ولا كان هذا الموضوع بعيداً. عن دراساق » فالأول أن أتنحى برهة : 
وأن أدع لأحد أصدقائى » وهو عالم ممتاز فى الأجنة > الحكر على سلفه 
القديم . يقول : 

إن أبرز إضافات أرسطو إلى عم الأجنة يمكن أن تعرض على 

النحو الانى : 

١‏ - أنه استمخلص من الحقائق الى ذكرها عالمالأجنة ا مجهول من 
أصعاب مذهب أبقراط » مبادئ عامة : وسار بها إلى غاياتما المنطقية 
وأضاف إلى تلك المبادئ نظاماً لتصنيف المعلومات وبيان صلاتا . 
وكل ذلك جعل علم الأجنة أ كر اتساقاً وتماسكا . 

؟ -أدخل طريقة المقارنة ى علم الأجنة : وأمكنه بدراسة عدد 
كبير من الكائنات الحية أن يضع لمن يجىء بعده من العلماء ساس 
السبل الختلفة الى عكن أن يتخذها الهو الحنينى . فقد عرف الأأحياء 
البيوض » والبيوض الولود : والولود . ومن جملة التفرقات الى جاء بها 
تفرقة هى فى جوهرها المعروف عند علماء الأجنة المحذثين بالتقصص 
الكامل والتفصص الحزثى للمح . 

م ميز بين اللخواص الحنسية الأساسية والثانوية . 

. أرجع وقت تحديد الحنس إلىالعهد الأولمن التكوين ال محنيى‎ - ٤ 

ه بين أن ظاهرة التجديد إنما تكون أثناء تكون انين . 

> ت بين أن الآزاء السالفة فى تكوّن الحنين توول كلها إلى رأيين 
صريحين متقابلين : ها القول بالحلق السانق «القول بالتكون 
اللاحق » وقرر أن الرأى الثانى هو الصحيح . 

1 وضع رأياً فى البيضة غير الملقحة هو آنا أشبه بآلة معقدة 


۷۰ 
بمكن أن تتحرك عجلاتها وتؤدى وظيفتها الى جعلت لا مى أطلقت 
الرافعة الأساسية فيها , 

8- بتفكيره فى الثرتيب الدی به تحل الأرواح فى انين أثناء موه» 
وبملاحظته أله فى تكون ابلدنين تسب الحواص الكلية الحواص الحزئية » 
ببدين سبق إلى شىء من نظرية التلخيص . 

9س سبق إلى شى ء من نظر ية التدرج احور با لاحظه من أن 
الطرف الى من اللبنين أكبر وأسرع نموا . 

. نسب إلى المشيمة والحبل السرى وظائفهما الحقيقية‎ - ٠ 

-١‏ وصف نمو انين وصفاً فيه تشبيه بفعل الأنفحة والحميرة» 

فسبق بذلك إلى شىء ما هو معروف الآ ن من التحلل العضوى ف 
تكون الحنين , 

على أن هناك جانبا آلحر لهذه' الصورة . ذلك أن لأرسطو ثلاثة 
أخطاء جسيمة . ولا أقصد الحطأ فى التفصيلات » فا كان لبشر 
أن يوفق فيها إلى أكثر من أن يصيب أحياناً » بل أقصد الخطأ فى 
الكليات الى من قبيل المسائل الإحدى عشرة الى وفق فيها إلى الصواب . 

وهه ھی قراط الخطأ الثلاثة : 

1 أخطأ فى رأيه أن الذ كر لابمد الأننى بشىء ملموس فى علية 
التلقيح . وقوله إن المبى إنما يحدث الصورة فى دم الحيض» وهو مادة 
غير متشكلة » مؤداه أن السائل المنوى خلو إلامن روح لا مادة له . 
وطبيعى أن. أرسطو لم يتبين وجود الحيوانات المنوية . 

۲ أتحطأ الحطأ كله فى تعالمه عن رأس الدودة الشريطية . 
فالدودة ليست كنا تصورها بيضة وضعت قبل إبانماء بل الواقع أنها 
تنقلت فى أدوار الحنين.. 

#- أضله بعضما شاهده من أحوال الحيوانات اللحصية » فلم 


۷۱ 

ينسب إلى اللحصية وظيفتها الصحيحة""' , 

ولنورد الآن أربع حالات فيا بيان مادى لعبقربة أرسطو من حيث هو 
عام أجنة , والحالات تتعلق ١‏ بالكتكوت » » والقرش ذى المشيمة » والرأس 
قدمية > والحزم "15 , ' 

وحالة فرح الطير أبسطها » فن أيسر الأمور ( مبّى خحطرت الفكرة) 
أن يكسر ويفحص البيض المعروف عره ( أى اللحديد عند وضعه + والذى 
مضى على وضعه يوم ويومان وثلاثة) . لاحظ أرسطو أول دلالة على وجود 
الحنين بعد ثلاثة أيام كاملة ( وقبل هذه المدة بقليل فى حالة الطير الأصغر 
من الدجاج » وبعدها بقليل ى الطير الأكبر منه) . رأى القلب ينبيض : وهو 
نقطة الدم الى سماها العلماء بعد ذلك القلب الأول . ولعل ما شاهده من 
ظهور القلب قبل سائر الأعضاء هو الذى أيد عنده أن القلب هو مقر النفس 
أو الروح أو العقل . وبملاحظة البيض القديم تبين نو انين وامتصاص 
المخ وتقلص الأغشية وغير ذلك » فكان من هذا كله بداية علمية عظيمة لعلم 
الأجنة لم جد جديد خير مها إلى زمن هار » أو إلى ما بعد زمنه ( إذا سلمنا 
بقول لويس المذكور آنفاً ) . 

عرف أسطو أن جل الأسماك تخرج صغارها بيش هو صور الصغار 
بالقوة . ولكن طائفة من الأسماك أساها هو مامهاء8 تخرج صغارها بالفعل 
كاملة حية نشطة » وسمكة من هذه الطائفة أكثر من ذلاك شبهاً بالثدبيات » . 
فهو يقول فيها : ش ش 

هذا المسمى بالقرش الناعم يحمل بيضه ف ثنايا الرمم كالسمكة 

الكلبية . والبيض ينتقل إلى كل من قرنى الرحم ثم ينحدر . وتنمو 

الصغار والحبل السرى متصل بالرحم . وق خلال استنفاد مادة البيضة 

یی الحنين كأنه معلق » شأنه ى ذوات الأربع . والحبل السرى طويل 

ملتصق بالخزء السغلىمن الم (التصاقاً يشبة ماعدث بواسطة الماصات ) 

وملتصق أيضاً بوسط الخنين فى المكان الذى فيه الكبد . وإذا شق 


YY 
الحنين وجد الطعام الذى فيه على هيئة البيضة » وإن لم يبق فيه شىء‎ 
من مادة البيض . وكل جنين له كوريون وأغشية مستقلة » كجنين‎ 


(0A) 


ذوات الأربع 

وهذه ظاهرة فذة » لكلها أهملت . أو كادت » حى العصر 
الحديث » وقد كان بيير بيلون ( ١659‏ ) وجيوم روندليه ١1584(‏ ) علىعلم 
بالرباط الذى بين الحنين وقناة البيض نى الأم » أو رحمها .. وتبين نايلز 
ستنسن (ستينو ) بعد ذاك بقرن ١77#(‏ )أن ذلك الرباط هو وسيلة تغذية 
الحنين » وأنه فى الواقع يؤدى وظيفة المشيمة . ومع هذا كله أغفل هذا الكشف 
الذنى كشفه أرسطو قدياً »أغفل حى أعاد شرحه جرهانس ميلر (9 ١87‏ - 
635" .ويجب الاعتراف. بأن ثمة شيا بالغآً حد الإعجاز فى سبق 
أرسطو - وهو لم يكن مزوداً بالأدوات ولا بالكتب - إلى كشف جدده منذ 
قرن واحد أحد زعماء الفسيولوجيين فى القرن التاسع عشر . 

أما الاجماع الحسبى نى الرأس قدميات . مثل الأخطبوط » والسبيا 
والكالامارى ٠‏ فشرح أرسطو له شرح غير واف )»جره إلى أن ناقض 
نفسه بنفسه » ولكن فيه مع هذا إشارة من العملية المعروفة بامم كأس المائة 2( 
وهى عملية لم يبتد إلى حقيقتها إلا ى القرن التاسع عشر . ولا جدوى فى أن ننقل 
٠‏ كلام أرسطو فيها بنصه » لأن ذلك يستدعى من التعديل والتحديد شيثاً كثيراً ‏ 
كما أنه لاجدوى فى إيراد الأقوال الحديثة فيها > فخيرة علماء التشريح ف القرن 
الماضى لم يصلوا إلىكنبها إلابعد كبير عناء . ويكنى أن نقول إن كأس المائة 
هو الاسم الذى وضع لذراع الذكر من أغلب الرأس قدميات» هيئت لتؤدى 
عملية تلقيح البيض. وق عندهدمهية ( مثل نوتيلس الورق 257 ع تنفصل 
الذراع - بعد أن تحمل الأوعية المنوية ‏ وتعلق بالأنى . وعندما اكتشفت 
هذه الذراع المنفصلة أول مرة ظن خطأ أنها دودة متطفلة على الأنثى ( حى 
ظما كذلك عالم مثل كوفييه ) . أما أول من عرف سرها فألبرشت فون كوليكر » 
عرفها سنة 1811 (/18410 ) . لكن الأمر احتاج إلى, فجوص كثيرة لبيانحقيقتها 


۷ 
وس ذلك بقيت بعض التفصيلات دون تقسير حى اليوم !"3 . 
أما وصف أرسطو للحزم فغامض » بعضه يصدق فى نوع من السمك » 
وبعضه يصدق فی نوع آخر . فابعزء الذی يصدق نی السملك الأنبوى أو الإبرى 
يصف بدقة ملحوظة الكيفية الغريبة لتكاثر هذا السملك الصغير جد كأنه 
إبرة . وحن نورد هنا وصفه كما جاء ى مواضع كثيرة من كتابه . يقول : 
فالأسماك إذن على وجه العموم تنتج صغارها بالتراوج ء وتضع بيضها . 
أما التسمكة الأنبوبية ‏ على حد تسمية بعضهم - فعندما يحين وقت 
الوضع تنفلق فلقتين ويخرج مہا البيض » وق السمكة نتو تحت 
البطن مشقوق ( مثل الثعابين العمياء) . وبعد أن تضع السمكة 
حملها من البيض بانشقاق هذا النتوء يلتم جانبا هذا الشى 59 , 
ومن الأسهاك (كتلك المسماة سمكة الحزم ) ما ينفلق لكبر بيضهء 
فأجنة هذا السمك كبيرة لاكثيرة . نقصت الطبيعة من عددها 
ونادت ی حجمها!ة 1 , 
والسمكة المسهاة الإبرية ( أو الأنبوبية ) تتأخر. فى وضع 0 2 
وأغلبها يفلقها البيض قبل أوان وضعه . وبيضها ليس عديداً » لكنه 
كبير احج » وصغارها تتشبث بالأم فتحسبها عا كب كثيرة » لان 
السمكة تضع بيضها على جسدها . وإن أحد لمس الصغار هربت*". 
وإلى هنا لا بأس . لكن أرسطو فاته أن الكيس إما يكون تحت بطن 
الذكر » وأن الأنى تضع البيض فيه » وأن الذكر هو الذى يرعى الصغار 
وينشمها ولم يستكمل كشف أرسطو هذا إلاق سنة 1784 ؛: عند ما كله جون 
ولكوت من أهل تينمث » ونشره بعد نصف قرن ولم يارل250. أما ما ئلا 
ذلك من محقيقات أجريت ف القرن الحالى » فقد أسفر عن أن كيس الذكر 
فى مثل هذه الأسماك » وما فيه من غشاء حيط » وما به من شعيرات دموية 
وأوعية لمفاوية > إن هى هن حيث الوظيفة إلا مشيمة 30 
وما كان لنا أن نتوقع أن يكشف أرسطو عن كل ذلك » فهناك استحالة 
تاريخ العلم -- ثالث 


۷٤ 
مادية تمنعه . ولكن أليس عجيباً أن أرسطو كاد يقف على السو‎ 
وأنه خاص فيه لوا معقولا مادا على طريقة علماء الحيوان و ف عصرنا هذا؟‎ 
. ذلا مالا ليد مندوحة عن الإصرار عليه‎ 
التوز يع اغراف الكائنات اللبية‎ 

كان اليونانيون جرال آفاق : لايخلدون إلى راحة » كلفين بالسفر بر 
ورا 38 » يبحرون عبر البحر امتوسط ويولون فى الأراضى الأجنبية 
سعياً وراء التجارة : أو طلا للعلم . وكانوا أذكياء يقظين . أقوياء 
الملاحظة » ولا شلك أن أرسطو قد استمتع بفرص كثيرة نحدث فيا إلى الساحين 
وتحدثوا إليه . وم تكن أسفاره هو متسعة الرقعة » وإن شملت أنواعاً من 
الأرض مختلفة وأجواء متعددة ؛ ولا ريب أن الساتحين الذين لقم فى مقدونيا أو 
طروادة أو فى أثينا كانوا يصورون له بلاداً غير الی رآها . وأكبر من ذلك 
قيمة أن الإسكندر كان يطلعه على كثير من الأشياء الخديدة عليه ٠‏ ويخيل 
إلينا أن الإسكندر طلب إلى حاشيته من رجال العم أن يحيبوا أرسطو إلى كل 
ما يطلب » وأن يبلغوه كل , جديد ؛ وون هنا كانت غزارة م أرسطو بالأحياء 
ومعرفته الدقيقة للتوزيع الحغراى للنباتات والحيوانات . وعنده أن النبات ملازم 
للبلاد الى بها نبت » أما الحووان فيملك أن ينتقل ‏ بل هو ينتقل بالفعل- 
ف وجد الحو غير ملام له » أو غير مستحسن عنده . فاستمع إل نطو 
فى العبارة الآتية؛ وهى أقدم ما قيل فى مسألة من أعقد المسائل فى فى علم الأحياء 
هی هجرة الحيوان . يقول : 

عادات الحيوان كلها مرتبطة إما بتناسلها ورعاية صغارهاء وإما 

بتحصيل الغذاء اللازم لها . وهذه العادات تتكيف لتلامالبرد والخر ` 

وتقلب الفصول » فا حيوانات كلها نحس بالتغيرات فى درجة الحرارة 

وکا يأوى الإنسان إلى بيته فى الشتاء » أوكا بقضى ذوو اليسار من 

الناس الصيف فى الأماكن الباردة » والشتاء فى الأماكن الدافئة > 


Yo 
تغير الحيوانات أماكلها فى الفصول الختلفة إذا يأت ها القدرة على‎ 
تغييرها . ومن الخلوقات ما تستطيع أن تحتاط لهذه التغيرات الحوية‎ 
دون أن تنتقل إلى غير مواطنهاء وما ما يباجر » فيفر من بنطش‎ 
والأصقاع الباردة بعد الاعتدال الحريى اتقاء للشتاء المقترب » وبعد‎ 
الاعتدال الربيعى اجر من_الأراضى الدافئة إلى مناطق باردة اثقاء‎ 
للحر المقبل . وف بعض الأحيان تكون الهجرة إلى أماكن قريبة» وق‎ 
. بعضها تحسب المهاجرة تأتى من أطراف الأرض : كنا فى حالة الكركى‎ 
فالکرا کی ہاجر من سہرل سيكيثيا إلى المستنقعات الى تلى مصر‎ 
من ناحية ابلحنوب : حيث منابع النيلء و ببذه المناسبة تقول مم يزجمون‎ 
أنبا تناضل هناك الأقزام. وليس‌هذا حديث خرافة > فوجود الأقزام‎ 
حقيقة لاريب فيها: وخيلهم صغيرة على قدر أجسامهم + و يعيشون‎ 
فى كهوف نحت الأرض . والبجع أيضاً ما يباجر + فيطير من سار يعون‎ 
إلى إستر ويتناسل على شاط“ هذا الهر ؛ وهو بماجر أفواجاًء وتنتظر‎ 
الطيور الى نى المقدمة الطيور الى ى المؤخرة : لأن الفوج عندما‎ 
يكون مارا فوق سلسلة الحبال فى طريقه فإن الطيورالى فى المؤخرة‎ 
لانستطيع رؤية رفاقها الى فى المقدمة. والأسماك تغير مواطها على‎ 
النحو المتقدم : تخرج من بحر الأوكسين حيناً . وتعود إليه حيناً‎ 
آخر ؛ وفى الشتاء تجلو من النواحى القاصية ف البحر وتتجه صوب الأرض‎ 
ظلباً للدفء» وق الصيف تنتقل من المياه الضحلة إلى جوف البحر‎ 
هرباً من الحر . وق الشتاء وال حو القارس اجر الطيور الضعيفة إلى‎ 
. السهول طلباً للدفء » وق الصيف تباجر إلى التلال طلباً للبرودة‎ 
وكلما كان الحيوان ضعيفاً كانت فته على المجرة أشد» لشدة الحر‎ 
وشدة البرد» ولذلك يباجر اأ 1١٤موم قبل التونة: ويباجر السمان‎ 
قبل الكراكى » الأول ہاجر فى شهر « بويدروميون» (۲۲ أغسطس‎ 
؟لاسبتمير ) والثافى فى شہر مها كتريون (۲۲ أكتو ہر۲۲ نوفیر)۔‎ 


۲۷۹ 
والمهاجرة كلها تكون عند هجرما من الحو البارد ٠‏ إلى ابحو 
الداق أسمن مها عند هجرتها من ابحو الداق إلى ابحو البارد ؛ 
فالسمان عند ما يواجر فى الخريف أسمن منه عندما يرجع ف الربيع 
ووقت الحجرة من الأقطار الباردة هو وقت نباية الفصل الخار. هذا 
وا حيوانات تكرن أكبر استعداداً للتناسل فى وقتالر بيع : عندما مهاجر 
من البلاد الدافئة إلى البلاد 0 


م يقتصر علم أرسطو على ما يمكن أن يسمى اليوم البيولوجيا الخغرافية أو 
الحغرافيا البيولوجية : بل کان 7 0 بين بعلم البيئة » أى العلاقة بين 
الكائنات الحية وبيئها الطبيعية » ثم بين الكائنات الحية وبيثتها الإحيائية . 
وكيف يتأثر كل حيوان بغيره من الحيوانات أو النباتات الى بالقرب منه + 
فغيره من الحيوافات يفرسه» وهو يفترس غيره من الحيوانات؛ وبعض ال حيوانات 
تتنافس » ويعضها نتعاون . ولكن اللدوض فى هذا الموضوع يؤدى بنا إلى الاقتراب 
من علم الاجماع . فالأولى أن نرجئ الكلام ى علم البيثة عند أرسطو إلى 
الفصل التالى . 

وتعدادنا لمعلومات أرسطو عن الأحياء يمكن أن يطول » وفما قدمناه الكفاية 
لتدئيل عل عغلم عبقريته فى علم الاخياء . إنه لم يكن أول عالم عظيم فى هذا 
ايدان فحسب ٠»‏ كابقراط فى الطب » بل ظل سيد العلماء فيه مدة ألبى عام . 

وكانت فرة تنكر الناس فبا لمذهب أرسطو فى الأحياء ١‏ ونسوه . ثم 
رد إلى أرسطو - من حيث هو عالم أحياء اعتباره كاملا : ولى مذهبه فى أواخر 
القرن الماضى من ينصرونه . ويمكن إثبات ذلك بطرق شى » لكبى أقتصر 
على وثيقة واحدة » هى خطاب تشارلس دارون الذى بعث به إلى الد كتور 
ولم أوجل يبلغه فيه تسلمه ترجمة أوجل لكتاب أرسطو فى أجزاء الحيوان". 
وكثيراً ما نشر هذا الطاب للاستشهاد به » ولكنى أنقله هنا كاملا لأنه نموذج 
لطيبة دارون وأمانته . يقول دارون : 


يفنا 


دارون فى ۲۲ فيراير ۱۸۸۲ 
عزيزى دكتور أوجل 
لابد لى من أن أشكرك : السرور الذى أدخلته على نفسى 
مقدمتك لكتاب أرسطو » إذ ندر أنى قرت شيئاً واستمتعت به 
بهذا القدرء مع أنى ل أقرأ أكثر من ربع الكتاب نفسه .| 
لقدكنت أقدر فضل أرسطو استناداً إلى مقتطفات من كتبه اطلعت 
عليها ٠‏ ولكنى كنت أبعد الناس عن إدراك مبلغه من الإعجاز . لقد 
كان لینیس وکوفییه معبودئ: على اختلاف فى طريق العبادة. ولكى 
أراهها الآن ‏ إذا قيسا إلى أرسطو- أشبه بالطلبة . ولكن ما أغرب 
جهله كذلك ببعض المسائل» كجهله بالعضلات وأنها أداة الحركة 
ودن أنه كردت :كرا مل عضن الأخطاء اا ال 
إليه . إنه لم يدر يخلدى قط ء قبل أن أقرأ كتابك » كيف احتاجت 
المعلومات الى نراها عادية الآن إلى جهد كبير متواصل. وياليت أرسطو 
يدرى أنه لی منك حاتي حمى الإعان . 
وثق » يا عزيزى الدكتور أوجل › أنىلك 
الصديق الوق 
ش , دارون .17؟) 
فأية شهادة أعظم من هذه الشبادة الصربحة من سيد علماء الأحياء فى 
النصف الثانى من القرن الماضی . إذا كان أبقراط جديراً ‏ لحد ما بأن يكون 
أبا الطب » فأرسطو بأن يكون أبا علم الأحياء أجدر . . 


النبات : 
أصعاب اللحذور : 
عندما حاولنا أن نبين ما كان وراء طب أيقراط من عوامل تكلمنا عن 


۲۷۸ 
جامعى الأعشاب » وهم الذين لم الفضل ف الصبر على جمع مقادير عظيمة 
من المعلومات عن التبات ؛ ولا ندرى ما طول الزمن الذى انقضى ف جمع تلك 
المعلومات » فر ما كان آلافاً من السنين أو مئات . لقد عرف الناس أن من النبات 
ما ينفع ومنه ما يضر »وأن منه ما يصلح طعاماً مستساغاً مغذياً » ومنه المنعش ء 
ومنه الحلو » ومنه المرء وهكذا عرفوا ذلك كله بالتدريج » وببطء شديد » 
بعد تجارب وأخطاء تتكرر مرات لا حصر لما . لأن نتائجها لم تكن تدون على 
وجهها . وام ما عرفوه الأعشاب والحذور ذات الصلة بالعقاقير الطبية + 
بأن تكون ملينة أو مقيئة أو مسكنة أو مدرة للبول أو الطمث أو مسكنة للألم 
أو خافضة للحرارة . . . إلخ . وما عرفوه أن أحسن النتائج إنما بحصل عليها 
باستعمال جرعة معينة محدودة » وأنه إذا زادت الحرعة عن القدر اللازم ربا 
سببت الوفاة . وبعيارة أخرى فأهل اليونان اهتدوا إلى معرفة الأطعمة والعقاقير 
والسموم » شنم فى ذلك شأن غيره من الثم . وعلى مر الزمن نشأت فيهم حرفة 
خاصة » هى حرفة جامعى الأعشاب : أو العشابين . ولا كانت خصائص 
النبات كثيراً ما تكون مركزة فى جذوره » فقد كان اسمهم المألوف عند اليونان 

أصحاب الخذور . 

وهؤلاء لم يكن عنم غى : فقد أدوا خدمات عظيمة . ومن الكائز أن | 

٠‏ الشعبى الذى أثر عم لم يقتصر على الأدوية » بلتعداها إلى السموم وابخرع المتصلة 
بالسحر . وإذا حكمنا بما ينسب إليهم فى المراجع اليونانية فهم لم يتمتعوا 
بسمعة طيبة » بل كانوا همون بأمهم سحرة مشعوذون » ومسممون . ومن الحقق 
أمهم كانوا يعرفون أسراراً > وكانوا على استعداد لاستعماطا فما ينتفع وفها يضر ء 
فلم يكن ثمة قانون أخلاق يحد من نشاطهم + ولكن أخلاقهم وعاداتهم كانت 
مشبعة باللزعبلات ١‏ . 


أرسطو ابات ۳ 
هذه المعلومات الشعبية الكثيرة عن النبات وخواصه كانت فى متناول العلماء 


۷4 

كیا كانت فى متناول:العامة . وكان على العلماء حقيقها » والتأكد من الصفات 

المنسوبة لكل نبات » وإدماج ما يرون إدماجه مها فى كتبهم . ولذا نجد نى 

مؤلفات أبقراط ذكراً لنحو "٠٠‏ نيات ”". ولا كان ذكرها لفائدتما الطبية 

فقط : فالكاتب يفرض أن النبات معروف لدی القارى . ولكن الغارئ 
يتعذر عليه الاهتداء إلى حقيقة النبات إذا لم يكن يعرفه من قبل . 

ومن امحقق أن المسائل النباتية كانت تدرس غ الأكادعية و في الليكيوم 
ولم يقتصر أرسطو وتلاميذه على العناية بدراسة النباتات من ناحية فائدتما العلمية 
بل كانوا مشغوفين بوضع التعا ريف ها : و بدراسة صورها ونموها”*". 

ومن سوء الحظ آنا لا نستطيع أن ندل برأى دقيق قاطع فى ذلك ١‏ لآن 
مؤلفات أرسطو فى النبات ‏ إن صح أن له فيه مؤلفات - قد ضاعت . 
أما کتابوناصھام 26 المتضمن ق كتاب aاOpuscu‏ فلا تزاع فى أنه منحول 
ليس لأرسطو : بل ينسب عادة إلى نقولا الدمشى ر فق النصف الثانى من 
القرن الأول قبل الميلاد) صديق هيرود . وقصته ملتوية يصح أن نستطرد ورج 
م کک بحثنا ونرويها موجزة : فهى صورة لما فى المأثور من تاريخ الأدب 

من زعزعة وتقلب . 

a‏ اليونانى لكتاب منامام 5٥‏ نقل إلى العربية مرة واحدة على أقل 
تقدير ٠‏ ترجمه إسحق بن حنين (فى النصف الثانى من القرن التاسع ) . ثم 
نقلت الر جمة العر بية إلى اللاتينية؛ نقلها إنجليزى هو ألفرد سارشل ( ف النصف 
الأول من القثرن الثالث عشر ) : وإلى العبرية + نقلها بروفنسال كالونيمو 
( ى النصف الأول منالقرن الرابع عشر ) وهو ابن كالونيموس . أما الأصل اليونانى 
فقد ضاع هو والترجمة العربية » وأما النص اليونانى فى طبعة بيكر "2 فهو 
إعادة ترجمة من اللاتينية إلى اليونانية . فالأولى والحالة هذه أن يكرن مرجعنا 
الترجمة اللاتينية » فهى أقرب إلى الأصل الضائع من الترجمة اليونانية الى بعدت 
ثلاث مرات عن الأصل 7" ومع أن كتاب مهام 26 ليس لأرسطوء ما ى 


ذلك ريب» ففيه عدة فقرات تعد أنداداً لكتابات أرسطو وثيوفراستوس ""'. 


4۰ 
ثم هو فى مجموعه مثال لتفكير المشائين . 
والباب الأول منه سيعة فصول: ١‏ طبيعة حياة الحيوان» ۲ 

الحنس فى النبات » ۴ أجزاء التبات » 4 - تركيب النياتات 

وتصنيفها » ه ‏ تركيب النباتات ومنتجاتها » * -- كيفية التكاثر 

والتلقيح » 7 التغير والتباين فى النياتات . والباب الثانى منه عشرة 

فصول هى : ١‏ أصل حياة النبات (التطعيم) » ۲ - استطراد 

فى نشأة الحياة فى البر والبحرء "7 مادة النياتات وتأثير العوامل 

الحارجية والحوء 5 الثياتات المائية » ه النياتات الصخرية » 

5 - تأثيرات أخرى للمكان فى التباتات والتطقل : لا 

إخراج العر والورق» ۸ و٩‏ - ألوان التباتات وأشكالها » ٠١‏ العار 

وزکھ) 2100 

ولسنا بحاجة إلى أن نتم بمعلومات أرسطو ف النبات : فن اللخائز أنه كان 
ككثير من الطبيعيين فى تلف العصور > يعرفون عام النبات: » وقد يكون 
لديهم قدر لا بأس به من العلم به + ولكنهم أكثر ميلا إلى على الحيوان . 
وفضلا عن ذلك فقد كان لدی أرسطو عمل ضح عليه أن يؤديه . لأنه 
قطع على نفسه عهداً أن يبحث فى جميع نواحى العلل بحثاً شاملا . ومبى كان 
أستاذ فحل مثقلا بمثل هذا العبء الضخ . ثم وفق إلى تلميذ ذكى أهل لحمل 
جزء من هذا العبء » تخلى له عن طيب خاطر عن هذا الازء . وهذا الذى 
كان » فخير تلاميذ أرسطو » وهو ٹیرفراستوس . كان شديد الميل إلى علم 
النبات » فتخلى له أرسطو عن البحث فى هذا العلم . فن هو ثيوفراستوس هذا : 
وكيف لی أرسطو » ثم كان خیر العاملين معه » وخير سلف له ؟ 


ثبوفراستوس الأريسى : 
سبق أن انتقلنا بقرائنا إلى لسبوس (والمدينة الرئيسة فما ميتيلين )أأكبر جزيرة 
على مقربة من الشاطى الأسيوى لبحر إيجه »> وموطن شعراء الغناء الأيوليين . 


۸1 


وقد أنجبت ق القرن السابع أربعة من ألم الشعراء م تیر باندروس 
وآريون والكايوس» تم أعظمهم غ ا الداعرة شاي اة "وكام لانت 
وهى النسبة إلى لسيوس - ها عند ذوى الطبائع البليدة مدلول سبى'"» ولا مدلول 
لما عندى سوى الشعر الغنائى وابحمال . وق خلال القرن نفسه أنجبت لسبوس 
0 واحداً من حكمائها السبعة هو بيتاكو س. . وق القرن النامس أنجيت 
مؤرخاآ من أوائل المؤرخين هو هيلانيكوس : ثم فى القرن الرابع أنجيت لليونان 
فيلسوفين هما فانياس وثيوفراستوس تلميذا أرسطو . 

وثيوفراستوس بن ميلانتاس ولد فى أريسوس حوالى سنة ۳۷۲ ق . م . 
ؤمات معمراً حوالى سنة ۲۸۸ ..وفد على أثينا ليحضر على أفلاطون : وف 
خلال تلك الفيرة عرف أرسطو لاعالة » ثم مجددت صلهما وتوطدت صداقهما 
ما أقام أرسطؤ نی أسوس واتيرنيوس ولسبوس . ومن الحائر أنهما فى خلال تلك 
الفيرة تمرسا بدراسة التاريخ الطبيعى ٠‏ فى ابحزيرة » وعلى شواطتها » أو أثناء 
ركوبهما البحر . وما من جيل واحد » فثيوفراستوس يصغر أرسطو باثنى عشرة 
سنة فقط ؛ وقد يلغا مكانتهما العلمية فى الليكيوم . ولا اضطر أرسطو أن هجر 
أثينا ئی سنة ۳۲۳ ۳۲۲ عینه خلفآ له ى الليكيوم”*2: ووهب له مكتبته 
وخطوطات مؤلفاته . وقد سار ثيوفراستوس على نبج أرسطو بأروع أسلوب» 
حى ليصح أن يعد المؤسس الثانى اليكيوم. ولبث فى رياسة الليكيوم خمسة وولائين 
عاماً ( ثلاثة أمثال مدة رياسة أرسطو) 24 فهذب نظامها ووسع مكانباء 
وأعانه تلميذه الغنى دعتريوس الفاليروى على شراء ضيعة جاورة لليكيوم وسع 
يها حديقها . وقد بلغ من علو ذكره فى التدريس ا له نحو ألقين 

من الطلبة2459, وهذا عدد كبير جا ولعله عدد الطلية فى مدة تدرسه 
كلها » فإذا صح هذا كان مترسط عدد تلاميذه فى العام أقل قليلا من الستين » 
وهو عدد لا يزال كيرا بالنسبة لأثينا فى تلك الأيام ء ولكته عدد مقبول . وقد 
عمّرء إذ عاش خمساً وتمانين سنة على أقل تقدير . وكان يشكو من أن العمر 
قصير حى إن الإنسان ليخرج من الدنيا حين يكون قد بدأ ى تفهم أسرار الحياة » 


YAY 
شأنه فى ذلك شأن کل عظم أتيح له أن یہی ذكياً حاضر الذهن إلى آخخر عمره.‎ 
واصل ثيوفراستوس العمل فما قصد إليه أرسطو من تحقيق علمى شامل»‎ 
وكان نشاطه عظها هائلا . وقد نسب إليه ديوجنيس اللائرسی ۲۲۷ رسالة فى‎ 
> الدين ؛ والسياسة » والأخلاق » وار بية » والبلاغة » والرياضيات » والفلك‎ 
والمنطق » والأرصاد الحوية» والتاريخ الطبيعي . . . إلخ . وأكبر مؤلفاته الى‎ 
وصلت إلينا كتابان £ الننات » وكتاب فی الاحجار ننظر فيه فها بعد .ولاتزال.‎ 
١ ٠ : شذرات من رسائله باقية‎ 


De EHS et sensibilibus, De inge, De odoribus, De ventis De signis 
tempestatum { pluviarum, ventorum, termpestatis et serenitatis), De 
lassitudine, De vertigine, De sudore, De animi defectione (lipopsychia), 
De nervorum resolutione (paralysis), Metaphysica, etc. 
وأحسن طبعة مجموع مؤلفاته هى اليونانية اللائينية لفردريك فيمر‎ 


indices nominun, graecitatis et rerum, plantarum (باریس 5 )وببا‎ 


وهى. ی ٤٦۲‏ صفحةء مہا ۳۱۹ فى النبات» ولیس فيها کتابه فی 
الأخلاق . أما كتابه م فى الأحجار» فوجود باللاتينية والإنجليزية» 
طبعة سيرجون هل“ ( 74 صفحة» لندن سنة 17/45 » والطبعة 
الثانية سنة ۱۷۷١‏ ). 


وكتاب 2 ف الرياح 0( وكتاب 8 ى علامات الطقس» ترجمة 
جيمس جورج وود ( ٩۷‏ صفحة ‏ لندن سنة 1891 ). 


وكتاب «١‏ البحث ف النباتات » وكتاب و ف الروائح » وكتاب , فى 
علامات الطقس » فى طبعة يونانية إنجليزية لسير. أرثر هورت 
( مجلدان ‏ مكتبة لوب سنة 14915 ( ايزيس" ‏ 47 1١194708(‏ 
١‏ ).وكتاب « ئى الحواس. 6 ف طبعة يونانية إنجليز ية حورج مالكوم 
ستراتون ( لندن ۱۹۱۷ ). 


بی أن نذكر أكثر مؤلفات ثيوفراستوس شيوعاً بين الناس © وهوكتاب 
الأخلاق ظهر فى سنة ۳۹۹ » وهو سلسلة من ثلاثين مقالا صور فيها العيوب 
الخلقية كالغطرسة » والغيبة » وجفاء الطبع » وساقط المزاح . أما أن الكتاب 


AY 
أشيوفراستوس حت فحل خلاف » ولكنه لم يعز لغيره أبداً . والمقالات لم تكتشف‎ 
: كلها فى آن واحد بل تباعاً » والطبعاتالأولى ما تخْتلف تبعاً لعدد المقالات فيها‎ 
فيها المقالاتمن‎ ) ٠١۲۷ فالطبعة الأول لقيلباد يركهيمر (نورمبر ج‎ 
إلى ۲۳ طبعها أول مرة جيامباتستا‎ ١١ ؛ طلقالات من‎ ١هىلإ١‎ 
إلى ۲۸ طبعها أول‎ ۲٤۲ والمقالاتمن‎ ) ٠٠١۲  ةيقدنبلا‎ ( كاموزى‎ 
مرة إسحق كزابون ( فى طبعته الثانية لكتاب الأخلاق الى ظهرت فى‎ 
).والطبعة‎ ١597 وكانت الطبعة الأول فى سئة‎ » ١699 ليدن سنة‎ 
لخيوفانى كرستوفور وأمادوزى‎ ٠ الأول للمقالات من ۲۹ إلى‎ 
(بارما 19/85 ) . أما الطبعة الأول للمقالات الثلاثين فقد قام بها إنجليزى‎ 
وهذا غریب‎ » ) ٠٠١ هو جون ولكز ( لندن ۱۷۹۰ » انظر شكل‎ 
' , فلم يكن جون ولكز ئی تناوله الأمور. الى من هذا القبيل إلا متذوقاً‎ 
وتوجد طبعة يونانية إنجليزية مقبولة جد ا قام بها جون ماكسويل‎ 
.) ۱۹۲۹ ( إدمندس فى مكتبة لوب الكلاسيكية‎ 
: من التطير 2443 وهو‎ ١١ وإنا مثيتون هنا النص الكامل للممالة‎ 
وإن لم أكد أجد حاجة إلى أن أقول  كأن التطير‎  لوقأ‎ 
ضرب من الحوف من المقدور. ولمتطير لا يرج من بيته إلا بعد أن‎ 
يغسل يديه ويرش نفسه بماء الينابيع التسعة » ويضع فق شه قطعة من‎ 
ورق الغار من معبد . وإذا اعترضت قطة طريقه كف عن السير‎ 
ولا يستأنف السير إلا بعد أن يرف بثلاثة‎ ٠ حى بر به عابر آخر‎ 
حجار فى عرض الشارع . وإذا وجد فى بیت ٹعباناً دعا سابازيوس‎ 
إن كان الثعبان أحمر » أما إذا كان من الثعابين المقدسة وجب أن‎ 
٠ . يبى ضرعا ى موضعه‎ 
وإذا مر بأحد الأحجار الملساء المقامة عند تقاطع الطرق صب عليه‎ 
ازیت من قارورته » ولن يستأنف السير قبل أن يركع ويؤدى‎ 
فروض العبادة . وإذا قرضت فأرة كيساً فيه طعامه هرول إلى ساحر‎ 


YAS 
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شكل ٠٠١‏ - الصفحة الأولى من الطبعة الأول للمقالات الثلاثين » طبعها جون ولكز 
( السیاسی ( ۱۷۲۷ - )٠۷۹۷‏ » وكان عمدة لندن فى سنة ٠۷۷١‏ » طبع منها م١٠‏ 
من النسخ طبعاً فاخراً ( 4م صفحة » 8١‏ س م » لندن سئة )104٠‏ . و كون صاحب الطبعة 
سطحيا واضح من أنها خلوة من علامات الوق والنطق . (عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) . 


يستفتيه فها يعمل » وإذا أشار عليه بإرسال الكيس إلى إسكاف 
ليصلحه ألى واتى الأذى بطقوس تدفعه . ثم هو لا يكف عن تطهير 
ببته بحجة أن هيكات عنهمم11 قد أوت إليه . وإذا سمع تأجالبوموهو 
خارج بيته ارتبك ۰ ولا يستمر فى سيره إلا بعد أن يصيح : و ادفى 
السوء أثينا ».لايدوس قبرآء ولايقرب متا »ولا امرأة تضع » لأنه یری 


.حا عليه أن يظل طاهراً . وف اليوم الرابع والسابع من الشهر بهي" 
اللحمر لمنزله س يدفثه ويخلطه بالأفاويه ويحليه ‏ ويخرج ليشترى 
أعذاق التوت البرى » والرازيانج البرى ( لبان ذكر ) وصورة مقدسة . 
فإذا رجع إلى بيته قضى یمه نی تقدبم القرابين إلى هامافروديت 
دح أكاليل الزهر حولها ٠‏ لايرى رؤيا إلا طار إلى منجم أو عراف 
أو معبر يستفتيه أى الأرباب” يرضى رفع عنه مقته وغضبه , وعندما 
يكون على وشك أن يلقن تعليم أورفيس المقدسة يزور هو وزوجته 
القسس كل شهر » وإذا لم 2 لزوجته الذهاب معه ذهيت المربية 
وأولاده . هيثته هيئة أولئك الذين يدأبون على الذهاب إلى شاطى البحر 
ليرشوا أنفسهم بالماء . وإذا أتيح له أن برى عند تقاطع الطرق إحدى 
صور هيكات » متشحة بالثوم» هرول إلى بيته» فغسل رأسه» وطلب 
كاهنات يطهرنه بأن يطفن حوله يحملن بصل العنصل أو جرا 
صغيراً . وإذا لمح مجنونآً أو مصروعاً » أصابته رعدة جزعاً : 
وبصق ی عبه. 
وإنما أثبتنا هذا النص كاملا لسببين » أوطما أنه وصف صادق للجانب 
من العقلية اليونانية فى عصر اليونان الذهى » فقد كان ى أثينا على مقر بة 
من إل كاديعية ومن الليكيوم قوم يؤمنون 50008 > كما يوجدون اليوم ف 
ظل كلياتنا ومجامعنا العلمية . والسيب الثانى أن هذه الصورة تجعل القول بأن 
ثيوفراستوس هو المؤلف قرلا مقبولا بجد"ًا . وفى الحق هكذا يكون أسلوب رجل 
العلل وهو يسسخر من المحرافات وأصعاببا :اذا شلمنا بان توف راسو هو صاحب 
هذه الصورة يقينا » وقد كتبها وهو يناهز الحمسين » فهى تدل على أنه لم 
يكن من المتنطعين » بل كان فيلسوفاً يجيد تذوق الفكاهة . 
على أن. هذه الصورة الكاشفة لم تكن من ابتكاره > فإنا نجد شيئاً منها 


عند هيرودوت » وأفلاطون » وأرسطو » بله أريستوفانيس وميناندروس . لكن. 
ثيوفراستوس أول من عرض مجموعة منها > فخلق » فيا نحسب » طراناً أدبياً . 


YA“ 
جديداً. وترجمة لابر بير الفرنسية لقالا ت ثيوفراستوس الى أضاف إليها لابريور‎ 
سلسلة من صور الأخلاق والعادات ف القرن الذى عاش فيه هو » قد نشرت‎ 
فى باريس سنة 1۹۸۸“ وصارت من روائع الأدب الكلاسيكى الفرنسى‎ 
› تفصل بين الكتابين‎ ) ۲٠٠۸ ( .وإن أكثر من ألى سنة‎ ) ٠١١ رشكل‎ 
وكان تأليف أحدهما فى العصر الذهبى لأثيئا » وتأليف الآخخر فى « قرن‎ 
المد ۲ فى فرنسا » والكتابان متشابہان » سرى أن ثيوفراستوس من رجال الع‎ 
ولابريين من رجال الأدب . ش‎ 


وعبارتی هذه لايبغى أن تحمل معنى لم أقصده › فأسلوب ثيوفراستوس 

فى أوجه بسيط + لكنه أسلوب جيد + أسلوب رجل العم الذى يدرك القيم 
ا لاجد يل من أن يخضعها للمقصد العلمى »© فللحقيمة عنده 
امحل الأول » وللجمال امحل الثانى . وقد أدرك ضرر الإسراف فى الكلمات 
من الناحية العلمية ومن الناحية الفئية على السواء » ومن قوله : من الخير ألا نذ كر 

شی بإسباب : وأن ندع للقارى أشياء يحزرها ويبتدى إليها : فالقارئ 
الذى يحزر مالم بذ كر صراحة يصير شريكاً للمؤلف وصديقاًء أما إذا حاولت 
أن تبين له کل شی كا تبينه للغى الماهل فد أشعرته بسوء رأيك فى ذ كائ" . 

وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور الى يعرضها أرسطو فى كتابه 
«الحطابة » ليبين الانفعالات الحتلفة » ولكنها أقل فردية من الى وضعها لابريير 

ولنعد لحظة إلى مؤلفات ثيوفراستوس فى غير النيات » فنقول إن فى الملاحظات 
٠‏ التالية ما يكن فى الكلام عنها : 

من أهم مؤلفاته الخقصرة كتابه ٠‏ فى معالم الحو » وهو الذى عول عليه 
فى قصيدته أراتوس السو ( فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) . 
ولا كان هيباتوس ر( ی ٠‏ النصف الثانى من القرن الثانى قبل تڪ قد شرح 
قصيدة أراتوس فان ٹیوفراستوس يكون إذن من الذين ساعدوا ى وضع اش 
لفالف تؤثر من بام 


ورسالته ى الروائح زكيها وكريبها » والعطور » والمشمومات غير المقبولة 


AY 
LES 
CARACTERES 


DE 'THEOPHRASTE 
PTRADUITS DU GREC., 


AVEC 
LES 08811515 


LES MOEURS 


DE CE SIECLE. 


A PARIS, 
Cher Et rrSNNSs MICHALLEYT 
premier 1 du Roy,rult 3١ Jacqucs, 
image uot Paul. 


M. DOC LXXX YII 
Avec Privilege de Sa Majtft. 

شكل ٠١١‏ - صفحة العنوان من الطبعة الأول من كثاب الأشلاق للابرییر ( باريس ۱۹۸۸ ) ٠‏ 
وهو مجلد صغير ( ۵ر۱ س م) فيه بحث للمترجم فى ثيوثرا سئوس © ثم ترجمته الفرنسية للأخلاق 
٩۷ (‏ صفحة) ء ثم مقالاته هوف الأخلاق ( ١١١‏ صفحات) . 

( عن لسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
كتاب غریب يوضح شغف المشائين بتفسير كل شىء + وحبهم للاستطلاع 
دون أن يعرفوا فيه قناعة . وى هذا الكتاب يعالج ثيوفراستوس الروائح المحتلفة 
فى النبات والحيوان ء كروائح الحيوانات فى فصل التناسل مثلا . ونحن لانتوقع 


TAA 
ملك أن شر موضوعاً لاتزال ظلمة الغموض تكتنفه إلى الان 4 ولكن لا سنا‎ 
5 إلا أن نعجب بجرأته وإقدامه على مالم يقدم عليه أحد قبله‎ 
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"كن و., - الصفسة الأو من الطبعة الأول من كتاب تاريخ النباتات لثيوؤراستوس وهو 
نياك الرايم من الطبعة اليونائية الأول لمؤلفات أرسطو :جمنده؟ رص 5 .30 ەلەگ vole,‏ 5) 
du» Mans, 1495 - 1498; ; Klebs 83)‏ - وق .انخلد؛ وقد طبع فى يونية4910 ١‏ الأصل نيراف 


لكتاب تاريخ الثباتات م كتاب علل النباتات 
( تقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 


۲۸4 

وأحسبه ٣‏ کان یری أن مقر العقل ف الخ » لای القلب كا رأى 

أرسطو . وقد عرف أن بعض الحيوانات الى تعيش فى المناطق الشالية تكسوها 
ف الشتاء القراء البيض . 

ومن مؤلفاته الى ضاعت كتاب تهدمك صمءتوتوا2 (٠١‏ آراء الطبيعيين ) وهو 

من خير المصادر ‏ غير اللاصقة ‏ لتاريخ الفلسفة والعل .عند اليونان ٠‏ . 


أبو عام النبات : ۰ ۰ 

وقد آن أن ننظر فى مؤلفات اشن ف النبات ظ أقدم كتب العالم 
فى بابها » وقد بقيت سالمة .كاملة .. والمطلعون .على كتابنا هذا يعلمون مما ذكرناه 
من قبل أنه م يكن بأية حال أول ناظر فى النبات » بل .هم يسلمون: معنا بأن 
الأذكياء من أصعاب الحذور لم یکونوا جرد جامعی جذور وأعشاب » بل كانوا 
يعملون الفكر فا . و إتما مؤلفاته أقدم. ما دون > وهى ی أحسن حالانها كتب 
فائقة برضي كل الامشخان نري ايا ملي الذات 00 

وله ق التبات كتايانكبيران هما Historia de partis‏ (تار يخ النباتات 
أو حٹ ی الثباتات ) راصام منوس ء2 ( أى علل التباتات _شكل7 ٠١‏ 
وشكل )1٠١‏ . والأول أكثره وصى” ء وفيه اول ثيوفراستوس أن ييز أجزاء 
النباتات الختلفة والفوارق بِيئها . أما الثانى فا کیره فلسى أو فسيولوجى »> كنا يفهم 

ن اسمه ء ذلك أنه يعلل ‏ على طريقة يقة أرسطو ف العلة الغائية ‏ اللتلاقات 
n‏ | ش 

فهو يبحث فى أهداف الطبيعة » وهى لا تعمل شيئاً عبثاً » وق كيف 
تعيش النباتات وتنمو وتتكاثر . وهو مع كونه أقل من الكتاب الأول تعرضاً 
للوصف » مف بالحقائق . وجمع ثيوفراستوس للمعلومات عن النبات عجيب » 
كجمع أرسطو للمعلومات عن اليوان ؛ كلاهما لايكاد يصدق + وإن لم 
يكن بد من التسليم بأن الإيضاحات عندها جميعا فما نقص . ذلك أن 
ثيوفراستوس ( ومثله أرسطو ) قام بال ركيب والتجميع وحمل العبء الأكبر من 


۳۹۰ 


Jautilis cft1 وعم‎ n, act rctinerc odor€ pét: {ed xanfmittere raatû idoteus, 
Ex كنم‎ ca pou dimum odorêlu{cipiunt ب‎ quz {oluta,inolida,atq infırıda 
امس‎ TS معد‎ duldem:cetey pcflunt & iF مه‎ 
e zem ndorêqıreddlhgecu mali: hoc. n ıtrahiçac fufcipıt humcge cdetes. 
عما: عم دنه جرع‎ fim pliciter logu ır: gf odorem fircreceptugt, انارق لص تدوع ودع‎ ci 
acréaut مم مقط‎ : neq pezhumidü efle o porters alte enim aullo oderis tr 
ir u affici pötsaltegt dıffundiçat dıltuit oir aê cdcrê: hic. n. & ucflıgia le po 
rum !euiter ireorato {olo كاي‎ redolent. A .سكسل أ‎ im prefla دع تنص‎ ade 
‘hzrearaec fublimuter وداه ددعبو د تداع أ ل دل كوهد‎ quug arida humus 
* نعمعم امطة تلممساهم متداى ددعل وعم بال‎ ur quum terra lımofa abımbre3 
uel e كت ب‎ SXaquzaducrfaptug perımuntgedores quaprcp’ 
rer medias habitus eft :quı dıgitog عد اع‎ abftergméta cctıncas:at de hıs 
fatis .{}um autem odoratog alia [ylucftria, Alia urbana fis prxlla دعم‎ 
odorisnon alterius rear genesis نأل‎ nam & ترم دطعه‎ prazcelli ut rc 1: ع‎ 
agrcftermiut wola nigra! & crocî: ferpillam هنا‎ &hclenium acrotat ficut 
صن دع‎ generc ole ruta, Caufarnin uniuerfum exprtmi poteflz id habe gy 
ate iam dium d:utraŞ. n: ووب‎ illa humidıtate fccitategq mcderaarur 
quibus odores ععناك)‎ omnes crıantur. A. مسن‎ fingulatig patefeits ui 
ola nigra erocum neq multpm alimenti deflydcrant: & Satis ex Ie{c hênt, 
dune &.n .capitat» ؛‎ quamobrcem geans {atiuum {am alimopiz copiam 
coquere nequit: & hinc etiam fitı ut cinerem aliis congpeît s aliis refp 
ant, Rola ferpill & {iia garecisagreftis {icca pluld{ modicigğ, جمس تق‎ 
ity rofa ex عة كلل‎ nullo peace odoge creatut: من‎ debito caret humcre : neg 
en. مامتا‎ cididalocıs adm ligiétiby atq tenuıbus cdorata cöfiflitsnec ubi 
celî ucheter feruidã ãqaextranö liccf pill, helcniîî &¢ celiğ gis ادف‎ 
dëacrefreddütodores:ca fiecitatisı quû tê i urbanû habıtû (raducû fên عله‎ 
us redolêçımoderarionê št وق‎ tü odoriş tû كزقتهم‎ cxiftefnullûî dubiû ita 
& cot odofs:q baš كله من لقم ونه جرع اه‎ ér medî rêperiê exigût: Û meli» 
امعد كام‎ liberétimpedimito: & inuctigiis توممعا ون‎ fimile qef uenire af, ° 
nt pauloaû cömêorauusıneg.n. xitace fdolêt:ncq hycme :neq ucre hime 
{ed aatumno عمسو نوع عمق‎ 1D hyémsçaimis hugyigla :1q xflare licen ime 
modıce unr. Quamobré merg diqhebedflim fia Bc Roge odorés terturr 
bant ؛‎ atyimpcdiunt: aurumaus modice {¢ hêt ad omnia. Ergo عل‎ odore, 
وعومم جل‎ plataga عة‎ fruftuü cêrêplaci ex dictis dcbêus: qat x miftiöqafle 
Giaaeg mutuay& uiribus oriupr hxc [coclug perfec planati dignius eft. 


FHEOPHR ASTI DE CAVSIS PLANTARVM LIBER SEX’ 
TVSET VLTIMVS, EXPLICIT. 
IMPR ESSVMTARVISI PER BAR THOLOMAFEVM CON 
FALONERIVM DE SALODIO, ANNO DOMINI.M.CCCC 
«LXXXIN.DIEXX.FEBR VARI 


٠‏ شكل ٠٠۴۳‏ - شائمة كتاب ثيوفراستوس فى علل النباتات » الطبعة الأول الللاتينية 
)T revi : confaloneru, 1483: Kelbs, 958.‏ وهذا جلد (در." سم ) فيه الأصل الللاتيى 
لتاب التاريخ والعلل ترجمة ٹیودوروس جازا ( حوالى ۱٤۰١‏ = 90ا4١)‏ مم مقدمة طويلةالمسرجم. 

( عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
المجهود 8 ولکن اللحقائق لم تكن من جمعه هو وحده 3 بل شا رکه ق جمعها 
كثير ون . ولابد أنه استعان بكثير من تلاميذه البالغ عددهم ألفين . ولنا أن 
نكون على يقين من أن رجال الإسكندر وإن كانت وفاته قب ل أن يل ثيوفراستوس 


۳۹۱ 

رياسة الليكيوم ‏ قد أرسلوا إلى الليكيوم عينات نباتية وعينات حيوانيةء وأن 
دراية ثيوفراستوس بالنباتات الأجنبية ( كتباتات المند مثلا ) يرجم شىء ما 
إلى رعاية الإسكندر الكر ية 

ولننظر الآن فيا يتألف منه كل من هلين الكتابين : كتاب تاريخ 
ابات مقسم إلى تسعة أبواب فى الموضوعات الاتية : ١‏ أجزاء الثبات وطبيعته 
وبيان أصنافه » ؟ ‏ التكاثر وخاصة فى الأشجار »  #‏ الأشجار البرية . 
4 الأشجار والنباتات اللخاصة بأماكن معينة ر علم ابات الجغراق ) »> 
ه ‏ أخشاب الأشجار الحتلفة وفوائدها » 5 الشجيرات > ۷ النياتات 
العشبرة غير التاجية » وأعشاب الطعام والأعشاب الشبيبة بها » ۸ - النباتات 
العشبية كالغلال والبقول و وامحصولات الصيفية) ٠‏ ابعر النباتاث والخواص 
الطبية للأعشاب : 

أما كتاب علل النباتات فأبوايه أقل عدداً »ع ولكنه مثل الكتاب السابق 
طوله”'*). وأبوابه ھی : ١‏ توالد النباتات وتكاثرها والآثمارونضج الثار ۲ .- أفعل 
الأشياء فى زبادة النبات » والبساتين والغابات » 8 زراعة الشجيرات ومبيئة 
. الآربة » وزراعة الكروم ». 4 صلاحية البذر وفساده وزراعة الحضر »> 
ه الآفات وغيرها من عوائق العو » * س الطعم والرانحة فى النباقات . 

وقد تكلم ثيوفراستوس فى زهاء حسمائة أو خسمائة وخسين نوعاً وسلالة من 
النباتات ء بأغلبها منزرع + أما النباتات البرية فقول عنها إن أغلبها غير 
معروف وغير مسمى » ولكنه كثيراً ما يشير إليبا.. وقد ذهب إلى أن من النباتات 
البرية أنواعآ معينة لاتستأنس: وهذا يدل ضما على أمهم حاولوا أقلمتهاء وأن 
اولاهم أخفقت تى بعض ال حالات : وليس هذا بغريب . 

وأكثر ما ى الكتابين مدعاة للعجب نظامهما اکر كأحسن ما يكون على 
عط أرسطو . نعم إن ق مواضع متفرقة منهما أشياء غر ببة تافهة وآها المؤلف ممتعة 
فاا » ولكن لما فى الخملة هدفا بينا من الإيضاح والعييز والتصنيف . وكان 
ثيوفراستوس يعانى من قلة المصطلحات الفنية ( كما عانى منها أرسطو من قبله ) 


4۲ 
فوضع طائفة منها كانت حاجته إليبا ماسة . مثل كاربوس للثمرة » وب ركار بيون 
لوعاء البذر وميرا لباب الساق . 

وقد بين الكيفيات الختلفة لتولد النباتات» فقال إن التولد يكون ذا“ 
أو من البذر » أو من الحذر » أو من أجزاء غير هذه.وأبدع من هذا أنه 
فطن لأحوال البذر المستئبت » ورأى الفرق بين المعروف الآن بذى الفلقة 
وذى الفلقتين "". وبيانه هذا غير واف » لكنه ظل الرأى المعول عليه إلى 
أن صححه وأ كله مارسيليو مالبيجى ( ۱۹۲۸ - 15194 ) فى التصف الثانى 
من القرن السابع عشر : 

فى أول الآمر لم يكن الباعث على تحصيل المعلومات من النبات شيئاً سوى 
#صيل الطعام والدواء . لکن ثيوفراستوس كان قد جاوز هذا الدور؛: وكان 
همه الئبات لذاته » أى تفهم حياة النبات ف كافة صورها » لكنه مع ذلك لم 
يفقد شغفه بالناحية العملية » ناحية استعمال النبات فى حاجيات الإنسان ؛ 
فالباب التاسع من كتاب تاريخ النباتات أغلبه طبى » وفيه بیان جيد لاعادات 
الحرافية لدى أصعاب الحذور والأعشاب ".وى هذا الكتاب بعينه دليل 
آخر على روح ثيوفراستوس العلمية : وذلك حين يعرض لما يسميه ‏ التخيرات الذاتية 
فى طبيعة الأشجار > وعجائب معيئة » فيقول : إن العرافين يسمون مثل هذه 
التغيرات ندرا“ “وهو لم يستطع أن يعلل كل <الة » ولكن بفرض وجود 
العلة ء فالتغيرات عنده أمور طبيعية لا خرارق , ` 

والياب التاسع قد يعجب طلاب الاقتصاد والاجماع كا يعجب طلاب 
عم النباتات والصيدلة » فى فصوله وصف لكيفية جمع الراتنج والقار » وكيفية 
عمل القار ى مقدونيا وسوريا . وكذلك جمع الرازيانج البرى (اللبان الذكر ) 
والمر فى بلاد العرب وهكذا . وى وصفه لهذه. الحاصلات وكيفية جمعها شى ء 
من التفصيل » وإن كانت فى أقطار لم تسبق لثيوفراستوس رؤيتها . . وهذا 
دليل آخخر على أن كثيراً من معلوماته إما جاءه من غيره من الناس . 

وفيه ذكر لنباتات هندية ".الأول نوع من التين ( التين البنغالى )» وة 
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لاحظ قدرة فروعه على أن تصل إلى الأرض وتصير جذوراً > ولثانى نوع 
- 410 


من الغاب » والثالث له مزية جنسية قوية . ولابد أن ثيوفراستوس استى 
هذه المعلومات من التجار امنود الوافدين على أثينا » أو ممن كانوا فى حملة 
الإسكندر » أو لعله استقاها من تلاميذ له سافروا إلى الهند . 

أما كتاب علل النباتات فأقل شهرة من الكتاب الآخر » ولكن حى فيه 
بوحى إلى أنه يستحق الدراسة الواعية » وأن يرجم إلى الإنجليزية . فلتخر 
عينة من متویاته » هی كلامه ف المسلتووهغه لدنم واا ی على الإنبات > 
إلا على قلف البلرط الى 9 . 

سبق أن بمثنا فى اضطراب كلام هيرودوت فى تلقيح النخل ونختين ٠‏ 
الحميز » ونقول هنا إن كلام ثيوفراستوس خير منه كثيراً وهذا ما يحب أن 
يكون » فوفراستوس بجاء بعد هيرودوت بقرن » ثم هو بای ترف ء أما 
هیر ودوت فكان من المواة . على أن ما كتبه ثيوفراستوس عن تمتين الحميز 
غير واف ( فهو يخلط بين التختين وتكوين الاليل الى نحدتما الحشرات). 
ولكى أنقل عنه ما ذكره بى كيفية أبر النخل ؛ قال : 

أما النخل فينفعه تلقيح النخلة بطلع الفحال» فذلك الذى يجعل العر 

يبى ملاننفض»حى يدرك ؛وهذه العملية يسما بعضهم من باب 

التشبيه «الانتفاع بالمرة البرية».وفها بى كيفية التلقيح: عندما يبدو 

طلع الفحال يبادرون إلى قطعه كما ھون ا فيه من الراعم 

والزهر والعفر »على حمل النخلة » وبذلك نبى النخلة على المر ولا 

تنفضه . والظاهر أن الذكر هو الذى يعين الأنتى ف الحميز والنخل 

سواء » والأنى هى حاملة العّر »وق النخل م انحاد الحنسين» أما فى 

الحميز فالتلقيح يكون بكيفية تختلف بعض الشى ء عن تلقيح النخل ٩‏ 

أليس من العجيب أنه يجىء بہذا البيان الى للاجاع الى فى البات 
ولا سما إذا أدخلنا فى الاعتبار أن ما جاء به نسى بالكلية وظل ماتا إلى أن 
بعت بعد اکر العامة 


۹٤ 

إن مقدار المعلومات التفصيلية فى الكتابين بالغ من الكثرة حداًا لايدع 
مجالا للشك نی أن ثيوفراستوس كان ئی متناوله على الدوام عدد من النياتات 
لايسهان به . ولا غنى عن أن ندحل فى حسابنا ما فى الكتابين معاً من تفصيلات 
إذا توتحينا الإنصاف فى الحكم على مقدار عل ثيوفراستوس بالنيات . كانت حلديقة 
الليكيه م حديقة نباتية لحد ما » ولعل جزعا من المزرعة الى ضمت إليها بفضل 
دعتريوس الفاليرى وسخائه كان وقفآً على هذا الغرض . وقد طلب ثيوفراستوس 
فى وصيته ( وقد سلمت من الضياع بفضل ديوجنيس اللاثرسى ) أن 
يدفن فى الحديقة » وأمل أن بامفيلوس « وهو المقيم بهاء يصوتها ويبق كل شیء 
على حاله » . وليس فى هذا بطبيعة الحال دليل قاطع على أن الحديقة كانت نباتية 
واکن ليت شعرى 0 ة نياتية؟! أريست كل حديفة کن بی 
نباتية من هذا النوع 0 سن 
المتأخرين » حين جعلوا للتصنيف الشأن الكبير » ونسقت الحدائق ليكون 
آم أغراضها تلقين هذا الع .٠""‏ 

وق الكتابين أيضاً قدر لابأس به من البحث فى آفات النبات ““ . 

وم لا ؟ إن أمراض النباتتسمية علمية لم يكن اليونان يعرفونها » ولكن ما من 
زارع یونانی إلا وکان يفطن لا يعترى بعض خحصوله من تدهور ٠»‏ أوما يميق 
بزرعه من تلف غير متوقع . فهذه حقائق مزعجة كانت تؤله » ا 
إلى إفلاسه . فلم يكن نة سبيل إلى نسيانها . بل كانت حديث الزراعيين . 
وأهلهم > أو حادم مع غرم من الزراعيين . فالعلماء أمثال ثيوفراستوس 
ل تكن بهم حاجة لل اخبراع 0 الآفات انختلفة > 
إنا كانوا يعاخون أموراً واقعة لاخفاء'فيها . 


أما الآقاتء فالفجل تصيبه اليراغيت» والكرنب يصيبه الدود > 
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أما الس والكراث وغيرهما من الأعشاب فإنها تصاب بقطاعات 
الكراث » وهذه تباد مجمع العلف الأخضر » أو إذا عبر عليها فق 
أكوام الذمال » فهى لكلفها بالذمال تأوى إليه فتكمن فيه وحينئذ 
يسبل صيدها » ملايسهل بغير ذلك . وما ينفع فى وقاية الفجل من 
E‏ ينع تولدالبراغيث ٠‏ 
وتوجد فقرات أخرى من هذا القبيل نى كتاب تاريخ النباتات 219 
مها الفقرة الآنية بعد » ويستطيغ علماء الحشرات لعهدنا هذا التعرف على 
بعض الحشرات المذ كورة فيا 
البراغيث الى ى الفجل خنافس براغيث » والدودة الى ف 
الكرنب فراشة الكرنب » ولدودة المقرنة هى خنفساء الأشجار >“ 
والدودة المتولدة تى البذر هى خنفساء البسلة » وعنكبوت الزيتون هو 
العتكبوت الأحمر » ودودة الفاكهة هى فراش الفاح » وثاقب اللحشب 
فى ماء الببحر هو دود السفينة "''. 
اقتصر علم أمراض النيات » عند ثيوفراستوس » على التلف الذى تسببه 
الحشرات والديدان » وم يكن يعرف الأمراض الى تشبيها طفيليات النباتات 
ولكن بدايته كانت بدأية طيبة . 


وخير خلاصة لأعمال ثيوفراستوس النباتية خلاصة أعدها جرين »> وحن 
ناقلوها فيا بى . وهذا الملخص فيه خدعة » فواضعه يستعمل ‏ ابتغاء الوضوح 
والإيجاز ‏ بعض المصطلحات الفنية الى لاعهد لثيوفراستوس بها ٠‏ مثل بتلة 
وتو يج وطلع ) و بذا تبدو معلومات ثيوفراستوس أدق ما هى فى الحقيقة . 


وهذه خلاصة جرين ٠‏ 


١‏ ميز ثيوفراستوس الأعضاء الحا رجيةللنيات 327 وفخصبا. 
من الذر إلى المرة» على مط مطرد أنكر النباتيون فما بعد أن يكون 
ا > مع أنه فى علم النبات الحديث قائم مقبوك فى كل مكان . 


۹٦ 

۲ - قسم الأعضاء إلى باق وزائل › وهو تقسيم قد يكون علمينًا 
أكثر من التقسيم الحديث إلى أعضاء الحياة وأعضاء التناسل . 

م« هو الذى اهتدى إلى اللحذور الوائية » وإلى أنها من قبيل 
الحذور الأرضية » وهى مغايرة إذن للمعاليق وغيرها من الأعضاء 
الماسكة » وهو كشف لم يعترض عليه قط إلى وقتنا هذا . 

٤‏ - أنحى على تناقض الذين يتمسكون بأن من الحذور بعض الأجزاء 
الصلبة ٠‏ المعقلة» المتضخمة» وغيرها من الأجزاء الذاهبة .فى الأرض . 
وهو رأى ظل النباتيون عنه غافلين نحو ألفين من السنين » ولم يعرف 
صراحة بوجود هذه السيقان الأرضية إلا من عهد قريب . 

ه - تبين وجود ثلاثة أنواع من الساقء هى ابمحذع والعنق والشمراخ 
يفرق بيها اختلاف الحجم » والصلابة » وغيرهما من تفصيلات فى 
البنية . 

١‏ من الواضح أنه اعتير الزهرة جزعاً ورقينًا تحوّل » يدل 
ذللعلى أنه لم يتحدث عن الكأس والتويج على أنهما عضوان نخاصان 
مستقلان » بل كان يعد أجزاءهما أوراقاً . ولم یزد جوته ولا ليئيس 
على أن قالا بهذا الرأى الممتسى فى فلسفة الزهرة » على حين أن كلا 
منهما حسب نفسه صاحب رأى جديد فى نشأة الأزهار . 

0 الا قسم التباتات إلى زهرية ولازهرية. - 

۸ - ثم رأى أن الزهرية مكونة ما زهره ورق» وما زهره شعرى» 
وهذا فى الحقيقةهو المييز بين التويجيةواللاتويجية » وهو تمييز أدرك مغزاه 
ثم انتفع به لأول مرة علماء التصتيف منذ نحو قرنين . 

4 لاحظ ما هو آم من ذلك » أى الفروق بين الوضع السفلى 
والسوارى والعلوى للتويج والطلع . 

. فرق يرن النورات المتجهة نحو المركز والبعيدة عنه‎ - ٠ 

١‏ - كان أول من استحمل كلمة القرة بمدلوها الى > وهو الوعاء 


يلف 
وما حوى من البذر مهما اختلفت صور الوعاء واختلف تكيفه . 
وأطلق على الكار بولوجى اسم غلاف المرة . 
۲ - قسم النباتات البذرية كلها إلى مغطاة البذر ومعراة البذر . 
۳ ب قسم النبات إلى شجرة » وجنية ( شجيرة )» ونصف جنبة 
( شبه شجيرة )وعشب » مراعياً قوام أجزاء التبات ومدة حياته . 
ولاحظ أن الأعشاب تكون معمرة » أو ثتائية الحول » أو حولية . 
5 - بين بوضوح فروقاً فى بنية السيقان والأوراق والبذر فرق 
بها المتأخرون من علماء النبات بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين . 
١5‏ - وصف الفروق بين نمو الشعجرة السرطانى وای . 
5 عرف كيف يتكون الحلق الستوى ی سيقان بعض 
الأشجار الحشبية وى جذورها . | 
۷ - فرق ثيوفراستوس بالعين المجردة ‏ دون الاستعانة بأبسط عدسة 
ودون أن يرى خلية نباتية » فرق بين النسيج الإرنشيمى وبين اسيج . 
البروزنشيمى › وأصاب فى بیان توزيع كل منهما فى اللباب والقلف 
واللحشب والورق والزهر والكر *"" . 
ومن العجيب حقنًا كثرة المعلومات النباتية الى تجمعت فى نباية القرن 
الرابع » وقلة ما جد عليها ‏ إن كان قد جد شىء ف الأزمان القديعة . 
وليس أمر يوفراستوس مقصوراً على أنه مؤلف فى النبات » فهو أعظم 
لؤلفين فيه » وظل كذلك إلى عصر البضة فى القرن السادس عشر : ف ألائيا . 
والذین جاءوا بعده من اليونائيين » وهم نيكاندروس الکولوفوی ( فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وكراتيقاس ر فى النصف الأول من القرن الأيل 
قبل الميلاد ) ومرلاه الملكى الذى أدخله نی خدمته »> وهو مير بداتيس يوباتور 
( فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وديوسكور يدس الأنازار بوسى 
( فى النصف الثانى من الأول )> كل أولئك زادوا فى غزارة المعشبة اليولانية . 
وکراتیٹاس زادها بياناً » ولكنى لم أقف على شىء ذى قيمة زادوه فى علم النبات 
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أما النباتيون من الرومان ‏ كاتو ( ف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) 
وقارو ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وكولوميلا القادبى 
ر ق النصت الثانى من القرن الأول  )‏ فالحديد الذى جاءوا به كان ى 
ميدان الزراعة . وأما پلينى ر فى النصف الثانى من القرن الأول ) فإنه جمع كل 
ها تيسر له ی عصره » ولكته لم يأت مدید . إلا أن نبات ثيوفراستوس وحيوان 

أرسطو هما قمة التاريخ الطبيعى فى الزمن القديم . 


الحيولوجيا والتعدين : 
ش عند الأوائل د 

لقد جمعت معلومات كثيرة فى اللرواوجيا والتعدين بى عدة قرون: لا 
تم من أعبال التعدين تى مصر واليونان وغيرهما. فالبحث عن المعدنيات والجواهر 
قديم جد أ وكثير من الظواهر الخرولوجية الغريبة كان يشاهد فى الشرق الأدنى . 
كالزلازل » والانفجارات البركانية » والحمات والعيون المعدنية » والكهوف › 
والمياه الحوفية » والحبال ذات الأشكال العجيبة : والأفاجيج . فلم يكن بد 
من أوتوا نصيباً من الانتباه والتفكير ا فى اليونان كثير ‏ من أن يکرو 
فى هذه الغوامض ٠‏ وأن يتساءلوا اذا تحدث » وكيف. تحدث » وكانت 
التفسيرات الأولى مبنية على أساطير » ولاتشنى غلة أولئك الموهوبين من الناس -- 
اولك الحكماء فى عصورهم ؛فذهب الفيثاجوريون إلى وجود نار فى جوف 
الأرض ؛ وهو مذهب لم يكن سبيل إلى إثبات بطلانه . فظل قائماً إلى وقتنا هذا 
تقريباً » متمشياً مع الرأى القائل بأن جهم فى جوف الأرض '*''". وفها تقدم 
من كلامنا عن كسينوفانيس الكولوفونى أنه يعد عن جدارة أقدم جيولوجى وأقدم 
عالم ى المتحجرات . وهيرودوت يرجع تكوين مصر السفلى إلى الغرين الذى 
جى به النيل . وعجيب أمر النيل» فقد أثار من قديم الزمان حب الاستطلاع 
فيمن وفد على مصر من اليونان » وكارا كرمى ارات ا عام 
وأكبرم نصيباً من الذكاء سلموا بيواز حدوث تبادل بين الأرض ولماء » فكان 
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من الکن عندهم أن تظهر الأرض حيث كان الماء والعكس بالعكس . وقد قبل 
کسانتوس الساردیسی آراء كسينوفائيس ف المتحجرات 2٠١7‏ » كما قبلها هيرودت 
ويودكسوس الكنيدى وأرسطو وييوفراستوس > وقد كان من الممكن أن 
تبق هذه الآراء متداولة لولا أن أنحت عليها » ثم فعا التعاليم المسيحية المودية 
الخاصة لق الكون . 
كانت الأحجار الكرية تجمع من أقدم العصور ٠‏ لتتخذ حليئًا النساء : 
وزينة فى المناسبات ٠‏ ؛ 
قدي الأزل الحيوان والنبات » فعوالم الطبيعة الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة ‏ ألفها 
الناس ق الأزمنة الى قبل التاريخ . ولم يكن الخديد فى عصر أرسطو هذه المعلومات 
بل الحديد صبها فى القالب العلمى» ونخليصها من بعض ما شابها من انلحرافات 
وأساطير العامة . وى كتاب المتيورولوجيا المنسوب إلى أرسطو '٠"*‏ بحموث 
جيولوجية مختلفة. وما له أهميته أن المتيورولوجيا و_لحيولوجيا فى العصور القديمة > 
والعصور الوسطى » كانتا متشابكتين جدً! . وعند أرسطو وکل رجال العلم فى 
القصور اة أن الان راا جارات الر اة رط ضما قر وا 
أقاموا على قبول فكرة وجود النار فى جوف الأرض » وحاول أرسطو أن يحد 
تعليلاء ففرض وجود رياح فى جوف الأرضتسخن بفعل الاحتكاك والاضطراب 
وهذا بؤدى إلى الانفجارات » بل إلى انفجارات نحت الماء » مثل ما حدث 


الى 


فهى معروفة من قديم الأزل ٠‏ كما عرف من 


ی إحدى جزر ليبارى. والرأئ القائل بوجود رياح تحت الأرض رأى قديم 
رمز له بأسطورة ايلوس . وزعموا أن ايلوس فى جزر ايلوان أو نحها ( وهى 
جز رليبارى حيث تكير الانفجارات الب ركانية ) » فكان طبيعيا إذن الانتقال من 
الرياح البى فوق الأرض ( متيورولوجيا) إلى الرياح الى نحت الأرض ( علم 
الاهتزازات ٠‏ علم الحروليجيا ) » وفسر تخلق الفلزات » والأحجار » والمعادن » 
على أنه بفعل الرياح أو الأبخرة » وأن منها ما يتولد بفعله المعادن والأحجار 
غير الذائبة » وما ما يتولد بفعله الفلزات القابلة للانصهار أو السحب . 

وتفسير أرسطو للزلازل ممتع فى ذاته » م فيه خلاصة لاراء من سبقوه ‏ 


م 
آنا كسيمنيس » وأنا كساجوراس» وديموكريتوس . وقد اضطر فلاسفة اليونان 
الى درس هذا الموضوع » وليست الفلسفة من مستلزمات إدراك الزلازل ء 
أو الانفجارات البركائية» إنما الناس إذا فاجأتهم هذه النذر البالغة هم من 
ينادى بالويل والثبور » ثم يدعو ويستغيث » ومهم من تملكه الدهشة » وم 
من يذهب به الحيال كل مذهب . وهم من يفكر ويتأمل : كل على وفق 
مزاجه ومبلغه من الثقافة . وشهد اليونان هذه الظواهر > فطائفة عللوها بأساطير 
ودعوات تناسيها > اخترعوها اختراعاً » وطائفة -- الفلاسفة الطبيعيون - 
حاولوا تعليلها علميا . فكانت محاولهم هذه بدء شعبة جديدةمن شعب العلم » 
ھی ص الزلازل . ۰ 


ثيوفراستوس عال المعادن : 

واتفق أن كان أقدم كتاب علمى فى الأحجار ( المعادن والجواهر ) من 
مؤلفات ثيوفراستوس ء كأنما أرسطو وثيوفراستوس أبيا إلا أن تكون العولم 
الثلاثة - المواليد الثلاثة ‏ قسمة بينهما » فاشتغل ثيوفراستوس بعالمين منها » 
واستأثر أرسطو بالعالم الثالث "“. 


وبعد الكتاب سدط:ةامه1 +2 قطعة من كتاب . لكلبها قطعة فما طول 
(نحو عشر صفحات مكتنزة فى طبعة ديدو ) ء والأولى أن يعد الكتاب رسالة » 
وإن لم يكن قد وصل إلينا كاملا . وموضوعه الأحجار بأوسع مداولا ؛ ويجوز 
اعتباره رسالة فى صفة الأحجار » وهى أقدم رسالة بطبيعة الخال ؛ تصف 
خواص الصخور والمعدنيات الختلفة » وتبين مصادرها وفرائدها . أما آراء 
ثيوفراستوس ف المتحجرات فایست نی هذا الكتاب ؛ بل فی كتاب آحر فی 
الآمماك المتحجرة"'"“ » وفيه يذكر بقايا أسهاك وجدت فى الصخور فى 
البقاع الواقعة جنول البحر الأسود . ۰ 


يقول سير أرشيبالد جيكى : 
فقد ظن ثيوفراستوس أن هذه المتحجرات نشأت من بيض وضعته 

الأسماك على الأرض ٠‏ أو أن الأسماك جاءت إلى تلك البقاع من مياه 

قريبة وآل أمرها إلى أن حجرت . ثم إنه ذهب إلى أنف الأرض قرة 

فطرية من شأنها أن تحاكى العظام وغيرها من الأجسام ON‏ 

ولرجع إلى الصخور : فنقول » إن يوفراستوس وصف أنواعها ء وحاول 
تةسيمها وتصنيفها تبعاً لفعل النار فيها + وطبيعى أن يكون بعض ذلك متصلا 
بالكيمياء » لأن التحليل المعدنى ٠»‏ مهما كان ساذجاً يؤدى إلى التأمل فى 
التفاعلات الكيميائية : وإلى تطبيق الكيمياء عمليا . فثلا وصف ثيوفراستوس 
تحضير الرصاص الأبيض » قال : 

توضع قطعة من الرصاص - فى قدر اللبنة ‏ فوق حل فى آنية من 

الفخار . وعندما تتكون على الرصاص طبقة كالصدأ ‏ وهذءا يكون عادة 

فى عشرة أيام = فإلهم يكشفون الاثية ويجردون الرصاص من ابزء 

التالف + ويكررون ذلك مرات حى ينفد الرصاص . ثم يأخذون 

ما نجرد منه ويدقونه ی هاون » ثم يصفونه > ثما رسب هو الرصاص 

(NIM. 2 إل‎ 

سار ثيوفراستوس على نبج أرسطو . فحاول تعليل تكون طائفتين من 
طواتف عالى الحماد بينهما تباین تام هما الأحجار والفلزات ؛ ورأيه أن الأحجار 
ترابية الأصل ( فالأحجار تتحلل فتصير تراباً )؛ وأن الفلزات من أصل مال . 
واصطق من بين الأحجار طائفة جعل لا شأناً خاصاً . تلك هى عجائب 
عام الحماد : الأحجار الكريمة » اللجواهر : فإن جزءاً كبيراً من رسالته 
( نحو ربعها ) خصص للكلام فى الحواهر . وهذا اجلدزء من الرسالة هو الذى 
أعجب الحلف أكر من سواه . و وصفه للأحجار الكرعة عم بكثير 
من نخحواصها الطبيعية » كالثقل ٠‏ واللون » والشفافية ‏ والبر يق والقابلية للكسر › 


۲ 
والقابلية للانصبار »والصلابة ؛ وبين الأماكن الى عكن أن يصيب الناس فيها 
بعض الحواهر » والأثمان العالية الى تدفع فيا . وإن وصفه ليكى لحرفة 
بعضها كالمر مر ؛ والكهرمان » والحمشت(المحمز ) اءوطاءسه والزمرد» والبجادى 
garnet‏ »2 واللازورد ناهذا كنجمة والشب م#أعصهدل » والعقيق › والجزع 
وده والعقیق الأحمر carnelian‏ »والبللور الصخرى ١وا‏ معدم وفراء الذهب 
chrysocolla‏ ء والد هيج malachite‏ » وحجر المغتاطيس eاiاء«چەص‏ والحماهان 
( حجر الدم ) عنتندصعط . وقد ذكر كثيراً غير هذهء منها ما لانعرفه معرفة 
اليقين » ومنها ما نجهله بالكلية ؛ فهو يذ كر مثلا الأوماس الذى لاتعمل فيه 
النار » فما هوء أهو الماس؟ من المستحيل أن نقرر ذلك .ولقدجاءته معلوماته 
من كل ركن من أركان الدنيا الى عرفها الإغريق » من القارات الثلاث الى 
تحف بالبحر المترسط » ومن هذه المعلومات ما هو قديم جد . لعله من 
مصر أو من بابل . معلومات من قديم الأزل » أساطير شعبية ترجع إلى 
ما قبل التاريخ > فلا تأحذنا الدهشة حين نجد فما يقول كلاماً بعيد المسافة 
من العقل . ومع ذلك فالكتاب فى مجموعه مقبول إلى حد بعيد »> فسمه علميا 
إن شئت . وبعض استنتاجاته صواب » فقد عرف أن اللؤلؤ من الصدف > 
ولا يكون فى غيره ( وطبيعى أن اللآلى* توجد دائماً فى الصدف لان غيره )» 
وأن الشعب المرجانية توجد فى البحار » وعرف العاج المتحجر . ورسالة 
ثيوفراستوس 5ودط31:مد1 +12 هذه هى المصدر الا كبر لباب السابع بعد الثلاثين 
من كتاب پلی ف التاريخ الطبيعى ”'' »ومن طريق پلی كان أثرها فى 
علماء الحواهر حى العصر الحديث . وإذا وازنا بين ثيوفراستوس وپلى رجح 
الأول . وپلی ‏ وإن جاء بعد ثيوفراستوس با لابقل عن أربعة قرون ‏ 
أقل بكثير من يوفراستوس من الناحية العلمية . نعم لقد كانت معلوماته أكثر » 
لكا كانت يقيناً أقل قيمة ؛ وى هذا تعليل للهوة الى بين العلم الهلبى والعلم 

الرومانى » فا العلم الرومائى فى أحسن صوره إلا نسل ضعيف العلم الخليى 


الطب . 

أرسطو الطبيب : ' 

فى كلامنا عن حياة أرسطوقلنا إنه فى ميله للعلم رما كان يتزع إلى أبيه » 
وكان طبيباً لكن أرسطو لم يصرطبيباً » وليس فى مؤلفاته مما يتصل بالطب إلا قدر" 
جد يسير: والإشارات إلى الطب ق كتابيه الخدليات نمه والسياسة ناتاه تافهة 
على قلنها . حقيقة إن باباً بأسره من كتابه المسائل هنهصعاطمءط» هو الباب الأول » 
يعرض لسائل تتصل بالطب » ولكننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك شيئاً » 
فن الحقتق أن هذا الكتاب مصنوع » ليس لأرسطوء ومن اللحائز أن يكونمتاخراً 
جد | عن زمن أرسطو . ومن النقاد من يرجعه إلى القرن الخامس أو السادس ٠٠١١‏ 
أا أن الكتاب مصبوغ بصبغة المشائين فأمر مسلم به » ولكنه لايهدينا إلى ثوء 

ن آراء أرسطو نفسه . 

ومن الغريب أن ملاحظاته التشريحية والفسيولوجية كثيراً ما تكون ععيحة 
فا يختص بالحيوانات » وخاطئة فما يختص بالإنسان . لقد ميز بين التضاريس 
ف جمجمة الرجل وجمجمة المرأة. » وقال إن للإنسان مانية أضلاع » ون ف 
القلب ثلاث فجوات فقط ( فغفل عن الحاجز بين الأذينين ).ومن الواضح 
أنه لم يشرح جسم الإنسان › وإنما كان يكت ا يقال عن تشريح الإنسان 
الذى يبدو لأول وهلة » فكثير من أبناء الأطباء ورثوا عن آبائمهم حب العلم » 
ولكنهم نأوا يجانبهم عن الطب ٠‏ ولا تنافر بين الإحساسين يحال  .‏ ' 

لم يكن أرسطو ميالا إلى الطب » لكن من الأطباء من أولعوا بفلسفته 
وبنمطه العلمى : ولذا كان له أثر واضح ى تقدم الطب ء وآية ذلك ظهور 
المدرسة الدوجماتية فى الطب . 


9 0 0 


شوه مؤرخو الطب 9 ا مدرسة الدوجماتية خط لسر وقعوا فيه 4 ذلك 


0 
آم حسيوا مؤسس هذه المدرسة ء وهو ديوكليس الكاريسى سابقاً لأرسطو 
وذا أثر فيه . لکن يیجر ٠9‏ 'أثبت أن ديوكليس كان معاصراً لأسطو > 

يصغره سنا » وأن نظرياته فى الطب تكونت نی كنف الليكيوم . 

والمؤرخ لايدهش لا كان من أمر الطب فى النصف الثانى من القرن 
الرابع » فا حدث نى الطب حدث مثله فى غير الطب غير مرة . ذلك أن 
التعليم فى أثينا » وعند البونان جميعاً > كانت مبيمن عليه مدرستان معروفتان » 
هما الأكاديمية والليكيوم» وهاتان المدرستان هيثتا للشباب الطاعين نمطا جديداً 
للبحث والقحيص والعرض . وقد تبينت جماعة مهم ) يتقدمهم ديو كليس 
اسلئاجة إلى تنظيم نظر یات الطب تنظما جدیداً ) يتمثى والأساليب ال كادعية 2 
وبسطها بسطاً جديداً بلغة O‏ . والدنيا لم تخل من أطباء 
أحبوا العلم » أو كانوا هم أنفسهم من أهل العلمءأو تاقوا إلى أن يكونوا من 
زمرة العلماء واستعملوا أرق اللهجات المعروفة + من هؤلاء ديوكليس الذىأجاد 
ذلك حی خلق مذهباً جديداً سمى الدرجماتيكى » وسمى آهل أثينا 
ديوكليس أبقراط الان . 

وما كان له دلالته أنه کان أول اک بلهجة أتيكاء بدل اللهجة 
الأيونية > وهذا التغيير فى اللغة ربا كان أحسن رمز للثورة العقلية الى حدثت 
بإشرافه . وقبل ذلك كانت لغة أبقراط هى لغة الطب بلا مدافع ولا منازع › 
فحلت محلها اللغة الى ثبت أركاتها أفلاطون وأرسطو » فكان هذا التطور بدء 
عصر جديد فى التفكير الطبى . وديوكليس أول من يرجع إلى مجموع مؤلفات 
أبقراط > وهذا يدل على أن أبقراط كان بالنسبة له لايزال المرشد الأكير . 
فهو لم ير من الضرورى أن يعترض غلى أبقراط » ولكنه آمن - وكان على حق - 
بأن ل أحسن ما يمكن من ترئيب منطق » 

شق أسلوب لغوى. وكان أيضاً عل علم بنظر بات مدرسة صشلية ف الفسيولوجيا 

ا بسطها فيلستيون اللوقروى» فجمع بيا وبين الآراء المأثورة لمدرسة كوس . 

ولقد مهد للمدرسة الدوجماتية هذه » ووضع أساسها شيعا فشيئاً › 


o 
رجال غير ديوكليس » وإن كان هو الذی عد منشئا » وكان هذا كله مرا‎ 
يي لتعاليم أبقراط القديمة . إن تعاليم الرجلالنابغة تكون عادة على غير نظام‎ 
مستقرء لكا لن تبى وتتصل إلا إذا أفرغت فى قوالب مرتبة منظمة . وقد تبين‎ 
ذلك - عن غير عمد الاتحذون عذهب أبقراط. : تسالوس ابنه » ويوليبوس‎ 
زوج ابنته » وأحفاده » ومن بعدهم أبوللوئيوس الكوبى » وديكسييوس الکوسی‎ 
أيضاً » «هما تلميذاه اللاصقان .م ديوكليس . وقد سموا بعد ذلك :ممنهه!‎ 
+ أى المناطقة (سماهم هكذا جالينوس وغيره ) وترجمة الاسم اليونالى بمناطقة‎ 
والاسم المأثور « المذهبيون ۲» كلاهما غير دقيق » فإن كلمة زمعنهها فى الأصل‎ 
اليونانى تعنى أشياء كثيرة كعقلل » وجديل » ونقائى . وواضح أن جالينوس اختارها‎ 
لميز بها أساليب العرض المنطقية والفلسفية من غيرها من الأساليب . واللحلاصة‎ 
فى أوجز عبارة » أن هؤلاء الدوجماتيين هم الذين أكسبوا الطب فى عصر أرسطو‎ 
. مسحة التفكير النظرى‎ 
وعلى قدر ما يمكن استنباطه من الشذرات الى بين أيدينا ( إذ م ببق شىء‎ 
: من مؤلفاته الكثيرة كاملا) » وبقدر ما يؤحذ من كلام شراحه الأقدمين‎ 
لم يكن ديوكليس جرد كاتب قدير رتب المعلومات الطبية فى عصره ترتيباً منطقيا‎ 
بل هو قد أضاف إلى تلك المعلومات ما اهتدى إليه ببحثه هو . فلقد قام‎ 
بدراسات خاصة بالحنين وأمراض النساء والولادة » وشرح بعض الحيوانات‎ 
. ا البغلة مثلا ) » ووصف المشيمة اللحنينية فى الحيوانات اجرة‎ 
والأجنة البشرية فى أوائلها » وقرر أن المرأة والرجل سواء فى مجيتهما بالبذر الذى‎ 
منه يخلق الأبناء . وقيل إنه أول من وضع كنبا دراسية فى التشريح والنبات‎ 
1114 الطى‎ 
أول من فرق‎ ٠ وخليفة ديوكليس نى زعامة الدوجماتيين براكساجوراس‎ 
. 1١5 بين الأوردة والشرايين » وقال إن الأول تحمل الدم» أما الثانية فملوءة بالهواء‎ 
وقد جرته دراسته لأوعية الدم إلى دراسة النبض » ومن عجب أن النبض لا ذكر‎ 


له فى مجموع كتب أبقراط . والمعروفون من ثلاميذ يراكساجوراس » 
تاريخ العلم - ثالث 


۳۰۹ 
فيلوموس الذى أول التغذية والألعاب الر ياضية عناية خاصة ؛ وه يسشيوس الأثيبى 
الذى قام بدراسات ف التشريح ( فى أجسام الحيوانات ) وحاول تقسم الأمراض 
وتصنيفهاء ثم هير وفيلوس لامع الذكر. وإذا قبلنا تأريخ ييجر الخديد لديوكليس 
( وحن نقبله ) فوفاته تكون فى الربع الأول من القرن الثالث . ويكون قد 
عاش فق العصر الليى . أما براكساجوراس ومنيسٹيوس من أبناء العصر 
الأثيى فى أواخره فالأولى عدهما من رجال العصر التالى: وهما معاصران هير وفيلوس 
الخلقيدونى ر فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) ولو أغفلنا ذكرها 
فى هذا املد لكنا على حق . 

إننا لاتعلم من آراء الدوجماتيين إلا جات » ولكن تطورهم من پولیبوس 
إلى هنيسئيوس بشعر بأن مذهم قوی صل ما كان 2 من الملاحظات 
الخاصة والفحيص السليم ولم يكن هناك غى عن هذه المدرسة المذهبية فى تبيئة 
فترة الانتقال من طب ا إلى التشريح والفسيولوجيا اللحديثين . إن أععاب 
هذا المذهب قد أقاموا أحد الحسور الى ربطت بين قوس والإسكندرية . 


مينوك : 

فى شی ء من الردد نتم ا الفصل , بنبذةموجزة عن رجل يكتنفه الغموض 
هو مينون . ومن رأى جاليئوس أننا إذا أردنا معرفة آراء القدابى من الأطباء 
وجب أن نقرأ موجز التاربخ المعزو إلى أرسطو ء وإن كان واضعه تلميذه مينون 
ولذا سمى مينونيا'"'21.فإذا صح أن مينون من تلاميذ أرسطو فالكلام فيه 
يكون هنا بطبيعة الخال . لكن عبارة جالينوس غامضة ٠‏ فهى تحتمل أن 
يكون مينون تلميذاً لأرسطو غير لاصق » جاء بعده بزمن طويل . 

ولوجز مينون هذا قصة غريبة » ذلك أن المتحض البريطانى حصل فى سنة 
0١‏ على بردية كبيرة فى الطب" كشف عن أتمينها وأعلها سير 
فردريك كينيون ٠۲۳‏ .وكتبت هذه البردية ف بداية العصر المسيحى » قبيل زمن 
جالينوس » فى النصف الأول من القرن الثانى » ونصفها الأول عرض تاربخى . 


0 
مستمد من عرض مينون ؛ نى بالنصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد > 
وهذا يؤيد ما افترض من أن مينون كان قد بلغ مكانته فى تلك المدة أو بعدها 
وتفكير أحد تلاميذ أرسطو ى ضرورة كتاب ى تاريخ الطب القديم 
أمر له مغزاه . والذين اطلعوا فكتابنا هذا على ما كتبناه بإيجاز فى تاريخ الطب 
لايحدون غرابة فى عمل مينون ؛ فى نماية القرن الرابع لم يقتصر الطب على أن 
يكون فنا ومهنة عريقة فى القدم . بل كان علماً انقضت ف تجاربه قرون 
عدة » وكان » أو كاد يكون » فلسفة . فالطبيب العالم الذى عاش فى أثينا فى 
باية القرن الرابع كان رجلا ذا ثقافة عظيمة » وإذا كان قد أوقى نصيباً كافياً 
من رجاحة العقل لم يفته أن يجهل أشياء كثيرةء وأنه فى حاجة ملحة إلى حث 
وعيب ولا سما ى التشريح والفسيولوجيا . وقد دلف الطب المليى إلى نبايته فى 
جو فلسى جليل » ومعه سجل من الأعمال الى تعد من المفاخر » بعد أن 
بلغ أقصى غاية کان يتسنى بلوغها با أتيح له من وسائل ؛ وم يكن بد بعد هذا 
من دراسات جديدة تببى عليها نظر يات جديدة ؛ لقد مهد آحر الأطباء الميلينيين 
الطريق للمشرحين الفيلينيين . 


۳۰۸ 
هوامش الفصل الحادى والعشرين 


)0020 نسبة تقدير أرسطو خيط الأرض إلى الحيط الصحيح كنسبة م : ه , أما من حيٹ 
الحجم فأرض آرسطو لحو أر بعة أمثال الأرضش الحقيقة 5 

(؟) سيحون أحد الہرين - الشرق مهما - اللذين يصبان فى بحر أرالك ( بحيرة خوارزم) . 
والنهر الآخر جيحون . ميت مدن كثيرة ( قسم على الأقل ) بامم الإسكندرية تكرياً للإسكتدر 
إحداها و الا سكثدرية القصوى » القائمة على سيحون » وهى أقصى ما وصلت إليه حملة الإسكندر 
فى يلاد الصغد . 

(۴( فى كتاب هوتعهاه:معاء11 معلوبات جنرافية كثيرة ف البابين الأول والثانى » يظهر آنا 
أحوذة من رسالة فى المغرافيا » بل رما كانت مأخوذة من مصور جفراى » فالإنسان يستطيع أن 
يضم هذه المعلومات كلها على مصور جغرافقى ؛ ولكن النتيجة تكون غير مرضية فستكونٍ ف المصور 
فجوات كثيرة وعلاوة على ذلك سنب دائماً معقلين بالشك فى القدر الموجود ف الكتاب منمعلويات 
آرسظو , 

Meteorology. 362 - 363 (¢ ) 

Meteorology. 363 ( o ) 

(1) لعرفة تاريخ الأقالم انظر : 

Ernst Honigmann Die sieben Klimata ( Heidelberg Winter 1639) sis 14, 2700 

( ۷ ) اليوئان الكبرى امم أطلق - دون تحديد - على الحزء المنوف من إيطاليا » وقد يشل 

صقلية أو لا يشملها والمستحمرات الإغريقية هناك كانت محصورة فى عدد من ‌المدن الشاطئية » 
وهوتاريخ وعيب عزنا أنه يقف عند سنة 4١‏ ق . م . 

(۸) فوکا یا - وهى تقع فى أقصى شال المدن الأيوئية على الشاطىء الغرفى لآسيا الصغرى- بين 
ليسبوس ویوس - بزت غيرها من المدن الأيوئية بتأسيسها المستعمرتين الغربيتين ماسيليا فى الغال ومینا کا 
فى الأندلس ( إلى الشرق من مالقة) » والمستعمرات الى من هذا القبيل كانت تتحدى الفنيين فى القسم 
الغرنف من البحر المتويط .. وعندما كان آهل فوكايا يستعمرون ماسيليا ( سئة )٠٠٠‏ هزموا أهل 
قرطاجة فى معركة بحرية ( توكيديديس : .)١8 - ١‏ وظل التنافس فى السيطرة على البحر وق 
التجارة بين ماسيليا وقرطاجة تنافسا عنيفا . 

(5) جلها منقول عن جيمئوس الرودسى ( فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) 
واسترابون ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) وديودوروس الصقلى ( فى النصف الغثافمن 
القرن الأول قبل الملاد ) وپلى ( فى النصف الثانى من القرن الأرى) . 

: لوتصديئا لبيان كيفية تلفيق هذا الماخص من «صادره الكثيرة لطال البيان ء فانظر‎ ) ٠١ ( 
H.F. Tozer, History of ancient geography ( ed. 2., Cambridge : University Press 
1935), PP. 152-146, XX [1sis 26, 537 (1936)]. Gaston E. Broche, Pythéas leMassaliot 
dëcouvreur de Pextrême occident et du nord de Europe (266 pp.; Paris : Société 
française d’imprimerie, 1935), with a map of Pytheas’ navigation. J. Oliver Thomson. 
History of Ancient geography ( Cambridge : University Press, 1948), Isis 41, 244 (1950). . 


. يكاد یکون یقینا أن اکس هو ہجہل سائت ميكل فى خلیج بنزانس فى کورنوول‎ )1١( 


۳۹ 


( ۱۲) ف سرابون : ۲ ¬ هد ۱ . 

٠۴۳ (‏ ) المرجمون يكتبونها التانيس » وهى فى الأصل اليونافى بدون أداة التعريف . على أن 
سيرابون يذكرها » فى غير هذا الموضوع باداة التعريف فيقول (۲ - 4 - ه) التائيس بجرى من 

)١4 (‏ يقو المتأخرون من علماء اللخرافيا إن تول هى أيسلاند» وليس هذا دليلا على أن أول 
من ذ کرتول - وهوبثياس - يقصد هذه.الحزيرة دون غيرها 5 

)٠١ (‏ فرید جوف نانسن ( ۱۸٩۱‏ ~ 141°( . من كتابه م فى ضباب المال ۾ ( سزءان» 
لندن ۱۹۱۱ ) وفيه فصل بين الحماسة عن بشياس ت( جزه ١‏ » ص ۷۳-٤۳‏ ) » والفقرة الىاقتبئساها 
موجودة فى.ص 17 وأشد منه حماسة فلهجا لمورستفائسن ف كبا به وجزيرة جريئلائد و : (New York‏ 

Doubleday, Doran, 1942), PP 28234, 379 (1943243). 

(11) واضح أنه ما كان ليجازف فيزج بجيشه فى مجاهل الأرض قبل أن يطلم طلعها » وإلا 
تعرض الحيش لأن يبيد فى الصحارى أوالمستنقعات أوالبال الوعرة المسالك . 

( ۱۷) أريائوس ( ف النصف الأول من القرن الثاف) من نيكويديا فى بتنيا » وشهرته الكبرى 
أنه ماقح كتب أبكتتوسن ( لى النصف الأول من القرن الثانى) . 

(18) الإسكندر نفسه لم يسر برا إلى ما وراء مصب نهر السند ؛ . بلى كان سيره بعدذتك 
براً » وبق أريان متوليا قيادة الأسطول . 

(15) أمفيبوليس فى مقدونيا . وعيت كذلك لأن مر ستريمون ( سترويا ) الفاصل بين 
مقدونيا وتراقيا يحرى حول المديئة ويكاد حيط بها . وهى قائمة على ابر بالقرب من البحر شرق 
كالليديس . 

١ (‏ ) يرى اراتستينس أن البحار المارجية كلها متصلة > ,أن البحر الغرف والبحر 
الأحمر يكونان وحدة واحدة ( سترابون و خم )ىر 

)۲١ (‏ ليس ذه المفاصات الآن الشأن الذى كان ها من قبل » إذ ينافسها اللؤلؤ الذى يكون 
بالطرق اليابانية » واللولؤ الصناعى . ولعل وجود الزيت فى منطقة الفليج الفاربى» وتصنيعها هما أثر 
أبلغ فى اضمحلال هذه المفاصات . فالروة فى الزيت أكبر من الثروة فى أصدات اللإئزت الأدوة فى . 
الأرض هناك أعظٍ من الثروة فى البحر . 

Carolus Müller, Fragmenta historicorum graecorum ( Paris, 1848) vol. 2, 20 
PP. 225-263 : Geographi graeci mirores (Paris. 1882,)., vol I. PP. 97-110, 238-243 
. و كل الشذرات باليونانية » ومنها ترجمة لاتينية وتعليقات‎ 

( ۲۳ ) كتب أجاثيمروس فذلكة جغرافية لا يعرف من تاريخ . كتابتها إلا آنا معأخرة 
عن زمن بطلميوس ( فى النصف الأول من القرن الثاف ) . 

١4 (‏ ) عبارة تيون الأزبيرى ( فى النصف الأول من القرت الثانى) يأهذ منها أن ديكايارعوس 
رما استعمل ديوبتر ( طبعة هيلرص ٠١١ - ١١4‏ ) . وليس هذامنالمستحيلات» فإن أى إنسادله 
حظ من الذكاء يريد تحديد زوايا السمت » أوغيرها من الزوايا بدئة» لابد له من اختراع توح ما من 
الديوبتر أو التيودوليت ( من غير عدسات بالطبع ) . ومن السبل سمل وح 'بسيط واستعماله . 


۳1۰ 


۲١ (‏ ) فلوريون كاجارى : تاريخ تقدير ارتفاع ابال : (ایزیس ۱۲ - ٩۱٤ - ٤۸۲‏ . 
(59ول). 

(١؟)‏ كأن يكرنٍ زمن إقامة أرسطوثافى مرة فى أثينا » أومدته فى الليكيوم ( ۳۳۵ - 80" ). 

(اك)ى الأخطاء الكثيرة الناشئة عة من الإهمال وسو الرتيب ترجيح لفكرة ٠‏ المذ كرات » وهى 
القوي بآن كب الأسياء الى بين أيدينا من تدوين الطلبة » لا من تدوين الأستاذ نفسه » ولنا عل 
ذلك تعلوقان ١‏ - أن أرسطويع عو E a‏ 5 


وك انوت الفروق الكثيرة ل زان 1 

(۲۸) جورج ساريون : داربى ونثورت تومسن ( ٠م )١948-‏ إيزيس +4١‏ » 
-ج ١960(‏ ) ربه صورة . 

: (4؟ ) مخاضرة هربرت سبتسر » أكسفورد سنة 1918 » وطبعت ثائية فى‎ 
Science and the classics ( London : Oxford Universiy Press, 1940) (Isis 33 , 269-270 
(1941-41) 

» بل قامت ثورة على منطق أرسطو بعد أن ظل فى جوهره مقبولا أكثر من ۲۲ قرناً‎ )١( 
أيزيس‎ )196٠ - ۱۸۷۹ ( وقاد الحارجين عليه الفيلسوف البولندى الفريد هابدائك كورزيبسكى‎ 
<. (NA) Ig (1۹۳۹) لاله‎ eT 

(۳۱) فی كتاب 7١ - | YAY ( De Generationne Animalium‏ ) يسمى أرسطو 
کتابه الآخر و أسباب الأجزاء فى الخيوان 261 وهو خير من الاسم الى ألفئاه 8 

( ؟8) تاريخ الحيوان (5.٠ه‏ أ - ۲۲) وأجزاء الميوان ( ٩۷٩‏ ب - ۲۷) . 


)۲( تصدء« ( 415 آ- ۲۸) ترجمةج . 1 .م مث فى كتاب أكسفورد عن أرسطو . 
وع الياحثين أن يرجعوا إلى الأصل الإغريى » فلا سبيل إلى ترجمته ترجمة ة تكفيهم . وهو مواج چیا 
من فار أرسطوتصعبه المبالغة فى ا كتنازه . 

( 4؛") وبإجاز أكثر : التفوين ثلاث : ١‏ - غذائية وهىاكافة الكائنات الحية » 9- وحيوانية 
أو حسامة » وهى لكل اليوانات »> * - وعاقلة وهى للإنسان وحده . ( فالنفوس كلها مجتمعة 
للإنسان) . ظل هذا التقسم قائماً على وجه العموم حت العصر الحديث . وليلاحظ أن الئفس عند 
أسط و لاتخاف عن العقل . فالروح والنفس والعقل عنده شىء واحد . 

(۴۰) قارن هذا ما جاء نی سفر التكوين ( ۲ : ۷) »> « وجبل الرب الإله آدم ترابا من 
الأرض ؛ ونفخ فى أنفسه نسمة حياة 2 فصار آدم نفسا حية » 

(85) هذه الملاحظات على الغائية الداخلية والغائية اللدارجية هى لفرانس هيو آدم مارشال » 
ف مقدمته لكتاب أجزاء الیران ¢ طبعة لوب سنة ۹Y‏ . 

(۳۷) أجزاء الحيوات : ٩٩۱‏ ب ¬ 4 . 

Hans Driesch (1867-1941), The history and theory ofvitalism (347 pP-s (¥A) 
London 1914) Isis 3, 439-440 (1920-21); Mind and body (London, 1927). 


۳۹۱ 


( ۳۹) تاريخ الحيوانات » همه ب - ٤١‏ » منقولة عن ترجمة داسى و . تومسون الواردة 
فى كتاب أ كسفورد عن أرسطو. وقد اقتبست أكثر ما يكفيى فى هذا المقام حى امتدت العبارة إلى 
ومه - 4 لأت فى العبارة كلها بياناً لغزارة تفكير أرسطو . 

( ٠؛)‏ هارى پیل تورى وفرانسيس فيلن فى بحتهما الذى موضوعه مأ كان أرسطويقولٍ بالتطورم 
Qt. Rev. Biol. 12, 1-18 ) 1937(‏ وما بعد تظرهما ی کل ما یرجح إليه ف هذا الموضوع م 
يستطيعا الإجابة بنم أولا . 

4١ (‏ ) لمعرفة تفصيلات الوثائق العر بية والفارسية والر كية فى هذا ا موضوع درجم إلى والمقدمة ۾ 
مجلد ۳ » صفحات ۲۱۱ -- ١١8‏ وص ۱۱۷١‏ . 

: كا وردتا فق مقاله عن عل الأحياء عند اليونان المنشورق‎ )47( 
Studies in the History & Method of Science ( Oxford, 1921) vol. 2, pp. 1-101; see pp. 

16, 21. 

De generationc AÃnimalium 783 B, 9, quoted from the Loeb translation by ( 1 ) 
A.L. peck (1943). 

: مثا الكون الشتوى . واقرأ عنه‎ ) 4١ ( 
M.A. Herzog, Aristoteles Anschauugen uber die Lehre von Winterschalf ( Festsch-t 
rift fur Zschokke, No. 41, 28 PP., Basel, 1920) (Isis 4, 1921-22). Francis G. Benedic- 
and Rober C. Lee, Hibernation and marmot physiology (250 PP., 2 ,.قام‎ 11 figs.; Wash 
ington : Carnegie Institution, 1938) ) Isis 30, 398 (.1939). For the latest views see Charles. 
P. Lyman and Pau! O. Chatfield, “Hibernation, "Scientific American ( December 1950) 

هذا وإن كيفية الكون من الناحية العلمية قد ازدادت وضوحاً » أما الكون من حيث كمه فما 
يزال سرا مغلقا . , 

Sir Charles Sherrington, Man on His Nature ( Cambridge: University Press, ( t0 0 
١ 1940) , 2. 238 ( Isis 33, 544-545) 1941-42); 34, 48 ( 1942 -43). 

ويقول سير تشارلس : كيف تأق أن أسطووه و أبوعلم النفس فاته أن المقل مقره المخ ؟ 

(41) يرد كثيراً فى مؤلفات أسطوذكر أبقراط الميوبى عام الرياضيات » ولا يرد ذكر 
أبقراط الطبيب إلا مرة واحدة لاقيمة ها ( السياسة ٠۳۳٠١‏ أ - ١١‏ ) . وقلة اكتراث أرسطو الطب 
لاغرابة فيها. » بل هى أمرعادى » فالعقل الرياضى والعقل الطى مختلفان جدا إن لم يكونا نقيضين» 
ورما بعد أحدهها عن الآخر بعد المباء عن الأرض . 

. Historia animalium 620 B, 18-29 ( 4¥ ) 

Historia Animalium, 563 A ( 4A )‏ . و ننقل هذه العبارة حرفیا؛ بل کا الخصها تشارلس 
سنجر فى مؤلفه : تاريخ الكائنات الحية ( نيويورك » هاربرسنة ۱۹۳۱ ) ص 18 . ثم قارن هذه 
الملاحننات علاحظات س قبيلها للشاعر همر ى دافيد توروق سنه 1۸٥۸‏ © ظهرت ف يومياته 
(۱۹۰۹) مجلد ۱١‏ ص 4۸٤ - ٤۸۳‏ »۽ تجد مشاهدات دورو كشاهدات أرسطوماك ۲۲ قرناً 
وقد قام ما دون الاستعانة بء من قبيل المعدات الحديثة . 

Historia animaliumn, 535 8-13 (44 ) 


HY 


١ (‏ ) لمعرفة البمحوث اللديدة فى الأعضاء الصوتية فى الأسماك اقرا لباشقرد دين » يوجينو يليس 
جدجر كتابهما : ۰ 
Isis 6, 456-459) 1924)‏ ) 594 .م 7013 ,)1293 Bibliography of Fishes, ( New York,‏ 
وقد اكتشف أثناء الرب العالمية الثانية فى خلال تشغيل أجهزة الصوت تحت سطم الماء أن كثيراً من 
أنواح الماك تحدث أصواتا , انظر ملا كتاب دونالدب . لوف » دون أ . برودفوت : 
“Underwater noise due to marine life,” J. Acoustical Soc. Am. 18, 446-449(1946)‏ 


Historia Animalium, 497A, 32 (01 )‏ 
Historia Animalium 510A, 30 (۲ (‏ 
(مه ) .14 Generati0 Animalkio animal, 746A,‏ ولائنسين أنْقلة الورق وغلاءه ملعا معاصرى 
أرسطومن أنء يسرفوا فى استعماله إسرافنافيه » وبن ثم كان اتجاههم إلى تحاثى الرسوم والأشكال لاإلى 
الإإكثار مها » فحى إذا كانت الرسوم معدة فى الخطوط الأصلى » كان من الصعب » بل من المضى 
نقلها بدقة » فمن الخائز جداً أن يبملها الناسخون .ول يصل إلينا شىء من رسوم أسطو. أما 
الاصطلاحات الفنية الى وضعها أرسطو لرسوبافهى schemata‏ ؛ و diagraphe,‏ و paradeiğamata,‏ 
(04) جورج هاری لويس ( ۱۸۱۷ ¬ ۱۸۷۸) فى كتابه المسمى : أرسطو : صفحة 
من تاريخ العلم » وا تحليل كثايات أسطو فى العلوم (4١41؛‏ صفحة للدن (1A4‏ . وشهرة 
لويس الكبرى عند الثاسأنهم الزوجها حلص لحورجإليوت من سنة ١864‏ إلى وفاته ىسنة ١8178‏ 
و كتاب.ه جورج هارىلويس »تاليف ر.أ.أوكندن )إيزيس ۳۲ : ۷۰ - ۸٩‏ (۱۹4۷س۹٤)‏ 
ومعهة صورة . : 
٥٥ (‏ ) أسطو: تأليف لويس » ص ه8” . 
250 تاريخ علم الأجنة لحوزيف ندهام (Cambridge University Press, 1934) pp.‏ 
(Isia 27, 98-102 )1937(‏ : 36-37 
وتجد طائفة أخرى من الآراء فى عام الأجنة عند أرسطوق مقدمة أ. ل بك لكتاب : 
Generation of animals ( Loeb Classical Library, 1943)‏ 
وأعيد طيع هذه الآراء ی ليزيس )١944( ۱۸۱ » ۳۰١‏ 
( لاه ) جزء من هذا أو به أن يدخل فى عاداتالتناسل » لاف عم الأجنة » ولكزلاضير » 
فإنما قصاراى أن أبين عبقرية أرسطومن حيث هوعام طبيعى . 
Historia anَږmalium‎ (o۸ 0‏ : ترجمة داسى و. تومسن ی كتاب أكسفورد عن أسطو. 
( 5ه ) تجد تفصيلات وصوراً فى كتاب دارسى تويسون وسنجر » وى كتاب وطل هابرلتج : 
Der glatte Hai des Aristoteles, Briefe Johaıınes Müller über seine Wiederauffindung‏ 
an Wilhelm Karl Hartwig Peters 1839 - 40.” Arch. Geschichte Math. Wiss. 10”‏ 
.)1927( 166-184 
animalium, 541 B, 1; Generatio animalium, 720B, 25. (1° (‏ عتمم مت 
٩١ (‏ ) ونزيد على ذلك - وإن كان ما فزيده سيئة لأرسطو- أنه ساعد على ذيوع خرافة عن 
نوتيلس الورق إذ يقولٍ فيه : يطفوفوق الماء ثم يسبح ٠‏ يطفو وشارته مقلوبة لكى يطفو بسهولة > 
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-ويعوم وهى فارغة . فإذا بلغ سطح الماء يغير وضع الحارة . وفِما بين لوامسه نسيج يشبه المادة الى بين 
أصابع الطيور المكففة الأقدام . وهذه المادة ى الطيور غليظة > أما فى نوتيلس فهى رقيقة كنسييج 
العنكبوت . وعند :يهب النسيم » يتخذ من هذا النسيج شراعاً » ويرغئ بعض لوامسه على جانبيه 
فتكرن مثابة مجاديى » وإذا خاف شيثاً ملأ حارته ماء وغطس ( تاریخ الميوان ۲۲ب - ه-ه١)‏ 
هذه الخرافة |الطيفة عن نوئيلس واتخاذه من غشائه شراعا وبن أذرعه مجاديف ذاعت عند المتأخرين 
كتابة وتصويراً ( عند بيلوت مثلا سنة 1681 ) . 
( ؟1) تجد تفصيلات وصوراً ومراجع فى كتاب الأحياء عند الإغريق تأليف سينجر : ,نا8 
vol. 2, PP. 36- 49 .‏ 
Historia animalium, 567B, 22. ) 5“ )‏ 
Generatio animalium, 755A , 33 60 )‏ 
Historia animalium, 571A, 3 (o )‏ 
William Yarrell (1784-1856), “Note on the foetal pouch ofthe male needle (٦ )‏ 
pipe-fish’” Proc, Zool. Soc. (1835),PP.3,183;History of British fishes (2 vol.;jLondon,‏ 
Eugene Willis Gudger, “The breeding habits and the segmentation of the egg of‏ .)1836 
the pipefish, Siphostoma Floridae,” Proc. U.S..National Museum 29, 447-499 (1906),‏ 
pls., including outline ofour knowledge ofthe reproduction of Lophobranchii (pp.‏ 11 
D.W. Thompson, Greek fishes, pp. 29-31.‏ .)449-462 
)٩۷ (‏ انظر جدجر : هامش 55. 
(18) كا اها سترایون ( فى النصف العاف قبل الميلاد) . انظر أوزريس ۲ : 4١١‏ 
(19985). 
Historia animalium, 596B, 20 (14 )‏ 
)۷١ (‏ نشرت ترجمة أوجل أول مرة سنة ۱۸۸۲ . وتوجد صفحة فى كتاب أكسفورد عن 
أرسطو : مجلا ه (سنة ٠) ٠۹١١‏ . ولا غى عن الرجوع إلى الطبعة الأصلية لما حوت من تعليقات , 
وافية فى الأحياء . 
١ )‏ ) فرنسیس دارون سيرة تشارلس دارون ورسائله ( طبعة ۲ ¢ لندن سنة 1141 ) 
جلد م ص ۲٣۵۱‏ . 
(؟7) انظر ص ۲۱۷ + ۲ء وأحسن شق ا موضو عه وكتاب الأعشاب تأليف أ .د يلات 
( باریس :لجع الملكى البلجيكى ۱۹۳۹ ) ( إيزيس ۲۷ : ١#ه‏ (۱۹۳۷) . طيعة ۲ 
( ۱۹۳۸) ( إيزيس .م : ۲۹٣۵‏ ( ۱۹۳۹) . ولعقائد الحرافية فى الأعشاب عند أليوتان 
خلت قائمة فى عهد الرومان . وتوجد أمثلة ها فى المؤلفات اللاتينية واليونانية » توجد مغلا فى كتاب 
و أبولوجيا » تأليف أيوليس ( فى النصف الثاى من القرن الثافى ) » وتوجد فى تلك القصيدة الملفقة من 
شعر فرسيليهى مأساة م الميديا وتأليفهسيديوس جيتا وكانمعروفا فى زم نأبولي سأو بعده بقليل » 
وتوجد أيضاً فى رسالة جوزيف ه . موف واسمها ؛ : و مأساة الميديا ليا نصها وترجعتها نظما مع 
خلاصة فى السحر القدم عند الرومان ؟ ( 15 صفحة > برمنجهام سنة 1115) . والخرافات 
بالضرورة أكثر من العلم استقراراً على حال واحدة » لأا تأي الإصلاح والتقدم . 1 
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( 7 ) وق شعر هومير وس زهاء 18" 

( ۷4) أجنس أربر : الفلسفة الطبيعية فى صورة النبات ( الصفحات الأول » كيردج : 
مطبعة الجامعة سنة ۱۹۰۰ ) ( إبزیس .)١960( ۳۲۳-۳۲۲ : 4١‏ 

( هلا) الصفحات مزه !- A4‏ ب . 

۷٩ (‏ ) الأصل الللاتيى نقحه ونشره ماير ( ليزج ١845‏ ) وكثير من عباراته علها المسحة 
العربية . ولعل النسخة العر بية يعثر عليبا يوا ما » فإن وجدت فلا شك فى أن نشرها يساعد على 
توضيح بعض النقاط الغامضة . 

(707) شرع فردريك فير فى جميم الشذرات الباقية من مؤلفات أرسطوف النبات » لكنه لم 
یتمه . وم أطلع على ماطيع مها فى برسلوسنة 8 ١‏ بعنواك Phytologlae Aristotolicae fragmenta‏ 


( ۷۸ ) ذكرنا محتويات كتاب ونصدام 0٥‏ - نقلااعن كتاب أكسفورد عن أرسطو- بقصد 
مقارنتها بكتب النبات لثيوفراستوس وسيأق الكلام فيها . 

( 75 ) ترباندروس من آهل النصف الأول من القرن السابع > وبلغ كل من ريون والكايويس 
مكائته فى سنة 5196 وسنة 517 على الولاء »> أما سابفوفقد ولدت حوالى منة 51١1‏ . 


١ (‏ ) رويئا من قبل قصة تردد أرسطوبين ثيوبوميس الرودسى وثيوذرا ستو » وكيف آثر 
آخر الأمر خر لسبوس على خمر رودس . وق رواية أخرى أن الاسم الأصل لتلميذ أرسطو كان 
ترتاموس ء فغيره أرسطووسماه ثيوؤرا ستوس أى قدمى الكلا م . ولكن امرأة فقيرة تبيم الأعشاب ق سوق 
أثينا تبينت فوراً من هجة قدسى الكلا م هذا أنه رينى . 

8١ (‏ ) لم تنقطع إقامة ثيوفرا ستویں فى أثينا إلا زمناً يسيراً عندما نی عقب أم رأصدره د مار يوس 
بوليو ركيتس ملك مقدونيا ضد مدارس الفلسفة . 

( ۸۲) مہم مينندروس الشاعر( ۲۹١ - ۳٤۲‏ ) زعم الكوميديا الحديثة . وكان مينندر وس 
تلميذاً وصديقاً لكل من ثيوزرا ستوس وأبيقور . 

( 0م ) سير جون هل واللسعية الملكية ل كلا رك إمرى : إيزيس +" ۰ ١548( 8١-15‏ 
۴۳ ) . وجون هل ( ١71١5‏ ؟ - 006لا ١‏ ) كان رجلا غریب الأطوار. كانسيدلانيا » ونباتيا 
و كان يدعى الطب . ولقب نفسه بلقب هو سير ۾ لأنه منم النشان السويدى و فاسا » .قاموس التراجم 
القومية : جلد 5" ص لاو - 1.١‏ . 

083 تاشن د کہ لوب الكونيكية: ر امل يورا نتوين كلية تداعا 
أى الحوف من الآلة » وللكلمة معى طيب هو التقوى ومعى سبىء هو التطير والوسومة . 

( ٠م)‏ الأخلاق عند ثيؤراستوس والأخلاق فى هذا العصر ( باريس ۱۹۸۸) تأليف جان 
ولابرويير ( باریس ه154 - )۱۹۹٩‏ . 

. 440 من طبعة فردريك فيمر » صفحة‎ ٩١ ترجنة » مع تصرف › الشذرة‎ )۸١( 
. وثيؤرا ستو يقل « السامع » لا القارىء لأن الناس فى زمنه كانو! يستمعون للقراءة أكثر ما يقرأون‎ 

( ۸۷ ) أقول أحسبه لأن المسألة ليست واضحة لى الوضوح الكاى » فقد عالج ثيوؤراستوس فى 
رسالته قتمطتعدعه ع2 آراء الکایون » وأنااكساجوراس »> ودموكر يتوسء وديوجئيس الأبولوف . ولكته 
م يبين رأيه هوبيانا خلوا من الغموض : 


° 


( ۸۸ ) شذرات نشرها هرمان و یاز ی كتابه Doxogra pho Graeci‏ (يرلين سنة4 ¥ ۱۹ ) ؛ ورسالة 
المواس الى نشرها باليونانية والإنجليزية ج . م . ستراتون ( سنة ۱۹1۷ ) هى أكبر هذه الشذرات. 
ی تصور إنصاف ثيوؤرا ستوس ف آرائه تصويراً لا يعلى من قدره من حيث هومۇرح التفكير . 
فهذا الإنصاف - بل خير من ذلك أن تقول هذه القدرة على الحكم على آراء الناس » مع الإحاطة 
بها كاملة وبيان مسلا مما وراءها من بِيئتهم الاجماعية - شىء لم يكد يكون له وجود قبل الأعصر 
الحديثة 0 ولم محذق؛ من العلماء إلا نفرقليل ۴ 

Cieleberrimus autem omnium, verus reiherbariac parens Theophrastus ( ۸٩۹) 
fuit Eresius. K. P. J. Sprengel (1766-1833), Historia nei herbariae (Arasterdam, 1807) 
vol. I, p. 66° 

, ١58 صفحة مقابل‎ ٠٠١ ) ۱۸٠١ )ف طبعة فيمر اليونانية - الللاتينية ( باريس‎ ٠09 
والكتاب الأول موجود يسهل الحصول عليه » مكتبة لويب الكلاسيكية ترجمة سير آرثر هورث ؤتجلدين.‎ 
5 وف طبعة فيمر وطبعة هورت فهارس باسباء الثباتات 03 وفهرس فیمر وى النباتات ف الكتابين‎ 

( ۹۱) لا یکاد يكون ضروريا أن ننيه إلى أن الق بالتوالد الذاق ظل مقبولا ( فى الصور 
الدنيا من الأحياء) حى زمن باسعور- سنة ١8١1‏ - أي إل ماقيل أقل من قرن . 

( ۹۲ ) نہاتات تبداً بورقة بذرية واحدة أو باثنتين . وبميرز ثيوؤراستوس بين هاتين الطائفتين 
فلقة فى كتابه تاریخ النباتات ( ٩‏ - ۱۳ - 5 ) ولكن عى مواص Sucker‏ . 

( 4۳ ) تاريخ النباتات : 4 : ۸ . : 

(44) تاريخ النياتات : ۲ : ##. 

٩٩ (‏ ) تاريخ النباتات : ١‏ : ۷ )8 و4 :۲ )1۳ و۹ :14 44 . 


(41) كل خانمة هذا الفصل ( 4 - ١8‏ ) حنفها هورت من طيعة لويب » ومثل هذا التصرف 
١‏ فى كتاب علمى مزعج حقاً . 

(4۷) علل النباتات : ۲ = 1۷ . 

(44) تاريخ النباتات : آخر؟. 

(154) إذا سلمنا بآن حديقة الليكيوم أول حديقة نباتية فقد افتظرنا 4٠٠‏ سنة قيل أن نرى 
الثانية » وهى الحديقة الى أنشأها أنطونيوس كاستورق روبا . وقد زار پلنی ( فى النصف الثاق من 
القرن الأول ) هذه الحديقة الثانية » ورأى فها كيات كبيرة من النباتات غرسها أتطونيوس كاستور 
بأعظم عئاية » وإن كان عمره إذ ذال قد أن على المائة . ( عن كتاب پلى نى التاريخ الطبيعى : 
(o fog) —‏ 

)٠٠٠١ (‏ مثلا تاريخ النباتات : ۷ : ه وم : ٠١‏ ثم علل النياتات : 4 . 

omy: تاريخ الیوانات‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ تاريخ التباتات : م : ٠١‏ و۸ : 11و٤ ٠٤:‏ وه : ؛إلخ. 

٠١۴۳ (‏ ) الغقرة السابقة وهذه الييانات مقتيسة من مقال ملقيل ه. هاتش عن يورا ستوس من 
حيث هو حشرى اقتصادی ظهر فى مجلة جمعية المشرات فى نيويورك : 45 : ٣٣۷ ~ ٣٣٣‏ 
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: وتوجد بيانات غير هذه فى كتاب ف . س . بودنهيمر‎ . ) ۱۹۲۳۸ ( 
Materialien zur Geschichte der Entomologie (Berlin, 1928), Vol. I, PP. 70-76 Isis 
3, 388-392 )1920-21( 

۱٠۰ (‏ ) ادوارد لى جرين ( )١9١6 - ١84‏ : معام تاريخ النبات قب لمسئة ٠١٠١۲‏ 
(واشنطن سنة )۱۹۰٩‏ ص ١48-14٠‏ . وأحدث ال ى قرا مسو لعا اتب 
جستاف سن يرثول ( ۱۸۷۵ - 940() : 

Die Pflanzensysstematik bei Theophrast ) Bern, 19922) (Isis 6, 139 (1923-24) 

Die Entwicklung der biologischen Forschungsmethode in der Antike und ihre 
grundsatzliche Forderung durch Theophrast ( 262 78. Aarau : Sauerlander, 1933) 
(Isis 27, 68-69 (1937) . 

)۱۰( جهنم عند دائى مثلا . انظر المقدمة » جلد م - ص ٤۸۷‏ » شكل ۸ . وينبئى 
ألا خلط بين عر والآراء الحديثة فى تركيب جوف اسن أو فى مرا كز الزلازل ©» فالاراء 
العلمية اللديثة مستقلة مام الاستقلال عن أوهام القدماء وأوهام القرون الوسطى 5 

( ۱۰۹ ) إكسانتوس الليدى بن كاندوليس بلغ مكانته أثباء حكر ارتخشترا الأول ( حكه من 
سئة 454 إلى سئة 474 ) وكان يعى بالبحث ى الثبات واليولوجيا . 

: انظرمثلا ی سفر ال روج ) ۸ ) صفة المواهر الى تدخل فى صبئع صدرة هارون‎ )1١7( 

.)(١9؟4(‎ ۱۳۸ : ٩ لیریس‎ )۱۰۸( 

)1١9(‏ فكرة الرياج اة فى كهوف ی جوف الأرض لم تمل بالكلية حى اليوم © وى 
لاتزال من الأرهام ا £ إيران . انظر النادرة الى رواها أ °ك براون ليو كتابه و سنة بین 
أهل إيران ۾ ( لین كبيج : الطبعة الثائية سنة ١995‏ » ص 90ه؟) . 

1١٠١ (‏ ) تفسيرات أرسطوا ليولوجية أشير إليها فا سبق » ولكن عمله الا كبر فى العلم الطبيعى 
هوعمله فى الحيوان . 

De piscibus in sicco degentibus پعنوان‎ ) ٠۷١ ف شذرة طويلة ( الشذرة‎ )۱۱١( 
E وموضيعها الاما الى تبى فى حالة‎ )Did0 Greek-Latin ed., .م‎ 455-58( 
الأساك المتحجرة . وهذه الشذرة طويلة يصح أن تعد رسالة ى المتحجرات . لقد كان ثيوف رأ ستوس السا‎ 
. الأول 5 كثير من الميادين‎ 

(؟١١)‏ سير أشيبوله جيكى ئی كتابه « واضعو أمس ابميولوجيا » ( لندن » مكلان » 

3ل ورورزرء ص0 .)١5١‏ 

١١ (‏ ) الفقرة 1ه » والترجمة كما وردت فى كتاب م . ر. كوهن وا . | . درايكن « المنيم 
فى علم الإغريق »(00 صفحة » نيويورك : ماكروهل » 1448 » ص ۲۵۹). ويقرلدرايكن 
الرصاص . وتحول الملات إلى كربونات يحتاج فيه إلى كثير من سحام الكر بوفيك . 

١١٤ (‏ ) ظهرت قريباً ترجمة لهذا الكتاب إنجليزية قام بها سدق ه. بول » بعدوان « كتاب 
روماق ف الأحجار الكر عة ۾ ( لوس اتجيليس ومعهد الجراهر »سئة ١45٠‏ ( إيزيس ۲+ › 8ه) 
)1901١(‏ . وهذه الترجمة كبيرة القيمة لأن المترجم ذو خيرة عملية فى الجواهر 
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. )۱۹۲۸( ۱۰۰۰ ۱۱ سزيل)١١١(‎ 

Werner Jaeger, Diokles von Karystos. Die griechishe Medizin und die ( 11٦ ) 
Schule des Aristoteles ( 244 pp., Belin : Walter de Gruyter, 1938) (Isis 33, 86 (1941- 
42); ‘‘Vergessene Fragmente des Peripatetikers Diokles, nebst zwei Anhangen zur معطت‎ 
nologie der dogmatischen Arztescule,” Abhandl. Preuss, Akad., Phil. hist. لط‎ No, § 
(46 pp.; 1938). 

)١١۷(‏ حصل مثل ذلك فى أواخر القرن الثالث عشر وف القرن الرابع عشر إذ فتن الأطباء 
الطليان بأساليب ١المتاطقة‏ والفقهاء فی بسط مسائلهم » فدونوا كتمم فى الطب بأساليب كأساليهمت 
المقدمة : مجلد ۲ ص 7٠١‏ ويجلد ۲ ص ۲٠٤‏ وصفحة ۱۲۲۲ . 

(۱۱۱۸) كتابه فى أصحاب المذور يصح أن يمد وسالة فى الئبات . وربما كان وضعه قبل 
وضع كتاب ئيوفراستوس . وكان ہو وٹیوفراستویں متقاربين جداً فى السن › ومن الحائز أن يكون 
ديوكليس أصفر قليلا . وهذا لا مع من أن يكن ثيوافستوس اثتفع يما كتبه زميله الأصغرى 
الابات . ولقد ورد ذ کر ديوكليس مرة واحدة فقط ى كتب ثيوفراستوس » لا ى كتبه فى النبات 
بل فى كتابه عن الأسجار ( 4) » عند کلامه عن اللينجوريون ( الكرمان أو التورمان - لا ندری ) 
فهل ديوكليس الذى ذ كره ٹیوفراستوس هو ديوكليس هذا ؟ 1 

٠٠۹ (‏ )هذا الخطأ ما يعمس له العذرفيه » فالشرايين لمر ونما تفر غمن الدمعندماتقف ضر بات 
القلب . وهذا الخطأ ظل قائماً مقبولا عدة قرون » و كان من أسباب التأخر زمناً طويلا فى كشف 
الدورة كلها ( هارف 4؟5[) . 

K.G. Kuhn, Galeni opera orania ) Leipzig, 1821-1833), vol. 15, p.2 5, (1۲°) 

“Galemni in Hippvcrotem de natura homiuis Commentarius. 

) 1۲۱ ( البردية - ويسموتها : Anonymus Londiensis‏ طورما 1۲ قدماً ء وبا ۳۹ عموداً 
أوأجزاء من أعمدة » عرض كل مها نحو" بوسات » ومجموع سطورها 14٠٠‏ سطر » وهى غير 
معنوثة » والاعتبارات الخطية تتفق وتار يهنا من قبيل النصف الأول من القرن الثاف . 

(۱۲۲) ف .ج كينيون : بردية طبية فى المتحف البر يطافى : الحلة الكلاسيكية : ١‏ - 
۷ - .غم » ( ۱۸۹۲( . وقد نسخ ينيوث المان كاملا » ونشرة أول مرة هربان ديلز- 
Supplementum Aristotelicum (Berlin, 1893) part 1.;‏ ` 

وطبعه طبعة جديدة و. ه ,. س جوذز بعئوان : الكتا بات الطبية Anonymus Londicnsis : J‏ 


(176 pp.; Cambridge : University Press, 1974) ( Isis 39, 73 (1948). 


القصلالثاقوالعشون 
الدراسات الإنسانية الأرسطية وفن التأريخ 
فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد 


الأيكرايجيا :800005 أو عل أثر البيئة : ' 
كان أرسطو عالاً أولا » ينظر إلى كل شىء من جانبه المعقول ؛ ولكنه 
كان أيضاً فيلسوفاً » بل فيلسرفا ميتافيزيقينًا > وكان له شغف عظيم بالدراسات 
الإنسانية كلها . ولذا يجدر بنا - تمشياً مع روح تفكيره ‏ أن نعرض نظرياته 
السياسية والاجمّاعية » مراعين فى ذلك اعتبارات البيئة (الأيكولوجية ). 
ولكن ما عل أثرالبيئة رعه‌اهء۳ ؟ إن لفظة « أيكولوجيا » يونانية بالطيع » 
ولكلها ليست من الألفاظ اليونانية القديمة . وقد ظهرت فى اللغة الإنجليزية 
أول ما ظهرت بالصورة الآتية رعهاه»مءه (وهذا أضبط ). وأول ما وردت 
. الكلمة على هذه الصورة فى معجم أكسفورد للغة الإنجليزية » ويرجع تاريخ 
استعمالها إلى سنة ۱۸۷۳( هيكل هءلههةة) . أما الصورة الثانية ‏ وهى 
ecology‏ * فأقدم ذكر لا فى ملح المعجم امذكورء ويرجع استعماله إلى 
ستة 71831 2. وقد عرقت و الأيكولوجيا » فى معج أ كسفورد بأنها « عل الاقتصاد 
الحيوائى والتباقى : أو بأنها فرع من فروع علم الحياة يبحث ف العلاقات بين 
الكائنات الحية والبيئة الى تعيش فیا » کا يبحث فى عادات هذه الكائنات 
وأساليب حياتها وما أشبه ذلك » . وكلمة أيكولرجيا حديثة جداء ولكن « 
الأيكولرجيا » قديم » بل هو قديم قدم أرسطو . وكل عالم طبيعى على حظ من 
الذكاء قد محث وقنآ ما بعض المسائل الأيكوليجية من غير أن يكون له علم 
هسجاء الكلمة ى كل مهما . ولاقيمة لعل هذا البحث لقارئ اللغة العربية - ( المترجم ) - 


۳14 
بذاك» كالسيد البرجوازى فى رواية «موليير » الذى كان يستعمل « النر ؛ من 
غير أن يدرى أنه يفعل ذلك. بل ما لاشك فيه أن الأذ كياء من الز راع والقناصين 
وصبادى الأسماك قد لاحظوا » قبل أرسطو » بعض الظواهر المتصلة بالبيئة ؛ 
ولكن أرسطو كان أول من كتب عن هذه الظواهر » وبذلك أدخل البحوث 
البيئية فى الدراسات العلمية . 

ولأذكر الآن مثالين : الأول مثال الينا وصد"2)95 . 

والپنا"“ نوع من الحيوان الرخو ذى الصدفتين يوفر له أسباب الحياة 
سرطان صخر يعيش معه فى فتحة غارته ويعرنه على نحصيل غذائه ؛ ويسمى 
هذا السرطان الصغير معععاممام أو جواوطمممنم ومعناه « الوصى على الينا » . 
يقول أرسطو « إن البنا إذا حرمت الوصى عليها سارع إليها الفناء .٠‏ 

ومن المحتمل جداً أن الصيادين لاحظوا هذه الظاهرة الغريبة من ظواهر 
المضايقة أو الشركة فى المعيشة ٠‏ قبل أن يلاحظها أرسطو بزمن طويل » وأن 
كلمة « ينوتير يس ٠‏ أو « پنوفيلاكس» كلمة عادية أكثر منها اصطلاحاً علمياً . 
بل إن مما يدل على أن هذه المسألة كانت معروفه عند جمهور الناس أنهم 
أطلقوا كلمة « بينوتيريس » على الرجل الطفيلى . والأرجح أن أؤل من أطلق هذه 
التسمية العجيبة على الرجل المداهن لم يجدها فى كتاب أرسطو عن الحيوان ؛ 
وإنما وجدها فى الاخة الحية الى يستعملها الناس . 

والمثال الثانى أعجب من هذا ؛ وقد ورد عنه نص سأقتبسه برمته وإن كان 
الحزء الأخيرمنه لا يحت بصلة إلى موضوعنا . وهو مثال طيب يوضح طريقة 
أرسطو نى وصف الحووان . أما البحث الذى يعقب النص فقصور على مشكلة 
السكان الى كان أرسطو أول من أثارها.. يقول أرسطو : 

« إن ظواهر التولد عند الفيران فى غاية العجب » من حيث عدد الصغار 
ا مولودة وسرعة تكرار الولادة . فقد حدث ذات مرة أن فأرة حبلى حبست مصادفة 
فى جرة مملوءة حباً » ولا رفع عن الخرة غطاؤها بعد فرة قصيرة من الزمن »> 
وجد ما ير بو على مائة وعشرين فأرة . 


۲۰ 
وسرعة توالد الحرذان فى البلاد الريفية وما تحدثه من تلف من الأمور 
الى تجاوز الوصف ؛ فإنها قد تكون فى بعض القرى من الكيرة بحيث تأت على 
كل المحصولات ولا تدع ما للفلاح إلا قليلا . وهى من السرعة ى تصرفها 
بحيث إن الفلاح الصغير قد يعقد العزم على حصاد محصوله الذى آذن با لحصاد» 


فإذا ذهب من غده إلى حقله ومعه آلات الحصاد وجد محصوله قد الهم الهاما. 


بل إن اختفاءها ر بعد ظهورها ) أمر لا يستطاع تفسيره أيضاً ؟ فإنها فى أيام 
قلائل تختى فلا ترى مها فأراً واحداً » وكانت قبل ذلك من الكثرة بحيث 
أعجزت حيل من يحار بونها بأن يطلقوا عليها الدخان أو يقلبوا عليها الأرض 
أو يصطادوها حيما وجدت ٠‏ أو يطلقوا عليها الحنازير » فإن اللحنازير تهدم 
مسارب الفيران بأن تنبشها بأنوفها . والثعالب أيضاً تصطادها » وبنات عرس 
بوجه .حاص تبيدها . ولكن هذه كلها لاتؤثر فى مقاومة حصائص الإنتاج 
فى هذا الحيوان » أو فى سرعة تولده . ولا ينجح ى خفض عددها عندما تکار 
كثرة فاحشة سوى المطر » فإنها تختى سريعاً عقب المطر الغزير . وى بعض 
نواحى بلاد فارس دل تشريح الفأرة الأنى أن أجتها الإناث حبلى . وقد ادعى 
بعض الناس - وأصروا على دعواهم أن إناث الفتران تحبل إذا لعقت الملح 
وبدون أن يباشرها ذ كر ! 

والفران ى مصر مغطاة بالملب كالقنافذ . ومن الفئران أيضاً صنف 
مختلف يمثى على رجليه الحلفيتين الطويلتين ورجلاه الأماميتان قصر تان ). 
وهذا الصنف كثير الانتشار جد . وللفتران أصناف أخرى غير الى ذكرناها 
هنا 0), 


هكذا لاسريل أرسطو »> فى دقةء التزايد السريع 7 علد أفراد نوع . 


من أنواع الحيوان » ذلك التزايد الذى يعقبه نقص ظاهر أو اختفاء تام . ويعلق 
كاتب حديث بحث هذا الموضوع بقوله : 
د إن الوصب الدقيق المتزن الذى وصف به أرسطو تزايد عدد الفثران 
ونقصانه يكن أن نتمخذه مادة أساسية فى كتابنا هذا » فإنه يحتوى معضم 


۴۲١ 
العناصر الى تتألف منها مشكلة الذبذبة الطبيعية للسكان».‎ 
ولاغرابة فى أن أرسطو لم يصل إلى أعماق هذه المشكلة لأمها بعيدة الغور‎ 
) ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ( حقاً » يلم يكشف عن الحانب الجوهرى فيا إلا فى عصرنا‎ 
: قول إلتون‎ 
إن الفكرة العامة » وهى أناتماعات الحيوانية ما بفضل تكو ينها‎ « 
وتنظيمها القدرة على إحداث التذبذب العددى » لم بحا أى باحث‎ 
» عدا سبنسر ) بثاً صرعاً حى سنة 1978 : فإن لوكا مام‎ ( 
الرياضى الأمريكى المتخصص فى « ديناميكية » السكان » قد فشر‎ 
فى هذه السنة تحليله الرائع للعالم بوصفة نظام أيكولوجيا صعا5رومءء ؛‎ 
وحوالى هذا التاريخ وصل فولرا !ه۷ الرياضى الذى يقوم‎ 
بأحاثه فى إيطاليا إلى نتائج قريبة الشبه ( من تلك الى وصل "إليبا‎ 
. لوتكا ) فى موضوع ذبذبة السكان‎ 
والفرق الكبير بين نظريتيهما ونظريات الأيكولوجبين (علماء البيئة)‎ 
» أمثالى يتلخص فى أنى كنت أعتقد أن المؤثرات الخارجية » كالمناخ‎ 
هى القوى الأول الى يحدث عنها تذبذب السكانءوأن العوامل الأخرى‎ 
كالأوبئة والتقلبات السكانية السابقة لأوانها » ليست سوى نتائج‎ 
ثانوية. أما لوتكا وفولترا فيعتقدان أن فى إمكانهما أن يثبتا بأدلة رياضية‎ 
قاطعة أن جماعات الحيوان الى تنتمى إلى أنواع متصلة أيكولوجياً»‎ 
لابد أن تتذبذب تذبذباً عددياً بحيث يصبح المناخ والمؤثرات الخارجية‎ 
الأخرى عوامل لاتفعل أكثر من أن تعوق التذبذب الطبيعى » وبذلك‎ 
تفضى إلى نتائج معقدة غاية التعقيد . وليس من شك فى أن النتائج‎ 
الى وصل إليها هذان الباحثان صادقة فى جملها » ولكن العجيب‎ 
هو أن تتوارد الخواطر فى مثل هذه النظرية الحامة بين باحثين رياضيين‎ 
قام كل مهما يبحثه مستقلا عن الآخر وفرقت بينهما أربعة آلااف‎ 
من الأميال» أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات الميوية للسكان‎ 


۲۲ 

والآخر رياضى بحت لا تتصل بحوثه بعلم الحياة ( البيولوجيا ) اتصالا 

مباشراً على الإطلاق »"' . 

لقد أبعدتنا هذه الفقرة كثيراً عن أرسطو » ولكنها وضحت التجاوب 
العجيب بين الأفكار فى حل المسائل العلمية الخالصة ٠‏ أما التفسيرات اللخرافية 
فتدور فى حلقة مفرغة ولاتفضى فى الهاية إلى شى . ولذلك كانت الأسئلة 
العلمية الى أثارها رجال من أمثال أرسطو وثيوفراستوس منذ أكر من ثلا 
وعشرين قرناً من المسائل الى لا تزال تشغل عقول العلماء ونمدها باللحصب 
الفكرى حى اليوم . 


الأخلاق : 

كان أرسطو الواضع الأول لعلم الأحلاق » كما كان الواضع الأول للمنطق 
ولكثير من فروع العلوم اطا وير كنب الادقا إليه أقدم 
مؤلفات نظرية من نوعها'*2.ونحوى مؤلفات أرسطو أربعة كتب فى الأحلاق ٠١‏ 
أوها وأكبرها الأخلاق النيقوماخية وهذا ٠‏ نكاد نوقن بصحة نسبته إلى أرسطو. 
أما الثلاثة الأخرى وهى : الأحلاق الأودعية ٠‏ وهى صورة مختصرة لمسائل 
الكتاب الأول ء ويغلب على الفلن ألا لولف آحر 0١2؛‏ والأخلاق الكرى. 
هلاص هدهمكة؛ وهى رسالة متأخرة مستمد بعض أجزائها من الكتابين المتقدمين 
ثم رسالة قصيرة فى الفضائل والرذائل» فإنها أ كر تأخراً فى الزمن من كل ما تقده . 
والكتاب الأول يزيد فى حجمه عن الكتب الأخرى مجتمعة 177 

وف « الأخلاق التيقوماحية » الكفاية لكل من يريد أن یدرس علم الأخلاق 
تناد أرسطو ٠‏ لاسما إذا كان غرضه معرفة الأجزاء الى ايتكر: ها أرسطو ا العلم . 
أما إذا أراد أن يتعمق فى دراسة الأخلاق عند المشائين ١‏ فإنه من الضرورى 
أن ينظر كذلك فى « الأخلاق الأودعة » و ١‏ الأخلاق الكيرى » ويبحث 
ما هنالك من صلات بين هذه الكتب الثلاثة » على حو ما يمجد من الصللات 
بين ثلاثة الأأناجيل المتشاببة . 


۳۳ 

وقد سميت « الأخلاق لنيقوماخية » بهذا الاسم لأن أرسطو أهداها 
إلى نيقوماخوسالذى يحتمل أنه كان ابنه من زوجته الثانية إباليس منستاجيرا . 
علىأنه قد قيل أيضاً إنأرسطو لم يكتب الكتاب لابته وإتما كتبهلأبيه .وهناك 
نظرية ثالثة تة كرا ا مل افر ای ن قن جيه 
أنه مهدى إليه » بل من جهة أن الابن كان ناشراً له . والفرض الأول أرخح 
الفروض وأ كرها قبولا فى نظر الباحثين اليوم . 

وغرض أرسطو من الكتاب هو الكشف عن. النوع الأ كيل والأفضل من 
أنواع السلوك الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان فى حياته » أو بعبارة أخرى هو 
تحديد الحير الإنسانى الأعلى الذى يلزم الإنسان نفسه بالسعى إلى تحقيقه بمجرد 
أن محدده . أما امير الأعلى فهو أن يحقق الإنسان فى نفسه محى الإنسانية ع 
أو أن يحصل الفضائل الى ى وسع النفس الإنسانية أن تحصلها ٠‏ أو يصل بذلك 
إلى السعادة الحقة . لا السعادة كما يفهمها عامة الناس . 

وتعين اخيرات اللخارجية على تحقيق السعاذة » ولكنها ليست مها فى 
الصميم ؛ والفضيلة شىء محمودء أما السعادة .فثبىء يجاوز هذا الوصف . 
وتنقسم الفضائل إلى قسمين كبيرين : الفضائل الأنحلاقية ( كالشجاعة والعفة 
والكرم والعدالة ) د ر الحكمة والتأمل فى الحقيقة ) . وأعلى أنواع 
المير على الإطلاق نجده فى حياة التأمل . 

وتنقسم «الأخلاق الليقرماخية »إلى عشر مقالات : المقالة الأول فى اير 
الإنسانى > والمقالات ؟ ‏ ه فى الفضائل الأخلاقية ؛ والمقالة السادسة فى 
الفضيلة العقلية + والسابعة فى العفة والشبوة واللذة . والمقالتان الثامنة والتاسعة 
فى الصداقة ؛ والمقالة العاشرة فى اللذة والسعادة . 

وين أسطو أن الفضيلة ليست أمراً فطرياً موروثاً » ولاهى وليدة المعرفة( كما 
كان يزعم أفلاطون) وإما هى عاذة ( أو ملكة) من عادات الفس يكن 
اكتسابها والوصول بها إلى درجة الكمال . وأكمل العادات على الإطلاق فعل 
النفس الناطقة الى هى الحانب الإلمى من نفوسنا ؛ ومو اللتانب الإلمى فينا 


۳٤ 
» يقربنا من الله . والأخلاق التيقوماخية ليست أقدم مؤلف فى الأخلاق فحسب‎ 
بل هى أقدم مؤلف فى الفلسفة اللحلقية على الإطلاق » وم يظهر بعدهامايفضلها‎ 
فى كثير من المسائل الى عالتبا . وحن لانملك إلا أن نغيط تلاميذ أرسطو‎ 
ومن استمعوا له فى الليكيوم على أن أتيحت م فرصة الاسمّاع إلى هذه البحوث‎ 
الرفيعة » وهى بحوث تمتاز باتزامها واعتدالهاء ولا يظهر فيها الانفعال الوجدانى‎ 
. إلا قليلا‎ 

أما « الأخلاق الأوديمية » فقد فسرت تسميتها بالطريقة الى فسرت بها 
الأخلاق النيقوماخية » وأحاط بها الغموض عينه الذى أحاط بأخا : فقد 
أظلق عليها اسم « الأخلاق الأوديمية » إما لأن أرسطو أهداها إلى أودعوس» 
أو لأن أودبموس هذا كتبها بالفعل »أو لأنه نشرها . وى كلتا الحالتين يظلالمصدر 
واحداً » وهو أرسطو : وليس من شك نى هذا لكثرة ما نراه من وجوه الشبه 
بين « الأخلاق الأوديمية » و «الأخلاق النيقوماخية » . 

أما عن هوية أوديموس فلا تملك إلا أن نقول إنه أوديموس الرياضى الرودمى 
أحد تلاميذ أرسطو المقربين » وكان محتملا أن يخلفه فى رياسة الليكيوم . 
نم إن يوفراستوس اختير آحر الأمر لرياسة الليكيوم » لالأنه كان أكثر 

من أوديموس إخلاصا لأرسطو بل لأنه كان أرق منه خلقاً . وأرسطو » بعيد النظر 

فى شى الأمور . كان يدرك أنه يجب أن تتوافر فى رئيس ا صفات كثيرة 
رعا لا تكون الصفات العقلية الممتازة وحدها أهمها . ولكن إلى أىحد قدر أرسطو 
الصفات الوجدانية ى مقابل العقلية » والقلب فى مقابل المح "'؟ هذا سؤال 
تستحيل الإجابة عنه » كنا تستحيل الإجابة عا إذاكان مهندس البارثينون رجلا 
طيب القلب أو رحا وكرعاً ! 

أما كتاب «الأخخلاقالكيرى ١‏ فلم تثبت نسبته إلى أرسطوئبوتاً قاطعاً» ولوثبتت 

لاسرحنا وهو قريب فى حجمه من الأخلاق الأودعية ( 55 - ۷۲ عموداً) 

وهو تلخيص للكتابين الآخرين « الأحلاق النيقومالحية » و والأخلاق الأودعية امح 
إضافة جديدة غريبة : أعبى قوله : 


o 
وعلى الحمئة فليس الأمر كنا يظنه سائر الناس من أن العقل هو‎ 
مبداً الفضيلة والهادى إليهاء وإتما ذلك هو الوجدان :فإن من الضرورى‎ 
أن نشعر ألا ( كما هو الواقع ) بدافع لاعقلى يدفعنا إلى الصواب »ثم‎ 

نضع الأمر بعد ذلاث أمام العقل ليقضى فيه ويقره "'. 

وهناك فقرة أحرى من ١‏ الأخلاق الكبرى» ها دلالها وأهمينها أيضاًء وهى : 
من الواجب أن نتحدث عن النفس الى تقوم بها الفضيلة” › 
لاعن ماهية النفس : ( فإن الحديث عن ماهية النفس موضوع آخر) 5 
ويجب أن نقسمها تقسا إجماليا . إنها تنقسم إلى قسمين : عاقلة 
وغير عاقلة ؛ فالنفس العاقلة هى موطن الحكمة والذكاء والتفلسف 
والقدرة على التعلم والتذكر وما إلى ذلك ؛ والنفس غير العاقلة هى 
موطن الصفات الى نطلق عليها اسم الفضائل كالاعتدال والشجاعة 
وأمثال ذلك من الأحوال الحلقية الى توصف بأنمها محمودة ؛ وبفضلها 
نوصف نحن بالسيرة الحميدة » ولا نوصف بهذا الوصف من أجل 
'فضائل النفس العاقلة . فلا يمتدح أحدنا لأنه فياسوف أوحكيم أو أى 
شى“ من هذا القبيل'» كما أن الحزء غير الناطق نى النفس لابوصف 
بأنه حمود إلا من حيث صلاحيته الخضوع للجزء الناطق فيها » أو من 

حيث خضوعه بالفعل له" . 

وقد جمع مؤلف «الأاحلاق الكبرى » ( سواء أكان أرسطو أمشخصا آخخر 

لم يزد على أن ردد أقوال أرسطو ! )بين التعقل والوجدان + ول يفقد بلك التوازن 

العقلى فى كتابه . والوجدان لا ينفصل عن العقل أبداً فى الطبيعة الإنسانية » 

ولذا كان من صميم الحكمة ألا يفصل الإنسان بينهما فى فلسفته . 


۳۲١ 


السياسة : 

الانتقال من علم الأخلاق إلى عم السياسة أمر طبيعى » لاہما يبحثان 
ی ميدان واحدء وإن كانت عناية الأخلاق بدراسة الفرد أكثر . ويبحث 

السياسة فى خير الجماعة يرمتها » فى حين يبحث عل الأخلاق فى خير 
الفرد . ولكن خير الخماعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخير الأفراد الذين تتألف مهم 
الجماعة » بحيث يستحيل فصل أحد الخيرين عن الآخر . بل إنه يستحيل 
وضع حد فاصل بين الاثنين فى كثير من الأحيان » إذ هما وجهان لشى' 
واحد : إذا فظرنا إليه من جانب كانت نظرتنا أخلاقية » وإذا نظرنا إليه 
من الخانب الآخر كانت سياسية . 

«والاقتصاد» على بعض الاعتبارات » مرحلةانتقال بين والأأخلاقهو «السياسةوع 
ولكن الكتاب الذى يحم لهذا الاسم ( الاقتصاد) فجموعة مؤلفات أرسط ٠٠١(‏ 
كتاب منحول ما ى ذلك شلك » وفيه بابان أو ثلاثة : الأول مأخوذ من 
أرسطو وكسينوفين »> وريا كان من ناج أواخر القرن الذى عاشا فيه . 
أما الباب الثانى فالأرجح أن مؤلفه. يونانى من رجال العصر ایی عاش ف 
مصر أو فى آسيا ؛ وفيه ينقسم الاقتصاد إلى أربعة أنواع ( الاقتصاد الخاص 
بالملك والاقتصاد الخاص بالولاة » والاقتصاد السياسى » والاقتصاد الفردى ) . 
وتعالج مسائل هذا اليدان الغريب بطريقة مهوشة تعتمد على القصص. وأما الباب 
الثالث ‏ وهو لم يصل إلينا إلا ى ترجمة لاتينية ‏ فيكاد ينحصر موضوعه فى 
الزوجة ومركزها وواجباتهاء وهو أبعد ما يكون عن المصادر الأرسطية"!'. 
وقد يكون من البالغة أن نقول إن الأساس الذى استند إليه أرسطو فى علم السياسة 
أساس بيولوجى بحت . وإن كانت بعض الاعتبارات البيولوجية قد وجهتتفكيره 
السياسى من غير شلك : فإنه عندما نحت الأنواع المتعددة للحكومات قارنها 
بالأنواع المختلفة للحيوان » إذ كل حيوان بتألف من أعضاء » ومن الأعضاء 


۳۲۷ 
الختلفة » أو من مجموعات الأعضاء الحتلفة » تتكون أنواع الحيران الختلفة . 
وبالطريقة عينها تتألف أية جماعة من أنواع مختلفة من الناس » يسخر بعضهم 
بعضاً » بأن يؤدى كل منهم عمله ويقوم بوظيفته فى الجتمع ؛ كأن يكون زارعاً 
أو صانعاً أو تاجراً أو جندياً أو قاضياً أو مستشاراً فى الرأى ؛ هذا فضلا عن 
احتلافهم فى الغى والفقر ؛ فإن بعضهم غى وأكترهم فقراء . أما النتبيجةالبائية 
مثل هذه الظروف فلا يمكن محديدها "1 2. 

ومن للاح أننا لا نستطيع أن نفصل أرسطو ااي عن أرسطو 
الفسيوليجى أو البيولوجى: وينطبق هذا الكلام نفسه على أرسطو الفياسرف ؛ 
بدلنا على ذلك أنه يبدأ كتابه فى ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا ) بقارنات من 
على الحيوان . 

ظط يكن أرسطو أول من قارن الدولة بالكائن الى ٠‏ والجماعة السياسية 
جسم الفرد وحسب : بل إنه اتبع فى يحوثه السياسية الميج عينه الذى اتبعه ا 
دراسة التاريخ الطبيعى . فكما قارن الأنواع احتلفة للأساك لكى يصل 
على دقيق بماهية السمك » كذلك درس النظم الدستورية فى نحو 6 من 
المدن اليوثانية دراسة مقارنة . وما يؤسف له أنه لم يصل إلينا إلا واحد من هذه 
التواربخ الدستو رية > وإن شاءت الظروف أن يكون أهمها"'. على أن أرسطو 
لم يقنع بوصف دستور أثينا على ما كان عليه فى زمنه ٠‏ بل وضع إلى جانب 
هذا الوصف دراسة عن تطور الحكم ف أثينا من أول أمرها إلى عهده ؛ لآنه 
رأى أننا » لكى نقف على علم دقيق بحاضركائن من الكائنات ٠‏ يحب أن 

شيئاً عن تطوره ى ماضيه . وهكذا فعل أرسطو فى النصف الثانى من 
القرن الرابع قبل الملاد ما فعله هربرت سبنسر فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر؛ بل إن كاب الاجماع الوصى Descriptive Sociology‏ لخر برت 
سبنسر = على الغ ما فيه من تحليل مستفيض منظ. = ليس فى جات بأفضل 
من كتاب دستور أثينا . 

وقد أدرك أرسطو إدراكاً ثاماً ما للتاريخ السياسى من قيمة ف دراسة النظم 


۲۸ 
- الاجياعية الفردية » ولذا كتب المقالة الثانية من كتاب « السياسة » برمتها فى 
وصف ال ماعات السياسية القائمة بالفعل » إلى جانب وصفه للمدن الفاضلة 
كا تصورها كل من أفلاطون وفالياس من آهل خلقدونیا "۰ وهروداموس 
من أهل ميليتوس . 

ولكنه قبل عرضه يشرح البادئ الأساسية الى تقوم عليها الحكومة أيا 
كانت » وهذا أمر يمكن الوصول إليه من غير رجوع إلى الماضى ؛ ولذا وضع 
المقالة الأول من كتاب السياسة ى تعريف الدولة وتكوينها » وقال : « إن الدولة 
مخلوق طبيعى + والإنسان بطبعه كائن اجماعى 25'06. وللتركيب. الاجماعى 
درجات مختلفة : الأسرة والقرية ثم المدينة ( أى المدينة اليونانية عناوم 16 » وهى 
إلى -حد ما يمك نمقارنتها بالدولة فى العرف الحديث ). أما الروايط الأساسية الى 
بفضلها يرتبط أفراد المدينة فهى الروابط الى تربط المولى بالعبد والزوجبالزوجة 
والأب بأبنائه'"". وينبغى أن ننظر فى هذه الروابط وما يترتب عليها قبل أن 
نحاول فهم نظام الدولة برمتها . 

وكا أننا حصنا ما فى المغالتين الأوليين من كتاب السياسة » سنحاول الآن 
أن نتم هذا التلخيصن بتحليل سريع لما فى المقالات الأخرى . 

فى المقالة الثالثة الموضوعات الانية : المواطن » الفضيلة المدنية : ابلجماعة 
المدنية » تصنيف انم السياسية : الديمقراطية والأوليجركية والملكية + أنواع 
الحكومة الملكية . وى المقالة ال ي ف النظم الدستورية الرئيسية » 
المديتة الفاضلة ر الملل ) بوجه عام وف ظروف خاصة » كيفية الشروع ى 
وضع نظام سياسى ( الوظائف الآتية : أعمال الدولة أو الشورى» الأعال 
التنفيذية » الأعمال القضائية ) .المقالة الخامسة : وتبحث فى الثورات وأسبابها 
العامة > الثورات ى دول خاصة وكيف يكن تلافيها . المقالة السادسة : 
وتبحث فى تأليف الحكومات الدبمقراطية والأوليجركية المقالة السابعة : 
وتبحث فى الخير الأعلى للفرد والدولة : صورة من صور المدينة الثالية » 
نظام التربية فى المدينة المثالية » الغاية فى التر بية وأدوارها الأول . 


Ak 
المقالة الثامئة : وهى تتمة البحث ى النظام المثالى للر بية » مع ذكر شىء‎ 
. عن الموسييى والألعاب الرياضية‎ 


وقد عرض أرسطو فى هذه المغالات لكثير من المسائل يضيق المقام عن 
ذكرها جميعاً . ولعل أفضل مثال لتفكير أرسطو السياسى هو ما ورد فى المقالة 
الحامسة مما يصح أن نسميه بالتاريخ الطبيعى للثورات . سأل أرسطو نفسه 
عن أسباب الثورات » ومشخصاما ع وطرق علاجها » بالمهج الذى يتبعه 
الطبيب فى تشخيص مرض من الأمراض ثم علاجه . تساءل أرسطو اذا تحدث 
الثوزات ؟ فكان الحواب أن السبب هو انعدام المساواة الاجماعية »> والتضارب 
بين وجهات النظر السياسية والعواطف الخامحة . ولكن ينبغى أن بميز الإنسان 
بين الأسباب الى قد تكون مزمنة متغلغلة فى تاريخ الآمة » وبين الأحداث 
العارضة المثيرة الى تحدث الثورة كا يمحدث قدح الزند النار . ثم يتساعل 
أرسطو : كيف حكن الحيلولة دون وقوع هذه الكوارث ؟ ويحيب بأثنا بيجب 
أن نتحاشى الظل واللحيانة فى معاملة الشعب » ونعمل على إيجاد التعاطف بين. 
الحكام وا حكومين » ونراقب العوامل الحدامة فى كيان الجتمع بعين ساهرة » 
ونعدل بين وقت وآخر شروط اللكية » ولا نسمح لفرد من الأفراد أو طبقة 
من الطبققات بطغيان النفوذ » وأن نقاوم فساد الحكام ونصطنع الاعتدال فى كل 
شى . وإن من يقرأ المقالة برها" ليعجب من استقصاء تفكير أرسطو 
وشموله كا يعجب عسايرته للتفكير. الحديث ؛ بل إن كتاب السياسة ليصلح 
البوم أن يكون مرجعاً لكل من يدرس نظ ال حكم والإدارة . 


والمقالتان الأخيرتان غير كاملتين ؛ ويشرح فيهما أرسطو المهورية 
لمثالية ويصفها ؛ وما يذكراننا بأفلاطون الذى يكر أرسطو من الإشارة إليه 


وينقده . ولكن شتان بين النغمة التحكمية عند أفلاطون » ولمج العقلى المادى 


لرأيه » أو أن تفكيره خلا من الحرافات » فقد كانت له عيوب ككل عظم 


۰ 
من عظماء المفكرين ٠‏ ولكن الذى يحب أن نلاحظه هو أن عيوب أرسطو » 
كعيوب غيره من الناس دائماً » ترجع إلى ظروفه الاجماعية إلى حد كبير ؛ 
فإن الإنسان مهما بلغ من العظمة ولقدرة على الابتكار لا يستطيع التغلب 

على القيود الى يفرضها عليه الزمان والمكان اللذان يعيش فما . 

فن القيود الى حدت من نظر أرسطو ما برجع إلى صغر الدولة ف 
النظام اليونانى ؛ فإن الدولة بلغت من الصغر أنها اتحصرت ف المديئة وضواحيها 
ولذلك کان اکم الدعوقراطى الذى اک أن يفكر فيه ى أفضل أحواله ‏ 
شبيياً بالاجماعات الى تعقدها مدينة من مدن نيوانجاند أو المقاطعات و5دمغصف 
السويسرية ؛ فلم يكن أرسطو بحاجة إلى التفكير فى السلطة النيابية » ولا إلى 
مناقشة المشاكل الشائكة المتصلة بنظام الحكم النيالى . 

وأسوأ ما يؤتحذ على أرسطو ما يتضل بنظام الرق ٠‏ وقد اعتبره أمراً طبيعياً . 
استمع إليه حيث يقول : 

وقد وضح إذن أن بعض الناس أحرار بطبيعتهم وأن بعضهم أرقاء 

بطبيعهم وأن الرق حق على هولاء وهم آهل له" . 

بل يجب السام بأن ؛ بعض الناس ا ا ارا ا عضوم ر 

فی كل مكان » ومثل هذا يقال ى شرف الحتد : فالحاليت.ون يعتبرون 

أنفسهم أشرافاً لا نی موطنهم وحسب. بل فى كل مكان: فى حين آم 

يعتبرون البرابرة شرفاء فى مواطنهم فقط : وبذلك يفرقون بين نوعين 

من الشرف والخرية : أحدهما مطلق والآثخر نسي * . 

وقد كان أرسطو مؤمنآً كل الإعان بمذه الأفكار بدليل أنه أجاز إعلان 
نوع من الحرب يصح أن يطلق عليها أسلافنا اسم « حرب المستعمرات » . بقول : 

« إذا لم يكن ف الطبيعة عمل ناقص أو عبث + فن الضرورى. 

أن نستنتج أن الحيوان خلق من أجل الإنسان . ولذا كانت الحرب 

عى من معانيها فناً من الفنون الطبيعية غايته امّلك » لان من 

أساليب الثلك الصيد والقنص » وهو فن يحب أن تمارسه ضد الحيوانات 


۳۳۱ 
الوحشية وضد الناس الذين قضت الطبيعة بأن مخضعوا لخيرهم ولكنهم 
لم يمخضعوا . ذلك لأن حربا من هذا القبيل لاشك حرب عادلة ""». 


نعم : هذه هى الشناعة بعينها ! ولكن هل خلا تفكيرنا اليوم فى ترب 
والسلم عن كل عيب حى نحل لأنفسنا أن نتكر على غيرنا تفكيرهم ؟ 


ليس من الضرورى بعد هذا أن نناقش رأى أرسطو فى السلم وارب 
بأكثر مما فعلنا > فإن تشبيبه ارب بالصيد والقنص قد أفسد عليه التفكير 
منذ البداية » ولأول مرة أضله التفكير البمولوجى ضلالا بعيداً . ولكن يجب أن 
نتذكر کم من القرون مضت » وكم من أهوال وجراتم للحرب ارتكبت + 
قبل أن يفكر الناس فى مقاومة ادرب وا اين اوري : م قبل أن ينادوا 
بالقضاء عليها. بل يحب أن نتذكر أيضاً أن فيلسيفاً ممتازاً كالفياسوف ديكارت» 
الذى عاش بعد أرسطو بنحو عشرين قرناً» قد رأى أن الواجب يقتضيه أن يتطوع 
ق اللخ ش المولندى ويقوم بنصيبه فى حرب لاناقة له فيها ولا حمل » ولكنه 
نظر إلى اسلترب نظرته إلى نوع من أنواع الرياضة أو الصيد »> فظن أن من اللحير 
أن عارسه » ولا شىء أكير من هذا . 


ولكن لايزال يساورنا شی من القلق له ما يبرره ٠‏ وذلك عندما نسائل 
أنفسنا : كيف يتكلم فياسوف كبير وحكيم عظيم كأرسطو عن طبقة من 
E‏ لتك رود رتياف الا ةالقم 
ووجد فى أثينا على تحو حسبه الأثينيون جزعاً من نظام الطبيعة . ولمذا السبب 
يمكننا أن نقول إن أثينا لم تكن فى وقت من الأوقات ديمقراطية شعبية » بل 
كانت أوليجاركية تتحكم ف طائقة فة من العبيد الصدامتين وتز .فد كر 
كذلك الفيلسوف الكاثوليكى العظيم توماس الأكويى » الذى عاش بعد 
أرسطو با يربو على ستة عشر قرناً » إذ كان يرى أن الرق نظام معقول ! نہ 
قد ببادر غير الكاثوليك بقولم : وماذا عسبى أن ينتظر من القديس توماس بهو 


rr 
من رجال العصور الوسطى المظلمة ؟ حسنا . فلندع الآن القديس توماس‎ 
والقرون الوسطى . لقد أتى بعد القرون الرسطى عصر البضة » وعصر الإصلاح‎ 
والتنوير » والثورتان الأمريكية والفرنسية > ثم أنى بعد هذه كلها ومنذ أقل من‎ 
قرن مضى - بعض رجال المسيحية الذين اعتقدوا أن استرقاق العبيد السود أمر‎ 
تقضى به الطبيعة والعقل . أقول إن هذا حدث منذ أقل من قرن! فهل نلومأرسطو‎ 
لأنه لم يقدر وحشية أفعال لا يزال إثمها يحز فى ضمائرنا . ؟‎ 

وليست آراء أرسطو فى التجارة بأقل 507 من آرائه فى ارق » ولكن لسنا 
بحاجة إلى: أن نذهب إلى الماضى البعيد لترى أن بعض المثقفين من الئاس 
كانوا يعتبرون مارسة التجارة أمراً شائناً ضارا بالسمعة » وكانوا يزدرون التجار 
ويضعوتهم ف منزلة غير منزلهم . يقول أرسطو : 

أما وقد ذ كرنا ما فيه الكفاية 'عن ' نظرية جمع الثروة فلبحث 
الآن فى ناحينها العملية . والنظر فى مثلهذه المسائل خليق بالفياسوف . 
أما مارسما بالفعل ففيها شى من الضيق والمشقة ". 


لقد أشرنا من قبل إلى قصة لتاليس.عن المضاربة الالية » (ص 50 

: )ولأرسطوقصة منالنوع نفسه يروما فى الموضوع ذاته حيث يقول‎ ١ + ٠ 
أودع مال عند رجل من صقلية فاشتری به جميع الحديد الذى‎ 
أنتجته المناجم ؛ فلما أقبل التجار منأسواقهم الختلفة ليشتروا حديداً‎ 
"كان الصقلى وحده هو البائع له فربح فى ذلك١٠7 على الرغم من‎ 
أنه م يزد من تمن الحديد . فلما سمع ديونيسيوس "سمح للصقلى‎ 
أن يحتفظ بالمال على شريطة ألايبى بسيراكوز ء لأنه رأى أنالرجل‎ 
قد كشف عن طريقة بحمع ال مال ضارة عمصلحته الذاتية. وبذا يكون‎ 
قد اهتدى إلى ما اهتدى إليه تاليس» لأن كلا منهما انجه نحو‎ 
احتكار الشىء لنفسه . وينبغى أن يعرف رجال الدولة مثل هذه‎ 
الأمور » لأن الدولة كثيراً ما تحتاج إلى المال وإلى معرفة الوسائل التى‎ 


rr 

يحصل بها المال كنا يحتاج ليه آمل البيت بل اکر . هذا يشغل 

بعض رجال الدولة جميع أوقاتهم فى النظر فى شئون الال خاصة 259 . 
ومن الغريب أن أرسطو لا يكاد يشير إلى مسألة « قرض امال » على ام 

من كرة مقرضى الال والصيارفة والممولين ف زمنه . وهو يذ كر ١‏ الربا » من 
حيث هو وسيلة للحصول على الالء ولكنه لايعلق عليه بشى“"". وقد 
شددت الديانات اليهودية والمسيحية فى معارضة قرض الال بربح على المقرض 


. وكان نتيجة ذلك أن حرمه القديس توماس . ولكن مضت قرون طويلة قبلأن 


يوضع حد فاصل بين الربح المعتدل والربح الباهظ على المال المقرض أو بين 
التجارة المشروعة والربا با عى الصحيح '"". فن الواضح أن أرسطو لم يكن عالاً 
اقتصادياً ولم يكن من طبيعته فهم المسائل الاقتصادية كما كان من طبيعته _ 
إدراك المشا كل الاسجماعية والسياسية . ولكن هذا يثير مشكلة غريبة » إذ الحقائق 
الاقتصادية قديمة قدم الحياة الاجماعية ذائها » فلماذا اقتضى إذماجهما معا 
فى العلم والفلسفة وقتاً 37 يلا ؟ 

ومن البين أيضاً أن نظريات أرسطوى السياسة لم تكن صحيحة » ولكنها 
لم تكن خاطئة فى جوهرها كنظريات أفلاطون . ومن فضائل أرسطو ميله إلى 
التوفيق بين المتعارضات » وهذا ما شفع له فى قصور نظريائه » فإمما بعيدةعنالكمال ؛ 
ولكنها قابلة لأن يوصل با إلى الكمال . لقد نظر فى جميع أنواع الحكومات 
الى جربت ف عصره وقبلعصره واستنتج أن الديمقراطية نظام بملوء بالخاطرات» 
فكان الحل الذى ارتضاه نظاماً يوفق فيه بين الأرستقراطية الأفلاطونية والنظام 
الإقطاعى المعتدل وبعض النظريات الديموقراطية؛ وفى هذا النظام ضمن لكل 


مواطن فرصة المشاركة فى الحكم. وهو يرى أن طبقة العمال (الذينهم العبيد) يحب 


ألا يتولوا مناصب الحكم E‏ يجب ألا يزاولوا أعمال |علترف 
أو يكسبوا شيئاً من المال ؛ وجب أن يتعهد الحكام بالربية بالمعى اج 
الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ويجحب ألا يكون الفلاسفة حكاماً بل تقصر 

مهمتهم على التعليم والإرشاد » لأن الفلسفة أساس لا غنى عنه فى تكوين الرجل 


ارق 
الفاضل » فالمدينة الأرسطية إذن ليست شيئاً أشبه « بالدير الحرى » كدينة 
أفلاطون » بل جمهورية معتدلة تستمد فضائلها من فضائل الأسرات . وقد 
أدرك أرسطو أنه لا وجود لتكومة كاملة كالا مطلقاء وأن كال الحكومات كال 
اعتبارى بالنسبة لأنواع الأم وظر وفها الخاصة . 

وتظهر دقة الفهم عند أرسطو فى مناقشته للاشتراكية "". والاشتراكية 
ى نظره لاتفرض فرضاً على الأمة : ولكن الأمة تقبل عليها إقبالا طبيعياً عندما 
تتحول ميول الناس إلى تحقيق الحير العام ( الإحسان ). وما وصل إليه أرسطو 
من نتائج فى هذا الموضوع لايزال صادقاً حى اليوم . فالمشاركة فى اليرات 
المادية مبدأ جليل: ولكنا لسنا أهلا للأحذ به » وإنما يحب ألا تأخل به إلا 
بطريق التدريج وعقدار ما نيأ له ونستحقه . 


هذا وقد كان ظهور كتاب السياسة لأرسطو قبل نباية القرن الرابم ( قبل 
الميلاد ) حدثاً لايل فى روعته عن ظهور ما أنتجه رجال ذلك العصر الذهى 
من فنانين ورياضيين وعلماء . ولاأدل على عظم قيمته من أنه لم يؤلف كتاب 
يقاربه أو يقارنه حى العصر الحديث م يكن فى مؤلفات العصرين القديم 
والحديث ما يدانيه . بل إن الكتاب بعد أن ترجمه الدوميتكى الفلمنكى ويل 
المور بكى Willem of Moerbeke‏ من اليونانية إلى اللاتينية نزولا على رغبة ا 
توماس سنة ٠۲٠١‏ لم يحدث الأثر الذى كان متوقعاً أن يحدثه فى ذلك العصر . 
ول يخير شيئاً من الحو السياسى الذى كان سائداً إذ ذاك نم إن القديس 
توماس قد استغله فى تكوين بعض أفكاره. وبي احتفظ ببعض آراء أرسطو : 
أصلح من غير شلك تعالمه فى الناحية الدبمقراطية 75), 


وبعد + فلا تزال السياسة النظرية الى صاغتها عبقرية أرسطو فى القرن 
الرابع قبل الميلاد فى أول دورمن أدوار : شاا ی ايوم ولاتزال نواجه المشا كل 
ال ی واجهها كل من أرسطو والقديس توفاس » > مع أن قليلا جدً) من الئاس من 
أدرك ضرورة الرجو ع إليهما أو دفعه إلى ذلك رغبته الصادقة فى معرفة الحى والعدل. 


فن التأر بخ Historiography‏ : 


3 


ی 


أآيفه دی روما ستة ۳۰ ق . م . ما باق : 


ro 


انهى 


من واجب الناس جميعاً أن يديئوا بالشكر العظم لأولئك المؤرخين 


الذين وضعوا للبشر تارا عام" »لمهم بمجهوداتهمالفردية قدموا 
خدمة كبرى للجنس البشرى برمته + وكا أن العناية الإلحية ربطت 
بين الحركات المنتظمة للأفلاك وبين طبائع الناس برباط واحد عام 
ووجهت الكل منذ الأزل إلى الطريق الذى يسير فيه » ومنحت الكل 
ما قدر له أن يكون » كذلك المؤرحون : فإنهم بتسجيلهم الشئون 
العامة لسكان هذا العالم » كما لو كانوا أهل مدينة واحدة » قد جعلوا 
من كتاباتهم سجلا واحداً لأحداث الاضى ٠‏ ومرجعاً نبائياً تصى 
فيه معرفتنا بهذه الأحداث . ولذا حق لنا القول بأن لمعرفتنا بالتاريخ 
أعظ نفع ئى كل شأن من شئون الحياة ٤‏ لأنها تزود الشبان يحكمة 
الشيوخ > وعد الشيوخ بتجارب يضيفوهها 3 جار مم في 
المواطنين لهام القيادة والزعامة » وتلهم الزعماء القيامبأنبل الأعبال لا 
يخلعه التار بخ علييم من صفات الجد الخال . 


من يا ترى أولئنك الذين کان يفكر فہم ديودورس؟ لقد کان علىعلم بماكتب 
هكاتايوس + وهيرودوت وثوكيديديس وكسينوفون وغيرهم . ولكن إشارته إلى 
« التواريخ العامة » توحى بأنه كان يفكر أولا فى اللتهود التاريخية العظيمة الى 
بدت عصر أرسطو . وبلغت ذروتبها على يدى پولیبیوس ( ى النصف الأول 
من القرث الثانى قبل الميلاد ) . نقد نعد هیر ودوت مع سذاجته ورقة أسلويه 
من مؤلى « التواريخ العامة » » ولكن أحداثاً كثيرة حدثت منذ عهده» وانهى 
من بعده عصر السذاجة فى كتابة التاريخ » وأصبح مستحيلا على كتاب 
التاريخ أن يكتبوه على النستق الذى كتبه » وظهرت البحوث التاريمية ذات 


۳۳٦ 
الموضوعات الخاصة » كتلك الى كتبها وكيديديس ؛ . ولكن العا اليونانى‎ 
الذى عرفه هذان الرجلان العظيان كان قد انى إلى غير رجعة . ولا انحدت بلاد‎ 
اليونان تمكنت من أن تقهر الدولة الفارسية » ولكلها لما أمبكت الأحقاد القتالة‎ 
- قونبا » أصبحت نحت رحمة جارتها الشمالية فاممزمت اليونان  أو بالأحرى‎ 
وخلفتها مقدونية . أما من‌الناحية الروحية فقد دار تالحرب بين إيز وكرائيس‎  انيثأ‎ 
ودعوستئيس : وانتصر ايز وكراتيس فى بباية الشوط » لأن فيليب انتصر » و‎ 
يكن انتصاره انتصاراً سياسياً وحسب» بل کان فوزاً سياسيا وأدبياً . وى احق كان‎ 
أديباً كبيراً »> ساعد على صب اللغةاليونانية‎ ) ١1845 ( ایز وکراتیس الأثينى‎ 
فق قالب الكمال » كما كان سياسياً وخبيراً بالقانون وخطيباً » بل أحد اللتطباء‎ 
العشرة فى. أثينا ؛ولرتعوزه العاطفةالوطنية وإن كان على رأسالجماعة الى تقول‎ 
بسياسة التعاون ( مع مقدونية ) . وقد رأى ضرورة استتياب الأمن الداخلى‎ . 
لضمان سلامةاليونان» ولكنه اعتقد أن الأمن الداخلى مستحيل بدونشى ء من التدخل‎ 
الأجنبى من جانب مقدونية » ولم يدرك أن هذا اتدل سيقضى على‎ 
استقلال اليونان وحريما . وانبى به الأمر إلى الانتحار > بعد موقعة كارونيا‎ 
سنة ۳۳۸ » عندما أيقن أن أحلامه قد تبددت . وقد كان تأثيره » فى الأدب‎ 
اللاتيى عن طريق شيشرون» عظما ؛ وكان هذا التأثير نى الناحية الأدبية‎ 
لا الفلسفية 3 ولذا كان أقل فى مستواه من تأثير أرسطو . نعم لم يبق نفوذه إلا‎ 
قليلا » ولكنه فى ذلك الأمد القصير ».هيمن على الدراسات الإنسانية القديعة‎ 
» كلها . أما تعليمأرسطو فكان مقصورا على طلاب الفلشفة والعلوم الناضجين‎ ٠ 
بيا ظهر تأثير ايزوكراتيس فى جميع الشبان الذين أحبوا لغنهم ورغبوا فى البراعة‎ 
فيها بقدر ما يستطيعون . وإذا فقدت أمة حريتها تحول نظام ار فها حو‎ 

اللحطابة » ولذا کان ايزوكراتيس أخطب أهل زمانه . 


كانت خطب ايزوكراتيس فى أغلب الأحيان تاريخية » لأنه كان من 
الطبيعى أن يتغنى بعظمة اليونان » و بعظمة أثينا خاصة؛ وكان مددحه لأثينا منصبا 
على ماضها لاعلى حاضرها . وكان له تلميذان مؤرخان أيضا »> هما إفوروس 


لاعس 
ویو عبوس » بل كان أبرز المؤرخين فى عصرهما وقد اتفقا فى صفات كثيزة» 
e Ms‏ 
يقول إن ٹیو مپؤس کان يحتاج إلى من يكبح من جماحه »نی حين أن ایز وکراتیس 
كان يحتاج إلى من ينخسه. وقد قسا الزمان على هذين الرجلين فضاعت مؤلفا هما» 
غير أنه يبدو ما ببى ما أمبما كانا أقل مرتبة من عظماء القرن السابق عليهما - 
هیر ودوت وثوكيديديس - ومع ذلك يجب أن نحاول أن نعرف بعض الشى' عنهماء 
فإنهما فى الوقت الذى ظهر فيه الوعى القوى فى وطلهماء أبرزا فى صورة جديدة 
قيمة التاريخ العام اللحارج عن حدود الوطن » كا أوضخا أهمية العوامل الحغرافية 
فى الأحداث التارمية . 


15 Bphoros of Cyme إفوروس الكيمى‎ 


كانت « کیمی » + الى ولد با إفوروس حوالى سنة قم أكير 
المدن الأبولية بآسيا الصغرى» وكانت ذات شهمرة هللينية قدعة""'؛ وغادرها 
إفوروس إلى أثينا لأن التعليم بها کان أفضل ٠‏ ولكى يتتلمذ لايز وكراتيس ويلق 
الحظوة اديه . ولانعرف تاريخ وفاته بالدقة» ولكن الأرجح أنه مات فی حياة 
الإسكندر حوالى ٠“*اق‏ . م . وقد كتب تارا عاماً ابتداء من عودة هرقليداى 
والمستعمرات الدورية فى الپیلوپونيز ق ماية القرن الحادى عشر ( وقد اعتبر 
ذاث أول حادث تاريخى هام ) حى "4١‏ ق. م. ؛ وكتب ذلك التاريخ 
فى ثلاثين مجلدآءأ كل ابنه ديموفيلوس الحرء الأخير'منها . أما غرضه من وضع 
الكتاب فيكشف عنه عنوانه وهودمعحدمم دمصنمء تمدع ”2 الذى يمكن أن 
نترجمه بتاريخ ( أوبحث ) الشئون العامة للإنسان » . وهو ما نسميه فى العصر 
الحديث ‏ التاريخ المقارن » ؛ أى إن غايته كانت البحث فى شئون الإنسان 
وأحواله فى الأحوال الحغرافية والسياسية الحختلفة . وقد وصلتنا شذرات من. هذا 
الكتاب يبلغ عددها ستاً وتمانين + كنا وردت إشارات إليه فى مؤلفات المؤرخين 
تاریخ الع -- ثالث 


لكان 
الذين أتوا من بعده » مثل يولبيوس وديودورس © وسرابون » وپلوتارك . 
قال عنه پولیبوس : « إنه كان أول من كتب تارا عاماً » وإنه انفرد بذلك 
دون غيره(8؟2» . ولكن هذا قول يحب ألا يؤخذ على ظاهره > فإن ما كتبه 
إفوروس عن التاريخ العام كان حوره اليونان » ولم يكن فى إمكانه غير هذا . 
بل إن مؤلى التاريخ العام ى عصرنا هذا > ممن تتوافر لديهم المصادر العديدة 
امتنوعة » لايستطيعونأنيتحرروا تمام التحر ر من القيود الى تفرضهاعليهمآرا ؤهم الوطنية . 
وقد حاول إفوروس أن يتجنب الأساطير فى تاريخه ؛ وأن يعلل الحوادث 
تعليلا علمياً » كأن رجح الأعمال الى قامت بها الشعوب إلى ضرورة البيئة 
الحغرافية . 


Theopompos of Chios ٹیو پوس الحیرسی‎ 


أما ۾ ثيو بميوس » فهو من المنطقة اليونانية الى ما إفوروس» لأن مناليسير 
E‏ خيوس إل ىليج كيمى . ولد سنة ۳۸١‏ ق.م. و بعد سنوات 
قلائل نى أبوه داماسيسيراتوس من از يرة لأسباب سياسية » وهى و فى الأرجح 
تشيعه لأهل ولاكونيا» ‏ 

تلى ٹیو عپوس وهو طفل تعليمه ی أثينا »> وكان أحد تلامذة ايز وكراتيس 
وبعد حين أصبح خطيباً ممتازاً كأستاذه . وكان أول نجاح صادفه حصوله على 
جائزة الملكة أرميسيا دنمتسعحكى على المرثية الى كتبها فى زوجها وأخيها موسولوس 
Meals‏ . والمعروف أن موسولوس مات سنة ۳٣۴۳‏ ق. م . فلابد أن يكون 
ذلكقد حدث عقب موتهمباشرة 37 رحل ٹیو مبوس كثيراً فى بلاد اليونان عاضر 
الناس ويعلمهم ٠‏ ولى الحظوة عند بعض الحكام مثل ملوك قدو 3 
رده الإسكندر الا كبر إلى خيوس © ولكن بعد موت الإسكندر نی ٹیو عپوس 
مرة أخخرى من جزيرته » فلجأ إلى إفيسوس ثم إلى مصر حيث استقبله بطلميوس 
الأول ( كان ملكا من سنة ۳۹۳ ۲۸۵ 24 والأرجح أنه مات يبا . 
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ون بين مؤلفاته الضخمة ما كتبه تتمة لتاريخ ثوكيديديس من سنة +١٠‏ 
۸ + والمجموعة الفيليبية ههنممنانط۲ عطا فى عانية وخمسين مجلدأ» وتاريخ 
اليونان من موقعة مانتنایا ی سنة ۳۹۲ ( حيث انہی كسينوفون ی كتابه عن اليونان 
(Hellenica‏ حى وفاة فيليب ”"”اق.م . وقد ضاعت مؤلفات ٹیو پوس ولكن 
بی منها شذرات تبلغ ۳۸۳ قطعة ء معظمها مأخوذ من المجموعة الفيليبية › 
کا نسب إليه نص طويل فى نحو ثلاثين صفحة :عثر عليه فى بردي ة أوكسير ينخوس 
sەطOxyrhync‏ سنة 191١‏ . ويتفق ٹیو مپوس مع إفوروس ف بعض صفامهما . 
ولا عجب فقد كانا زميلين فى مدرسة ايز وكراتيس : كا كانا.تمرة ليل واحد > 
وهو جيل تحررت فيه العقول من الأوهام . وقد أدرك كلاهما قيمة العوامل 
الحغرافية ( فى تفسير حوادث التاريخ ) » کا أدركا ضرورة الانجاه بالتاريخ 
وجهة إنسانية . و بعد انتصارات فيليب ؛ وانتصارات الإسكندر بوجه خاص . 
أصبح من المستحيل بقاء الحكومات الحلية اليونانية » كما أصبح من المستحيل 
على قادة اليونان العقليين أن يقودوها دون أن يتطلعوا إلى ما وراء حدود بلادم 
المحتضرة . 
وأهم ما تمتاز به كتابات ٹیو مپوس من صفات تحليلاته السيكواوجية > 
فهو يرى أن الحوادث التاريخية يمكن تفسيرها بالعوامل الحغرافية والسياسيةء 
ولكن العوامل الرئيسة فيا هى أفكار العظماء من الرجال . 
قديراً 03 وعالاً نفسياً ممتازاً 3 ولکنه کان مغر ورا إلى أقصى حلود الغرور . 
وقد سبق ( فى ميدان التاريخ السيكولوجى ) ساللوستدوس "' ( فى النصف الثان 
من القرن الأول قبل الملاد ) » بل تاكيتوس ( فى النصف الثانى من القرن الأول 
قبل الملاد )؛ ولم يستعن فى نقده الاك الذى كان عظم الإعجاب به ء إذ 
وصف سلوك اللاك فيليب أشنع وصف . ولكنتا لاندرى أكان الباعث على 
ذلك الضغينة والحقد أم توحى الحق ٠‏ ولاندرى أكان السبب هرال وح للشر ى 
لتفكير » أم نفاذ البصيرة ؟ ولكن لاجدال ف أنه كان رجلا مغروراً شديد 
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لمكم . وقد انهم بموالاته بلحكومة إسبرطة هما امهم أبوه من قبل » وهذا ليس‎ 
ببعيد » لأنه وجد مجال النقد ى أثينا أوسع منه فى إسبرطة وإن كانت إسبرطة‎ 
ولا نعتقد‎ ٠ لم تننج من لسانه . كان ساخراً متأهباً دائماً للتشبير بالشر أينا وجده‎ 
أن ذلك كان رأة فيه » بقدر ما كان طبعاً ملازماً له ؛ وأغلب الظن أن قدرته‎ 
. على الخطابة ومواهبه الأدبية الأخرى كانت ما ضاعف من حقده وضغينته‎ 
فكثيراً ما يتفوه أمثاله منالناس بالأقوال المقذعة » لأن العبارات اللحلابة والأخيلة‎ 
القوية العنيفة تسهويهم . وقد كشف جلبرت مرى عن كثير من أخلاق‎ 
: ثيو عروس وأشار إلى غروره بالعبارة اللبقة الاتية‎ 
لقد اشتدت حملة النقاد على سقطاته وأخطائه فى هذه الناحية‎ 

( ناحية غروره بنفسه ) .غير أنه يح بألا يغيب عنا أن الكاتب الحديث 

الييم فى غى عن أن يمتدح نفسه » وما عليه إلاأن يتفق مع ناشر 

كتابه على أن ينفق مبلغ كذا من الال فى الدعاية 'له؛ فإذا ضمن 

النفسه أن ذاك البوق العظيم الغالى المن سوف يتحدث بلسانه » كتب 

مقدمة كتابه + وأعلن فيا عن تواضعه ما شاء أن يعلن .أمائيو بمبوس 

فلم تتوافر لديه هذه المزايا “. 

وقد ذكرنا أن إفوروس حاو أن يتحاشى الأساطير ( فى تاريخه ). 
أما ٹیو بمبوس فكان على العكس يحبها ؛ وهو لم ينظر إليها نظرة مفكر عادى »بل 
نظرة فيلسوف ٠‏ كا فعل أفلاطون . لقد كادت الفضيلة تختئى » وجانب 
الناس الحق » فلعل الإنسان يجدهما فى الأساطير » والأساطير هى الأمور الى 
لامحدث أبدا ولكنبا موجودة دائم ٤١‏ , 

كان ٹیو عپوس ساخراً "كما قلنا » ولكنه لم يكن ساخراً بالمعی الذى يهم 
غادة من هذه الكلمة فحسب » بل كان ساخراً فنا ؛ ( وإلافكل مفكر يسخر 
من عالمه المنحرف ومن أمته المهارة ) 1 ط مقس من الفلاسفة أحداً سوی ا 
مؤسس المدرسة الكلبية ۲001ء8 صو وكانت السخرية طبعاً فيه » وإلى حد ما 
موجهة نحو الخير » كانت إعلاناً عن ثورة نفس حرة تغالب ظروفاً قاسية ؛ 


لقد أشرف العالم على الدمار » وأصبح كل شى فيه زائفاً سوى النفس الإنسانية . 
ورجا لم يبلغ ثبو پوس مبلغ انتستنيس أو ديوجنيس الكلبى فى السخرية والفظاظة 
ولکنه وقف على دقائق تعاليم الكلبيين وأعجب با . 

ولا خضع اليونان لحك مقدونية فى الأيام المظلمة الى قضوها تحت نيرها » 
انقسم الناس فى شعوره إزاء هذا 0 لام شرق i‏ الساخرين 
الشاكين وهؤلاء يمثلهم ٹیو عبوس ثفة أصعاب الخرافات » ومعظم هؤلاء 
ل كلهم سمن الحهلة غير ا وليس من شك فى أن السححرة ول 
والمشعوذين والكهنة الذين أسند الم أمر المعابد والمغارات وعيون الماء المقدسةء 
والكلمات المتلقاة من الآلمة » كل أولئك درت عليهم عام ووظائفهم المال 
الوفير . وللناس ف الصبر على الشقاء حد » فإذا بلغ صم أقصاه لاوا إما 
إلى السخرية ة واللهكم وغير 3 من ضروب الثورة النفسي.ء 30 أذعنوا للقدر 


الحتوم » فأذلوا عقوم وما ۳ من فطنة وانمكوا حرمة العقل . 


مؤرخو العام 

النوعان السابقان من الشعور إزاء الحوادث هما النو ن المتقابلان » ولكن 
يجب أن نفترض أن العقلاء منالناس لم يفقدوا صوابب ها فقده غيرهم » بلمضوا 
فى أعمالم فى هدوم قار ما منج به ظز عم برل لقد قاو ا قامي 
غرم » بل ريما كان ما قاسوه أشد وأعظم» وکام ا أن موا ذلك 0 
0 . وم يفعل ذلك عظماء الرجال من أمثالك أرسطو وحدهم » 

ن کانوا دونهم موهبة وقدرة على الابتكار والإبداع » ولكن كانت 1 قدرة 
' على الاحهال وبعد النظر . 

ومن بين هؤلاء الرجال الحادئين أود أن أضع فى المقدمة مؤرنتى العلوم 

الأوائل الذين يعدون بحق أسلافنا ار وحانيين r‏ سبق أن ذكرنا ثلاثة منهم 
عاشوا جمیعا فى زمن أرسطو © هم أوديعوس من ر ودس ٠‏ وثيوفراستوس من 
إريسوس ( المؤلف فى تاريخ الحساب والندسة والفلك ) ؛ ومينون ( الذى كتبق 
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تقلب الطب ) وإن كان هذا دون الآخرين منزلة . كان مجهود هؤلاء العلماء 
فاتحة عهد جديد لسببين : الأول أنه دل على أن العلم بلغ من السعة والتعقيد 
مبلغاً جعل من الضرورى أن يكتب فى تاريخه » ويتأمل فيه تأملا فلسفيا › 
وذلك أن العلماء والأطباء فى نباية القرن الرابع قبل الميلاد كانوا قد تجاوزوا 
مرحلة الملاحظة العلمية الأولية » والتفسيرات العلمية الساذجة » وأخذوا يتساءلون 
من أين أتينا ؟ أين كنا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ بل تساءلوا إلى أين 
المصير ؟ ش 

هذه أمور قد نفهمها الآن أكثر مما كانت تفهم فى عصر هادئ مثل 
منتصف العصر الفكتورى مثلا » أما مسائل السياسة والاقتصاد » فلا نزال نشعو 
فها يخيبة الأمل الى شعر يبا الأثينيون منذ ثلاثة وعشرين قرفا » ولكنا فى 
الوقت لفسه أ كر نهم حيرة واذزعاجا من أجل ما وصلنا إليه من تقدم عجيب 
ی ميادين العلم والصناعة . 

أما السبب الثانى فهو أن مؤرحى العلوم هؤلاء كانوا مثلناء يدافعون 
عن المعقول ضد غير المعقول » وعن حرية الفكر ضد الحرافات والاستبعاد 
الروحی . 


الخطابة : 


لم يكن أرسطو أستاذاً نى العلوم والفاسفة وحدهما » بل كان أيضاً أستاذة 
فى الدراسات. الإنسانيةء فقد ألف كتاباً أو كتابين فى الخطابة » وكتاباً فى 
الشعر . ولكن من ذا الذى يريد اليوم أن يدرس اللحطابة » سوى بسطاء العقول © 
بل لعل القارى يسألنا: ماهى الحطابة ؟ لم يكنالناس بحاجة إلى أن يسألوا مغل هذا 
السؤال منذ خمسين سنة > أما اليوم فقد كادت دراسة اللحطابة همل إهالا 
تام ف كلياتنا التامعية (عدا كليات اللاهوت ) ؛ وهی إذا درست » فإنما تدرس 
بطريقة عرضية . وتعرف اللطابة بأنها « فن الكلام امؤثر المطابق اقتضى الحال. ‏ 


rer 

و يقم كتاب أرسطو فى اللحطابة إلى ثلاثة أقسام لانرى ضرورة لتحليلها هنا 
لان الموضو ع - من حيث هو جزء من الدراسات الإنسانية ‏ معقد غاية التعقيد 
رلكنا نورد الملاحظات القليلة الاتية : 

يبحث الحزء الأ كبر من المقالة الأول فى تعريف الخطابة إجمالا . كا 
يبحث فى أنواعها ؛ فالرجل البليغ - أو اللحطيب - يجب أن يحاول إيضاح 
كن وعمل امام عل الاعقاد بصق ما يقوله ١‏ انه علق اسا 
إلبه . ولامخطابة ثلاثة أنواع هى : الخطابة السياسية » والخطابة القضائية عتقصمم1 
والخطابة التعليمية (الأكادعية ) . أما الخطباء السياسيون فيجب أن يتعلموا كيف 
يناغار ون خصومهم فى المسائل السياسية فى الجتمعات العامة + والخطباء 
القضائيون -- كرجال 0 يترافعون أمام المحاكم ؛ وأما الحطباء 
الأكادتيون فكالأساتذة » يناقشون فى شئون الحياة 0 والفلسفه والفن 
هم طائفة من الزملاء أو التلامذة . وهكذا يتضح أن الأنواع الثلاثة للخطاية 
عتلفة ارق EO‏ منبا يحتاج إلى مصطلح فى خاص تجد له وصغاً 
عند أرسطو . 

يلم تكن اا ( فى زمن أرسطو) ماسة إلى الإفاضة فى شرم اللحطابة 
NE‏ كل طالب 3 اليتون ويل كل ایی شل" + كاد 
ملماً ببذه المسائل من الناحية 0 » ولل يحتج إلى أكثر من أن توضح له 
النقط الأمهات الرئيسة . والحقيقة أن الأثينيين کا يعلمون منذ حداثة سم 
صور الخطابة تقريباً ؛ ولذا كان إدخال أرسطو فن الخطابة 


و 


كل صورة من 
فى نظام تعليمه أمراً غريباً ؛ 00 لعله فعل ذلاك لأن الخطابة كانت : فنا خطيراً 


١ 5‏ كان علم الأثينين E‏ الأشياء قد يبلغ علمنا يلها كيرا 


ولكنا تعيك الدظر فيه ٤‏ صوء جديك يعن وجهة نظ ر -جديدة . 
وتقتضى الحطارة وجودانفعالات وحدانية خاصة عند التطيب وعند ص ستمعدك 
إلية 0 فاللطاية صراع بين هذه الاتمعالاات 1 وھ الخطيب أن ڪاول أن ١‏ 


يشكل بفنه عواطف الحمهور ويوجهها الوجهة الى يرى أنما أوفق وأصلح . 
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ولذا محلل أرسطو فى المقالة الثانية من كتابه كثيراً من العواطف كالر زانة 
والغضب والحبة والعداوة واالحوف والثقة والاستحياء والوقاحة والشفقة والقسوة والرحمة 
والغيظ واسلسد والتنافس» ويشرح العواطف الى تاز بها كل دور من أدوار 
الحياة » وتلك الى تظهر مصاحبة لاستغلال الال والنفوذ » والى تر نيجه 
للحرمان منهما . ولذا يصح أن توصت هذه المقالة بأنها رسالة صغيرة فى علم 
النفس العملى . وشغى أن يكون اللحطيب عالاً بأسرار التفس » ولا يكى أن 
يكون على عل بنفسه » بل ينبغى أن يكون على علم بنفوس الناس وصفائهم 
ومواطن الضعف فيهم » ادي ررن تدوير كو إلى جالبه . 

وقد كان لهذا اللحزء من كتاب اللخطابة لأرسطو أثر بالغ : فى تفكير رجال 
القرون الوسطى » تشبد بذلاث وفرة المؤلفات الى شرحوا فيها الانفعالات والعواطف 
الإنسانية من حيث صللا بالخطابة أو صلا بالأخلاق والوعظ الديبى . 

ومن بين الاستطرادات الكثيرة الى نجدها قى المقالة الثاية من هذا الكتاب 
موضع مخصصه أرسطو لكيفية استعمال الأقوال المأثورة ( أو الأمثال ). وهو برى 
أن الأقوال المأثورة خلاصة لتجارب الأثم وحكمة السلف » ولذا ينبغى أن 
يعرف الخطيب كيف يستخدم هذه الأقوال وسيلة لدعم حجته » وإذا كان 
للسامعين عل سابق بها يسروا له أمر تفهيمهم ما يريد الإدلاء به إلييم . 

أما المقالة الثالثة فلعل أرسطو كتيها مستقلة عن المقالتين الآخريين » ولكن 
نسبتها إليه صعیحة كنسبتهما . وهی تبحث بوجه حاص موضوع الأصلوب وانلغة » 
ولكن كثيراً مما ورد فيها لايعبى المَارَى الحديث إلا إذا أراد التعمق فى فهم اللغة 
اليوئانية : كأن ينا نقد أن الخنطباء الأقدمين . . من اليونان كانوا أم من الرومان: 
اهتموا اهماما كبيراً بالخصائص. الموسيقية للغة الحطابة كالثثر ر الترقعى وأسلوب 
اناف وما إلى ذلك , ١‏ 


والبحدث قى اللغة الحيدة الموفية بغرضها من التعبير عن مقتضى الخال » 
. يتطلب النظر فى مسائل ندخلها عادة فى علمى النحو والصرف» ولكن الأجر ومية 


fo 


النظر ية (على نحو ما توجد فى الكتب المدرسية اليوم )لم يكن ها وجود فى عصر ' 
أرسطو › وهو العص رالذى كتب فيه معظم روائع الأدب اليونانى غ وهذه ظاهرة 
ليس من السبل تعليلها . نعم عرقت فى ذلك العصر بعض قواعد الأجرومية 
الى نتعلمها اليوم على مضض ف مدارسناء ولکن أول كتاب ضح فى الأجرومية 
اليونائية كتب فى عصر متأخر » كتبه كراتيسمن أهل مالوس فى النصف الأول 
من القرن الثانى وهومفقود. أما أقدم كتاب وصل إلينا عن الأجرومية اليوثانية فهو 
كتاب ديونيسيوس تراكس ( فى النصفض الثانى من القرن الثانى) ويعتبر 
ا الحشبى العلم الأجرومية وعلم النحو نخاصة أي والونيوس ديسكولوس 
ر فى النصف الأول من القرن الثانى )وكانت له مكانة فى الإسكندرية بعد 
ذلك يوقت طط ويل . ومن الصعب نحديد زمن أيوالوئيوس 8 ولكن إذا افرضنا 
أنه كان حياً فى منتصف حكم هادريان ( حوالى ١١17‏ .بعد الميلاد ) كان ذلك 

بعد وفاة أرسطو بأر بعة قرول وا4۴۱ 

ويشير أرسطو فى كناب اللخطابة إلى الولفين الآنية أسماؤهم مرتبين تناز 
حسب عدد إشاراته إلييم وهم : هوميروس + ویوریبیدیس . سوفوكليسء 
وأيز وكراتيس ٠‏ وأفلاطون» وجورجياس : وسقراط وثيود کتیس “. وهو لايذكر 
دموستنيس إلا قليلا + ولا یذ کر ثيوكيديديس إطلاقا . 

وليست مقاللات كتاب الخطابة الثلاث متفصلة متميزة كما قد يفهم من 
العرض الممجز الذى قدمته ٠‏ بل هى مرا ا ق ق ٠‏ وبعص المسائل فيها 
تثار وتبحث غير مرة. وضو ع 1 الأقوال المأثورة ) مثا يثار ٤‏ فى المقالة اة 
( بعد أن لثاره فى المقالة الثانية ) . وق الإمكان أن نورد ملاحظات عدة على 
فقرات كثيرة من : الكتاب 3 ولكنا سنقصر ملاحظاتنا على واحدة ما ھی : 

إن أسلوب الخطابة الى تللى على الخماهير يشبه على الحقيقية رسم 

منظر من المناظر . فإذا كر عدد الحمهور بعد مرى النظر . 

وأصبحت العناية بصقل التفصيلات فى كلتا الحالتين غير 

مطلوبة ٠‏ بل أصبح من الأفضل تركها . أما أسلوب الخطابة 


ا3 
. القضائية ٠‏ فينبغى أن يكون متقناً معقولا ٠‏ لاسا إذا كان ام 
. يخاطب قاضياً واحداً ؛ بحيث لا يتسع الجال للتزويق البلاغى » لأن 
القاضى أقدر على فهم القضنية المعروضة برا وعلى تقدير ما هو 
متصل بها وما هو حارج عا + وبذلك تقل حدة النزاع ( بينه وبين 
المتكلم ) ويصدر حكمه دون أن يقاف فى سبيله.عائق . هذا هو السر 
فق أن الطب لايتفق له أن يبرز جميع أنواع الخطابة . وأقل ماتكون 
الخاجة إلى الصقل الكثير فى الموقف الذى فيه تكون الخاجة إلى الإلقاء 
الغثيل جد ماسة » وهنا ينبغى أن يكون صوت التطيب جيداً قوياً . 
ونحطب المناسبات اهندوصعمع0 أدخل الخطب فى باب الآدب»لآن 
المغروض أن يترأها الناس . ويليها فى ذلك اللاطب القضائية!*) . 
لاحظ المقالة. الأول الى يقارن فيبا أرسطو أسلوب. اللحطابة الملقاة عا 
جمهور كيير بردم ضورة من الصور ! لقد كتب أرسطو هذا لكلام ة 
۲ ق.. م .. 2 ومع مع ذلك لم يدرك مخ مغزاه كثير من #تطباء الماهير فى ستة 
:لاه u‏ اى بعد أرسطو بائنين وعشر ين ين قرناً» فان المإجذلقين من الخطباء 
٠‏ لايزلون :يفضلون رمم الصورة الصغيرة حيث يحب أن' يرسموا الصورة الكبيرة 
البارزة على الحوائط » و 0 علون سامعيهم أشد ا .ولكن كن إملالم الاي 
قد لايكون بالأمر الخطير إذا قيس بإنحفاقهم فى تأدية المهمة الى ير يدون أ 
يؤدوها . لبهم لايتكلمون ! لقد كان أرسطو خبيراً عا يقول ! 
أما كتاب الخطابة الثانى فهو أقصر من الأول ر 4ه ععموداً فى طبعة بكر 
فى مقابل 4 ) » ويطلق عليه عاذة اسم اللخطابة إلى الإسكندر مملمماودم ١ا‏ 
«سعفعهحداق a4‏ »ريدأ بالعبارة الاتية « من أرسطو “إلى الإسكندر . 
نحية. . . ٠‏ ثم بتلوها بإهداء للكتاب يقع فى أكثر من ثلاثة أحمدة » ويشرح 
فيه المؤلض لاذا مجدر بالملك أن.يكون على علم بالحطابة : وقد قال إراسمرس 
إن هذا الإهداء «زور » ولكن هذه دعوى غير مقنعة. لأن للمقدمة طابعاً 
أرسطيا + لم > قد تكون مملة إلى حدما ولكن يغلب عليها الوقار إذا قورنت 
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عقدمات الكتب الى كتبها مؤلفو عصر النهضة وم مخجلوا من أن يخاطبوا بها 
أولياءهم ؛ على ما فيها من معانى الذلة والحضوع والمداهنة . لقد طبعت هذه 
المقدمات بالفعل وكانت عاراً على المؤلفين ومن أهدوها إلبهم عل السواء . 

على أن القول بالتز وير ليس مقصوراً على المقدمة وحدها : فقد ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الكتاب كله منحول . وكيل بعض الباحثين إلى نسبته 
إلى أنا کسیمینیس اللامبساكى ( حول ٣٣١ ۴۸١‏ ق . م. ). وکان 
معاصراً لأرسطو » وكان مثله معلماً للإسكندر + ولكن تعزن لون تأليف 
الكتاب ق عصر متأخر لسبياً : 0 أثبت البخث وجود أجزاء منه نى ورقة 
البردى الى عر عليها جرنفل وت ' ی هيبه Hibeh‏ ونشراها سنة 1915 . 
أما أن أرسطو هو الذى كتبهء وأنه كتبه للاسكندر ففرض مقبول نظرى 
ولكن لا سبيل إلى إثباته . وإذا لم يكن أرسطو مؤلفه فالأرجح أنه كتب عقب 
وفاته بوقت قصير ‏ أى قبل اية القرن (الرابم ).وليس فى هذا الكتاب كثير 

ما هو جديد إِذا قورن بكتاب أرسطو المطول فى الحطابة . 


صناعة الشعر 5غءمم 


كتاب الشعر الذى وصل إلينا كتاب صغير يقع فى أقل من ثلاثين 
٠‏ عموداً ( فى طبعة بكر ) + وهو غير تام لم يصل إلينا منه سوى مقالة واحدة 
من مقالتين أو أكثر . ولاندرى أأرسطولم يتمه أم أن الزمان قد أطاح بأجزائه 
الباقة ؟ والأرجح أن الاحمّال الأول هو الصحيح » لأن شدة العناية بالحافظة 
على مخطوطات مثل هذا الكتاب كانت وحدها كفيلة بأن تحفظه » ولآن 
أرسطو كتبه ‏ كنا كتب اللحطابة ‏ ى أخريات حياته . وآآخر كتب المؤلف 
عادة أكثر من غيرها تعرضاً لأن تبى ناقصة . 

والشعر و فى نظر أرسطو شى آم 0 
اصطلاحنا الحديث ؛ هو أدب انر إذا قوبل بالأدب العلمى ( أو الموضوعى 


۳4۸ 


يبدأ أرسطو الكتاب بالفقرة الآتية : 

لا كان موضوع متنا هو الشعر فسأشرع فى الكلام › 
الفن إجمالا مُحسب ؛ بل عن أنواعه وعن عن الوظائف اختلفة هذه 74 
وعن: بناء الحبكة المطلوبة لقصيدة -جيدة: وعنعددالأأجزاء الى تتألف 
مها القصيدة ونوع هذه الأجزاء 3 وعن كل المسائل الى لما صلة بهذا 
الموضوع . ولنسلك الآن الهج الطبيعى فنبدأ بالحقائق الأولية . 

إن شعر الملحمة والمأساة والملهاة وشعر الدثرامب طصم۲رطاDi‏ * 
ومعظ الزمر بالمزمار والضرب. على القيثارة ٠‏ كل أولئك فى جملته 
أساليب للمحاكاة . ولكن هله الأساليب يختلف بعضها عن بعض 
من جهات ثلاث ؛ إما باختلاف نوع سائلها أو باختلاف موضوعا ہا 
أو كيفية الحا كاة فيها 47 . 


( ويبحث النص الذى بين أيدينا فى المأساة «الراجيدياءوحدها . أما القسم 


الذى ببحث ف الملهاة « الكوميديا» والموسيى ققد ضاع أولم يكتب أصلا ) . 


ويعرف أرسطو الشعر تعريفاً وافياً نى الفصل التاسع حيث يقول : 
يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاغر هى أن يصف شيئاً يمكن 
أن يحدث » لاشيئاً حدث بالفعل ؛ أى أنه يصف الثبى' المحتمل 
حدوثه من حيث هو كذلك » أو من حيث هو ضرورى . والفرق 
بين المؤرخ والشاء ليس فى أن الأول يكتب نثراً والآحر يكتب 
نظلا + تإثلك اتبطع Sc‏ ويظل نظمك 
مع ذلك نوع من التاريخ ؛ أما الفرق الحقيى فهو أن التاريخ يصف 
الأمور الى حدثت » والشعر يصف ما يحتمل -حدوثه . ومن ثم كان 
الشعر أدنى إلى الفلسفة » وأعظم خطراً من التاريخ » لأن قضاياه 
ذات طابع كلى » فى حين أن قضايا التاريخ -جزئية » *. 

ومقارنة أرسطو الشعر بالتاريخ ها دلالما ء ولكن الغريب فى الأمر أنه 


» ترنيمة يونانية قديمة كانت ترتل للإله باخوين (الترعم) 


۳4۹ 
يكثر من الإشارة إلى هيرودوت » للا یذ کر ثوكيديديس أبداً » مع أنه 
يتحدث نى كتاب السياسة عن الحرب البيلوبونيزية . فكيف يمكن أن يجهل 
الأثينيون ثوكيديديس بل كيف يمكن ألا يعرفه أرسطو ؟ وإذا كان قد 
قرأكتابه فى التاريخ » فلماذا أغفل الإشارة إليه إغفالا تاماً:؟ هذا أمر عجيب ! 
فإن أرسطو ‏ وكان أقدر الناس على تقدير واقعية ثوكيديديس - قد أهمله 
هذا الإهمال الذى يشبه أن يكون عمداً . إن هذه الأمور محرنة حقاً » ولكنها 
ليست غير عادية ٠‏ وتاريخ العلوم حافل بأمثالها . وقد يحدث أن رجال العم 
الذين يظهر أن بعضهم إلى بعض أقرب لايتلاقون » بل قد تتقارب طرقهم إلى 
الحد الذى يؤذن بالتلاق » ثم لايتحقق تلاق . واليزء المعروف عند أكثر الناس 
من كتاب الشعر هو الخزء الذى يشبه فيه أرسطو المأساة «التراجيديا » بالتطهير 
كات :يعدا رارة فى تعريقه الماساد تحت رل 
المأساة إذن ھی محا كاة عمل جدى ؛ ومن حيث إن لما حجما فهى 

ی“ تام فى ذاته . وهى تصاغ فى لغة مصحوبة بتوابع تبعث السرور » 

يستعمل كل نوع مہا خلال اللمأساة منفرداً. وتوضع (المأساة ) ف 

صورة درامية لا قصصية » وفيها أحداث تثير الإشفاق والحوف » وعن 

طريقهما تحدث الأساة تأثيرها اللحاص الذى هو تطهير . النفس 

من مثل هذين الوجدانين . وأعى بقولى « لغة مصحوبة بتوايع تبعث 

السرور » لغة مضا إليها الإيقاع والتوافق أو الغناء . وأعى بقولى 

« يستعمل كل نوع مها منفرداً » أن بعضها يؤدى شعراً مجرداً وبعضها 

الأحر يؤدى غناء“؟. 

ويشير التعريف أيضاً إلى ما يصح أن نسميه « وحدة الفعل » ١‏ لأنه 
ينص على أن الأساة يحب أن تكون تامة نى ذاتها . ثم يذكر أرسطو هذا 
المعبى بعد قليل فى عبارة أكثر نحديداً حيث يتحدتعن د وحدةالقصة »00 , 
وهو يشير إلى و وحدة الزمن » إشارة عاررة 1010 أما د وحدة اكان i‏ 5 
فلا يذكرها إطلاقا . 


o۹ 
ويلاحظ أن « نظرية الوحدات الثلاث » الى أحذ با كتاب العصر‎ 
الكلاسيكى فى فرنسا ( کورنی وراسين زبوايو ) واغتبروها أصلا من أصول‎ 
الأدب » ليست نظرية قدية بلمحدثة لاما م تظهر فى صورة واضحة حى‎ 

سنة 175 ا 1010014 

. ومن السول أن عرض معترض بأن كتاب الشعر لأرسطو لا يعالج الشعر 
من حيث هو فن ملهم ؛ وأنه لا شاعر يرغب فى قراءته » بل لو قرأه لما وجد 
فيه شيئاً من الإلمام : ونحن نجيب بأن كتاب الشعر لم يكتب للشعراء : إنما 
كتب للثقاد والفلاسفة + ولم يكتب للعرافين والمتنبئين > وإتما كتب للعماء . 
ولنا أن نتقده » ولكن ليس لنا أن ننقده على أساس باطل . 
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ماعة : 


قد یری بعض القراء أنه كان الأول ہنا ألا نتحدث عن كتا الشعر 
والخطابة إلا فى أضيق الحدود , لأنبما لايدخلان فى ميدان بمثنا الذى هر 


تاريخ العلم » ولكنالذى حملنا على الكلام عنهما - بل اضطرنا إلى ذلك 


هو رغبتنا فى أن نوضح النظرة الشاملة فى التفكير الأرسطى . فنحن إنما نتحدث 
كن هذا عن العام القديم لا الحديث » فيجب أن درس العلم الأرسعلى 
ف ضوء تصوره هو لا تصورنا . وقد كانت غايته ايل المعرفة الإنسانية برمها 
ووضعها فى صيغ علمية : والخطابة والشعر فى نظره أقرب شى إلى العلوم» 
وإن لم يعدهما من أصناف ا . هذا كان لزاماً على رجل العام أن يلم بهما : 
وإذا کان كذلك » فالواجب أن يكون تحصيله هما تحصيلا 
ويجدر برجل العلم أن يكون ملماً بالدراسات الإنسانية . وقد فعل أرسطر 
نقيض ما فعله أفلاطون؛ فن أفلاطون حول العلم والفلسفة والاجتاع إلى تصورات 
ميتافيز بقية خحالية + وأخخرج الشعراء والفنانين من مدينته (الفاضلة)؛ أما أرسطو 


فند حاول أن يدخل فى فلسفته المعرفة الإنسانية كلها » بل الحياة برسبا . 
رارف بوجود الفن » ولكنه حاول أن يفسره وزج العلم به » فكان ببذا 
سابقاً على مو رى الفن ومؤرخى الشعر ىعصرنا الحاضر . وكثيراً مايعارض رجال 
الفن والشعر فى تحليل إنتاجهم تحليلا علمياً: ولكنهم طون مادام هذا التحليل 
لا يحمل ادعاء » ولا يتعرض لتنظيم الإنتاج الفى + بل يسام هذا الإنتاج 
تسليما کا نسلم بوجود الخلوقات الطبيعية . [ 

من هنا ندرك اذا يمكن أن يصبح أرهطو ‏ وقد أصبح بالفعل ‏ عدو | 
لدوداً لأولتك الذين يكرهون العلم ولايثقون به » وعدوا للناشئين من الشعراء 
والفنانين . ولاذا أصبح من ناحية أخرى معبود رجال العلم وكل محب الحقيقة 


لواقعية . 


Tor 


هوامش الفصل الثانى والعشرون 


(۱) يلاحظ أن المعئين الأصليين لكلىى راغ ) عل أثرالبيئة ) Economyy‏ (علم الاقتصاد) 
مترادفا تقر يبا » فمن العبث أن نتشبث بريم الأول روهاددهه ولائرمم الثانيةزم:هدهمعه . ونحن تعمل 
الكلمتين ”ممددم' (القاذون) و ”ع1“ (الكلمةأوالعلم )غالباعلى سبي لالترادفى اصطلاحائناء 
فنسی عم طبقات الأرض geo1ogy‏ وع الفلك astronomy‏ بيما نستغمل كلمة برهواهءمقة ( 
أحكام النجوم ) الدلالة على مجموعة من الخرافات ( متصلة محركات الأفلاك) . وهكذا نجد فى كل 
لغة من أالغات ماهو معقول وما دوغير معقول . 

(؟) كتاب تاریخ الحيوان سبطتلفصنمة هتrهtیا‏ لأسطر اوه ب = ۵۹۸| , 

(") تكتب الكلمة فق اللغة اليوئانية القدمتهمنط أو ٤٣ا۴‏ عرف واحد ولكنا نكتبا وصمذم 
جريا على استعماطا فى اللغة الإنجليزية . أما كلمتا ۴10٤5‏ عدار طومه:ة2 فاتبعنا یر مهما أفضل 
الطرق فى الخة اليوئانية . راجع عن الأدب الشعى المتصل بالبنا مجلة إيزيس : ٣٣‏ و۹٦٥‏ ( سنة 
94١‏ -1:1). 


) 4( یشار إل ار بوع jerboa‏ أو Dipus acgyptiacus‏ 
(ه) كتاب تاريخ الیوان لأسطر ۸۰ ب ٠١‏ . ا 


Charles Elton, Voles, mice and lemmings. problems in population dynamics (¥ ) 
(Oxford : Clarendon Press, 1942) 2.3 (sis 35, 82(1944). 


(۷) المرجم السابق ص ٠٠۸‏ . 
( ۸) أما محاورات أفلاطون فنوع آخرمن أنواع الكتب . 
(ة) ؤوء١و١-‏ ۱۲۰۱ ب من مؤلفات أرسطو. 


٠١ (‏ ) هناك وجوه شبه كثيرة بينم الأخلاق النيقوماخية ۾ و الأخلاق الأودعية ۾ ؛فالفصول 
هذه الفصول الثلاثة كانت ى أول الأمر أجزاء من و الأخلاق الأوديمية ۾ ثم أدخلت فسن الأخلاق 
النيقوباخية . نعم من الحتمل أن يكون مؤلف الكتابين شخصاً وإحداً » ولكن إذا فرضنا أن هذا 
الشخص هو أرسطوء آلا بحق لنا أن نتساءل لاذا أعاد كتابة كتابسبق أن آلفه» وقد كان على 
ماکان عليه من كثرةالمهام؟ أماوالأخلاقالكيرىيذهى منغير شك لولف آخر كا يدل على ذلك 
اختلافها فى الأسلوب والمصطلحات » فإن فما ما لا يقل عن أربعين كلمة غير واردة فى الكتابين 
الآخرين . 

)١١(‏ تقع الأخلاق النيقوباخية فى ٠۷١‏ عمودا فى طبعة بكر بيا تقع الثلاثة الكتب 
الآخري ف ١44‏ عموداً ۔ ( ۷۲ > ٠ 1٩‏ 0). 

(؟١)‏ الحق أن من الحطاً إطلاق هذا التعيير على أرسطو الذى وضع مركز التفكير فى القلب 
لا فى المخ .. ولكى استعملت هذا الاصطلااح نجرد الإيضاح . 


Yor 

. ۱۹ ص ۱۲۰۹ ب‎ )١١( 

(۱4) ص ۱۱۸١‏ ب. 

(۱) ص ۱۳4۳ = ۳۳ا . 

(11) يلاحظ أن نشرة بكر وترجمة أكسفورد لاتحويان إلا البابين الأولين ( ٠۳٠۴‏ - 
ه8١‏ ) انظر المقالة الثالثة فى : 

Franz Susemihl, Aristotclis quae feruntur Oeconomica (Leipzig, 1877). 

(۱۷) كتاب السياسة ۱۲۹۰ ب - ۱۲۹۱ ب ۱۳ . 

( ۱۸ ) عار على النص اليوناى لنظام الأثيئيين سنة ۱۸١١‏ - كا أشرنا إلى ذلك من قبل - 
عار عليهفردر يك ينون «هرده۴ .© منمعل»:7 وترجمة إلى اللنة الإنجليزية فى المحلدالعاشر من مجموعة 
مؤلقات أرسطوالمطبوعة فى أ كسفورد ( ٠‏ ). أنظر كذلك نشرة سيرجون إدوین‌سانديز وتإقصدة 
الطبعة الأول فى لندن سنة ١841‏ بالثانية سئة 1411 . وكل انشرات والرجمات هذا النص تنقسم 
إل فصول من ١4 ¬ ١‏ كا هوالحال فى ترجمة كثيون » وهى لادثير إلى الصفحات على تحوما يفعل 
بكر لأن هذا الكتاب لم يدخل فى نشرة بكر لأرسطو. 

(15 )كان أول من نادى بالمساواة فى الملكية بين أفراد المدينة الواحدة . انظر كعاب السياسة 
IVE 0‏ 

(۲۰) المرجم السابق ۲٠٠۱۲۵۴‏ . | 

( ۲۱ ) من الطريف أن نقارن بين مايقوله أرسطو عن هذه الروابط الأساسية » بل مايقوله 
بوجه عام فى نظرياته السياسيةوالاجماعية » فالأفكار الصينية علىنحر ماقررها كونفشيوس (القرن 
قبل الميلاد ) ولكنهذا قد يبعد بنا كثيراً عن غرضئا . وقد عاش منسيوس ما بين سئی ۳۷۲ و ۲۸۹ 
وكان معاصراً لأرسطووأصغر مئه سنا . 

( ۲۲ ) رقمت المقالات ترقيماً مختلفا فى الخطوطات والنشرات الخلعفة. فالمقالات ؛ - ۸ رقمت 
أيضاً بالأرقام الآتية ١‏ و ۸ ولاوةآرهة. 

. ۱۳۱ ¬ ۱۳۰۱) ۴ ( 

. ١ : أ‎ |۲٠٠ السياسة‎ )١4( 

(۲۰) نفس المرجم هه؟١ 7١1‏ . لا يستطيم الإنسان أن يزعم أن الأرقاء لفون اختلافاً 
جوهريا عن غيرهم من الاس بدليل أن كثيرا من الأرقاء قد برهنوا ى حياتهم على أمتيان فى أخلاقهم 
وكرم نفوسهم وهذه ثثرة.( فى تفكير أرسطو) كثيرها من الثغرات . وللإنسان أن يقول إن هؤلاء 
الممتازين من الأرقاء ليسوا أرتاء على الحقيقة أو بطبيعتهم وإما هم أحرار صاروا أرقاء بطريقة 
عرضية . وقد سلم أرسطو بأن الرقيق الذى له نفسية الحر يجب أن يطلق سراحه . 

( ۲۹ ) امرجم بعينه <ه؟ ١‏ ب ۲۰ انظر كذلك ۱۲۰١‏ ب ۳۹ و۱۳۳۲ ب ۲۸ , 

( ۲۷ ) المرجع ذاته ۸ مالم . 

( ۲۸ ) كان ديرئيسيوس هذا طاغية سیرا کوز وهو إما ديوئيسيوس الا كر - الأب :۳١(‏ - 
9+ ) » أوالأصغر- الابن - الذى خلف والاه سنة ۳۹۷ وات سنة ۳ ۳4 فى ظروف غامضة . 
وقد قرب كل مهما أفلاطون إليه , 


ان 

( ۲۹) كتاب السياسة 1164 ۲۳ . 

) 60 المرجم ذاته ۱۲۵۸ ب 86. 

(81) راجم عن تاریخ الربا Encyclopaedia of Religion and Ethics‏ 
المحلد ١١‏ ( سنة )١989‏ ص مؤه - موه و كذلك كتاب للسون ف معى الربا إلخ 

N. Nelson, The idea of usury. Fron tribal to universal brotherhood, 

مطبعة جامعة برنستون سنة ١544‏ [إيزيس .])1١960( 4 ١5و 4١‏ 

١١١ السياسة‎ ) ۳۲ ( 

( ۳۳ ) فقد قال إن الدولة وجدت لصالم الفرد »> لا الفرد لصالم الدولة . وكان هذا أحد 
. المبادى, الأول لقوق الإنسان . انظر المقدسة + ۲ من ١٩۱١‏ . 

Tois tas coinas historias pragmateusa menois )74(‏ 
إنطر ترجمة أولدفاذر 01۵311٠١‏ ف مجموعة مكتبة لويب الكلاسيكية سنة ١98‏ . 

( ۴۵ ) انظ ركتاب « إفوروس المؤرخ » تأليف جودفرى لويس باربر. كبردج سئة ٠۹۲۳۰‏ 
[ ایزیس ۱٥۸ - ۱٥۷ › 7١‏ ( ۱۹۳۴۹)]. 

( ۳۹ ) هاج روالد یز یود من كيمى إلى بویا 800112 . وتواجه كيمى البحر مابين لیسہوس 
وخيويں وا مها التركي الحديث سندا كلى , 

0 ۷ ) قارن ذلك بفاتحة کتاب ديودو رس الى اقتبسناها » ف ال مامش 4 

( ۳۸ ) التواريخ لبولبيس 6 : ٣٢‏ . 

( ۳۹) سبق ذكر موسواوس . و كان ملكا على كاريا هن سنة ۳۷۷ ~ لاهلا ق . م. وهی 
المينة الى مات فہا»و كاد صل على | لاستقلالالتتام عن الحم الغاريى 3 وكانقصره وقيره المعر وفك 
بالموسوليوم ف ھالیکارناسویں . 

٠١ (‏ ) یذ کرنا سالستروس بثوكيديدس . ولكنا نغمط ٹوکیدیدس حقه إذا اعتيرنا ٹیو مہوں 
واضع عل التاريخ السيكرلوجى كا ذكرذا من قبل ( انظر المقدمة : ١41/1‏ ) لآن توكيديدس 
أحق ذا الوصف . 

٤۱ (‏ ) ثلاث مخاضرات ألقيت فى كبردج سنة ۱۹۲۸ فى : 
Paracharaxis or the restamping of covnentional coins‏ 
وقد أعيد طبعها فى كباب ند8 Gree‏ فى أ کسفورد سبة 1945 ص 1454 - ۱۷۰ [إیزیس۲۸ 
و##- ١١‏ (49و-م؛)]. 

( ۲+ ) هكذا يعبر سالوستيوس فى كتابه عن ألا هة والمالى حيث يقول 
aei.‏ عل Tauta de egeneto men udepote esti‏ 
وقد کان سالوستیوس‌ هذا على عام عذهب الأفلاطونية الحديئةق المورةالى وضعها عبليخون ۽ ولعله 
كان صديقاً خحوليان المرتد » بل لعله كتب كتابه بعد وفاة جوليان بويت قريب (وقدتوق جوليان 
سنة 708 ) ونشره نشرة خاصة . انفلر ترجمته ونشرته الحديئة لآرثر دار ذوك هه : كبر دج 
سنة ۱۹۲٩‏ ص۸ . 


( 4۳ ) قد يمترضص بأن بعض قواعد الأجرومية قد عرف قبل أسطو» وأن بر وتاجوراس (القرن 
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الخامس قبل الميلاد) قد وصف بأنه أول عام نحوى . ولكن كانت الفارة طويلة جداً بين الوقّت الذى 
فيه بدأ الشعور يتجه نحو الأجرومية » ولوقت الذى صيغت فيه أول صياغة علمية بسيطة »فإنالمدة 
بين بر وتاجو راس و كرائيس زهاء قرنين ونصف قرن . 

( 44 ) كل هذه الأسماء معروفة عند القارى' عدا هذا الأخير . وأصل تود کتیس(ح ولام 
4" ) من فاسيليس ( لكيا) » عاش فى أثينا وتتلمذ لأذلاطون وإيزو كراتيس وأرسطو» واشہر 
باللطابة والكتابة . وكان له نصب تذكارى ففاسيليسزاره الإ سكندر الأكبر تعظيماً لصاحبه . 

(4) كتاب اللطابة ١ ١414‏ ترجمة رص 809 المطبوعة بأ كسفورد . 

(A1 — 1۸14 ) B. Pyne Grenfell  لفئرج الأول برزارد بين‎ )4١( 
و کلاها من علماء‎ )۱۹۳4 - ۱۸۷۱ ( 4۵: Surge والافی آرثر سردج هنت غصدكة‎ 
البردى المعر وين‎ 

( 4۷ ) هذه الفقرة وغيرها من فقرات كتاب الشعر مأخوذة من كتاب انجرام بايووتر ستددهدة 

Bywater, Aristotle on the art of poetry, Greek and Engilsh Oxford, 1909 

(8؛ ) الشعر لأسطو ٠٤٠٠١١‏ آشرا . 

(1:) الشعر ۱٤٤٩‏ ب . 

. ۱١ ۱٤١۱ (نه)الشعر‎ 

( ١ه‏ ) تحاول المأساةبقدر المستطاع أن تكون فى دائرة شمسية وا حدة أوفى شىء قريب من هذا . 
الشعر ١449‏ ب م١‏ 

(؟ه ) ظلت قاعدة الوحدات الثلدث معتيرة المثل الأعلى فى الدراما فى فرنسا إلى أن تحداها 
فیکتور هوجر تحديا عنيفا فى مقدمة كتابه عن كرمويل ( باریس . ديسمبر ١8517‏ ) وكان ذلك 
إيذاناً بظهور المدرسة الرومانتيكية . 


الفصرماإثالش العثون 
نظريات أخرى فى الحياة والمعرفة 
الحديقة والر واق 


بيا كان العالم القديم » ومعه الثقافة اليونانية القديمة » يقتر بان من الهاية 
كان هناك مفكرون كثيرون لم يقنعوا بما أسفر عنه الفكر من ثمرات أصبحت 
مقبولة فى الأكاديية أوفى الليكيوم . وقد ظل العقل اليونانى يؤكد أصالتهواستقلاله 
مع ما صار يغشى حياة الإغريق من صنوف الاضطراب «القلق السيامى 
والاقتصادى. ور بماكان ما يعزى اليونان» وهر يعانون آلامهم الروحية الأخيرة . 
أن يؤمنوا بأن آهم شىء فی الحياة ليس هو أن بملكوا ناصية القوة » بل أن 
يعرفوا الحقيقة ويعملوا ببادئ الفضيلة ؛ولذلك كانوا مهيئينلآن يجهروا بأن 
على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية » فتساءلوا : وما أصل 
العام » وما حفيقته : وما غايته » ويخاصة نحن بى الإنسان ؟ ومى كانت 
بداية العلم » إن كانت له بداية ؟ وهل العالم مادئ أو روحانى ؟ وما نحن 
بى الإنسان ؟ من أين جثنا: » وإلى أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ 
أمن الممكن أن تعرف ؟ وإذا كان يكن أن تعرف » فكيف نعرف أننا نعروف؟ 
هل تستطيع أن نعرف العام ومكاننا فيه ؟ وما الفضيلة ؟ وهل يمكن أن نصل 
إلها . . . ؟ | 

فما تقدم من هذا الكتاب نظرنا فى الإجابات الى أجاب بها بعض الفلاسفة : 
ويخاصة أرسطو وأفلاطون » عن هذه الأسئلة الخائرة » ولكن غيرهما من الفلاسفة 
اقترحوا إجابات أخرى ٠‏ ننظر فيا الآن . وأم ما ينبغى ألا يغرب عن البال 
أن هذه الأسكلة ليست جرد أسئلة تبحث فى مجالس العلم ؛ ولا هى أسئلةفارغة 
لايظفر الإنسان من ورائها بطائل . على أننا ربا اعتبرناها كذلك ٠‏ ولكن هذا 


كن 

إنما جىء من أننا ‏ قد فقدناكل إحساس بقم الأشياء » فأصبحنا كلاحين 
ضاعت مهم « البوصلة ٠‏ أو انكسرت » أو تبيئوا أن سفينهم صارت لا ستجیب. 
للدفة . 

إن هذه الأسئلة لم تكن عند اليونان جرد أسئلة من شأنها أن تبحث 
فى جالس لعلم بل كانت أسئلة حيوية وأشد إللخاحاً من نوع آحر من الأستلة مثل 
من هو اللاك أو المدير ؟ كيف ندفع الإبجار فى الشهر القادم ؟ هل نستحق 

ن أنفسنا أن نكون سعداء أولا نستحق ؟ ؟ فلنسائل إذن هؤلاء الرجال اللحادين! 
وم ينتموث إلى المدارس أو الفرق الانية : 

الكلبيون : المتشككرن. » اليوهيرميون » الأبيقوريون > الرواقيون . 


الكلبيون The Cynics‏ 
أصلها حی تنہی إلى سقراط ( ولا شك أنه كان فى نظ سقراط لأشياء ر ف 
طريقته فى الحياة شىء من نزعات الكلبيين ) . والذى يعتبر فى العادة مؤسس 
هذه الفرقة هو التستنيس > وكان من تلامذة سقراط الذين أخذوا عنه 
مباشرة . أبوه ل . أما أمه فكانت من تراقيا » ولذلك تعلم ف مدرسه 
كيتوسارجيس قموعدوومصر© وكانت خارج ا موقوفة على هركليس > 
مخصصة لن ليسرا من أصل أثيى خالص . وقد علم هو أيضاً فى تلات المدرسة 
وقيل إن اسم مذهبه مشتق من اسم كينوسارجيس » وهذا جائز » غير أن الأرجح 
هو أن تكون كلمة « كلبى » مشتقة من أحد الأصول الى اشتق مها 
اسم مدرسة کینوسارجیس (كلب = مهب ردمبره) »> وعلی هذا يكون 
معى الكلمة ٠‏ نى الأصل هو : « ما يشبه الكلب » » وذلاف لان انتستنيس 
من الاعتبارات الاجماعية وأساليب الرفاهية الى تراضع عليها الناس . 
لايعرف تاريخ مولد انتستنيس ولا تاريخ وفاته . على أنه لماكان تلميذاً 


aA 
بحو رجياس ولسقراط فلابدأنه كان ما يزال فى فى نباية القرن الحامس قبل الميلاد.‎ 
الذى صار‎ Diogenes of Sinope وار تلاميذه هو ديوجئيس السينو ق‎ 
غلوه فی الزهد مضرب المثل . وكان والد ديوجئيس يتولى دار سلك النقود ى‎ 
سينوب » ثم وقع فى متاعب + لأنه امهم بتزييف العملة . وسواء أكانت جر كته‎ 
شخصية أم سياسية فإنه اضطر إلى اللحروج من سينوب " » وعاش هو وابنه‎ 
ديوجنرس فى فقر شديد » فكان من شأن الفلسفة الى يعلمها انتستنيس أن‎ 
تلى أحسن القبول » خمصوصا عند الابن » لأنه تبين له فيها أن الفقر لايصح‎ 
. أن يعتبر عقوبة . بل شيئًا يتكمل به الإنسان لقاء فضيلة له منقطعة النظير‎ 
وقد نادى ديوجنيس بوجوب استغناء الإنسان بنفسه » وبالزهد والتحرر من‎ 
. الحياء » كا أظهر من جانبه احتقارا للعرف الاجماعى إلى حد البجم عليه‎ 
وهو لم یزد جديداً فى الفلسفة الى كان يعلمها انتستنيس » که جيل ينا بح‎ 
جعلها شيئا يشبه المثيل المسرحى . وقد حكينا من قبل تلك الحكاية‎ 
(الأسطورية )المتعلقة يتوبيخه للإسكندر الأكبر » وهى حكاية تزيد كثيرا‎ 
. فى بيان فضل سيد الدنيا‎ 

أما أكبر تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لأسكونداس الطيبى 
YAo — “0) Ascondas of Thebes‏ ق ٠م‏ الى الذى زهد ف ثروة كبيرة 
من أجل الفلسفة » وقصر حاجاته على قدر أدنى » وألزم نفسه ألا يتجاوزه 
'أبدا . وقد أدخل فى مذهبه ابنين لآسرة من أشراف تراقيا » وما هيبارخيا 
حتطء مدوم :11 وأخوها مثر وكليس من أهل مارونيا Melrocles of Maroneia‏ .وقد 
تزوج الفتاة » فعاشا معا كما يعيش أفقر الدعاة إلى الأديان » أو كا يعيش 
شحاذان. وكان لكراتيس شى من الموهبة الشعرية» ويظهر أن الزوجين كانا 
شخصين يل إلى محبتهما القلوب ميلا كثيرا . 

ولنذ كر تلميذا آخر من تلامذة ديوجنيس » هو أونيسيكر يتوس Onesicritos‏ 
من آهل أستيبالايا ( إحدى جزر بحر إيحمة ) . وكان ملاحا صحب الإسكندر 
إلى آسيا » فكان القائد الأكير للأسطول الذى بی على نهر الحيداسبيس 
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موم » وظل قائدا طول الرحلة إلى أدنى نهر السند ثم إلى داخل الخليج 
الفارسى » ركان أحد مؤرخى الإسكندر » لكن صدقه ف تاريخه موضع شاك . 
ولا كان كلبيا فقد أسبغ على الإسكندر صورة بطل كلبى » وقد يكون مصيباً 
نى ذلك > فأغلب الفان أن الإسكندر اكتسب بعض نزعات الكلبيين 
فالدكتائور الناجح لامندوحة له عن أن يصير كلبيا . 


ومن بين هؤلاء الرجال لانت التستئيس © وديوجنيس ۰ وكراتيس : 
وأونيسيكر يتوس - لم يكن هناك فيلسوف بالمعنى الفنى لاكلمة إلا آرم . فأما 
ديوجنيس وكراتيس © وزوجته هيبارخيا » فکانوا يشبهون ري ين غيرهم 
من القديسين والزهاد الذين ظهروا فى كل البلاد تقريبا » وخصوصا فى الشرق . 
وكان كرائيس نخاصة أشبه بالفقير المندى » وبالدرويش المسلم : وبالكثير ين 
من أهل الصوامع من النصارى » وهناك سمة أو أكر من سات المذهب الكلبى 
ف كل ديس . ومن الممكن أن نسأل: هل تأثر ديوجئيس : أو كرائيس 
بعا شاهداه من تماذج الزهد المندى ؟ إن هذا ممكن : لكنه ليس ضروريا 
لتفسير طر ہما 3 ا . أما أونشيكر ينو فلايك أن رکون قل رأى الفةرا اء 
ف اند » لكنه هو أيضاً 0 يكن متاجا » ولاكان الإسكندر عتاجا » إل 
الحقيى 1 حم » كان انتستنيس يشرح ما بان اس ليا كل ٠.‏ وهو 
أن السعادة تقوم على أساس من الفضيلة » وأن الفضيلة تقوم على المعرفةء وأن 
المعرفة يمكن أن تعلم + وعلى 35 كن تحصيل الفضيلة والسعادة +. ولا بمكن 
أن يفقد الإنسان سعادة حصل عليها من هذا الطريق . وقد قبل أتباع انتستنيس 
هذه الآراء » ولكن نزعتهم الكلبية كانت أشبه بطريقة فى الحياة منها عذهب 
نظری 4 كلاو ا بالميشرين والدعاة إلى الحلاص من ٠‏ آفات الدنا يا مم بعلماء 
اللاهوت “والدزعة الكلبية حال نفسية تتصل بالمزاج » ولا شأن لها ذهب نظرى ؛ 


وكل فلسفة أو ديانة يمكن أن ترج لنفسها ( من بين معتنقيها ) كلبيين وقلديسين. 
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المتشككورن The Skeptics‏ 
بین کان أونيسيكر یتوس عاول تفسير الحياة على حسب مبادى الكلبيين» 
كان هناك مفكر آخحر من الطراز اليونافى ‏ الحندى » وهو بيرون » ينشى' 
مذهبا جديداً هداماً أيضاً » أو كان من شأنه أن يصير كذلك . وبيرون 
۳٦۰ (‏ - ۲۷۰ ق . م . على وجه التقريب) هوابن بلايستارخوس ومطعمةهنماط 
من مديئة إيليس وناج ( الواقعة إلى الشمال الغربلى من البيلوبونيز ) . ولا كان 


|أبواه فقيرين » فإنه اضطر إلى أن يتعلم حرفة » فصاررساما ؛ ولكنه كان شديد 


الشغف بالفلسفة » فتتلمذ على بريسون بن ستيلبون) فى أول »الآمر» ثم 
تتلمذ فما بعد لانکسارخوس الأبديرى وعلطة كه ددطعمدحددة وكان أحد 
آععاب دوکر یتوس . ويقال إن كلا مر ن أنكسارخوس وبيرون صعب الإسكندر 
إلى آسيا ( ومن الطريف أن نجد كثراً E Cs‏ 
الفاتح ) 34 وكذلك اختار يونابرثت ت كثيرا من رجال ال ٤‏ حم لته على مي 00 
وبعد أن عاد بيرون من آسيا استقر فق مديئة إيليس : مسقط رأسه » وفيبا قضى 
حیاته نی عزلة وتقال شديد من الدنيا . وهو لم يكتب شيئاً » سوى قصيدة وجهها 
إلى الإسكندر » ولكن تلميذا وفيا له + وهو تيمون : من أهل فليوس » 
( ۳۲۰ - ۲۳۰ ق . م . على وجه التقريب ١7)‏ خلد ذكر أستاذه وأشاد 
عکمته وفضائله . 


ولايمكن أن يقال ى بيرون ما قيل ف معظم الأنبياء من أنهم لم يكن م 
منزلة ف قومهم م ل ا 
كاهتهم الأكبر » وأقاموا نصبا لتخليد ذكراه بعد أن مات بقليل . وعلى حين 
كان غيره من الفلاسفة يشكون فى حقيقة المادة ( أوى حقيمة اللامادة )» كان 
درون أكر جرأة لآأنه شك ئى إمكان المعرفةء فهو يقول : كيف نستطيع 


. أن نقطع بشى ء أيا كان ؟ وبصفة خاصة كيف نستطيع معرفة حقيقية الأشياء ؟ 


ألسنا لا نزال نلاحظ ضروب التناقض فى إدراكاتنا الحسية وى آرائنا وعاداتنا ؟ 


۳۹١ 
إن ضر وب التناقض هذه تثبت لنا استحالة المعرفة » ولذلات فإننا إذا كنا صادقين‎ 
مخلصين » لا نقول : « إن هذا هوكذا » بل نقول : « إن هذا يجو ز أن يکون‎ 
كذا » » ولا نقول : « إن هذا حق » » بل نقول : « إن هذا و زأن يكون‎ 
,نومع اهعد ) كان من شأنه أن‎ epoch ) حقا» ". وهذا التوقف عن الحكم‎ 
ورت ˆ حالا من عدم القابلية للتأثر هنتدمعنه » أعى سكينة كاملة فى النفس‎ 
ورراً من العاطفة ونع طندمه وضربا من م المبالاة دن:مطددنفج بالأشياء‎ 
الماريجية وعدم الا كيراث للذة والألم . والحق أن مذهب بيرون كان ضربا من‎ 
. الطمأنيئة النفسية‎ 
» لم نشی پیر ون مدرسة نظامية » بل كان له من يعجب به » أمثالتيمون‎ 
کا أنه أثر فى أشخاص آخرين غير كثيرين » مثل أركيسيلاوس ا‎ 
ق . م . تقريبا ) » وهو مؤسس الأكاديمية 'الوسطى » ومثل‎ 34١ هام‎ 
ق . م . )23 » مؤسس الأكادعية‎ ۱۲۹ ١١# ( کارنیادیس‎ 
الحديدة » وأينيسيد موس" وكان فى أيام شيشرون ( النصف الأول‎ 
من القرن الأول قبل الميلاد ) أو بعد ذلك » ومثل سكستوس ( فى النصف الثانى‎ 
من القرن الثانى للميلاد) . ومذهب بيرون » شأنه شأن المذهب الكلى » أشبه‎ 
جال نفسية منه بمذهب فلسى  فلا يزاك ى كل مكان قوم تميل عقوم إلى‎ 
الشك » غير أن مذهب الشك » بالمعى البيرونى أو بغيره » إتما يكون دائما‎ 
حدوداً ونسبينًا » فليس من أحد يشك فى كل شی أو يؤمن بكل شی“ . وهذه‎ 
: النزعة البير ونية قد أبان عنها مونتانى بعبارته الى كانت شعارا له » وهى قوله‎ 
ماذا أعرف ؟ وعبر عنما لاجرانج » إذ كان يحيب بعبارة أثيرة عنده » وهى‎ 
أن يتنم لبلا ليا إن م‎ N قوله :0 ادرف و درو يتبال الع‎ 
. يكبح خياله على الدوام بلجام من مذهب الشلك أو مذهب اللاأدرية.‎ 


البوهيمير Euhemerism A‏ 
حوالى هذا الوقت تبلورت مجموعة أخرئ من الاراء عند يوهيمير وس الصقل 
الى الذى نبغ فی بلاط کساندروس مم 1( : ويقال إنه ركب 


۳۲ 
البحر متجها صوب الحنوب نى البحر الأحمر حى خرج إلى البحر العرنى » 
ثم اجتازه إلى أن وصل إلى جزيرة من جزر الحند تسمى بامخايا مأوداءمدم 
وفيبا وجد نقوشا مقدسة . وسواء أكانت أسفاره ومكتشفاته حقيقية أم خيالية 
فإنه كتب وصفا لما عنوانه : غطامدموقصة Hiera‏ أو التار يخ المقدس » وفيه 
أكد الأصل التاريخى للأساطير + وكان ذلك محاولة لصبغ الأساطير » أعى 

ديانة اليونان » بصيغة عقلية . 
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ولايكاد هذا يكون شیئاً جديداً » وإن جاز أن يكون كتاب يوهيمير وس 
( ول تبق منه إلا شذرات ) أول ما نشر من هذه الاراء > أو أول ما نشر وراج 
عند الجماهير . ويجوز أن يكون قد وقع ى نفس يوهيميروس أثر لامادة 
المصرية الى أخذ بها اليونان » وهى عادة تأليه الآدميين ؛ فالطبيب المصرى 
أحوتب كان يعتبر بطلا 2 ثم صار إلا » وهذا ما وقع للطبيب اليونائى 
أسكايبيس . ودكذا كانت هناك كائنات نى مكانة وسطى بين الناس 
والالة > ونم الأبطال » والحدود الفاصلة بين عامة الئاس والأبطال من 
جهة وبين الأبطال والآلمة من جهة أخرى لم تكن دقيقة » بل كان الانتةال 
من طائفة إلى الأخرى ممكنا . وإذا كان الأمر كذلك أفلا يككون طبيعيئًا إلى 
حد ما أن يفترض أن لكل الالهة أصولا إنسانية أو أنسابا إنسانية ؟ ألم تكن 
الأساطير اليونانية مشربة إلى حد الإسراف بنزعة التشبيه بالإنسان ؟ وكيف 
يستطيع الإنسان أن يتصور أن يكون الالمة مخالفين لببى الإنسان نى الجوهر 
إذا كانت كل حكاية تحكى عن هؤلاء الآلمة تدل على أن في حسنات 
الادميين ونواحى نقصهم ؟ إننا نستطيع أن نفترض مطمئنين أنه قبل يوهيمير وس 
بزمان طويل اعتاد كل مشتغل بالعلم أن يعتبر الأساطير المتعلقة بالاطة 
خمربا من الشعر كى أن يكون محبوبا » ولم يكن أحد من العلماء ينتظر من 
الاس أن يورا بده الأماظير . وإذن فلم يكن هناك بد من القاس حقيقة 
الدين » لاف الأساطير » بل فى الشعائر والأعياد الى كان اليونان باحتفالم , 
بها رضون حاجهم من محبة اللخمال والسمو ؛ ويعبرون عن شعورهم بالأسرار 


| ينض 
الإلمية » ويعربون عن أحومم الروحية . ولكن الاحتفال ببذه الأعياد كان. 
لسوء الحظ مشجعا على اللحداع .والغش من جانب رجال الدين» وكان لابد 
أن يثير هذا اللنداع من النقد الكثير ما إثارته الأساطير نفسها . 
وكان رجال المدرسة البرقاوية الى أسسها اريستبوس البرقاوى ٠‏ أجل . ٠‏ 
تلامذة سقراط » يدعون إلى هذا النقد الموجه لرجال الدين 219 ؛ وكالت فلسنقة. 
واوش تنزع نزعة مذهب اللذة » كما تترع نزعة عقلية . أما تعلم هله 1 
الفلسفة فقد واصلته آريى ۸٣٠۲٠‏ ابنة أريستبوس ء كا واصله ابنها أريستبوس ٠.‏ 
الأصغر ( وهو الملقب : بالذى علمته أمه) وأفراد آآخرون قليلون» مثل انتيباتز. . . 
البرقاوى وتيودوروس الملحد وهيجسياس واليكيريس الأصغر . ويحوز”' 


أن يكون يوهيمير وس قل تأر بالمدرسة البرقاوية » ولكن لاسبيل إلى إقامة : ش 


الدليل على ذاث » كما لاحاجة إلى افتراضه » إذ كان المذهب العقلى ملاثما 
لبعض الیونائیین > كنا كات التعلق بالحرافات طبيعيًا عند كثيرين غيرهم . 
وقد أعيد بيان مذهب يوهيميروس ف اللاتينية على يد إينوس ( النصطة 
الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) » وف اليونانية على يد ديودوروس الصقق. . 
(فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد )> كا انتفع به التضارق. 
الأوائل فى حار بنهم للوثنية . وهذه ناحية من نواح كثيرة للحرب اللحالدة بين 
العقل والإيمان باللخرافات . ْ 


(1P Bpicuros حديقة أبيقورس‎ 


أبيقورس السامومى : 

حاولنا أن نقدم لقرائنا فكرة ما عن عظمة دوکر يتوس الأبديرى(ص4 ١١‏ 
٠ج‏ 7 )2 وهو من أن وأمجد الشخصيات الى يفخر بها النصف الثانى من 
القرن الحامس قبل الميلاد . وكانت بلاد اليونان ى ذلك الزمان طافحة بضروب 
العبقرية » إلىحد أن بعضها ضاع أوعمره النسيان . وقد أغفل ذ کر دوكر يتوس أثناء 


۳14 
الشطر الأأكبر من القرن الرابع » فلم بذكره أفلاطون قط » وأشار إليه أرسطو مرات 
كثيرة» ولكن لبتقده فحسب. غير أنه سن الحظ بعشت فلسفته:وإن لم تبعث 
شخصيته: فى الربع الأخير من ذلك القرن على يد نى جديد» هو أبيقورس. 


2 كن أبيقورس (41م ‏ ۲۷۰ ق . م .) سليل أسرة من أشراف أثيناء 
ولكن أباه نوكليس كان قد هاجر إلى جزيرة ساموس ؛ و«الراجح أن 
أبيقورس ولد فى هذه ابلحزيرة » أما الذى لاشلك فيه فهو أنه قد تعلم > فيها؛ 
ونضج عقله مبكرا » فأولع بدراسة الفاسفة وهو فى الرابعة عشرة . ولا ذهب إلى 
أثينا بعد أربع سنوات كان قد حصّل قسطا طيبا من العلم + ولاشك أن ذهابه 
إليها كان بقصد اجتياز امتحان الدراسات الوطنية الذى وله أن يقيد ضمن فتيان 
أرض آبائه. وأثناء زيارته لأثينا (۳۲۲ ق . م .) أمر يرديكاس ۴۵:٥‏ 
الوصى على أبناء الإسكندر » والقائد المستبد فى المديئة ‏ بإكراه المستعمرين 
الأثينيين المقيمين فى جزيرة ساموس على مغادرة هذه الحزيرة » وعلى هذا لم يعد 
أبيقورس إلى جزيرة ساموس » بل تنقل بأسرته فى الساحل الآسيوى »,أقام فرات 
قصيرة ق أماكن شی » وحصوصا فى المديتتين ال كولوفوك Colopho#‏ 
وتيوس 1605 ( . وليجنهد القاری فى أن 0 طائفة من الأثينيين الذين نبت 
pe‏ الأرض» فأصببحرا لاجئين لا وطن *تودبط, 0 * لم »> ينتقلون من مكان إلى» 
مکان ).وف مدینة تيوس تلق أبيقورس شيئامن العلم عن نوسيفا نيس م صعنامتعدده!2 1° 
وكان يشرح فلسفة ديموكريتوس وف سن الاين ( سنة "1١‏ ق م. )استقرق 
عدينة ميتيليى ٠«ءاوان4‏ » وبدأ حياته الخاصة فيلسوفا مستقلا . ولابد أن 
تأثيره » حى فى ذلك الوقت ء كان كبيرا » ذلك أن إخوته العلدئة ١9‏ )كانوا 
من بين تلاميذه ؛ وهذا الأمر النادر يشهد بطيب جوهره لا بمقدرته على التأثير 
والإقناع فحسب , وبعد حين انتقلت المدرسة ابلحديد إلى مدينة لاميساكوس 
على الشاطئ الآسيوى لمضيق الدردنيل » وهناك اجتذب أبيقورس تلاميذ 


» هذان الحرفان اختصار لكلمى مددصوط ۵»ءدامواط الذين أجلوا عن أوطائهم = اللاجئون 
بالمعى الحديث ١‏ , ( امرجم ) 


1o 


آنحرین أتبعوا مذهيه ٠١‏ مثل مر ودورس Mectrodoros‏ وکولوتیس Colates‏ 
و يولياينوس Polyainos‏ . رس مم ل 1 وليونتيوس Leconteus‏ 


و زوجته نيميستا VThomista‏ 


وكان النجاح الذى أحرزه أبيقورس حى ذلك این سببا ف انتقاله بمدرسته 


' إلى أثينا : فى هذه المدينة دون غيرها كان بتسى لدرسة فلسفية جديدة أن 


يتوطد تأثيرها على النحو الكامل . هكذا رجع أبيقورس إلى موطنه الأصلل فىسنة 
۷ قء. م . ؛ وذلك أثناء حك الطاغية دكتر يوس پوليو رکیتیس ملك مقدونيا 
Poliorceles‏ واشترى اون بيتا وحديقة قو 219 و ف مليتا دازا ( بين المدينة 
وميناء بيرايوس ) وقضى بقية عمره هناك : وكانت نوا من سبع وثلائين سنة . 
وقد استطاع أن يبدأ بدءا حسنا » كا يبدأ أى أستاذ معترف بفضله ء وذلك 
لأن كثيرا من تلاميذه » ومهم أسرته نفسها » جاءوا معه ٠‏ ول يليث أن جذب 
إليه تلاميذ جددا من بينهم هرمارخوس » من ميتيلى ٠‏ الذى قدن له أن يصير 
خليفة له » وبيتوكليس وتيموكراتيس أخوءثر ودورس» وقبل بعض الأرقاء فى 
المدرسة » مثلميس 245 وقد أعتقه أبيقورس كا قبل بعض النساع بل 
بعض البغايا » مثل ليونتيون ود صارت فيا بعد زوجة مر ودورس . 

وكان التعليم ف ١‏ حديقة أبيقورس » بريئا من التكلف : كا كانت الكدياة 
فيها بسيطة أخوية إلى أكبر حد . لكن وجود نساء فيا لم يلبث أن صار سببا 

فى التحدث عا بالسوء : كما كان نجاحها سببا فى إثارة الغيرة . وزعم بعض 
خصومها أن ما فيها جرح إحساسهم . وإذن فإن السمعة السيئة الى تلحق يمن 
يسمى ا » كانت لاصقة بالمدرسة الأبيقورية فى مليتا قبل ساية القرن 
الرابع قبل الميلاد . 

وكان من شأن هذه الإرجافات بالمدرسة الأبيقورية أن زادت من ولاء 
التلاميذ لأستاذم : فاستمرت الحياة بينهم حياة مودة وبساطة سنين كثيرة . 
ومات أبيقورس : وهو فى سن السبعين : وأوصى بالبيت والحديقة إلىهرمارخوس 


۳1 
لتنتفع بها المدرسة > وأرصدت أشياء للاحتفال بالأعياد ولتعهد ابن مير ودورس 
وابنته » وكان مثر ودورس قد مات قبل أبيقورس . 

وكانت كتب أبيقورس كثيرة > ملأت ثلماثة لفيفة » ومعظمها قد ضاع . 
ولكن بى من كثير منها مقتطفات باليونانية أو اللاتينية . وكان أهمها كتابه والقانون» 
ويقال إنه مأحوذ من ثلاثيات 0م01 (وسيفائيس »> مر ن أهل تيوس ل 
ورسالته فى الطبيعة ععد272 ( وهی سبعة وثلاثوذبابا ) »وفيها أدق بیان لآرائه 
العلمية . وقد تقل لنا ديوجنيس اللاثرسى Diogenes Laertios‏ کو مؤلفة 
من أر بعين من حكم أبيقورس : : ورسائله إلى ثلاثة من تلاميذه » هم هیر ودوت 
وبيتوكليس » وينويكيوس نەه« , وعثر أيضاً على مجموعة 
مؤلفة من ثمانين حكمة » فى عخطوط بالفاتيكان : نشرت عام 1884 م. وفوق 
هذه الكتب و«المقتبسات الى اشتملت عليها المؤلفات القديمة يحب أن نذكر 
أيضا مصدرين غير عاديين زادا فى معرفتنا بأبيقوّرس وبالتراث الأبيقورى : أوطما 
لفائف البردى الى عر عليها ى حفائر هركولانيوم فوضعت بين أيدينا ما کتبه 
فيلوديموس الأبيقورى الذى كان من أهل جدرا ( من أعمال فلسطين ) : 
وكان معاصرا لشيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) . 
والمصدر الثانى نقش حجرى عير عليه فى أوينواندا دلصدموزه© بى أوقيا 
عام 5 : وهو الذى حفظ لنا جملة العقيدة الأبيقورية بقلم شخص. 
ع کا ٠:‏ وقد حرس هذا الأبيقورى الى على كتابة ذلك 
0 توجيها لأنظار الارة . ولكن خر مرجع للمذهب الأبيقورى هو كتاب 

ى طبيعة الأشياء De rerun natura‏ كتبه لوكر بتروس دناeامں.1‏ بعد موت 
٠‏ أستاذ ا اذهب بقرنين - وهو أعجب أثر كتب إحياء لذكرى فيلسوف عظيم 


طبيعيات أبيقورس وفلسفته : 
إن النظرية الكبرى فى طبيعيات أبيقورس هى النظرية الذرية الى كان قد 
با لويكيبوس ودعوکر يتوس 5 ولكن أبيقورش عدل كثيراًى تفصيلاما فقال 


۳۹۷ 
إن کل شیء . سواء أكان ماديا أم روحيئًا » يتألفمن ذرات : وهذه الذرات» 
المتنرعة فى الشكل » موجودة متفرقة فى كل مكان » وهى ليست بالضرورة 
مجتمعة ؛ وهى فى فراغ + بحيث يمكن لها أن تتحرك من مكان إلى مكان ء أن 
تتصادم ؛ و إذا مات إنسان انفصلت الذرات الى تتألف ما نفسه وتوزعت ١17‏ ع 
كنا تتفرق الذرات الى يتألف ما بدنه . والآهة أنفسها تتألف من ذرات » 
وهی موجودة فا يشبه أن يكون جنة متوسطة » فى الأمكنة الخالية الموجودة 
بين العوالم المملوءة المستقلة بذانها . أما النفس فذرات دقيقة ا وجتمعة »على 
حين أن الروح الحيوى مؤلف من ذرات لطيفة موزعة فى البدن كله . فالكائنات 
الر وحانية ( كالالحة والنفوس والعقول ) لا تختلف عن الكائنات المادية إلا ى 
دقة الذرات الى تتألف منها ولطافتها : وهكذا يعتبركل شیء ماديا . ولیس 
بعيدا عن الصواب أن يوصف المذهب الذرى الأبيقورى بأنه مذهب مادى . 

على أن أبرقورس ذهب إلى ما جحد من هذه المادية والحتمية من جهتين 

الأول أنه كان يسلم بأن فى النفس عنصما لامكن وصفه ؛ وعنده أن ا 
(الحرارة ) والريح ( التفس ) واهواء عناصر تنضاف إلى الذرات » وهى شائعة 
فى كل مكان ؛ أما النفس ولعقل فيوجد فيهما عنصر رابع ألطف من العناصر 
الثلاثة الأخرى : وهو أشبه بنفس لانفس "'. والثانية ذهابه إلى عدم التزام 
الذرات قانونا ثابتا » أعبى القول بأن فى حركة الذرات قدرا من العنصر التاَالى 
ومن الشذوذ . لايمكن التحكر فيه . 


وهذانالرأيان الاذان كانيقول بهما أبيقورس رأيان غر یہان يدلان على عبةر يته 
الشعرية : ولكنبما يدلان أيضا على أنه يستحي ل التخلص من الروحانية تخلصا 
تاما . حى فى أكثر المذاهب المادية تزمتا ؛ فأنت تستطيع أن تقذف بالروح 
من النافذة . لكا ترجع إليك من خروق فى الحدار لا تراها . وهذا هو الذى 
وقع لأبيقورس . ولكل مادى بعده + فهو وإن كان من أصحاب المذهب العقلى 
قد قال بذلات العنصر « الذى لاعمكن وصفه » ٠‏ بين العناصر الى تتألف منها 
النفس » ففتح الباب أمام القول بالأشياء اللحفية . 


۳۹۸ 
على أن مذهب أبيقورس كان أكثر من جرد مذهب ذرى . وإستطيع أن 
نقول إن المذهب الذرى كان لب الطبيعيات ف الفاسفة الأبيقورية » وقد عدله 
صاحبه لكى يقال من حدة التصادم بين الذرات : ولكى يدع مجالا لقدر أدنى 

من الوضوح والتحرر . 

ومن آرائه الكبرى أن الاذة حى اللخير الوحيد . غير أن تصوره للذة كان 
بعيدا كل البعد من مذهب الاذة فى صورتها الفظة > لأن نوع اللذة الذى كان 
يعنيه لابمكن أن يناله الإنسان إلا بمباشرة كثير من الفضائل » كالحكمة 
والعدل وقمع كثير من الشبوات » وكان يقتضى العفة : إن لم نقل يقتضى 
الزهد . وهكذا أعطى أبيقورس معبى جديداً احكمة اليونانية القدعة : « لاتتغترط ». 

وم رأى آخخر لأبيقورس كثيرا ما فهمه الناس على غير وجهه » وهو الذى 
عن أن شی يلها سسكا ذلك آله كان نكر اثليالات الفيتاجورية 
والأفلاطونية » فذهب إلىأن معرفتنا كلها مستمدة من حواسنا . على أن العلم 
التجريى لم يكد یکرنله وجود ی زمان أبيقورس . وإلا فر ما كان يقول إن معرفتنا 
يحب أن يكون لما أساس جرب ؛ وهو وإن لم يستطع أن يذهب إلى هذا الحد . 
فقد ذهب إلى أن الإنسان جب أن تكون لديه بينة حسية من نوع ما » وإلى 
أن الألفاظ يحب أن تقابلها أشياء عسرسة . ولا شك أنه فى مذهبه الذرى قد 
ذهب إلى أبعد مما يمكن تمحيصه بالتجربة » بل إن مذهبه لم يكن نظرية يمكن 
تطبيقها بالمعبى الحديث . ذلك لأنه كان فيلسوفا دون أن يكون عالما . 

وكان أبيقورس أخلاقيًا قبل كل شىء » يحاول أن يشق لافضيلة والسعادة 
طريقاً -جديداً ؛ فعنده أن الفضيلة تقتضى الحرية . وكانت حرية الروح 
الإنسانية! أمرا جوهر يا نى نظر أبيقورس + حى إنه اضطر إلى تعديل مذهبه 
الذرى الأسابى لكى يجعلها ممكنة . وقوله بعدم التزام الذرات قاعدة ثابتة 
جعل هناك مجالا الصدفة والهرية فى أشياء من شأنها أن تكونمادية إل أقصى حد . 
وهذا العنصر من الصدفة والحرية يزداد ‏ تبعا لزيادة الصبغة الروحانية » فى 
الملدة . حى يبلغ ذروته فى النفس الإنسانية . 


۳4 
ولابد فى تحصيل السعادة من تعد ضبط النفس وكفها عن هواها : 
أعنى أن السعادة يوصل إلا على نحو سلبى » وكان « أستاذ الحديقة » ينصح 
تلاميذه ألا يتزوجوا وألاينجبوا أبناء » وألا يلفتوا انتباه الناس إليهم . وإنما شنم 
الناس على مذهب اللذة الأبيقورى لأن أعداءه تخيلوا أنه يطلب الاذة ر لاسا 
اللذات الحسية » لأنهم هم أنفسهم لم يستطيعوا أن يتصوروا لذات غيرها) ؛ 
على حين كان مذهب أبيقورس فى الحقيقة ير إلى تخليص الإنسان نفسه من 
الألم والاضطراب . وكان الأبيقوريون يحاولون أن يطرحوا عن أنفسهم أنواع 
اللوف » كاللحوف من الموت أو الفقر » وأن يبلغوا الخال الى يكون فيا الإنسان 
بحيث لامخرجه عن سكينته شی ؛ كانوا يلون إلى الانسحاب من الحياة › 
رشطم الإننان امهم بأنهم من أنصار روح الامجزام والحور . والحقيقة 
أن روحهم فى جملهم كانت تنقصما البطولة » لكا لم تكن روحا مضادة 
للأخلاق . وقد يبدو أنهم كانوا أنانيين » ولكن ينبغى ألا ننسى أمهم كانوا 
يعيشون فى أزمان ملوءة بالغخاطر » الطغيان فيها أكثر شيوعا من العدل » وكل 
شى' قد بلغ من التزعزع أكثر مما بلغه فى أى وقت مضى » فكان الأحزم 
للإنسان أن مى أحواله بدل أن محلب لنفسه الحسد والأذى 9 . 


محاربة أبيقورس لرجال الدين والحرافة : 
والركن الأكير فى فلسفة أبيقورس ف الحياة » الركن الذى خلق له ولذعبه 
خصوما كثيرين ألداء > هو مناهضته الحرافات . ولقد كررنا من قبل أن 
اللترافات كانت قد طغت ف العام اليوناقى حى جاوزت الحد » وكان الميام 
بالسحر والحوارق موجودا منذ أقدم العصور ( بدليل ما كان عند اليونان ى 
القديم من شعائر باطنية سرية وأساطير وتداو بلمخلفات والآثار المقدسة ) . ثم 
جاءت الحروب با فيها من البلايا ومن قلة الطمأنينة السياسية والاقتصادية › 
فجعلت هذا الميام أكثر استشراء » وزادت أنواع البؤس أثناء الحروب » حى 
يلغت ذروة جديدة أعلى من ذى قبل » وخصوصا بعد موت الإسكتدر واتحلال 
تاريخ العلم - ثالث 


۳۷۰ 
إمبراطوريته . وكانت أنواع البؤس الطافح وانتشارها ى كل مكان سببا ى أن 
قوى سلطان الكهان وسدنة اليا كل وأععاب النبوءات . 

وكانت هناك عاطفة واحدة على الأقل تلج بها نفس أبيقورس » هى بغض 
الحرافات . والعواطف الى تسيطر على أعال الإنسان كثيرا ما تكون نتيجة 
لتجربة شخصية » وخصوصا تلك التجربة الى انطبعت ى نفسه وهو ى 
شد سی حياته قبولاللمؤثرات . فیحکی ديوجنيس اللائرسى '"" أن أبيقورس › 
وهو فى سن الحداثة »> كان « يطوف مع أمه خييرستراق عنمي هعمتهظ0 على 
الأكواخ ويقرأ التعاويذ » وأنه كان يساعد أباه فى مدرسته لقاء أجر ضئيل » . 
وهذا يصور لنا حال أسرة كانت تكافح لتنحية الذئب عن الباب ؛ فالأب 

مدرسة يتقاضى أجرا زهيدا » والأم تساعد الأسرة بأن تعمل كاهنة مزيفة 
أو ساحرة كاذبة . وإذا كان أبيقورس » وهو الغلام الذى تفتحت مواهبه قبل 
الأوان » قد اضطر إلى أن يشهد فى أمه هذا الابتذال الروحى > فإن الإنسان 
يستطيع أن يتصور بسهولة نمو التذمر فى نفسه » وأن يدرك سبب ذلك السخط 
الذى لازمه طول حياته . فهو قد رأى منذ وقت مبكر حقيقة معبى التعاويذ عند 
الخبير بها » واضطر إلى أن يساعد أمه فى خداع جيرانها » وهل يمكن أن تكون 
نجربة أقسى من جربته . 

ومهما يكن من شى فإن أبيقورس قد بين أن الفقراء كانوا جرد فريسة 
للظروف . وهو لم يمقت الأكاذيب الشعبية والغريب من أقاصيص ابلهال 
أو سريعى التصديق من الناس » بقدر ما كان يمقت الأكاذيب التى نشرتما 
طائفة رجال الدين ١‏ والأكاذيب النبيلة » الى عبر عنما الأفلاطونيون تعبيرا بالغا 
غاية الحمال » ولمييز بين خرافات العامة وحرافات العلماء ليس بالأمر السهل 
دائما » لآن كثيرا من ضروب مصالح الخاصة متدالحل فى العادات الشعبية إلى 
حد أنه كان هناك من يميل إلى اعتبار هذه العادات من قبيل هذيان العلماء . 
والبحث بی اللحرافات وهل ترجع إلى أصل شعبى أم لا محث أكاديمى 
لابظفر الإنسان من ورائه بطائل . وأهل الغلو من الحافظين الذين كانوا يؤمنون 


۳۷۱ 
أن « الدين خير للعامة » كانوا يعلمون حق العلم أن كل ضرب من ضروب 
الخرافات من شأنه أن يؤيد غير ه » ولذلك فهو نافع "". فكان هؤلاء المحافظون 
أشبه ببائعى «الويسكى ه اله ين هم أميل إلى تحبيب الناس فى الكحول ( عامة ).. 
م إل كام عنه . ولعل أفلاطون وتلاميذه كانوا يقولون : ليأخيل العامة 
كل ما يريدون من خرافات » فهم أغى من أن يتأملوا | الحقيقة » إنهم يؤثرون 
الأكاذيب . 
ومن الحائز أن يكون هذا صميحا » غير أن الفرق الكبير بين أفلاطون 
وأبيقورس يتلخص فى أن الأول كان مستعد ا لاستغلال ما کان ا العامة من 
الجهالة والخفلة » على حين بذل الثانى وسعه لاقتلاع امهل والغفلة > وهو لم 
يتردد فى نبذ كل ضروب التنبق » مع أنه كان تجارة واسعة . . وكل الفرق 
الفلسفية » عدا الأبيقتوريين » كانت توؤمن بالسحر . 
كان أبيقررس خصما لدودا لرجال الدين » غير أنه لم يكن خصما للدين 
نفسه ؛ كان يقول برجود الآلمة » ولكنه كان يوجب على الإنسان أن يلتمسهم » 
فى قلوب الآدمين لا النجوم . وقد بين أبيقورس ذلك بيانا لايحتمل الشلك » 
تی خحطاب له جدير بالإعجاب كتبه إلى ميئويكيرس كبهه1مص 36 » 
يقول فيه : 
إن ذينك الأمرين اللذين ما زلت أبيئهما لاك» علياث أن تفعلهما 
وأن تدرب نفسك فيهما » وأن تعتبرهما ركنين للحياة الصحيحة . فعليك 
أولا أن تؤمن بان الإله كائن حى لا بوت »ونه مبارك مقدسء وذلك 
بحسب الفكرة الى يبدى إليها العقل السام عند بى الإنسان . فإذا آمنت 
بذلك وجب علياث ألا تصف لاله ب بشى' يتناق وتنزهه عن الموت» 
ولابشى“ ينا القداسة » بل يحب عليك أن تؤمن فيا يختص به بکل 
ما يعزز قداسته وتعاليه عن الموت . فا حقيقة أنه توجد آلمة : وأن العم 
بها بين : ولكما ليست كا يعتقد العامة » لأن العامة لايثبتون على 
السات بالأفكار الى يكوزرنها عن الالمة . وليس الكافر فى حقيقة 


نف 

الأمر هو الى ينكر ما يعبده العامة من آلة » بل هو الذنى يصف 

الآلحة بما يحتقده العامة فى حقها ؛ ذلك أن أقوال العامة عن الآلمة 

ليست من قبيل التصورات الصحيحة الى تتبادر إلى الذهن ولاينقصها 

إلا سند من المعرفة » بل ھی مفاریات كاذبة . وهذا هو السب ف 

أن اعد النقم تنزل ' 'بالأشرار » وأن أعظم 0 : 

أيدى الآلحة, لأن الآلحة داتعا يلون إلى ما همهم أنفسهم من | 

الحميلة» ويرضون عمن يشبههم من الناس » o‏ 

كنا يتبقون الشى ء الغريب عن طبيعتهم 29 . 

. والدليل على وجرد الله مافى الإنسان من خيرية ( وعندى أن هذا لايزال 
أحسن دليل ) . فأبيقورس لم يحارب الدين البرئ من الباطل » وإنما كان يكره 
الدين النى وطد أركانه الأفلاطونيون والأرستقراطيون » وهو ذلك النوع من الدين 
الذى كانت نمحبذه ١‏ الطبقة العليا من الناس » ابتغاء مصلحة الطبقات الدنيا » 
وكان ممتزجاء لا بخرافات وضيعة فحسب» بل بقوة البوليس واب حاسوسية والاضطهاد 
وأنكر. أبيقورس فكرة العناية الإلهية الى كانت أثيرة عند الرواقيين . بل أذكر 
فكرة الخلق » أو هو على الأقل أنكر فكرة الخلق المتجدد » فعنده أن الله خلق 
العام ثم نفض يده منه وتركه يتطور تطوره الخاص . وقوانين الطبيعة لاوز 
الاعتداء عليها بأى ضرب من ضروب التعسف . 

لقد كان أبيقورس أول من تادى باللخطر الاجماعى الخرافات » والحاجة 
الماسة حار يما » فلا مجوزآن يكذب على العامة كنا كذب عليهم أفلاطون » 
بل يحب أن يقال لم الحق ؛ وإذا لم يكونوا مثقفين ثقافة كافية لإدراك ذلك 
فالواجب أن يثقفوا » فاليق ولا شى“ سواه هو الذى يجعلهم اسار 10 

فأبيقو رس يعثل المذهب الحر والمذهبالعقلى» فى مقابل روح الحافظة وتعمد 
معارضة التنوير والإصلاح عند أفلاطون . على أن مذهب أبيقورس العقلى لم 
يكن مطلقا » يل تسيا » وأى مذهب عقلى ليس كذلك ؟ 

وفلسفة أبيقورس مملوءة بالمفارقات » فقد لطف من مذهبه الشرى قوله بعدم 


۳۷۳ 
التزام الذرات قانونا ثابتا » و بعنصر التلقائية فى حركاما » كا لطف من مذهيه 
المادى اعترافه بالنفس والالحة . ولكن أكبر مفارقة فى فلسفته هى ما انطوت 
عليه منالرغبة فى شن حرب شعواء على الحرافات »لأنذاك لم يكن ليتمشى على 
الإطلاقمع ماكانت ترب إليه فلسفته منجعل الناسيمنأى عن الألم والعناء . 
فلو أن الأبيقوريين كانوا يريدون أن بجروا على أنفسهم عناء أكثرما عندهم 
لل استطاعوا أن يجدوا شيئاً يحلب عليهم البلاء أكثر من محاربتهم الأكاذيب 
واللحرافات الاجماعية. و إناحتيارم لقضيةهى أ كر القضايا جلبا للمتاغب والغخاطر 
وتصديهم للدفاع عا » دليل على تناقضهم البالغ الحد وعلى عظمهم الحلقية . 
وأبيقورس یکن عدوا للدين» ولیس صميحاً أنه كانعدوًا العم ؛ وإنما كانت 
عنايته بعل الأعلاق أكر من عنايته بالبحث عن الع اللخالص. غير أنه أدرك 
أن واجبنا الأول هو أن نعرف الحقيقة » أو بالأحرى أن نعرف الحقيقة لكى 
نستطيع أن نؤدى واجبنا . أما معارضته لما يمكن أن يسمى « العلم اللخالص ( 
فسببها ما كان قد شاب صفاء العلم من تزييف كثير » فكان أبيقورس يحتقر 
المنطق بسبب ضلالات أعصاب الحدل » وكان لايثق فى الرياضيات يسبب 
١‏ عل العدد الفيثاجورى وعلم المندسة الأفلاطوى وقد أنكر خاصة تأليه الكواكب 
لأن ذلك كان يحط من عام الفلاك ومن الدين على السواء . ولاشلك أن الميل إلى 
حاط العلم الخالص بالسحر الأفلاطوق كان م شأنه أن يجعل أبيقررس على 
حق نی نبذه لكليهما على السواء . وم يكن بد" من أن تؤول مار بته الحرافات 
والمذهب اللا" عقلى إلى حرب على العلوم الديانات الزائفة . 
وبعد كل هذا لابد من التسليم بأن أبيقوزس لم یکن عنده شى' من حب 
الاستطلاع العلمى » وم يكن عنده باعث يحثه على اكتشاف الحقيقة ‏ » وهذا 
يفسر لنا السر فى أن أرسطو لم يعجبه . ومن الحائز أن يكون أبيقورس قد نظر 
إلى كل الحكايات الى جمعها أرسطو فى كتبه الحيوانية نظرته إلى أشياء فارغة 
لاطائل وراءها ؛ ويجوز أيضا أنه كان يقول : مالنا والعناية بربية الأسماك أو 
المزامجة بين الخلزون؟ فلنصرفكل اهعامنا إذن إلى المسائلالى تعى الإنسان! ون 


۳V4 
. تكرر القرلبأن آبیقو رس کان آخلاقًا آلا وقبل کل شى »وم يكن نجل علم‎ 

كان أبيقورس أخلاقيًا وسياسينًا معني بار بية الناس جميعاء الرجال مم 
والنساء ؛ كان مه تربيتهم وسعادهم . ومن الطريف هنا أن مجمع بين عبار تين 
وجيزتين جامعتين قالهما فى وصف الأبيقورين لغويان إتجليزيان . يقول جلبرت 
مرى : وإن الأبيقوريين كانوا فى العصر القديم نظائر أنصار تولستوى فى 
العصر الحديث » ؛ ويقول ينيامين فارئجتون « إن الأبيقرريين كانوا أشبه 
بجماعة من الأصدقاء لها » فى الناحية العقلية» مذهب ف الفلسفة الطبيعية )"٠ء‏ 
وهذان القولان » إذا نظرنا إلهما بالإجمال - وهو الواجب - لايناقض أحدها 
الآخر . ولكن القول الثانى منهما أ كل » من حيث إنه اعترف بالاهتام العلمى 
عند أبيقورس . ولاشك أن تجريد ذلك الرجل من كل ميل العلم » وهو الذى 
أخذ شعلة المذهب الذرى من دوكر نتوس وأسلمها إلى لوكر يتيوس » يكون 
ضرباً من التناقض والمفارقات . 


المدرسة الأبيقورية : 

كانت المدرسة الأبيقررية قد وطدت أركانها إلى درجة كبيرة على يد 
أستاذها نفسه . والح أنه كان. لأبيقورس صفة من الصفات اللحوهرية الى لابد 
منها للوصول إلى تلك الغاية » 9 أنه كان قديراً فى إشعال جذوة التحمس فى 
نفوس سامعيه » وق نيل ولام له . واستطاع »> وهو ما رزال ق لاهيسا كوس » 
أن يجمع حوله كثيرا من توسم فيهم الاستعداد » وكان أعظم هؤلاء التلاميذ 
٠‏ الأولين مترودورس الذى مات قبلأبیقورس بسنين كثيرة »وكان موته Yea‏ 
ق م . عن “اه سنة . وقد ذكرثا فا تقدم آخرين من هؤلاء التلاميذ الأولين 
مثل بولياينوس › كولوتيس ٠‏ وأيدومينيوس . فأما پولیاینوس فكان ریاضًا ثم 
هجر الرياضيات بعد. أن اعتنق المذهب الأبيقررى ؛ وقد جعل بعضهم ذلك 
دليلاعلى أن أبيقورس كان عدوا للعلم » ولکن هذا الدليل بعيد جد ٠‏ عن أذيكون 
كافيا . فن جهة كانت اعتراضات أبيقورس على الحساب الفيئاجورى واهندسة 


Yo 
الأفلاطونية شيا يمكن تبريره تبر يرا اما على أسس علمية » ومن جهة أخرى‎ 
. " نجد أن كثيرا من الناس تحولوا عن الرياضيات إلى الفلسفة أو إلى الدين‎ 
وقد ضمن بقاء المدرسة الأبيقورية وصية للأستاذ نفسه » فقد أوصى‎ 
» برياسا » وبالحديقة الى كانت ها » إلى هرمارخوس من أهل ميتيليى‎ 
: وهذه الوصية وثيقة من شأنها أن تؤثرنى النفس » وهذا يدعونا إلى ذكرها نصا‎ 
مقتضى هذه الوثيقة أهب كل ما أملكه » وأوصى به إلى أمينوماخوس‎ « 
بن فيلوكراتيس من أهل بای » وإلى تيموكراتيس بن ديمتريوس من آهل‎ 
بوتاموس » لكل مهما على حدته بحسب نصوص وثيقة الحبة المودعة فى المثرو ؤون‎ 
*»وذلك على شريطة أن يضعا الحديقة وكلمابلحق بها تحت تصرف‎ Ma0٣ 
هرمارحوس بن أجيمورتوس من أهل ميتيايى » وأعضاء جماعته » ومن يخلفهم‎ 
هرمارخوس وارثين له » لكى يعيشوا ويتعلموا فيها . وإفى لأعهد لأعضاء مدرسى‎ 
على الدوام بواجب المساعدة لأءينوماخوس وتيم وكراتيس ومن يرما » فى العمل‎ 
» ما وسعهم على المحافظة على الحياة المشتركة فى الحديقة على أحسن وجه ممكن‎ 
كا أعهد مؤلاء أيضا ( ورثة الموصى لم ) بأن يعملوا على المحافظة على الحديقة‎ 
على نفس الوجه الذى يمجرى عليه من يوصى خلفاؤنا بالمدرسة إلهم . وليسمح‎ 
أمينوماخوس » وتيم وكرائيس » طرمارحوس وزملائه بأن یعیش فى البيت الذى‎ 
. فى مليتا مدة حياة هرمارخوس‎ 
» ولیعمل أمينوماخرس وتيم وكراتيس ما وسعهما : بالتشاور مع هرما ررس‎ 
على أن يرصدا من الموارد الى جعلها لما مالا خاصا ( أولا ) لما يقدم عند قبر‎ 
أى وأنى وخر » و( ثانيا ) للاحتفال المعتاد بيوم ميلادى فى العاشر من شهر‎ 
جميليرن من كل عام › ولاجتاع كل أعضاء مدرسنی كل شهر فى اليم‎ 
العشرين » لإحياء ذكرى مرودورس وذكراى » محسب القواعد المعمول بها‎ 
الآن » وليحتفلا أيضاً بيوم ذكرى [خوق فى شهر بوزايديون » وبيوم ذ کری‎ 


« كلمة مثر وؤون معناها أى » نسبة إلى أم » والمقصود أم الآلة » وكائت اسما المعبد المخاص 
بكوبيل فى أثينا . ( المرجم) 


۴۷٦ 
. 18 پولیاینوس فی شہرمیتاجایتنیرن » کا كنت أفعل حى الآن‎ 

'ولير كل من أمينوماخوس » وتيموكراتيس » أبيقورس بن مترودورس » 
وأيضا ابن بولياينوس » ما داما يتعلمان ويعيشان مع هرمارخوس . وليقوما 
أيضا بالإنفاق على ابنة مترودورس ما دامت مؤمرة بأمر هرمارخوس ومطيعة 
له ؛ وإذا بلغت رشدها فليزوجاها من زوج يختاره هرمارخوس من بين أعضاء 
المدرسة ٠‏ وليعطهما أمينوماخوس بالتشاور مع هرمارخوس من ضروب الدخحل 
الى تؤول إلى » ما يريانه كافيا لمعيشهما عيشة حسنة » كل عام . 

وليجعلا هرمارخوس وصينًا على الأموال كأنفسهما » بحيث لایعمل شی 
إلا بالاتفاق معه » لأنه شاب معى فى الفلسفة وتركته على رأس المدرسة . وإذا 
بلغت الفتاة سن الرشد فليقم أمينوماخوس وتيمركراتيس بالإنفاق على جهازهاء 
وذلك بأن يأخذا من الممتلكات بقدر ما تسمح به الظروف وافقة هرمارخوس » 
وليقوما بالإنفاق على نيكانور » كا كنت أفعل حى الآن » بحيث لايصبح 
أحد من أعضاء المدرسة » الذين خدموق فى حياتى الخاصة > وأظهروا لى 
بتهم من كل وجه » واختاروا أن يشيبوا معى فى المدرسة » فى حاجة إلى 
ضروريات الحياة » وذلك بقدر ما یكی ملكى . 

۰ ولتعط كل" كتى إل هرمارخوس . 

. وإذا حدث طرمارخوس قبل أن يکر أبناء مترودورس فليعطهم 
أمينوماحوس وتيموكراتيس عن الأموال الى أوصيت بها ما یکی اجام 
المتنوعة » ما داموا مطيعين . وليه ١‏ بقية الأمور طبقا لتعلماق > ولينقذ كل 
شی“ بحسب .وسعهما .. وإنى أعتق من أرقاق ميس ونکیاس وليكون » وأمنح 
فيدريون حريبها 29 0 

| وخلف «رمارخوس أبيقورس سنة ۲۷۰ ق. م. » ثم خلفه يوليستراتوس » 

ثم ديوفيسيوى » ثم بازيلايديس .. ومن اشتهر من رؤساء المدرسة أبولودورس » 
وسمى طاغية الحديقة » وقد كتب أكثر من أربعمائة كتاب » والبطلميوسان 
الإسكتدريان اللذان كان أحدها أسود والآخر أبيض ”"'» وزينون الصيداوى 


VY 
* تلميذ أبوللودورس › وكان مؤلفا مكرا ؛ ودیمریوس وكان یسمی اللاکوی‎ 
وديوجنيس الطرسوسى وقد جمع الحاضرات الختارة » وأوريون » وآنحرون سم‎ 
. 21! الأبيةوريون اتميقيون سوفسطائيين‎ 
. وقد ذكرنا هذه الأسماء للتدليلعل بقاء المدرسة الأبيقورية وعلى حيويتها‎ 
وزيئون الصيداوى يتتقل بنا إلى القرن الأول قبل الميلاد » لأن شيشرؤن سمعه فى‎ 
أثينا » ولابد أن ذلك كان فى عام ۷۹ ق . م . ولكن شيشرون کان قد تعر‎ 
بالمذهب الأبيقورى قبل أن يذهب إلى بلاد اليرنان » لأنه استمع إلى حاضرات‎ 
إلى ۷۰ ق 6 » وذلك فى روما قبل عام ۸۸ ق. و‎ 5١٠ فيدروس ( من‎ 
وكان فى أيام شيشرون أبيقورىآخر هو فيلوديموس الحدرى . وأعظالأبيقوريين‎ 
جميعاً لوكريتيوس فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . » ولسنا بحاجة‎ 
إلى أن نقول عنه أكثر من ذلك + وكان يرى أن أبيقورس أشبه بإله‎ 
(راجع أول كتابه المسمى فى طبيعة الأشياء ) ""“ .ولكن هذا الرأى لم يقدر‎ 
له أن يشيع ويروج فما بعد » وإن كان قد شارك لوكريتيوس فيه أشخاص‎ 
٣۶ شواذ » مثل لوكيان الساموساق هنددمصدة ٤ہ صھذعں] وصديقه کلسوس‎ 
. وكل مهما كان يعتبر أبيقورس بطلا إليا وتحسنا للإنسانية‎ 
نقول إن هذا الرأى لم يقدار له أن بشيع وير وج »> ولكن جد أبيقورس‎ 
وبجد لوكر يتيرس من بعده كان ی تحار بنهما اخرافات » ومثل هذه الحرب‎ 
لاتكسب أحدا » ملامكن أن تكسبه أبدا » محبة عامة للناس . بل إنه لما قضى‎ 
» على الحرافاتآخر الأمرلم يكن ذلك إلا لأنه قد حلت علها خرافات أخرى‎ 
وذلك كا نقَتثغ الأعشاب الى تكون فى حدائقنا > فهى ترك لمجال لأعشاب‎ 
أخرى مثلها . وبرغم جهود أبيقورس لم تنقص اللحرافات الوثنية » بل على العكس‎ 
كان من شأن قلة الاستقرار السياسى والاقتصادى أن تزيد ما . ثم أخذ أحسن‎ 
» كما أنحذ الفساد يدب فيه‎ ٠ ما كان فى الديانة القدعة يتدهور شيئا فشيعا‎ 


» نسبة إلى لاكون » إحدى أراضى بلاد اليوئافى » جنوف شرق الببلويوزيز » وكان أهلها 
يؤر ون الكلام المرجز الدقيق الذى لا لو من التواء . ( المي ) 


۳۷۸ 
وتلاشى ما كان فيه من روح الشعر . وجاءت الطبقة الممتازة من الفلاسفة ( من غير 
الأبيقوريين ! ) فأحلت عل الديانة القديمة ديانة جديدة مصطبغة بصبغة 
التنجيم » وكانت أصعب من أن يدركها الناس » كا كانت ديانة مجردة . 
لم تستطع أن تبعث الحرارة فى قلو بهم » فلم تبق إلا طقوس» ومواكب ؛ ورحلات 
للأماكن المقدسة » وخرافات من كل نوع . وامتلاً الفراغ الديبى بأفكار 
خيالية » أخذت من مصر ومن غيرها من بلاد الشرق الأدنى . وكان 
ازدياد اللدرافات من شأنه أن جر إلى تطرف رجال الدين نی تأ کید سلطا : 
وإ قلة تساحهم . وأصاب عامة الناس بلاء شديد » وتكاثرت أنواع البؤس 
عليهم » وتنوعت » حى هجروا كل اللحهود العقلية الى رعا كانت تساعد 
على إصلاح الأحرال » فأصبجوا لا يفكرون إلا فى « الخلاص » ؛ فى نوع من 
الحلاص الصو فى حياة أخرى *"“. 
ركان يعادى الأبيقوريين فلاسفة الفرق الأخرى » ويخاصة جماعة الرواقيين . 
٠‏ فثلا كان كليسيدس الفلكى'"' يجهر باحتقاره أبيقورس © ويشنم 
عليه بأنه يستعمل لغة غير مهذبة « كالاغة اللحارية بين البغايا والنساء اللاتى ك ” 
تفلن بأعياد كير يس ومع * وبين الشحاذين 5 إلخ . ولكن أصول 
السخط عند كليوميدس كانت أعمق من ذلك » ولم “بجه تلك اللغة التى كان 
يستعماها أببقورس بقدر ما أهاجه استنكار أبيقورس للديانة القائمة على التنجيم ؛ 
م ما كان يبديه لبسطاء الناس من روح المودة . 
فكان بغض أبيقورس للخرافات سببا فى إثارة كل الناس » من الرواقيين 
إل العرافين الذين يتنبأون بالأشياء » إلى الغوغاء الذين يغررون بالحمق . 
وكل هؤلاء: الحصوم اعتبروا مقت أبيقورس للخرافات بغضا منه للدين نفسه . 
وهذه خدعة وتضليل قديمان » لا يزالان يستفاد مهما إلى ايوم . فصاحب الذرعة 
العقلية ينهم فى الحملة بأنه يعمل على إفساد الشباب » ويمون الآلمة . وكان 
من السهل أن تستغل ى محاربة أبيقورس روحه المعادية لرجال الدين » وليس هذا 


» هذه الكلمة هى الامم اليونائى للإطة ديميتر » ربة الحرث والزرع . ( الترجم) 


۳۷۹ 
فحسب © بل مذهبه ى اللذة أيضا » وهو المذهب الذى شهر به الحصوم 
وأساءوا فى كلامهم عنه إساءة مغرضة لا حياء فيها . ولا عجب فى ذلك » 
فا كان ينتظرمن اليونان ى ذلات الزمان - وقد أوهن الا زام واليؤس من عقوم 
ووم المعنوية ‏ أن يرحيوا بالأبيقوريين الذين كانوا بمثابة جماعة من الكويكرز 
جاعوا قبل زما ہم » أو أشبه بأنصار تولستوى ؛ و إن کانوا م يسموا باهم » ! 
وكانت معاداة المذهب الأبيقورى بين الجماعات الدبنية » والهودية على 
الأخص » أشد منها بين غرم > فكان أبيقورس يعتبر فى لازم ايكيا ر 
كافرا ؛ وكان من السبل إلى حد ما » تصوير تلاميذه فى صورة قوم من 
ا ماديين الموسومين بالرجس > وإظهارهم بمظهر طلاب اللذة » والمتشككين 
والكذابين . وقد نعت كل من فيلون ( النصف الأول من القرن الأول للميلاد) 
ويسف فلافيوس (النصف الثانى من القرن الأول ) أبيقورس بأنه ملحد > 
وصار وصف الإنسان فى اللغة العبرية بأنه « أبيقورى » سبة » وظل كذلاك 
إلى اليو" . 0 
كل هذا من شأنه أن يعى مؤرخ العلم مباشرة » لآنه أثرق مصير الاراء 
الخاصة بالمذهب الذرى . ولا كانت هذه الاراء ممتزجة بالفلسفة الأبيقورية 3 
فإنها اعتبرت هى نفسها آراء هدامة عربة » وطوح بالمذهب الذرى إلى الأرض » 
وإن لم يقض عليه ( فليس من اليسير قتل فكرة )» بل ظل يعيش سرا »وعاد أحيانا 
إلى الظهور مع آراء غريبة نى ذائها(" . وكان المذهب الذرى يعتبر عند أهل 
الحرافة والغفلة من الناس محض ترد » وضربا من الثورة الشيطانية » كأنهم 
كانوا بظنون أن أصحاب المذهب الذرى الأشرار يسعون إلى نسف عقيدتهم 
نفسها » وجعلها هباء منثورا . ول تعد للمذهب الذرى كرامته ف العام التصراى 
إلا فى القرن اسابع عشر » وذلك على يد بيير جاستدى Pierre Gassendi‏ 
(۱۵۹۲ إلى 1558) ألا » ثم على يد روبرت بويل Robert Boyle‏ 
١550‏ إلى ١1ؤودلع)"''‏ . وم يوضع هذا المذهب أمام الناس فى صورة 
مقبولة عند رجال العلم إلا ف أول القرن التاسعم عشر ٠‏ على يد جون دالتون 


۳۸۰ 
. ( (Aff - ۱۷7 ) John Dalton 

ولو تتبعنا ما طرأ بعد ذلاك على اذهب ‌الذرىف ثوبه العلمى من تطورات . 
لذهب بنا البحث بعيداً عن ميدان كلامنا . واكن ليسمح لنا القارئ أن نثبت 
هنا هذه الملاحظات : استغرقت إقامة المذهب الذرى على أساس تجريى 
سلم كل القرن التاسع عشر تقريبا » واقتضى ذاك قدرأكبيرا من البحث 
الكمالى » حى إذا أصبح النجاح فى متناول البصر » أخذ بعض رجال العلم 
وبعض الفلاسفة ‏ من كانوا يسعون إلى الوصول لفهم الأشياء فهما أحمق ‏ 
یکروت المذهب الذرى ويعتبرونه ضربا من الوهم اللحادع » ونشرت على الناس 
آراء معارضة لهذا الأمذهب » كتا رجال مثل إرنست ماخ Ernst Mach‏ 
gs < ° (141314۸)‏ دوه Pierre Duhem‏ ( 1851 — 1417( . 
بل نشرها عالم من المشتخلين بعلم الكيمياءالعملية مثل فيلهلم أوستفا لد Wilhelm‏ 
Ostwald‏ (۱۸۳ — ۱۹۴۲ ) . ولكن هؤلاء الرجال كانوا يناضلون کا 
يناضل جنود المؤخرة فى ابحيش » وذلك فى الوقت الذى لم يعد فيه اذهب الذرى 
جرد فرض علمى » بل صارت الذرات فيه تحصى وتوزن » ون كانت لم تعد تعتبر 
ذرات بالمعى الحرق لكلمة « ذرة » لما أصبحت ترد إلى عناصر أخرى أصغر 
من الذرات إلى حد لايكاد يصدقه الإنسان . 


وإذا أردنا أن نعود إلى أبيقورس » فلابد أن نكرر القول بأن رفض اذهب 
الذرى من جاب أوستفالد وغيره كان أكر شيا مع ددح العلم بما لايقاس 
أصح إعادة كشفه 3 المذهب الذرى لم يكن عملا علميا قام به ومؤرخ العلل يول 
أبيقورس ما يستحقه من التقدير من أجل فلسفته فى جملها » وبخاصته من أجل 
حار بته للخرافة » أكر من تقديره من أجل مذهبه الذرى . والحق أن العل لايمكن 
أن يزدهر ف الظلام ؛ واكى يجعل الإنسان موه مکنا لابد له أن رکون مستعد”ًا 
حار بة السحرة والخرافة عند كل خطرة مخطرها . وهذا ما فعله أبيقورس أو ما 
حاول أن يفعله . 


۳۴۸۱ 


شخصية أبيقررس ٠‏ ووفاته : 

وأحسن ما نخم به هذا الفصل أن نعطى القارئ فكرة عن شخصية 
أبيقورس . ومن احير أن يكون الإنسان قادراً على ذلاف ٠‏ وخصوصا إذا ذكرنا 
أننا لانكاد نعرف عن شخصيات معظ رجال العم الكبار فى العصر القديم ع 
فعظمهم أشبه بالصور الجردة : أما أبيقورس فهو شخصية حية . 

وإنه بحميل أن نتخيل : أبيقورس ماشيا مع تلاميذه فى حديقة مليتا » 
يتحدث إليهم ويتذاكر معهم . وقد كان لديه من الفسحة فى الوقت ما يعكنه 
من أن يكت بكثيراً » ولکن يبدو أنه لم يكن يلبى حاضرات منتظمة » وهو لم يكن 
مجاضرا : وإتما كان معلما بالمعى الحقيى + شديد الاهمام بتلاميذه » وهو 
لم ينشى' مجرد مدرسة » بل أنشأ جماعة يؤلف بين أعضاءها الإخاء » وم يلتف 
حوله زجال فحسب » بل نساء وأطفال أيضا . وهذا هو نص خخطاب منه إلى 
أحد أبنائه 9 ش 

« وصلنا إلى لاميسا كوس فی سلام وعافية : بيتوكليس : وهرمارخوس . 
وكتيسيبوس ٠‏ وأناء وهناك وجدنا تيميستا وأحبابنا الآخرين خير جميعا . وأريجو 
أن تكون أنت أيضا وأمك عير » وأن تكون داتما مطيعا لأبياك وأمك "كما هو 
دأبك ‏ واسمح لى أن أقول لاك إن السبب فى محبى ويحبتنا جميعا اث هو أنك 
دائما مطيع مام . 

هذه الوثيقة فريدة ى الأدب القديم . ولأبيقوزس خطابات أخرى تتضمن 
ما يشبه ذلك من دلائل البر بوالديه وإخوته وتلاميذه + بل البر بأرقائه . وعلى 
عكس ما كان يتخيله خصوم أبيقورس من أنه كان شيطانا فاجرا ٠‏ فإنه كان 
إنسانا بسيطا ودودا : محبا للحياة والناس . وكان أسلوبه ى معيشته معتدلا . وقد 
أدرك الحاجة إلى الأعياد فى مناسبات معينة » ذلاك لكى يكسر من خدة :والى 
الأيام على وتيرة واحدة » ويجعل الفرق فى توالما بينا » فجعل اليوم العشرين 
من كل شہر مخصصا لعيد صار بعد وفاته يوم ذكرى له ور ودورس . 
و يۇسفنا أننا لانعلم كيف كان الإنسان يقبل عضرا فى الجماعة الأبيقورية 


AY 
المتآخية ؛ ولابد أن السماح للإنسان بأن يدخحل الحديقة الأبيقورية ويتحدث‎ 
مع الإخوان والأخوات كان يعتبر نعمة » نعمة لايشوبها شى“ من السخف‎ 
. وليس فيها إلا الحبة والعقل‎ 
أما ما لايس نی شخصية أبيقورس (وهذا يسرع كثيرا جد ) فهو حكمه‎ 
على أساتذته وعلى غيره من الفلاسفة حكما بعيداً كل البعد عن عرفان الفضل‎ 
والحميل . كان يسمى أستاذه نوسيفانيس السمكة الملامية "“. وقد استعمل‎ 
ألقابا أخرى قبيحة فى وصف هي را كليتوس (الخلط ) وديعوكر يتوس (اللغو)وأرسطو‎ 
الماجن) » ورفض أن يعير لويكيبوس أى اعتبار . على آنه ربما تنكر‎ ( 
العبقرى لأساتذته » لأنه لايدرك مقدار ما لم عليه من فضل »+ ورجا‎ 
أنساه إياهم سورة تحمسه» وقد يكون مخلصا فى ذلك» لكن قلة الاعتراف بالفضل.‎ 
» لصاحب الفضل نقص ف الكياسة . وهذا ما يحيرنى من أبيقورس أكبر الخيرة‎ 
لأن غمط الناس حقهم والحط من قدرة ذوى القدريكاد يكون دائتما أمارة‎ 
من أمارات الضعة » وأبيقورس كان رجلا عظما جد » فكيف أمكن أن يعمى‎ 
عن عظمة أسلافه وفضل أساتذته ؟‎ 
وكا عرف عن حياة أبيقورس أكير ما نعرف عن حياة غيره من فلاسفة‎ 
ونان » فإننا نعف عن ظروف موته أكثر بما نعرف عن ظروف موم . نعم حن‎ 
نعرف ظر وف موث سقراط معرفة وافية > لاله أعدم إعداما على رعوس الأشباد»‎ . 
. أما غيره من الفلاسفة الذين ماتوا موتا طبيعيًا فعلمنا بظروف موتهم أقل وضوحا‎ 
: وفها يختص كرض أبيقورس الأخير يقدم لنا ديوجنيس اللائرسى بيانا دقيقا‎ 
ْ : يقول‎ 
«مات أبيقو رس ف السنة الثانية للاحتفال السابع والعشرين بعد المائة‎ 
ق . م . )» فى أيام رياسة‎ ۲۷١  اال١‎ = ( للألعاب الأولبية‎ 
بيتاراتوس » وكان إذ ذاك فى سن الثانية والسبعين » وتولى المدرسة بعده‎ 
هرمارخوس بن أجيمورتوس من آهل ميتيليى . ومات أبيقورس من حصاة‎ 
فى الكلية» بعد علة دامت أربعة عشريوما . هذا ما يحدثنا به هرمارخوس‎ 


ارم 

فى خطاباته . ويحكى هرميبوس أنه دخل حماما بر وزيا فاتر الماء» 

وطلب نبيذا صرفا فتجرعه › وبعد أن أصى أصحابه أن يظلوا ذاكرين 

آراءه لفظ النفس الأخير » . 

وكتب أبيقورس ف اليوم الأخير من حياته خحطابا إلى صديقه أيدومينيوس 
يتضمن حكاية أخرى لالامة وصورة أخيرة للطفه » لا يمكن أن تنسى . 
يقول : 

ف هذا اليوم الذى أشعر فيه بأعظم السعاد: » والذى هو أيضا اليوم الأبخير 

من أيام حياق » أكتب إليك هذا » إن الا م الى أعانييا من اتحصار البو » 
والدوسنتاريا » قد بلغت من الشدة سحد 0 له ت هذه الآلام كلها 2 
آحس بسعادة روخية إذا تذكرت محادثائنا فا مض ' i‏ أحب منك أن . 
ترعى أبناء مثرودورس » بحيث يكون ذلك منك طول : حياتك على مدى 
محبتلك لٺ والفلسفة 149 , 
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لايمكن معرفة ميلاد المذهب الرواق على وجه التحديد » لأننا 0 
می ولد مؤسسه زيئون . فإذا كان ميلاده قد تأخر حبى سنة 99 ق 3 
فإن المذهب الرواق لايكاد يكون من ثمرات القرن الرابع قبل اليلادء أو هو 
برجم إلى السنوات الأخيرة: منه. ولكن ميلاد زينون حدادت له سنون سابقة 
على ذلك » فجعل فى سنة ۳٤۸‏ مثلا » بل وق سنة ٠٠١‏ . وعلى هذا يكون 
ز بترن معاضما لاقو ن وان مله عل أن م سا لخر آم من ذلك يدغزنا 
إلى الكلام عن المذهب الرواق فى هذا الفصل » ذلك أنه من رات عصر 
الإسكندر الأكبر » ولا عبرة بالزمن الذى فيه اكتمل وه . 


ز ينون الكيتيوق Zenon of Cition‏ 
ولد زينون بن مناسياس فى كيتيون . وزعم بعضهم أنه فينينى الأصل » وهذا 
عتمل > فكيتيون أت عليها زمن كانت فيه من جملة مستعمرات الفيئيئين ى 


لان 


قبرص ورعا كانت أقدم مستعمراءهمق هذه‌ابدز ا ؛ أما أنه تأثر عؤئرات 


فينيقية فأمر يقرب من اليقين. ثم ذهب إلى أثينا » وهوش سن" الثامنة والعشرين » 
أو فى سن الثلاثين ؛ ودامت دراساته, بها أكثر من عشرين عاما ٠‏ ؤربما كان 
ذلك قبل تأسيسه لمدرسته . وقد ظل على رأس هذه المدرسة ثمانية وخسين عاما . 
٠‏ وات وهو فى سن الامتة ولتسعين ( أو افانية والسبعين ۳)۴ ا 
وظروف وصرله إلى أثينا تستحق أن تذكر . يقول د.وجنيس اللائرسى : 
انكسرت به المركب نى أثناء رحلة من فينيقية إلى 9 ؛وكانت معه 
حمولة من الأرجوان » فذهب إلى أثينا وجلس فى دكان وراق » وكان إذ ذاك 
فى سن الثلاثين » وأخذ يقرأ الكتاب الثانى من كتاب كسينوفون المسمى 
٠‏ دتلاطصمدكئة » فبلغ منه السرور أن سأل:« أين يوجد رجل مثل سقراط ؟ »» 
' وف تلك اللحظة اتفق مروز كراتيس » فقال الوراق لزينون : « اتبع هذا 
' الرجل ! »وأشار إلى كراتيس » ومنذ ذلك اليوم صار زينون تلميذا لكرائيس 
وأظهر من وجوه أخرى استعداداً قويا لفهم الفلسفة » وإنكان فيه قدر كبير 
من اللياء: يحول دون تشربه صفاقة الكلبيين . ورغبة فى معالحة هذا 
النقص أعطاه كراتيس قدرا مملوءاً من حساء العدس ليحمله عبر 00 1 
وقد دفعه حجله إلى أن يحاول إخفاء القدر عن الأنظار » فلم يكن من كراتيس 
إلا أن ضرب القدر بعصى فكسره .. ولا شرع زينون فی ارب ¢ e‏ 
ل افا تجرى يا ؛ بی الفينيى ؟ إنه لم تصبك 
مصيبة كبيرة !ى" . 
۰ مله ae a A‏ 
فيلسوفا بسبب. كارثة أفقرته ته » وقد قال فيا بعد : « لقد قمت برحلة رابحة لماانكسر : 
ESE‏ ؛ وهذا ما يمكن. تصديقه دون خاجة إلى ما يضاف إليه . ومن ش 
جهة ری تسميةكرائيس له بافبيق الصغير هما وید قول اله کان فينى 


ع اق فى: الأضل' الإنجليزى ceramitos‏ ا ا » ھی بشكلها اليوناى امم لیدان 
م 3 أ سا م ايا م ها بده ی ی ا 
2 (المترج ) 
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الأصل . والنقطة المامة هى أن زينون كان تلميذا لكراتيس الكلى » و بحسب 
الروايات القديمة كانت آراء زينون ذات صلة باراء سقراط » عن طريق 
انتستئيس وديوجئيس وكراتيس . وهكذا اختلط المذهب الرواتى والمذهب 
الكلى ف البداية . ولاحل للشك على أية حال فى أن عروق المذهب الرواق تمتدإلى 
أصول كلبية ٠‏ إذ يمكن الكشف عنآثار من مذهب الكلبيين فى كل كب أهل 
الرواق » حی فى ذكريات ماركوس أوريليوس . 

وكان لدى أثينا فى آخر القرن الرابع قبل الميلاد أشياء كثيرة تستطيع. أن . 
تقدمها لرجل طموح من طراز زينون . وهو » وإن كان قد لزم كراتيس الطبى 
(الذى عاش إلى سنة ١۲۸ق‏ . م . ) بنوع خاصء فإنه أخذ عن غيرومن 
الأساتذةق الأ كادييةوغيرها .وقد ذ كر من بين أساتذته كز ين وكراتيس» ويولعون» 
من أسائذة الأ كادعية ع وستيليون > وديودورس »> من أساتذة المدرسة 
الميجارية'8*. وكان پولمون يؤذيه ويسخر منه قائلاله : ٠‏ إنك تدخل خلسة 
من باب الحديقة وتسرق أفكارى وتكسوها ثوبا فينيقيا» "“. وليس الهم فى 
الأمر هؤلاء الفلاسفة الذين تردد علييم زينون فى أثيناء وإنما هو ذلك الاتجاه 
المعين الذى اتجهه عقله ؛ ولاشك هنا » كما لاشك بالنسبة إلى أبيقورس » 
فى أن منرع زينون فى التفكي ركان رد فعل مضاد للأكاديمية والليكيوم وهناك 
بون شاسع بينه وبين أبيقورس » وهو بعود إلى أيام الشباب » فى حين كان 
أبيقورسيرجع إلى الوراءملتمسا مذهم ديموكويترس »کانز ينوذمتأثرابهيرا كليتوس 
ومعى متابعة ديموكر يتوس التزام ا مذهب العقلى » » أما هيرا كليتوس فكان من الذين 
ينزعون إلى القول بالأمور الحفية . وهذه المؤثرات الى ترجع إلى القرن الحامس 
قبل الميلاد تبرر إدخخال كل" من الأبيقوريين وزينون ى هذا الحزء من كتايناه . 
وكلا الفلسفتين ¿ فاسفة أبيقورس وفلسفة زينون » نشأتا وولدتا قبل نہاية القرن ٠‏ 
الرابع قبل الميلاد . 

ويحكى ديوجنيس اللائرسى حكايات كثيرة خاصة بزيئون » ومع ذلك 
لا نراه بوضوح کا نري أبيقورس . وق بعض مميزاته الى يشير إليها ديوجنيس 


۳A٦ 
ما يلقت النظر : فهو يذكر مثلا أنه كان أعوج العنق » نحيفا » أقرب إلى‎ 
الطول ء أسمر الاون: وأنه كان ملعا بأكلالتين الأحضر وعمامات‌الشمس*.‎ 
ومن الواضح إلى درجة لابأس يبا » أن زينون كان معروفا فى أثينا » وأن‎ 
لان کو ن و رر الاين التزعوا یا جور ن ودفنه‎ 
. ق الكيراميكوس‎ 

أما كيفية موته قكانت على هذا الحو : بيا كان خارجا من المدرسة عبر¿ 
قوقع وانكسرت"أصيع قدمه . فضرب الأرض يجمع يده ؛ وهو يردد هذا السطر 
من ا! Noibe‏ 7 

د إن آت 4 إن آت» 

وقلمادا تناديى ؟ » 

ان عل دق سك قد کن عن انض 

العلم الرواق واقية - 

ش E E‏ ياء فى رواق سمى بالرواق ذى الرسوم .لأنه 
كان قد زينبالرسوم حوالى منتصف القرنالخامس قبل الميلاد بريشة بوليجنوقوس 
د رع فن الرسم » » من أهل تاسوس هط . وكان الشعراء قد اعتادوا أن 
يتحذوا من ذاك الرواق ملت لم ٠‏ والراجح أنه كان مفتوحاً لكل من كانوا 
تريدون أن معو قيه . کان اتاد زينون له مكاناً يعلم فيه فلسفته سب 

أناسميت هلبرسته 0 بالرواق » 5 وق أن سمى تابه بالرواقيين . 

ومن العسير احا أن عير الإتسان ف الفلسفة الرواقية بين ما قاله زينون 
ومن ما أضيف بعد داك على ید کلیانتیس Cleanthes‏ وغيرة ts)‏ . والذى 
يظهر ل أن زينون شرح, أصول الآزاء وأمهاتها + وأنه من غير شك مؤسسهذه ' 
القلسقة + وعلى مر القروت أدخلت عليها تغبيرات كثيرة » وإن لم تكن ذات 
بالك . ويمكن ق الحملة توضيح أقوال عار كوت أورايليوس بذ كر شواهد ما خلفه 
e‏ 

› قم ريتوت الفلسفة ثلاثة أقسام کبری : الطبيعيات : والأخلاق‎ ٠ 


AV 


والمنطق ؛ والطبيعيات عنده أساس العرفة » والمنطق أداا » والأخلاق غايها . 
ومنطق زينون مستمد من آراء انتستنيس » وديودورس كرونوس » أععى 
أنه مستمد من ثللك الآراء الى سبق إلا الكلبيون والمجاريون » إلا أن هذا المنطق 
تطور تطورا مستقلاة فى اتجاهاث شى ؛ فأدى مثلا: إلى إحساس أعمق 
بالمسائل النحوية » ويمكن القول بأن عام النحو اليونانى من وضع الرواقيين إلى 
حد كبير . وقد واصل خريسييوس عمل زيئون ی ميدان النحو ء ثم أكمله 
ديرجنيس البابل وكراتيس » من أهل مالوس ”*' . ولمنطق فروع. 
أخترى » خطابية وجدلية . ونظرية المعرفة أيضا عند الرواقيين نظرية مبتكرة » 
فكانوا يقولون إن المعرفة تنال مما ينطبع فى أعضاء الحس » وعلى الإنسان أن 
ينظر ف انطباعات الس نظر المتأمل البصير حى لاتجرفه « الحيالات ١‏ . 
أما الطبيعيات الرواقية فكانت مزيجا من المادية والقول بوحدة الوجود .وكان 
الرواقيون يتصورون وجود قوی أوتوثرات ف كل شى » ممتدة بامتداد المادة » 
. وهذه التوترات هى السبب فيا بقع فى العام من .انبساط وانقباض . وقد وقع 
الرواقيون فى المفارقات أوالمبهمات الى وقع فيها الأبيقوريون» ليم كانوا يسلمون 
بوجود النفوس » وإن قالوا إنها مصنوعة من المادة » من ضرب من المادة ألطف 
من مادة الأجسام المحسوسة ؛ وإذن فهى فى نرم جسمانية لا روحانية . 
والغالب على الرواقيين العناية بالأخلاق 3 وقد قصلوا ما ذهب ا 
من أن الفضيلة علم > وقالوا إن الخير الحقيى يتلخص فى أن يعيش الإنسان 
e)‏ »> ويقتضى I el‏ 
٠‏ ( الطبيعيات والإلميات ) . وتعائمهم العلمية مستمدة من أفلاطون أكثر مما هى 
مستمدة من أرسطو » ولذا ينقصها الوضوح » فجاءت عتلطة بعض الث . 
فقد أضلهم مثلا ما كان يقول به أفلاطون من تقا بل بين العالم الأ كبر والعالحالأصغر * 
فجعلوا للتنبؤ شأنا كبيرا » واتبعوا فى ذلك الأثورات اليونانية القديمة » 


ي العام الا کر هوالكون كله » والعام: الأصفر هو الإنسان » وعل أساس التقابل بيا 
يمكن التنبق. وفكرة أن الإنسان عام أصثر وجوه عند غير واحد من فلاسفة الإسلا م . (المرم 


AA 
. فأئبتوا بهذا أمهم أقل يكثير من الأبيقوريين فى التحرر الموروث‎ 

ونبد الرواقيون المذهب الذرى : وإن لم يؤد بهم هذا إلى أن يعتبر ؤا ابدوهر 
الذى يتكون منه العام غير مادى > فکل 3 شی عدم يتألف من العتاصر الأربعة 

بحسب ترتيبها فى نصيبها المتزايد من اللطافة : الأرض : والماء : والمواء » والنار . 
والإله نفسه مادى فى نظره, : وكذلك العقل : سواء أكان عقل العالم أم العقل 
الفردى الذى يشبه « جزءا منفصلا من الإله؛ ”. وهو يشبه أيضاً ضربا من 
النسمة المارة . والنفوس عندهم نارية » وق آخر كل دور کون يمع احراق 
شمل العام كله : فيرده إلى التارالإهية : وقد حدث بعد ذلك خلق جديد”'. 

إلا أن هذه الآرا ء فاسدة مضطربة تكرنت فيا بعد » ولا يصح أن نبادر 
فتعز وها إلى المتقدمين : والنقطة الأساسية : منذ أيام زينون ٠‏ هى أن العالم 
مكوان من مادة وعقل : وحهذان ليسا سوى مظهربن لحقيقة واحدة » قلا عقل 
بلا مادة ؛ ولا مادة بلا عقل . ويعبارة أخرى ؛ الإله قوة سارية فى كل شى“ 
إلا آنا قو لا يكن أن تتقصل عن جنيع الأشياء . وليفهم القارئ ذلك إن 
استطاع ! وبالحملة لم يكن مذهب الر واقيين أقل مادية من مذهب الأمقوويت: 
وإن كان أقل منه حظا من الصبغة العقلية . 

والاخلاق حى ذروة المذحب الرواق بمجده الحالد . فالخير الأعظم عند 
الرواقيين هو الفضيلة . والقضيلة تتلخص ق أن يعيش الإنسان معيشة تتفق 
مع الطبيعة أوالعقل . والفضيلة هى الخير الوحيد » والرذيلة هى الشر الوحيد 
وکل ما عدا ذاث : من ققر ودرض » ولم ومزت » شی لايصح أن يؤبه له . 
والإنسان التاضل التى لاعكن أن يسلبه أحد فضيلته » بمتأى عن أن يثاله 
ثى عن المتاعب : لآنه إذا رجع إلى نفسه وتبين تبين أن معظ ضروب البؤس عبارة 
عن تصورات » فإن فضته تزده الاكتقاء الذانى ٠‏ وعدم القابلية للعأثر > 
والخلاص من الألم . وهذه الطمأتينة شببية بجا عند الأبيقوريين . وإن كانت 
أقل خولا وأ كر شجاعة ( أو صارت كذلك فى العصور الرومانية ) . ولا يكنى 
الإنسان أن يحتمل ويكبيح جماح نقسه . بل يحب عليه أن يكون جريا . 


۳۸۹ 

وما ترتب على مذهب الر واقيين آله جب عل اكم أن مصلا بمکنه 

من المعرفة » لأنه لابد له من أن يعرف الكون كى يعيش على نحو يتفق مح 
الطبيعة ٠‏ ومن المؤسف أن معظ الرواقيين قنعوا فى هذه الناحية بعلم طبيعى ناقص 
الرواق قد سما بالقلب » فإنه لم يرهف من حد العقل . 

وقد قبل الرواقيون فكرة العناية الإلمية وظنوا أن أساليبها يمكن أن تعرف عن 
طريق التنبؤ . وهذان الأمران مثالان جيدان ینان تناقضهم + وهو تناقض يرجع 
إلى نقص ف التدقيق العلمى وقلة التحمس فى غاربة الأحاسيس الموروة . 

وأكثر ما بذك رمن مصنفات زينون الى لم قصل إلينا رسالته فى السياسة + 
وإذا أخذنا عا يقوله بلوتارك فإن هذه الرسالة كانت ردا على حمهورية أفلاطون . 
ومهما يكن مق شى فإن الرواقيين عنوا بالسياسة » فكانوا من هذه الناحية 
متفوقين عن الأبيقوريين الذين دعاه تعلقهم بالسكينة” إلى اعتزال السياسة . 
أما الرواقيون فقد أحسوا بأن من واجب الإتسان أن يأخذ ينصيبه الكامل فى 
حمل الأعباء السياسية » وهذا يفسر لنا نجاح المذهب الرواق فى ميدان القانون 
والإدارة لدى الرومان . 1 

وأطرف ‏ مز وأجمله ى الأخلاق ولسياسة عند الرواقيين » شعورهم 
بالأخوة أو بالمشاركة لا بين أهل مديتهم أو بلاده فحسب » بل بين أهل 


.. العام كله . وقد مخلصوا + بفضل تأثير الانقلاب اطائل الذى يم عن فتح 


الإسكندر ادنيا > من تقليد من أقدم التقاليد اليوزانية وأقواها » ونعى به 
الروح المتركرة حول المدينة أو الإقليم » على نحو ما كان ذلك سائدا فى العصر 
الميلينى » وأصبحوا ممثلين لفكرة الوطن العالمى لأول مرة فى التاريخ . ويقول 
بلوتارك : إن شخص الإسكندر وما قام به كان وراء ما يحلم به زينون . 
ولیس هذا صحيحا تماما ع فإن هذه الفكرة لم تبعتها فى نفس زينون إمبراطورية 
الإسكندر ( الى كانت تتداعى ) بقدر ما بعشها فكرة الإسكندر نفسه عن وحدة 
التوع الإنسانى » فجعل زينون من تلاك الفكرة الفردية نظرية فلسفية " . 


۳4۹۰ 
ونظرية وحدة النوع الإنسانى ( إجماع النوع الإنسانى ) كانت أحد 
مصادر القانون الرومانى » أو أحد مصادر ما يسمى قانون .جميع الأثم ‏ 
أو قانون الطبيعة *2. ومن جهة أخرى فإن تلك الفكرة كان يمكن ر كا حدث 
فعلا ) أن تؤدى إلى تبرير آراء شائعة » وإن تكن فاسدة ؛ فإذا آمن الناس 
جميعا بالتنبؤ » أفلا يكون من الأحكم والأقل ضررا أن يشاركهم الإنسان 
تی اعتقادهم ؟ على أن القيمة السياسية للمذهب القائل بالوطن العا مى قد راقت 
الرومانيين » وإن كان من شأنها أن تنقلب بسهولة صورة هادمة مخربة . والفكرة 
القائلة بأن جميع الناس إخوة يمكن أن تعتبر نظرية خطرة » وقد عمل على 
تقو ينها فما بعد النصارى الأولون » وكانت أحد أسباب الاضطهادات الى 

عاتيها ٠.‏ 
أما نحن الذين ننظر من مسافة بعيدة فإننا ندرك أن الأحلاق الرواقية » 

ى الحملة » وما فيها"من فكرة الوطن العال ىى خاصة » كانت تقدما عظها » 
تقدما بلغ من العظمة إلى حد أن كل ما كان يتحقق منه كان لايزال يبدم 
أو يتعرض للخطر مرة بعد مرة . وحن نستطيع أن نقدر ذلك تقديرا أشد من 
تقدير الناس له فى أى عصر سابق » يسبب التجارب المروعة والكوارث الفظيعة 
والشهوات الخامحة فى عصرنا هذا" . 

٠‏ ومن سوط الحا أن الان قرا »> فى خفة شديدة » كل شروب اللیالات 
الفيثاجورية والهيرا كليتية والأفلاطونية » فقلت رة نظزيانهم الأخلاقية » لأنه 
لم يكن يصاحيها إلا علم ضعيف بالكون » وانضمت إليها ديانة تستند إلى 
التدجيم . ومع ما اشتملت عليه من بواعث روح الحبة . كانت ذات صبغة 
مجردة ونظرية إلى حد أنهالم تلاثم عامة الناس من غير المثقفين » وهؤلاء هم 
الغالبية 6 قانهى اذهب الر وای إلى أنصار عقيدة مجردة من الطقوس ا 
فركت العيون جافة والقلوب باردة » وم تستطع أن تنافس الديانات ذات 
الطقوس » والأمو ر الحا قة للعادة » والبى كانت تعزى التفوس رغم أنواع البؤس 
الى لا مباية ها » وتعد متبعيها بالنجاة والحلاص وسط الخاوف » فاقترنت 


۳۱ 
الأحلاق الرواقية بعلم: ردىء وديانة ليس فيا حرارة »: وكات آآخر معقل من 
اقل اب 0 النصرانية ! فلا ندهش لإعفاقها » بل ندهش لذيوعها وقبول 


مرجز ۰ المدرسة الرواقية : 

تكونت الفلسفة الرواقية كلها أيام زينون » وقبل نباية القرن الرابع قبل 

د . ولنقص خبر تطورها بعد ذلك قصصا موجزا > لأنا لانستطيع أنه 
نعرف قيمة البذر إلا بعد أن نرى كيف نبت ء وتشاهد براعبه وزهوره وماره ‏ 

خحلف زيئون فى رياسة المدرسة تلميذه كليانتيس » من أهل أسوس 
( التصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) > وقام على أمرها من ۲٠٤‏ 
إلى ۲۳۲ ق. م. )2500 . وجاء بعده خخ ريسيبوس من أهل سولوى ( فى النصف 
الثانى من القرن الثالث ) » وزینون‌الطرسرمی ( ح ٠١8‏ إلى 1۸١‏ ق.م.) 
وديوجنيس السليوكى ( النصف الأول من القرن الثانى قيل الميلاد) » وهو الذى 
حمل المذهب الروات. إلى روما سنة ٠٠١ ١65‏ ق . م" » وأنتباتروس 
الطرسوبى وبنايتيوس الرودسى ( النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) .وهذا 
الأخير هو الرئيس السابع المدرسة » وقد عاش حينا من الزمان مع بوليبيوس' 
( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد فى روا » وأتم ما كان قد شرع 
فيه ديوجنيس من إدخال صفوة الرومان فى المذهب الرواق » واستقر أكير 
- تلآميذه- » وهر بوسيدوفيوس من أهل أفاميا ( النصف الأول من القرن الأول 
قبل الملاد ) برضن وناك امتح الور إل ار O‏ 
2 . 8 . 

وكان هؤلاء الرجال فلاسفة ورؤساء للمدرسة . وإذا كانوالم يغيروا المذهبه 
الرواق تغييرا جوهريا » فإن كلا مہم مضى فى بحوثه الخاصة . وكان كليانتيس 
شاعرا » وكر يسيبوس منطقيا وحويا ( ويظهر أن ما أضافه إلى المذهب الرواق 
كثير » حى قيل إنه « لارواقية بدون كريسيبوس 6)'""'» واهم ديوجنيس 


۳۹۲ 


البابل ٻالنحو وعلم الآثار » والتنبقٌ » وعى يتيوس خاصة بالأخلاق 2 E‏ 
بوزيدونيوس-جغرافيا وفلكيا .. 

وليلاحظ القارئّ أن كل هؤلاء ارو واقبين الأول من غو الت 
فالمؤسس » زينون» من قيرص » وثلاثة آخرون من قليقية "1" ' » (هم خر يسيبوس 
من آهل سولوى » وزينون وأنتباتروس الطرسوسيان )» وبرسيدونيوس من . 
أفامية على نهر الأورنط » وديوجنيس من سليوكيا على نهر الدجلة . وهناك 
ثلاثة آخرون كانوا أقرب إلى البحر الإيجى وإلى العالم اليونانى الحقيى وهم : 
كليانئيس النسوب إلى أسوس 405 ( قريبا من: لسبوس 5٥ا1‏ ) . 
وأريستون المنسوب إلى حيو وبنايتيوس الرودسى . فالاراء الرواقية ولدت فى 
آسا > وكلت صوريها فى أثينا » وبلغت نضجها وصارت ذائعة مقبولة فى روا . 

وعللى حين أن المذهب الأبيقررى بلغ ذروته ومبايته أو كاد » على يد 
لوكريتيوس ( فى النصف الأول من القرن الأول قبل اليلاد ) فإن نمو 
المذهب الرواق كان أبطأ وحياته أطول » وبثله ى صورته المتأخرة ثلائة 
فطاحل هم :سينيكا القرطى ( النصفالثانى من القرن الأول للميلاد ) وإبيكتيتوس 

عماءاءصع ( النصف الأول من القرن الثانى) وماركوس أوريليوس انتونيوس. 
(النصف الثانى من القرن الثانى للميلاد )“ . ومن الطريف أن هذا الإمبراطور 
العظيم أنشأ فى أثينا أربعة كراسى للفلسفة فى سنة ١1/5‏ م » لمشيل المدارس الأريعة: 
الرواقية والأبيقورية والأكاديمية والمشائية » وهذا يدل على كرم النفس والتسامح» 
ويعلل بقاء هذهالمدارس الأربع دون غيرها فى أثينا فى آخر القرن الثانى الميلادى 73), 
وهكذا عاش أفلاطون وأرسطو وأبيقورس وزينون حى آنحر أيام الوثنية. » 3 
دسهم فى الراب قرونا انتصارالمسيحية » ولكنهم لايزالون أحياء حياة قوية جدًا 
إلى اليوم . 


۳۹ 


هوامش الفصل الثالث والعشرون 


» ق . م عل التقريب » فى سيئوف‎ 4١+ و‎ 1.٠ ولد ديوجئيس فالمدة ما.بين‎ )١( 
قرب وسط الساحل انو بحر الأسودٍ » وات فى کورنٹیا عن سن عالية جداً ء حوالی ۵ ۳۲ - نووم‎ 
. قبل الميلاد‎ 

( ۲ ) تفضل زميل الأستاذ هط .6.4 يجامعة هارفارد بأن كتب إل( إفبرايرسنة! 1۹٠‏ ) 
أنه يرىأن أحسنترجمة فى نظره لعبارةاليونائية وهى : وتز ييف العملةم »مى كلمة صنعه ممصم 
اليونانية هو : « النقش على نحوغير حيح ».ويقول الزميل :« فعلى هذا فإنى أميل إل الظن بأن 
والدديوجنيس وقعى المناعب لطبعه عملة مدينة سينوب على صورة غير الصورة المقبولة رسمياء لا لأقه 
كان يعيد طبع الممسوح مهام » على أنه مكن أن تعتبر العملة « مزيفة » عند فريق ؛ ولا تعتبر 
مزيفة عند الفريق الآخر.. 

(۳) يقال إن كرائيس كان تلميذا لر يدون «مرمة قبل أن يتبع ديوجئيس.وهذاحق» لكن 
بريسوزهذا كان هوبريسون المنسوب إلى أخايا نهنهطعة ٥۴‏ بددهرم8 لابريسون العالمالرياضىالثى كان 
من أهل هي ركليا . ١ „ Bryson of Heraclea.‏ 

٤ (‏ ) بريسون هذا هوغير شخصين يسميان باضه » قد ذكرناهما فالحائش السايق . واسم 
بريسون لم يكن فادراء إذ يتكلم يامبليخس عمطتناطصهة (ف النصف الأول من القرن الرأبم ) فى 
كتابه عن حياة فيثاجورس ( فقرة )1١١4‏ عنئلمينسابقيحمل هذا الاسم.وتسبإى رجل يسمى 
' . بريسون رسالة ي الاقتصاديات » وهومؤافء نأتياع المذهب الفيثاغورىالحديد وقد نيغ ى الإسكندرية 
أو فى روما فى القرن الأول أو الثانى بعدالميلاد. وقد نشر هذه الرسالة مارتين بليستر Martin Plener‏ 
( مجلة ا15 جلد 1 ص ۰۲۹ ( ۱۹۲۹ - ١98.‏ ) . فإذا رجعنا إلى بريسون الذى نتكل عنه 
الآن » وهوابن ستيلبون ء فإننا نقول إنه يجوز أن يكونأبوه هو ستیلہون المشهور النى كان ثالث 
رئيس لمدرسة الميجارية ؟ وستيلبون هذا ( من 88٠‏ إلى 7٠٠‏ ق . م . تقريباً) كان قد تأثر 
بديوجنيس السينوفى كا تأثر بأقليدس الميجلرى ٥۴ Nera‏ »فنعاعدظ » وقد نالت المدسة 
الميجارية فى أيام رئاسته ها صيتاً كبير؟ » ولكن ذلك كان نباية حياتها . 

)0( راجع Charles-Roux la‏ .7 بعنثوان Bonaparte, gouverneur d’Egypte‏ 
(بأريس ء دارنشرهم51 ۱۹۲۰ ) [ مجلة منعة املد ۲۹ » ص 458 - ٤۷۰‏ (555ا ) ]. 

(1) وتیمون بن تہارخویں » من أهل فيلوس (إلىشمالشرقالبيلوبونيز) وهو أيضاً من أسرة 
فقيرة » و بدأ حياته راقصاً » ودرس على ستيلبون الميجارى ثم على بير ون » وقد حوله بير ونإى مذهبه. 
ولا كان قد اضطر إلى مغادرة إيليس » فإنه زاول مهنة المعلم السوفسطاق فى البلاد امحيطةببيليسبوئت 
Hepo‏ و پرو بونتیس منندموم! . وبعد أن جمع ثروة آثر الحياة فى أثينا » وفينا عاش إلى 
أن مات فى سن عالية جد . وأخص مايذ كر سبب أشعاره المكية الى تفرد بنوع .مها اختص به وثللا5 . 
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(۷) وف دواية ية قدرمة أن بيرون ستل بعد موته : و هل أنت ميت يابيرون ؟ » فأجاب : 
0 لاأعرف @. 

( م ) هوأركيسلاوس البيتاف Arce of Pitane‏ ( من مقاطعة أيوليس كثامئه ) وكات 
تلميذاً لأوتوليكس البيتاق عصةن:2 o£‏ ومعبرامغيدة ألر واضى ٢م‏ ذهب إلى أثيتا » وفٰہاتتلمد ليثوثراستويس 
وپوامون و كراتتور » ثم خلف كرائيس فى ربياسة الأكاديمية . 

)( كار نياديس البرقاوى هو الذى أدخل مذهب الشك فى مدينة روما سئة ٠٠١١‏ ق.م.وقد 
طلب کاتو ٥۵٥‏ من مجلس الشيوخ فى روما أن يرسل هذا الرجل الخطر الذى آفسدالشاب الروماى 
إلى بلده أثينا . ( وف راويات أخرى أنه عاش ق القرن الثالث - المترجم ) . 

090 هو أینیسد مس من هلر كتوسوس ‏ 0009505 0۴ ل نتم ستة » وله كتاب لم 
يصل إلينا » كان أحد المصادر الى اعتمد علہا سكتوس أمير يكوس ( النصف اثافى من القرن 
الثانى للميلاد) . 

( ۱۱ ) كان كاساندروس وصيا على عرش مقدونيا من سنة 815 إلى 8056 ق . م .ثم صار 
... مقا من. سنة ۲۰۹ إلى ۲۹۷ق.م. وهوالذى أسس مدينة تسالونيكا ( سالونيكا) . 
)١1(‏ استعملنا فى وصف هذا النقد كلمة لنعمامنامه ( أىالمضاد لطائفة رجال الدين ) 
. -..عن.قصدء وهی تدل على رد فعل لابد أن حدث ی کل بلد ميل فيه رجال الدين إلى إساءة استعمال سلطائهم 
ومزاياهم . وكان القسن فى معابد وأماكن مة مقدسة لاعدد ها فى كل بلاد العام الإغريى يتمتعون 
بقد ركبير من السلطان . ولا كانو! آدميين فقد طمحوا إلى سلطان وثروة أكبر ما كان لم . وصارت عم 
-“عسعصالح- لايد أن مرها ويصعوا نطاتها » وم بفعلهم ذلك لم يستطيعوا أن يتفادوا خلق أعداء للم 1 
( ۱۳ ) أنظركتاب معدعوهة2 ( الباب العاشر) » وكتاب remains‏ غممات Epicurus, tbe‏ 
.. تأليف وعلنه8 تعره ( باليونانية والإنجليزية 4۳۲ صفسة» أكسفورد ۱۹۲١‏ )» والمؤلف نقسه 
كتاب : J The Greek atomists and Epicurus‏ ۰ صفحةء أكسفوردم ۲ |[ مجلة عو[ » 
امحلد ۱۴ ص ۱۲۴۳ - ۱۲۰١‏ ( ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰) ] . 

وراجم كتاب ترد صوق عنص (۱۸4 - ۱۸۸۸ ) © وعنواته : 

La morale d’Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines. 

Benjamin Farrington صفحة » باريس ۱۸۷۸ » الطبعة السابعة ۱47۲9( . وكتاب‎ ٥ J 

وعنوانه : Science and Politics in tbe Ancient World‏ ( ¢ 4 ۲ صفحة» نچو يورك طبعة 
Oxford University Press‏ £ 14( [ مجلة عنم ء الجلد م ۰ ۲۷۳-۲۷۰ 15947-14)] . 

)۱٤ (‏ كان نسيفائيس › من أهل تيوس عقدتخرج على يد یرون الإيلى »و رما .کان 
ذك أيام اشترا كهما فى حملة الإسكندرية الأسيوية » وصار نوسيفائيس فا بعد من القائلين بالمذهب 
الذرى ولكنه خالف ديموكريتوس فى أنه أصر على وجوب أن يأخذ العالم بنصيب فى الياة العامة . 

)1١ (‏ مم یکلیس ع و كان هو الأصغر © شير يد موس 5٥ص٥‏ لءءنهطت وأرستوبولوس 
ولاأعرف فيلسوفاً آخرمن أتباعه إخوة ثلاثة له » سوى أييقورس : 
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(۱۹) وكانوا جميعاً من أهل لامبساكوس » أو من المقيمين فيها , 

„ ho cepos أو بستااً‎ )۱۷( 

(۱۸) ديوجنيس هذا كان يسمى ديوجئيس الأوياواندا هلهدمصزه؟ه تعههوه21 ولأيعرفه 
تاريخ مولده ولا تاريخ ناته » وكانت أوينوائدا أرضاً إلى شال لوكيا » فى جنئوب خرب آسيا 
الصغرى . وقد نشر نقشه فى المكتبة التويبارية Teubner‏ ع يد johannes William‏ › بعنوان: 
Oeinoandensis Fragmenta‏ منمععه21 ( ٠١١‏ صفحة ليزج 14°4۷( ٠.‏ 

( ۱۹ ) وحن نجعل لكلمة عندطعونكة ( = يوزع ) هنا المالول المألوف عند قدماء أصحابه 
المطايع 2 فقد كانوا يفرقون الحروف الى استعملت فى طبع.نص 3 ويوزعوتها على و خانات » صندوقه 
الحروف لکى يمكن استعمالا فى طبع نص آخر 

٠١ (‏ ) هذه نقطة غامضة جدأء لا آزم اف أفهمها . رإجم كتاب Bailey‏ المسمى The Greek‏ 

Atomists and Epicurus‏ ملحق ه ص ۸۰ - بامه » وذلك ف مختص بالعلاقة بين ذاك. 

العنصر و الذى لمكن وصفه » وبين م العقل » ٠.‏ 

(١؟)‏ وبعد ذلك بقرون قليلة كان هناك ما دعا الشاعر أوفيد (من لوق . م, .إل ۸م ) لأن 
یردد هذا المعى قائلا : م نأحسن الاختفاء عنالناس عاش عيشة طيبة 25 ,1 Tristiûm lib. 115, el. IV,‏ 
وهذه لا تزال نصيحة طيبة فى أيامنا »ولكن حاجة الناس ف القرن الرابم قبل الميلاد »أو ق القرن 
الأول » كانت أشد من حاجتّهم إليبا الآن » على الأقل ف البلاد المتمدينة . 

Diogenes Laertios X, 1. (YY) 

(١؟)‏ كتب أندريه جيد ی يومياته » بتاريخ ۲۱ مارس سة ۱۹۰٩‏ م هذه 
الملاحظة : و لاشك أن الغرض اللنى من الأساطير كان هواليلولة دون تقدم العلم » . وهذا مبالغة 
فى بيان الحقيقة ء لأن الغرض من خداع العامة وتضليلهم لم يكن عند أحمابدعن قصد وتدبير بقدر 
ماکان شيئاً يأتونه وه لايشعرون .وأكبر فضل لأبيقورس هو أنه كشف عن هذا الغرض وحاربه . 

( ۲ ) هذا الطاب الممعن فى الطول قد ذكره بأكله ديوجئيس اللائرسی 122-135 ,× > 
وهو خلاصة جيدة للأخلاق الأبيقورية . ونحن نقتصر على اقتباس بدايته »وهى تتداول أمر الآطة > 
وأبيقورس يتكلم بعدذلكعنخوف الوت » فيعتيرهشوفاً لامبر ر له »وعن الشبوات الحسنة والقبيحة +> 
وعن اللذة . . . إلخ . وقد ترجم هذا الخطاب و21 R.0.‏ فى مجمرعة Loeb Classical Library‏ 4 . 
١ . (14۲0(۲ +‏ 

۲٠ (‏ ) لا دليل على أن الأبيقوريين عملوا شيئاً يذ كر لتعلم العامة الفقراء الأميين » ولكن. 
لم يكن أحد فى العصر القديم يمنى بالعامة . ول يتيسر تنظم التعليم العام إلا على يد الدولة أو الميئات 
القوية . ولقد أدرك الأبيقوريون الحاجة إلى اتعلم > ولكهم م يستطيعوا أنيهضوا به» ول يحاولوه. 
وكاتت نقطة الضعف الكبرى ق مذهمم مابعث فى فى النفوس من عدم المبالاة ومن روح سلبية »© وبذ1 
كانت تعوزهم روح اللمة . 

> أكسفورد:‎ ) Greek studies : aile اللى‎ Murray راجع كاب‎ .)55( 


كوم 
دار طباعة كلاريندون » )١94+‏ » ص هم 2 وكتاب ممععستعدظ اللى عنوانه Science and‏ 
Politics in the Ancient Worl 4‏ ص 104 . 
( ۲۷ ) وليذكر الإنسان بسكال ۴۵۲۸1 فلماذا .بجر هؤلاء الرجال الرياضيات ؟ لأن الفلسفة 
أو الدين سويب أكثر من غيره ؟ آم لأن عملهم الرياضى يكون قد انتهى ؟ ويستطيع الإنسان أن 
يقول إنبم لابجرون الرياضيات » بل الرياضيات هى الى تبجرم . 

(۲۸) الشبور اليوذالية المذكورة فى هذه الغترة توافق » على وجه التقريب الثهور الآنية : 

جميليون يوافن يناير و بو زا يديو يوافق ديسمبر » وميتاجايتنيون يوافق أغسطس . 
(9؟) Diogenes Laertios‏ كا Laeb Classical Libraryîeyg#é 2.2, Hicksipî‏ 

. ٥ 
.م) ها البطلميويان اللذان كان و أحدها أسود والآخر أبيض » . وإذا فهمئا من كلمة‎ ( 
أسود نمعناها الحرق كان بطلميويى الأسود أول فيلسوف أسود ( فى القرن الثافى ق . م . ) » وهذا ما‎ 

بمكن تصديقه تماما » فقد كان الأبيقوريون إنسائيين إلى أبعد حد . 
Diogenes Laertios, X, 25-26. (1 )‏ 
( ۳۲) فیدروس الأبيقورى ( من ١4٠‏ إلى ۷١‏ ق. م) كان رئيس المدرسة الأبيقو ر ية فى 
روما © وقد أوحى أسد كتبه لشیشرون أن يكتب كتايه دهعل مختطهد 26 » وقد عار على 
شذرات منه فى هركولانيوم › ونشرها ۴٣۲٤۲۸‏ سمنإتفاطة ( ص ٥۲‏ > هأمبورج*189) . 

(۳۲) داجع أول الباب الخامس من كتابه «طهد حسدعم 2٠‏ » حيث يقول : « لقد 
كان لممرى إلا » ياميميوس العظيم ! ذلك الذى كشف عن هذه القاعدة الحياة » , ك. ميميوس 
جيوس غناأه سنصصه .0 » ووو ألذى أهدى إليه لوكريتيوس هذه القصيدة . . : و كان 

. سياسيا وخطيبا رومانیا ( نبغ فيا بين سنى 5١‏ » 45 ق . م .) 

(54) قد يجوز أن یکن كيلسوس هذا هو کیلسویں النى نبغ فى الشرق الاد ( مصر) ؟ 
ولكن ذلك ليس من الحقق ٠»‏ وله الكتاب المسمى كلية الحق 8م0ج10 وعطاعله » وهو أول نقد 
منظم للنصرانية » ولا يعرف إلا من رد أور نحين عليه ( النصف الأول من القرن الثالث ) . 

(5) راجم التفصيل الاق فی کتاب ##مصيت تتصضع ( ۱۸۹۸ - ١940/‏ ) وعنوانه 
romain‏ عمستهدهدم Les religions orientale dans le‏ ( باريس 1۹۲4 ) | بجلة إيزيس» . 
الجلد هر ص ۲۷۱ ( ۱۹۳۱) ] . 

(۳۹) ی كتانق المقدمة : ... صهناءدلمماسة » + راص 8١١‏ جعلت زین 
كليوميديس أقدم من زمنه الحقيق ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وزمته بعيد جدا عن 
اليقين » وربما كانت حياته تقع فى الفترة الممتدة من أواخر القرن الأول قبل الميلاد إل القرن الثالث 
بعد الميلاد » وفيا يتعلق بمساربة كليوبيديس لأبيقررس › راجع کتاب Saul Lieberman‏ الذى 
عنواته : Hellenism in Jewish Palestine‏ ( نيويررك Jewish Theological Seminary‏ 
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( بم ) كانت كلمة ومع«مواموم أو 5ه 1م82 » تستعمل زمن المشنا بمعى « المفكرالحر 
غير المؤمن الذى يسخر من الر بائيين ولا يؤين ؛ بالآخرة». انظرالمقالة الى کتہا برنارد هلار ۳ء۴11 .8 
فدائرة المعارف المودية دعاەڭuل‏ هنلعومهعرعمهظ جلد“ (۱۹۳۰ ) ص 585- 1۸۸. وقد كتب ` 
لى صديق الأستاذ جاندزع4صك ( ف ١٠١‏ فيراير 1941 ) أن كلمة « آبیقوری » فى الأدبالعبرى 
لاتعى المتمتع الشبوانى » بل هى تدل على الكافر المدكر إلدين .راب جع أيضا ملاحظاته فى جلة Isis‏ 
امجلد 4 > ص «(o^‏ 140۲ 

(۳۸ )2 مذاهب الإسماعيلية مغلا . » اشرق الإسلاى »ورجح كتانق ¢ .. Introduction,‏ 
+۳ ص ۱٤۹‏ . وتاريخ المذهب الذرئ ٠‏ العلى مله والسرى » قد لمعه التعقيد البالغ » » لأن الآراءة 
الأساسية فيه ليست يوفانية فقط »بل هى ترجع: أيضاإلى هذاهبالحاينا هصند( والبوذيين » من أهل 
المند . وفوق ذلك فإن انى هذا المذهب من اسرية و 0 يقبط عزبمة الباحثين ويضللهم ءوهذا 
هو آسوآ ما فيه . 

(۳۹( داج کتاب 6G. Sarton‏ بعنوان : 

‘““Boyle and Bayle. The sceptical chemist and the: .sceptical historian, ’’ Chymia 
. )116+ فيلادلفيا » دا رطباعة جامعة بنسلفائيا‎ ( ۱۸۹ - ١66 م« » ص‎ 

( 0 ) فذما مختصن بارنست ماخ راجع ماقاله أينشتين عنعةقهةظ فى کناب لاسحاق پروی 
Isaac Benrub‏ عزوا نه' : Bes sources et les courants de la philosophie contemporaine‏ 
( باریس » نشرة صوهلف » )١99‏ ص 4١5‏ »© هامش لم ا 

٤ ۱۰(‏ ) اتبىإلينا هذا الخطابضين أوراق البردى الوعثر عليها ‏ فق هركولائيوم دمدعهملتممظ 
ورقة ۱۷۹ »والترجمة لكوريل The Greek atomists and EpicurusqlS J Cyril Bailey da‏ 
ص ه؟؟ . 

pleumön ( 45‏ ا > وهی الكلمة الى استعملها بيتياس قهعطنر< (رثة البحر) . 
والكلمة بعيذةع نأنتكرن واضحة المعنى » ولكن يقصد بها التشهير » ولا شك . ٠‏ 

٠‏ (#: ) هاتان القطعتان المقعبستان نقلناهما عن ديوجنيس اللائربى ( 22 ,155 ,<) ترجمة 
هكس Loeb Classical Library)‏ — 140 (. 

(44) كانت كيتيون .ىق | موضع لازنا کا ھھھ الميناء الأ کر فى 00 . الشاطن” 
الحنوى الشرق . وزمان. إنشاء.هذم المنتعمرة الفينيقية يرجع إلى ماقبل التاريخ.وإذا لإيكن. يجرى .فى 
عروق زیون دم فينيق » فمن السبل أن يكون قد تأثر بالمؤثرات الفينيقية (السامية )فشبابه .. وجاولة . 
إقامة الدليل على وجود أصل ساى لزينون ولمذهب الرواق محاولة خرقاء لابمكنأن تقوم على أساس . 

)0:0 فى كتاق المقدمة . 2 Introduction‏ » جاص ۳۴۷| )2 أعطيت لیلاد زينون 
ووفاته منت 85" و ۲٤‏ ق.م. . على وجه التقريب ٤‏ مغترضا بذاك أنه مات عن أثنين وسيعين 
عاماً . ولو اختار الإنسان أشخاصاً كثير ين من تكلم عنهم ديوجنيس اللاثرسی يغيره لاستطاع آن 
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1 تقريباً ف درجة الاحّال 2 > ونستطيغ أن تخلص من‎ AEE 
. مطمئنين إلى أن المذهب الرواق كان من مرات أواخر القرن الرابع قبل الميلاد‎ 
Diogenes Laertios, VIL, 2. ( ٤٦ ) 
5 : العبارة اليونافية أوجز وأرشق‎ ) 407 ( 
‘ayn euploeca, ote neauageca 53 ; Diogenes Laertios, VII, 4. 
إذا كان قد تتلمذ لكزنيوكراتيس » فلا بد أن يكون قدومه أثينا قبل سنة.ه ۳۱ ب‎ ) ٤۸ ( 
ق . م.. لأن كز ئيوكراتيس مات فى هذه السنة , أما سعيلبون فكان يعم وخصوصاً فى میجارا‎ 4 
وأما دیودورس کرونیوس وو من أساوس ( نی كاريا) کان بعلم فى الإسكندرية ی عهد بطلميوس‎ 
. . سوير م5066 وهف جتمعام ء : على أنه عوزأن .يكون زیون قد لتهم ف أثينا‎ 
: . Diogenes Laertios, VIL, 25 ( ٤۹ ( 
كل هذا يجب أن يقرأه الإنسان فى اللغة اليونانية » لأن الألفاظ الأصلية:طريفة‎ ) ٠١ ( 
وإف مضطر إلى مقاومة ميل الشديد إل- ذ كز نصوص يوتانية أ كار ما ينيغى‎ ٠ فى يابها‎ 
وقد لا يكؤن هذا ضرازريا » لأن من السبل قراءة كتاب ديؤجنيش اللائربى ف الجمومة الى‎ 
: نشرها لویب ( مجلد ۷ ؟ ۱۹۰-۱ ) و إحدى ملاحظات ديوجنيسن [ + ۷ » ۳۲) تحرف وهی‎ 
و يقال إن زينونكانمزعاداته أذيقسم ينبات القبار» کا کان مزعادة سقراط أن يقمم بالکلب»»‎ 
الأصل‎ ٠ والقبار ذبات من نباقات إقليم البحر المتوسط » وأسمه فى اللغة.اللاتينية مأخهذ من انه اليوناف‎ 
فهل كان اليوئان يحبون القبار ؟ ىّ‎ ٠ وق هذا ثىء من الآدب الشعبى‎ pp 
0 تفضل صديى الأستاذ دلاق ها0 .4 »فكشب لى: من ملايئة ليج (ق 5؟ مارس‎ 
والفيئاجوريين" »لم يكن يحب أن يقم‎ >٠ إجابة عزسؤالى هذا : قال إن زيئون شأنه شأن سقراط‎ 
. بالآلحة » بل كان يؤثر أن يقمم بثىء غير ذى بال » وكلما كان هذا قليل الشأن كان ذلك أفضل‎ 
فقد اکتا تيموتيوس‎ Niobe أما‎ ; ¥icks anî حسب‎ «¢ Diogenes Laertios VIL, 28 ( 01 ) 
من أهل ملطية. ( 445 إلى اه" ق.. م ) > وهو الشاعر والموسيشارالأثينى المعروف. الذى زاد‎ 
فى عدد أوتار القيثارة : والبيت “الذى مغل به زيون هوف اليونائية هكذا متعدة نص وتقصمطيع‎ 
The fragments of Zeno and Cleahtes lyiz انظر كتاب دوووء2 .0.ق الى‎ ( oY ) 
باليونانية واللاتينيةونع شر وح بالإنجليزية » وشذرأاتز ينون | ۸ صفحة»‎ » )١ ۸٩ ١نديل‎ » صفحة‎ ٣ (9؟‎ 
وم شروح‎ ٠ لكليانتيس‎ ٠٠٤ شذرة لزيئون و‎ ۲٠۲ صفحة . وناك‎ ٥٠ وشذرات کلیانتیس‎ 
ھی ترجع إلى زيئون وكليانتيس مباشرة ر‎ ٠ يونانية مفيدة كل الفائدة‎ 
8ه ) ولياد ميل" القارىء أن کل ھۇلاء ارال كات هم .للام باللغات الأجنبية »فزيدون من‎ ( 
قبرص ( إذا لم يكن من 3 لق )+ کی و ی ر‎ 
زمنا » وکان كراتيس غ راس دار الكتب ى برججامه وألتئنه إلى المسائل التحوية يسهل كيرا عل‎ 
' ٠ , الإفسان عندما مايقارن' لغته بلغة غيره‎ 


۳۹۹ 


( 4ه ) فماختص بالمنطق الرواقجملة » راجع كتاب rai lyies Antoinette Virieuk-Reymond‏ 
La logique et 1epistémologie des Stoicieng, leur rapports avec la logique d’Aristote‏ 
la logistique et 8 Pensée‏ 
( ۳۳۸ صفحةء طبعة معا : «##طصسقط 1944456 ) (مجلة إيزيس امحلدا 4 ص ۳۱۹ (9860١1)ء‏ 
( مه ) هذه عبارةمنعبارات المتأخرين Epictetos, T, 14, 65 00 8, 11) apospasma tu theu:‏ 
ولكن الفكرة قديمة قدم آراء زينون . 
(5ه) هذه صورة جديدة للأسطورة القدمة القائلة بالعود الأبدى etemal return‏ أو عبدة 
الأشياء عوداً متكرراً » وهى أسطورة غلب آنا ترجع إلى أصل شرق › ولكن أذاعها فيفاجورس 
وأفلاطون وهى تعود إلى الظهور بين حين وآخر نى كتابات الفلاسفة والمؤرعين الذين يعبأون ,` 
) ۷ ) وأحسن بحث لهذا الموضوع هو ألذى قامبه ثارن ممه Wiliam Woodthorpe‏ » بمنوان 
Aead Alexander the Great and the unuity of Mankind‏ ` أنظر (Proc. British)‏ مجلد + 
ص ٤٩‏ والصفحات التالية » مم14 ) . وقد بين تارن » بيانا صميحاً فبا أرى » أن فكرة الإسكنذر 
الأكبرعن وحدة النوع الإنساف سابقة على مذهب الرواقيين » وأمْها ليست فكرة رواقية أضفاها بعضبم 
على تراث الإسكندر ؤيما بعد » وقد أكد تارن آراءه هله من جديد فى كتاب حديث له عئوائه » 
¢Alexander the Great‏ ( كبردج ء دار طباعة الجامعة ٠»‏ ۱۹4۸ ) (مجلة إيزيس اتلد 1١‏ » 
ص لاه" (۱۹44) . 1 
( 0۸( إن معى عبارة Î Law of nature‏ هو بوجه عام : القوإنين. العلمية 
( تمييزاً لها عن القوائين الإنسانية)» وهذا هوعل الأقل معئاها منذ انشاء الحسعية الملكية ( راجع 4م05 
English Dcitionary‏ › مجلد > ص ٥‏ ) أومط و. 11۰ م حين كتب بيكرن 8401 كتابه 
المسمى Advancement of learning‏ . ونحسب الاستممال الفرنسى للعبارة ذاتها حوالل ذلك 
المريْت نفسه ( لمعمدوط ) كاتت عبارة عللعسحهم نهر تدل على المبادئ الخلقية والآراء المتعلقة 
بالعدالة » المستقلة عن القانون المكتوب » المتقدسة على هذا القانين . فالفكرة اليوثانية عن وحدة النوع 
الإنسانى كانت بالضر ورة أقرب إلى المعى الفرنسى لعبارة « قائون طبيعى » مها إلى المعى الإنجليزى » 
لأن اهبام اليونان « بالقوانين الخلقية ۾ كان أكبر من أهّامهم و بالقوانين العلمية » » وم يكن عندم 
فكرة واضحة عن القوانين بمعناها الأخير . 
(وه) ولكى يتبين القارئ الللاف الجرهرى فى هذا الموضوع فى أيامنا » ليتأمل من جهة 
تلك الصورة التالية الى فصلها منطللة4؟ العقصعئ/ا! فى كتابا المسمى 1870214 مد0 أى عام واحد (نيويورك 
نشرة cimo and Schuster‏ ۱۹۴ ) ومن جهة أخرى كيف صارت كلمة صدانامومدوه© سبة فی 
اللغة الروسية . فعند احافظين المتشددين الذين يرفضون التفام لا يعتبر التسائح سوى ضعف فى الإيمان 
وعند الروس فكرة الوطن العالمى خيانة . 
(0) لابد من ذكر تلميذين لزيئنون أحذا عنه مباشرة » يشما أريستون من آهل خيوس 
Ariston o£ Chios‏ وهير يلوس القرطاجی۔ أما أريستين فكان كلبيا من كل وجدء أكثر من أستاذه . 
كان يحتف ركل صور الثقافة» وكان من أول الذين بالغوا فى تقدير قيمة علم الأخلاق (بالتسبة للمنطق 


f 


والطبيعيات ) » وصارت هذه المبالغة طابعاً بميز المدرسة الرواقية كلها. أما هير يلوس فكان على عكس 
ذلك يحمل المعرفة عصتغغهام شأناً كبيراً . وحوالى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد 
كان أريستون وأركيزيلاوين » أحد فلاسفة الآ كادمية » هما الفيلسوفين البارزيين فى أثينا. 

(11) جاء ديرجنيس هذا من سليوكيا على لبر الدجلة. وى أيام رياسته المدرسة 
كتب كراتيس المالوبى أول كتاب فق التحو اليوناف ( لم يصل إلينا) » و کان كرائيس 
أول مدير لدار الكتب الى أسسها ی يرجامه «مصسدوت2 . 

(؟0) يجب أن يؤعذ هذا القول » فا أعتقد » بالمعى الماحى » لا بالمعى الروحى ٬فإن‏ 
خريسييوس كان » بفضل كتاباته الغزيرة وقوة منطقه » أكبر مدافع عن المدرسة الرواقية ( ضد 
فلسفة الأكاديمية ) كا كان هوالمنظ الفلسفة الرواقية . وكان له من الشأت فى تقوية المدرسة الرواقية 
ماكان لثيوفرا ستوس من الشأن فى تقوية المدرسة الأرسطية . و رؤساء المدارس العظماء ليسوا مجحددين 
بقد ر أولتك الذين يساعذون فى توضيح الآراء الخديدة وشريحها . 

٦۳ (‏ ) هذا باستثناء هیر يلوس القرطاجى »كا هو بين » فتحن لا نعرف من أين جاء » وقد 
يجوز أنه ولد فى قرطاجة » ولكنه كان تلميذاً لزيئون الكيتيون » وعنه أخذ دون واسطة » والأغلب 
أنه جاء من بلاد اليوذان أومن غ رب آسنيا کیره . 

)١4 (‏ كانت قليقية أقرب أرض لقبرص » وكان أسول على السيميسين أن يركيوا البحر إلى 
قببص من أن يسافروا إلى أكثر الأماكن نی داخل لادم » لأن هذه الأماكن لم يكن يستطاعالوصول 
إلها إلا بعبور سلسلة جبال تاوروس . وكانت قبرص هى والشواطىء القليقية » وشواطىء شال 
الشام » تؤلف وحدة جغرافية .وعلى هذا نستطيع أن نقول إن زينون وشريسيبوس الرواقيين » بل 
بوسيدوفيؤس أيضاً »> جاموا من إقلنم واحد . 

٠٠ (‏ ) هذا يؤيد القول بأن الفلسفة الرواقية بلغت تضجها فى الدولة الرومانية » لا فى العام 
الروماف' فحسب » بل فى مدينة روما . وكان ماركوس أوريليوس:أحد أبناء هذه المدينة » آما سينكيا 
الإسياف واييكتيتوس الفر نجى «ھاعو٣‏ ۴1 عط دواع :1م15 فقد نبغا فى روما . 

(11) وق تلك الأيام كانت أثينا قذ أصبحت أشبه بمدينة إقليمية» ولكنها ظلت مركزا للعلم 
والحكمة الويّئية . وكانت روما عاصمة الإمبراطورية » أما أثينا فكافت هى المكان المقدس الظاهر 
الشأن . 


الفلا ايع والعشون 


ماية عصر 


.لو نظر الإنسان إلى الوراء » سراء من سنة ٠٠١‏ ق . م . أو من سنة 
۰ مءالى ہی أكثر حظًا من نور الفكر () لبدا له أن أعظل ما أثمرته 
الحهرد » وأن الأوج فى تلك الفترة المتطاولة الى تناولها بالبحث هذا الكتاب » 
هو المذهب الذى نسقه أرسطو. وإن روعة هذا المذهب وما فيه من:حكمة لتبدو 


واضحة وضوحاً تاما . سواء أنظر الإنسان إليه فى مرآة الماضى اليونانى الذى ٠‏ 


سبقه ‏ وهو .ماض لامع حافل بروح المغامرة » ملوء بالاتجاهات الفنية والغنائية 
الشعرية والعلمية ‏ أم نظر إليه فى ضوء البحوث. الكثيرة النواحى الى عابتها 
عقول اليونان فى مدة الشفق الذى دام فيرة قصيرة بعد غروب شمس الحضارة 

نظ أرسطو كل المعرفة الى وجدها أمامه » ى الفلاك» والطبيعيات » 
وعلم الحيران» والأخلاق والسياسة » تنظ حسناً » وأقام فزق ذلاك بناء فلسفة 
عقلية معتدلة»جاءت مدعة دعياً جيداً » وشق جادة سطى يمكن تتبعها 
بعده خلال العصور حى أيامنا . هذه الحادة هى الى سار عليها » على مر 
الزمان » فلاسفة المسلمين والييود  »‏ كا سار عليها القديس تومأس كمقدمط] +8 
والتوميرن الحدثون ندنصوط مهم » وكثير من اليسوعيين ٠‏ وغالبية رجال 
العلم . وتاريخ هذه الحادة يشمل شطراً كبيراً من تاريخ الفلسفة والعلم > وبعيارة 
أخرى » لو أن الإنسان تأمل تاريخ العلم فى جملته لتبين هذه الحادة حرق 
تاريخ العلر» واضحة كل الوضوح » ئى وسطه تماما » وذلك من القرن الرابع 
قبل الميلاد إلى القرن العشرين بعد المسيح . 

وإن مجرد ذكر الحادة الوسطى ليبعث فى الذهن أنه كانت ترجد طرق 


تاريخ العم س ثالث 


۲ 
أخرى كثيرة حرفا : قد تلتى بها أو تنفصل عا ولكما تظل متميزة على كل 
حال ذنم وكانت موجودة فعلا : وسار عليها رجال كالكلبيين : والمتشككين › 
والأبيقوريين : غير أن تلاك اللحادة الوسطى كانت عريضة ٠‏ وهى لم تجتذب 
تلاميذ أرسطونفسه فحسب » بل اجتذبت أيضا المتأخرين من تلاميذ الأكادعية 
الذين نبذوا نظرية المثل الى قال بها أفلاطون ؛ ونبذوا خحيالاته السياسية . وكان 
الاهمام بالأخلاق والسياسة المتفقة مع الواقع الذى ياتى عنده أهل العقل السليم» 
لايزال يزداد . ولولا التقلبات المروعة الى حدثت نى تلك الأيام القاسية 
لكان السالكون فى تلك ابلدادة الرسطى "أكثر مما كانوا » ذلك أن العام القديم 
كان يتداعى . ولكن أليست الدنيا فى تغير دام ؟ إن الوت هو شرط الحياة » 
والحرب شرط السلام: » والألم شرط السعادة . وكل عملة لها وجهان : وكل شىء 
مهما كان جميلا له ناحيته القبيحة . كان الغالم القديم يموت لكى يمكن أن 

يولد عام جديك . 

ش وعكن القول بان شفق الحضارة اليلينية بدأ نن العقد الثالث من القرن 
الرابع قبل الميلاد . وقد مات الإسكندر سنة ۳۲۴۳ ق . م . ومات أرسطو سنة 
۲ ق . م وكان العالم اليونانى قد فقد استقلاله قبل ذلك بسنين قليلة »فى 
سنة ۳۳۸ ق . م . وكان انحلال إمبراطورية الإسكندر مقدمة لما ظهر فى 
العصر الميليتسى من حضارة معقدة » وهو الذى مهد للنظام الحديد فى الثقافة 
الرومانية بعد ذلك بقليل . واقرن موت الإسكندر بضرب من القلق الفلسى » 
كأنما كان لابد من حل كل مشكلات الحياة والمعرفة قبل أن يبدأ الليل . 
وكانت الأكادعية والليكيوم لا تزالان هما المدرستين الكبيرتين » ولكن مدارس 
جديدة كانت اول أن تطغى عليهما » وخصوصا المدرسة الأبيقورية والرواقية . 

وظهور هاتين. المدرستين إلى عام الوجود كان إلى حد كبير بدافعم من 
الكراهية للأكاديمية » يل لليكيوم أيضا ( والمدارس ابحديدة تكون داتما ؛ 
الضرورة رد فعل للمدارس القديمة > وهذا قانون من قوانين الحياة والموت ). 
وكان بين أصعاب حديقة أبيقزرس وبين أصحاب رواق زينون أشياء كثيرة مشتركة؛ 


۳ 

إلى جانب' قلة تقهم فى فلسفة الأكاديمية . وإذا اردنا أن نک حسب 

الكتب الى وصلت إلينا وجدنا أنه لابد أن كثيراً من التلاميذ كانوا ينتقلون 

من الرواق إلى الحديقة وبالعكس . ومن الكتاب المتأحرين مثل سينيكا » 

وماركوس أوريليوس » من خلط الاراء الأبيقورية بالاراء الرواقية » ولم يكن 
داتما قادراً على اتخاذ موقف بينها . ْ 


لم يكن بد للفاسفات الى ظهرت بعد الإسكندر من أن تشترك فى نرعة 
التخلص من الأوهاء“ . والفاسفات » شأنها شأن الديانات ؛ تزدهر لأن 
الناس يكونون ‏ وهم ى وسطما يترد عليهم من ضروب البؤس - محتاجين إلى 
العزاء الروحى . عند ذلك ترتعد الأبدان » وتحتاج القلوب إلى ما يسرى عنما . 
وقد أدرك الأبيقوريون والرواقيون تلات الحاجة » فاشتركوا فى القول بأن الإنسان 
إنما جد العزاء فى نفسه لائى شى“ سواها . واستطاعوا بفلسفمم أن يرضوا أهل 
العقل > ويسخطوا و.بيجوا من لاعقل لم > على حد سواء . وسصحيح أن فى 
الطبيعيات الرواقية كثيرا من الحيالات »> ولكن الإنسان يستطيع أن يكون رواقيا 
بالمعبى الكامل من غير ا يأبه لها . وكانت الأخلاق الرواقية مقبولة ومر بحة 
إلى درجة كبيرة » ولم تفعل فلسفة قط فى إرضاء الإنسان بما قدر له أكر 
ما فعلت الفلسفة الرواقية . 


وكان كل من الرواقيين والأبيقوريين قليلى الاههام بالعلم » أما أ كبر همهم 
فكان متجهاً إلى الأخلاق وتذبير الحياة » ومن هنا نستطيع أن تقول [مهم كانوا 
مشتركينق شيط روح البحث العلمى » ولكن كان بيهم فى هذا فرق جوهرى ؛ 
فالأبيقرريون أهملوا العلم دون أن يلحقوا به ضرا 3 ال رادت ذلاك 
ساعدوا يمحار بهم للخرافة على البيئة للبحث عن الحقيقة . أما | الرواقيون فقد 
البمكوا فى ابحرى وراء الأمور الحفية > وجملوا على تشجيع التنبؤ » وكان قبولم 
الديانة المتصلة بالنجوم وتوطيدهم لدعائمها خيانة حقيقية للبحث عن الحقيقة ٠‏ 
دكا يفهمها رجال العلم ) » وكانت النتيجة الغريبة البعيدة عن البال فى ذلك 

ادي الغا 


4 
أنه على حين وجه الرواقيون للعلم من الاههام أكثر مما. وجه الأببقور بون فام 
عرقلوا تقدمه . 

وإذا نحن صرفنا النظر عن النظر يات الطبيعية عناء الرواقيين والأبيقوريين 
وجدنا أن الفرق بيهم يتعلق بالحياة بعد الموت » و بالعناية الإهية . فعناء الرواقيين 
يعود البدن بعد الموت إلى ١‏ العلة البذرية » للكون » وعند الأبيقوريين يتفرق 
البدن إلى ذرات + فكأن الفرق بينهم غير جوهرى » لآن أحداً منهم لم يكن يؤمن 
بخلود الأفراد”'' : ولكن الشراح وأهل الحدل حجبوا هذا الفرق » بخلطهم بين 
مجموعات متباينة من الآراء المتقابلة : كالمذهب الذرى واللاذرى »> والقول 
بالعتاية وباللاعناية > وكانوا يعالحون هذه الآراء : وكأن التقابل الحقيق فى 
نظرهم إعا هو بين المذهب الذرى والعناية . 

وقد جمع الأبيقوريون بين القول بالمذهب الذرى والقول بعدم العناية » 
والرواقيون بين القول بالعناية وإنكار المذهب الذرى » إلا أن هذا المع غير 
مانع » وق وسع الإنسان أن يؤمن بالمذهب الذرى وبالعناية معا: وهذا ما كشف 
عنه فلاسفة الإسلام ورجال العلم فى العصر الحديث بعدهم > من أيام جاسندى 
Gassendi‏ . 

وى نماية القرن الرابع قبل ايلاد كانت فروع العلم الكبرى ( عدا الطبيعة 
والكيمياء )قد تكونت » ووضع الكثير من المشكلات الكبرى فى صورة واضحة» 
وارتسمت معلم الاتجاهات الفلسفية تقريبا . 

وكانت الئزعات الفلسفية متداخلة . وعندما تبحث حياة فيلسوف يبتيين 
دائماً أنه تتلمذ لأساتذة كثيرين » ولاعجب » لأت الفرص كانت سانحة 
وخاصة فى أثينا »> حيث كان يستحيل على الإنسان أن يجهل المذاهب المتنافسة 
الى: كان داقع عنها أصابها فى وقت واخد » والخلص فى طلب الحقيقة يحب 
. أن يتردد طويلا على مختلف الأساتذة قبل أن يختار أحدهم . 

وقد ازداد التنوع فى المذاهب بسبب سعة العالم اليوثائى وإمتداد أطرافه 
فى آسيا وأفريقيا وأجزاء شى من أوربا حارج شبه الحزيرة اليوؤانى . وكان هذا 


0{ 
العام » على سعته » 'متجائس الأجزاء إلى خد كبير ٠‏ وإن كانت الفوارق 
المحلية كثيرة . ومع أن أثينا كانت المركز الأكبر الذى يجتذب الناس » والذى 
كان كل فيلسوف أو غلا أو انايب أن يقضى فيه شطرا من حيائه» فام 
جميعاً كاثوا يرحلون طويلا من أحد أطراف رات يدم ولغنها واحدةء إلى الطرف 
الآخخر . وكان القابلين للتأثر ومن يعيشون على مقربة من الحدود لايستطيعون 
أن يتغادوا'الإلمام بالمشاعر والأفكار الى كانت ذائعة وراء تلك الحدود » وهكذا 
كان من الممكن أن تتسرب أفكار أجنبية » وحصوصا الأفكار الدينية » إلى 
داخل هذه اللحدود » وهذا ما حدث فعلا » ولايصح أن ننسى أنه قد انضافت 
إلى ما كان عند اليونان من علم وتجربة وحكمة » تلك الحرافات الى كان 
من شأنها أن تأتى بطبيعة الأحوال إلى أية أمة من الم » كا انضمت إلى ذلك 
شيئاً فشيئاً الديانات الشرقية الى أرضت آماللم ورغباتهم على وجه تام . 


وأثناء فترة شفق الحضارة الهيلينية وجد المفكرون أمامهم كل ما يمكن 
من مذاهب متقابلة : المذهب العقلى المقابل للخرافة؛ والمذهب الكلى » ومذهب 
اللاأدرية » ومذهب التصوف » وكل صورة.من صور التخاذل ١‏ ويمكنتا أن 
نفترض أن غالبيتهم انماريت اللحادة الوسطى الى شقها المشائى الأول » أوالطمأنينة 
النفسية الى انى إلا الأبيقوريون والرواقيون . 


ولم تک كن المشكلة الكيرى حينذاك » كما هى اليوم > مشكلة التعارض بين 
المادية ا > بل بين ا مهب العقلى واللاعقلى . ومن المدهش أن نتبين أن 
جميع فلاسفة اليونان تقريياً أدركوا هذا منذ ذلك العصر المبكر» فلم يكن بين 
مذأهبهم واحد مادى صرف ٠‏ حى لا المذهب الأبيقورى » وا مذهب 
واحد روحانى صرف » حى ولا المذهب الأفلاطون . وقد أدركوا جميعا أن 
الرء يحتاج لضرب من المادة حى فى تفكيره . وأنه لا يستطيع أن يبطل المذهب 
الروحى إلا بضرب من العقل أو الروح. وفوق هذا سألوا كل الأسئلة الكبرى 
الى لا نزال تحاول أن نجيب عنما اليوم . 


٦ 
وامبارت الحضارة الميلينة فى بهاء فريد فى بابه » أو بالأحرى اختفت من‎ : 
› المسرح ع ومن الصعب أن نقول إنها انبارت »لن ذلك لم يكن انبياراً حقيقيا‎ 
. وإنما نهاية تفريخ » كا كان تأهبا لتحول فى الصورة‎ 

وقد فعلت الكوارث ادر بية والسياسية والحر وب والثورات فعلها ىن إضعاف 
الشغوب اليونانية . ومن الممكن أن يكون قد أضعفها أيضا ( بصورة أشد ) 
ما تفشى فبا من أمراض معدية » فأثناء القرن الرابع صارت حمى الملاريا مرضاً 
متوطناً فى شطر كبير من العالم اليونانى "» وربما كان تفشى هذا المرض 
مساعداً على تفسير ما حدث من أن الثقافة الحديدة لم تبدأ فى بلاد اليونان 
نفسبا » لأا كانت منبكة القوى - بل فى مستعمرة يونانية مصرية » وهى 
الإسكندرية 9), 

وقد . شيك آخر القرن الرابع قبل الميلاد مباية حلقة وظهور حلقة جديدة ¢ 
وم تمت الروح البونائية » هى لم تمت بأى وجه من الوجوه لأنها خالدة » 
وقد بعثت من جديد فى القرون التالية فى الإسكندرية وبرجامه » ورودس » 
وروما » وق أماكن أخرى متفرفة حول البحر المتوسط » وسنقص تاريخ 
هذا البعث فى الحزء التالى . 


هوامش الحاتمة 
)١ (‏ هذه الملاحظة نفسها تصدق » بطبيعة الحال » فا مختص بالأدب اليوناف» , فالكوميديا 
الحديدةن لميناندروس Menards‏ (من 81# إلى ٣۹١‏ ق.م.تقريباً) مميزة لهذا العصر » كا 
كانت الكوميديا القديمة لأريستقانيس ميزة لآخر القرن الحامس ق . م. و كان مينافدروس صديقاً 
لأبيةورس » وكان تأثيره فى المسرح والأدب الميليني والر ومانى عظيياً جداً . : 
( ؟) و كان لايد لماركس أو ريليوس أن يقف متردداً بين ذينك الاحمالين » راجع ترجمته 
لمياته حيث يقول مثلا : و إن الموت قد سوى بين الإسكندر المقدوق وبين سائس بغلته » لأمهماإما 
أن يكوا قد رجعا إلى نفس العلة البذرية للعالم ؛رإما أن يكونا قد تفرقا ذرات . وكان ماركوس میل 
إلى الاحيال الأول » ولكنه لم يكن مؤمنا به إبمااً جازماً . ويجد القارى أحسن بحث ىآراء الأبيقوريين 
والرواقيين ذما بعد الموت فى كتاب غممصسد0 عصدء۴ الذى عنوائه : هدهعممعم حصا ( باريس » طبعة 
Geuthner‏ ۱444) ص ١45-1١١9‏ (نجلة الحلد رع )ص ۳۷۱ ( ۱۹۰۰ ). 
(۳( راج Malaria and Greek history: İyjie gill William Henry Samuel Jones‏ 
وله ملحق كتبه ۸٦ ( Edward Theodore Withirgtor‏ صفحة »> مانشسر (۱۹۰4) 
( عله كنك » الحلد ٩‏ » ص )۱۹۲٤- 1917 ( ٤۷‏ . 
٤ (‏ ) وكان اليونان يسمون الإسكندرية : الإسكندرية القريية من مصر 
Alexandria he pros Aigypto, Alexandria ad Aegyptum.‏ 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


...لم يوضع هذا الكتاب للغويين . .. بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورئ» مصحوبة دائما 
بترجمتها. 

0 بخ العلم ميدات واسع TT‏ 
ئة محاضرة أو الف ولذا فضلت أن أتناول طائفة 
ا المختارة فى الحدود المستطاعة من ار 

المستطاع» إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء. 
... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى» إذ خرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق» ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 
من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة» وإذا هى لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 
قن الا دتري د مانا أن الوثائق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد مابين النهرين ادق من وثائق ى العلم الإغريقى» إذ الواقع 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثاثة. 
أصلية» على حين يضطر علماء الهلينيات ك القنوع بوتا 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 


من مقدمة جورج سارتو 


